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7 پر يي يونا 





بک رمن الصتم 


SRE‏ ود كما 7 4 7 م6 لامر ان مر ا 
2 تج نم ات اد ماه ولا جح ند 
او 2 ۳ یه ون مت با ایدو حا رمال © 


والحمد لله آعز الاسلام بضصره و اذل الشرك و آهله بقهره » وص-سرف 
الامور بامره ٠‏ والصلاة و السلام على رسوله محمد رافع الشك ومدحض الشرك 
وما حق الافك الذي جاهد في الله حق جهاده فاحق الله به الحق وأبطل 


الباطل ۔ وعلى آله وصحبه أجمعين » ومن اقتدى بهديه الى يوم الدين ٠‏ 


وبعد -. فان أهمية هذه الرسالة تكمن في تشابه ظروف فت رة 
الدراسة بظروفنا الحالية من حيث المواجهة النفسية حیث ران الحرب النفسية 
التي يواجهها المسلمون الآن مشابهة للحرب النفسية التي تعرض لها آسلافهم 
في صدر الاسلام والتي سميت حديثا " الحرب النفسية " أو بالحرب البساردة 
وهي الحرب التي تستخدم الكلمة بدلا من المدافع والقنابل و الین‌ادقلتدمیر 


الروح المعنوية وشل ار ادة العدو وگان نجاح المسلمین في عهده عليه السلام 





)1( سورة البقرة » آية ۲۵۵ ۰ 


في مجال الحرب النفسية ومواجهتها مدخلا للانتصار العسكري على مختلف جبهات 
القتال 2 كما أن انتصار المسلمين عسكريا الآن یقتضي أولا ضرورة الانتصار 


في مجال مواجهة الحرب النفسية التي يتعرضون لها ۰ حيث ان الاسلام و آبضاء۶ه 


يواجهون اليوم حربا نفسية عاتية خطط لها وقامت وراءها قوى كبيرة ومتعددة 


شبيهة بما واجهه الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون في العهد المدني ۔ 


لذا كان من أسباب اختيار موضوع رسالتي الحرب النفسية في ص در 


الاسلام العهد المدني " ما يلي + 


أت 


ما لأآهمية هذه الفترة من حياة المسلمين فهي التي أرسيت فيها 
الاسس والمباديء والدعاكم الاساسية للمجتمع الاسلامي .كما اشهسسا 
الفترة التي انتصر فيها الاسلام على كل أعدائه وأصبح و اقعا معترفا 
به حتى من آلد أعدائه وهي آیضا الفترة التي أظهرت صلابة المسلمين 
وتمسكهم بمبادئهم وحبهم لرسولهم وصمودهم أمام كل التحديات والقوى 
التي واجهتهم ٠‏ 


كما أن هذه الفترة من حياة المسلمين ماز الت لم تاخذ حقها مسن 
الدراسة والتحليل وخاصة من الزاوية الإعلامية في مجال الحرب 
النفسية على الرغم من أهميتها لتحديد آهد افها و آنواع ووساكعغل 
وأساليب الحرب النفسية التي وجنهها أعداء الاسلام ضد الاسلام ورسسول 
الإسلام والمسلمين معه , وكيف واجه الرسول صلی الله عليه وملسم 
والمسلمون معه هذه الحرب النفسية الشرسة بحرب نفسية أخرى مضسادة 
نجحت في تحقیق آهد انها وقضت قضاء مبرما على دولة الكفر في 
الجزيرة العربية ٠.‏ 1 


ومن آسباب اختياري لهذا الموضوع رغبتي في اختيار موضوع تامیلي 
يتعلق بالعقيدة والدعوة الإسلامية والتعرف على الصعاب التي آعترضت 
سبيل الرسول عليه السلام والمسلمين معة وكيفية التقلب عليه سسا 


لأضعها آمام القادة ورجال الفكر والاعلام و الدعاة و المرشدین لتكون القدوة 
الحسنة والاسوة المشلی في مواجهة ما يتعرض له الاسلام و آینا* الاسلام هذه 


الایام من محن وحروب نفسية توجه فد المسلمین في كل بقاع المعمورة ٠‏ 


لقد رأيت أن موضوع الحرب النفسية في العهد المدني من خلال در اسة 
علمية متانية موضوع جدید لم يتناوله آحد من الباحثين من قبل في در اسسة 
مستقلة متخصصة شاملة تستوعب جو انبھا المختلفة ولانه موضوع الساعة 


لآن الصراع بین الخیر والشر داشم مستمر حتی قيام الساعة ۰ 


لهذه الأسباب وكثير غیرها رآيت من و اجبي وو اجب الباحثين و الد ارسین 
بذل الجهود المستمرة للکشف عن آعد۶۱ الاسلام ووساکلهم و آسالیبهم في نشسر 
الفساد والارهاب والصد عن سبيل الله » وبيان موقفهم من الأسلام وموقسسسف 


الاسلام منهم حتى يكون الجميع على بينه من الأمر 


وعلى هذا فيان آهمية هذه الدراسة إجابتها عن التساؤلات التالية + 


- ما هي الأهداف الركيسية للحرب النفسية التي شنها الأعداء ضد الاسلام 
والمسلمین في العهد المدني ۶ 
وما هي آنواعها وآسالیبها ووسائلها ؟ ۰ 


= ما هي آنواع وآسالیب ووسائل الحرب النفسية المضادة التي استخدمها 


المسلمون وارتكزوا عليها في مواجهة أعدائهم ؟ ۔ 


5 ما هي العوامل التي آدت إلى فشل الحرب النفسية التي وجهت للاسسلام 
من أآعدائه و التي يمكن استنباطها من أساليب الاعداء ؟ وما هي العوامل 


التي آدت الى أنتصار المسلمين على أعدائهم ؟ ٠‏ 


- © = 


35 ما آوجه الاختلاف بين اسالیب المسلمين وآساليب أعداء الاسلام في 


مبررات الحرب النفسية من حيث الوسيلة و المنهج والأسلوب ؟ ۔ 
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۳ ثم بعد هذا ما مدی الاستفادة في عالمنا الاسلامي المعاصر من أساليب 


المسلمين في صدر الاسلام في الحرب النفسية التي شنوها ضد آعد اشهم . 


مادة الدراسة , 


لما كانت هذه الدراسة تعتبر الأولى التي. تعرضت لدراسة وتحلیسسل 
الحرب النفسية في صدر الاسلام ‏ العهد المدني - فقد واجه الباحث صعوبات من 
آهمها ندرة المراجع المتخصصة في اللغة العربية عن الحرب النفسية ء وكذلك 
ندرة المراجع الاعلامية الاسلامية وخاصة التي تعرضت بالدراسة والتحليل لفتسرة 
صدر الاسلام -٠‏ مما أضطر الباحث الى القيام بأسفار واتصالات عديدة في سبيل 


جمع مراجعه فجاءت مصادر مادة هذه الدراسة لتشتمل الجو انب التالية ٠‏ 


35 القرآن الكريم وعلومه . 
٠‏ الأحاديث النبوية . 


۳ السيرة النبوية وعلوم السنة . 
بالاضافة الى الموّلفات في العلوم الاسلامية وعلوم الاتصال والاعلام والعلاات 


العامة والرآي العام و الحرب النقسية وعلم النفس وعلم النفس الاجتماعسسي 
وعلم الاجتماع و العلوم العسكرية . 


منهج الدراسسة , 


المنهج الذي استخدمه الباحث في هذه الدراسة هو المشهج التاريخي 
التحليلي الذي يسقوم على أصول علمية دقبقة لا تقبل إلا بعد تمحيص دقیسسسق 


ودراسة وافية مبنية على أسس موضوعية علمية " فكان لذلك المنهج أهمية 


كبيرة لهده الرسالة حيث آکسبها صفة الموضوعية و التجرد ۰ هذا بالاضافة الى 
استخد ام المنهج الومفي المقارن الذي یهتم بتصوير الوفع الراهن الحقيقي 
وتحدید العلاقات التي توجد بين الظاهر ات و الاتجاهات 2 مما ساعد عل می 
المقارنة وتطیل النتاشج من خلال التقصي ومعرفة الأسباب و المسببات ۔ 


وذلك كله ساعد الباحث على الخروج بنتاعج یعتقدها دقيقة وموضوعية . 


بیان خطة البحث ٠,‏ 


وقد اقتضى موضوع الرسالة وأهدافها أن يحتوي منهج البحث على مقدمة 


وباب تمهيدي وبابین وخاتمة وذلك كما يلي ٠‏ 


آما المقدمة فقد جعلها الباحث لبيان أسباب اختبار الموضوع و آهمیته ۔ 


ومنهج در استه وخطته ۰ 


واشتملت الرسالة بعد ذلك على ثلاثة آبواب تكون الباب الاول مها 
من أربعة فصول اشتمل الفصل الأول منه على مبحثین کتبت فیهما عن مفهسسوم 


الحرب النفسية وتعریفاتها ونشاتها وتطورها . 


آما الفصل الثاني فقد جعلته لدر اسة الظروف السي‌اسية والديئية 


والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في العهد المدني ۰ 


وتحدث الفصل الثالث عن النظامين الاعلامي والسياسي في العهد المدني 
وموقع الحرب النفسية منھہاء وقد مهدت لذلك بالحديث عن نظام الحگم في 
الدولة الاسلامية الأولى في المدينة المنورة ؛ ودور الدعوة والاعلام في تثبيت 
نظام الحكم 2 وأيضا بتحليل الأنشطة الاعلامية المتاحة والمتوفرة في فتسرة 


الدراسة لما لها من اثر في استخدامات الحرب النفسية في عصر الدراسسة ء 


آما الفصل الرابع فتحدث عن مباديء وطبيعة النظام الاعلامي ودوره في 


السلم و الحرب وموقع الحرب النفسية منه . 


آما الباب الثاني من آبواب هذه الدر اسة فقد تناول فيه الباست 
الحرب النفسية في العهد المدني آهد افها وآنواعها ء وقد قسم هذا الیساب 
الى فصلین , 
الفصل الأول ۰ تحدث فيه الباحت عن آهد اف الحرب النفسية و آهمية تحدیدها 
وموقع الحرب النفسية من الحرب الشاملة وتصنیفانها وآهد افها بالنسبة إلى 
الجمهور الذي توجه اليه ثم شواهد من وضوح الأهداف في الحرب النفسسة 
قديما وحدیشد و آهد اف الحرب النفسية الموجهة ضد الإسلام من اعد ائه » وآیضا 
التحدت عن آهد اف المسلمين في مواجهة الحرب النفسية و اطلاقهم آیاهسسسسا 
ضد اعداء الاسلام ء 
آما الفصل الثاني + فقد جعله الباحث لدر اسة آنواع الحرب النفسية وفقا 


للحالة التي توجه فیها وعلی آساس الزمن و آیضا وفقا لقوتها ومضموٹھسا: . 


آما الباب الثالث في هذه الرسالة فقد قصره الباحث على الحدیسث 
عن وسائل و آسالیب الحرب النفسية في العهد المدني وقسم هذا الباب السی 
فصلین هما , 
الفصل الأول : عن وسائل الحرب النفسية وقسم إلى مبحثين + 
المبحث الأول ٠‏ عن وسائل الحرب النفسية الاولية ویشمل ٠‏ 
القر آن الكريم ‏ السنة المطهرة و الاحادیث النبوية - الخطابة - البعضات 
والوفود - العملاء السریون - الدعاة - الاجتماعات و الندو ات - 
اشعال النيران ۔ 
آما المبحث الثاني + فعن وسائل الحرب النفسية الثانوية غير المباشسرة 
والتي منها : 
المسجد - الشعر - الرساثل - الفزوات و السرایا والحروب د الالام - الاسواق. 


آما الفصل الشاني فقد تناول الباحث فيه الحدیث عن أساليب الحرب 
النفسية في صدر الاسلام العهد المدني ؛ وقد استخدم الباحث في هذه الأسالیب 
مبدآ التکامل آساسا لدراستها وتحلیلها بحیث تحدث أولا عن تعریفات الأسلوب 
ثم آهمیته ومدی استخد اماته في العصر الحالي ثم استعرض استخد امات كل 
أسلوب قدیما وحدیشا ثم تعمق في استخد امات هذا الاسلوب في عصر الدر اسسة 
آولا من قبل أعداء الاسلام من کفار ثم آهل کتاب فمشافقیسسن ثم تحدث عن 
استخد امات المسلمین لذلك الأسلوب مو اجهة لاسلوب الاعد ۶۱ دفاعا أو هجوما ۔ 
حتی يخلص الى استنتاجات من كل آسلوب من حیث استخد اماته من قبل الفریقین 
وآي من الفریقین المسلمين ام أعداء الاسلام أفضل من الآخر في استخد امه 
للاسلوب من ناحية المعاییر الدينية و الاخلاقية 2 من منطلق مقاییس الاسلام 


٠. السمحة‎ 


وقد شمل هذا الفصل المباحثالتالية . 


. أسلوب السخرية والاستهزاء‎ 00-١ 

٢ے‏ أسلوب المجادلة ۔ 

۳ اسلوب الاشاعة والأكاذيب ۔ 

٤ے‏ أسلوب الدعاية المغرضة . 

٥اس‏ اسلوب اثارة الرعب ۰ 

. أسلوب الخداع و التمویه‎ - ٦ 

۷-. أسلوب التثبيط وتحطيم المعنويات . 

۸ اسلوب التعجیز والتحدي ۔ 

۹ أسلوب الاغراء والاستمالة . 

مختتما تلك الأساليب جمیعها بتقويم تضمن نتائج البحث في الخاتمة » حیسث 
جا؛ت الخاتمة تحمل الغاية من هذا البحث وفيها سجل الباحث الفكرة التي 
تعبر تعبيرا جامعا عن الحرب النفسية في صدر الاسلام في العهد المدنسي 
والنتائج والتوصيات التي جاءت نتيجة وثمرة لهذه الدراسة التفصيلية . 


هذا وقد بذل الباحث جهده في أن تكون دراسته لهذا الموضوع علی 
هدي الطريقة العلمية الموضوعية لا الذاتية العاطفية حيث حاول تاصیسسل 
الموضوعات بالاعتماد على الایات القرآنية الكريمة أولا والأحاديث النبوية 
الشريفة ثانیا 2 ثم الى عبارات المفسرين المعتمدين والعلماء المشهورين 
ولذا گان المصحف الشريف هو المصدر الأول لهذا البحث ء وكذلك السیسسرة 
النبوية العطرة وھما المصدران اللذان اعتمد عليهما الباحث ودار حولهما 
ومعهف البحث ثم تنوعت بعد ذلك مصادر الرسالة ومراجعها كما آشرت الى 


ذلك آنفا ۰ 


والحق أنني قد بذلت قصارى جهدي في هذا البحث الصعب والذي تكلفست 
في سبيل اخراجه على هذه الصورة الكثير من العناء ء ومما زاد في صعوبة 
هذا البحث المنهج العلمي و التجرد الموضوعي الذي آلتزمت به وتنوع الموضوع 
وتعدد جوانبه وندرة مراجعه المباشرة » كما أشرت إلى ذلك » ويعلم اللس.ه 
أشني قد اجتهدت وبذلت غاية الجهد في ذلك و الگمال لله والنقصان من طبيعة 


البشر 2 فان اخطأت فلي اجر واحد وان اصبت فاجران إن شاء الله ۔ 


وما كان لي أن أصل الى ما وصلت اليه لولا توفيق الله أولا شم 
مساعدة استائي المشد برف على هذه الرسالة وهما سعادة الدكتور محمد 
منیر حجاب المشرف الأول وسعادة الدكتور جعفر شيخ إدريس اللذان منحاشي 
من فضلهما وعلمهما ووقتهما الکثیر وكان لارشاد اتھما وتوجيهاتهمب_ ا 
وتشجيعهما لي ما دفعني لاستكمال جو انب بحثي و اجتیاز الصعوبات من ذ 
اختيار الموضوع وحتى خرج بهذه الصورة ۰ فاليهما والى كل من أسهم فسي 
توجيهي وارشادي والاطلاع على رسالتي لمناقشتي فيها أتوجه بخالص شکنسري 
وعظيم تقديري ودعواتي بأن يحزيهم الله عني وعن المسلمين خير الجزاء 


۹ = 


والله آسال أن يوفقنا جميعا لخدمة كتابه الكريم وسنة رسوله صلی 
الله عليه وسلم والاهتمام بأمور المسلمينهوأن يتقبل مني هذا الجه د 
المتواضع الذي بذلته للاسهام في مواجهة الحرب النفسية التي تلف سح 
بالمسلمين بلظاها في هذا العصر . اعلاء لكلمته وانتصار! لدینه انه سیع 


قريب مجيب الدعاء ءء 


وما توفيقي الا بالله عليه توكلت والية انیب ٠‏ 


الباب الأول 


ساب ت 





7 ي 


عن طبيعة الحرب النفسية وخصائصها ومناخها وظروفها 
الفصل الآول . مفهوم الحرب النفسية ونشأتها وتطورها . 


المبحث الآول ١‏ مفهوم الحرب النفسية وتعريفاتها . 

المبحث الثاني ١‏ نشاة رتطور الحرب النفسية . 
الفصل الثاني 7 الظروف السياسية ء والدينية »> والاقتصادية › والاجتماعیسسة ء 
والثقافية في العهد المدني ٭ 


الفصل الشالث ٠‏ النظام الاعلامي والسياسي في العهد المدني وموقع الحط ترب 


النفسية منه . 


المبحث الأول + نظام الحكم في الدولة الاسلامية الأولى في 
المدينة . 

المبحث الشاني: دور الدعوة والاعلام في تثبيت نظام الحكم في 
الدولة الاسلامية الأولى في المدينة . 


المبحث الشالث ۰ الأنشطة الاعلامية و الحرب النفسية ۰ 


الفصل الر ابع : طبیعة ومبادي؛ النظام الاعلامي ودورها في السلم و الحرب وموقسع 


الحرب النفسية منه . 


٢١٢٣ =‏ ہے 


الفصل الاول 
المبحث الأول 


مفهوم الصرب النفسية وتعريفاتها 





الحرب النفسية لغة . 


بالرغم من أن الحرب النفسية قديمة قدم الجنس البشري نفسسسه 2 
الا أننا لم نجد في المعاجم العربية تعریفا لغويا للحرب النفسية 2 وان گان 
صاحب لسان العرب قد آشار الى أن الحرب نقیض السلم ۰ فیقال ( رجل محرب ) آي 
معروف بالحرب عارف بها ۰ كما تطرق لها بوصف غير مباشر في مادة (رجسسف ) 
والرجف والافطر اب من معاني الحرب النفسية . حيث یقول ۰ " الرجفان الافطر اب 
الشدید » وآرجف القوم اذا خاضوا في الأخبار السيثة وذکر الفتن ۰ والمرجفون 
هم الذين یولدون ااخبار الكاذبة التي يكون معها اضطراب الناس .)١("‏ قال 
ععادى ...رون ف لوبهم رض والشنمئورے 

ای رک يهم تا وذوكك نها یله رہ 

آما القاموس المحیط فاورد في مادة رجف قوله . " آرجف القسوم ء 
آي خافوا من آخبار الفتن » ومنها ( المرجفون في المدينة "(؟) , امس 
الموسوعة العربية الميسرة فقد آوردت تعریفا یکاد يتقارب مع التعریضات 
التي وضعت للحرب النفسية في العصر الحدیث ۰ فیقول من فمن تعریفه لماسادة 
حرب " ۰.۰.۰ وهي حرب آهلية یعمها تخریب وتدمیر قوات المتحاربین وممتلکاتتهم 
وغیر المتحاربین بهدف املاء شروط معينة على الفریق المهزوم ۰.۰ " وامسلاه 


عقيدة دينية أو مذهب سياسي أو حماية تلك من آي عبت "(4) - ویعتبر هس دا 


(۱ بن منظور ‏ لسان العرب ؛ ج ١ء‏ الدار المصريةالتاليف,القاهرة »ص۰۲۹ 
)۲( سورة الأحزاب آية .> 
)۳( الفيروزبادي ‏ القاموس المحيط ج ١‏ › دار الجيل . القاهرة ء ص ده ۔ 


)€( محمد شفيق ,2 الموسوعة العربية الميسرة › الكويت ۰ ۱۹۹۵ ء ص۹۵٦‏ ء 


- ۳~ 
التعريف أقرب التعاريف الواردة في المعاجم العربية للحرب النفسية » حيسث 
قال بهدف املاء شروط معينة أو املاء عقيدة دينية أو مذهب سياسي أو حمايتها 
من آي عبث , وتلك أهداف الحرب النفسية ,2 والحرب نضال مسلح بيسن دول 
ذات سيادة هدفها تخريب وتدمير قوات المتحاربين وممتلكاتهم وغير المتحاربين» 
وبالتالي التاثیر على معنوياتهم ؛ وذلك لاملا شروط معينة على الفريق 
المهزوم > والحرب بهدف الدفاع عن النفس حرب دفاعية . اما اذا كان دفها 
مجرد الاعتداء فهي حرب هجومية ٠‏ 
وما بين الحربین حرب وقائية وهناك الحروب المادية والحروب الأهلية 
والحروب الدولية والحرب النفسية وحرب المكايدة والاثارة وحرب الكلام وحسرب 
الفتن وحرب الله ورسوله ۰ قال تعالی + ' ۱ 
نام موا دیزی ناو وولو ر) 
وقد وردت كلمة حرب في القرآن الكريم في مواطن كشيرة منها قوله تعالى . 
ہے مهم 


ہے م گر وسء ۳ 

وال ادوا مسج دا رار ا وکفر رتف ربا ماب 
21 ها رم سم و 
لمر وازصادا لمن حار دب الله ورسوله من ل 
مر دم م فا هروس 


7 رد لا مھ ۳ ۳۳۹ زوت 


355 


اد جرا "ا الین اروت أله وَرَسُولَه ويسْهَوْنَ ف رض 
ین وس ان يديهم 
رهم ین جک مایت الْأَرْضٍ دللک ٥‏ 
وجمیع تلك الحروب هدفها الانسان وعقله وفکره وشل ارادته واملاء 
شروط معينة على الخصم ۔ ۱ 
آما المقمود بالحرب النفسية ء فهي التي توّثر على سلوك الانسسان 
ومعنویاته ,2 فالنفس الانسانية هي مقصد الحرب النفسية ء حيث توجع الى النفس 


الانسانية ۰ لن النفس تتصف بالار ادة والاختیار ؛ والانسان يملك اختیار ات شتی 


(۱) سورة البقرة آية ۲۷۹ ۰ 
)۲( سورة التوبة آية ۱۰۷ ء 


(۳) سورة الماشدة - آية ۳۲۳ . 


€ 


في طرق الاستجابة ولان الانسان ( وهو جسد وروح ) حينما يتعرض لضغط الدوافع › 
فانه يستجيب لها بتوجیه الارادة وتلك منطلقات الحرب النفسية > حي تك 


آن هدفها التأثير على النفس لاحد اث الاستجابات المطلوبة والمعينة"(). 


الحرب النفسية اصطلاحا ٠‏ 


لما كانت الحرب النفسية متفاوتة المضمون في فكر وتصور الد ارسیسن 
لها والكاتبين عنها . كان الاختلاف و التفاوت في تعریفها آمرا طبیعیا . 
ولعلنا ندرك المعوبة التي تواجه الباحثين عند تعريف الحرب النفسية مسسن 
جراء المجموعة الكبيرة من المصطلحات التي شاعت عن الحدیث عن الصسراع 
الايديولوجي الذي يسود العالم الیوم ۰ من هذه المصطلحات الشاخعة(۲). 


الحرب الباردة الحرب السياسية 

الحرب المعنوية الحرب الدماغية 

حرب الأفكار الحرب الایدیولوجية 

جرب الارادات حرب الدها ۶ 

حرب الاعصاب الحرب بلا قتال 

حربالدعاية الحرب السیکولوجية 

حرب الاشاعة الحرب غير التقليدية 

الحرب السفسية الحرب الخاصة 

حرب القر افح حرب الکلمات 

الحرب العقائدیة الاستعلامات الدولية 

استعلامات ما ور۶۱ البحار حرب الاعلام 

حرب الدعاية الدولية العدوان غیر المباشر 

الاعلام الد ولي حرب النضال من أجل الحصول على عقول 
الرجال وارادتهم ٠‏ 

(١)‏ محمد قطب ء دراسات في النفس الانسانية 

)1( صلاح نصر - الحرب التفسيةج۱ءص ۹۸ »مرجع سابق »وكذلك وليد الگيلانسي س 


الحرب النفسية بين الكلمة والطلقة ,ص لام »وكذلك آحمد نوفل ب الحرب 
النفسية »> ص ۳۱ » مرجع سایق ۰ 


- 1۵ = 


وقد تدوولت بعض هذه الاصطلاحات على آنها مرادفات للحرب النفسيسة . 
وذلك منذ ظهور هذا المصطلح في ملحق معجم ( ویستر ) الدولي الجدید للغسسة 
الانجليزية عام ۱۹8۱ م آما هي کمضمون فموجودة منذ بد ایات الصراع الانساني » 
فاختلاف الاصطلاح برجع الى اختلاف المفهوم ۰ فمثلا البریطانیون یسمون النشساط 
الذي بطلق عليه الأمريكيون اسم الحرب النفسية ,2 یطلقون علیها الحسسرب 
السياسية ۰ وقد وصف سير روبرت لوکهارت المدیر العام للجنة التنفيذية للحرب 
السياسية في الحرب العالمية الأولى الحرب السياسية بأنها عبارة عن ( تطبیسق 
الدعاية لتخدم حاجة الحرب ۰۰۰ ) فغرضها الرگيسي هو " تعبید الطرق آمام 
القوات المسلحة وتسهیل مهمتها ۰ وهذا المفهوم لا يختلف گثیرا عن التعاريسف 
الواردة للحرب النفسية ۰ وذلك ما قاله ( لادیسلاس ) بأن الحرب السياسية 
مرادفة للحرب النفسية ۰ وکتب ( جون سکوت ) وهو مولف أمريكي کتابا آسصه 
( الحرب السياسية ) ویفع تعریفا لذلك فیقول " انها تتضمن ا9نشطة التسي 
يطلق علیها الجیش ( حربا غير تقليدية ) والتي تطظق علیها البحرية 
( حربا خاصة ) 2 ان الهدف الأساسي للحرب السياسية المدمرة ء هو اضعاف العدو 
بواسطة استخد ام المناورات الدبلوماسية والفغط الاقتصادي و المعلومات 
الصحيحة والمضللة والاثارة والتخویف والتخریب والارهاب وعزل العدو عن 
آصدقاثه ومویدیه " فتأثير الحرب السياسية عن طريق نقل الافکار ۰ وذلك ما 
تفعله الحرب النفسية ۰ وقد عرف ( لینبارجر ) الحرب السياسية فقسسال 
" تتكون الحرب السياسية من تشکیل سياسة قومية بطريقة تساعد الدعاية 
آو العملیات العسكرية ۰ سوا :۶ بالنسبة الى العلاقات السياسية المیاشسسرة 
للحكومات بين بعضها البعض »2 أو في علاقتها بمجموعات الناس التي تمتلك 


طابعا سياسيا 1 


وفي عام ۱۹۵۳ م أصبحت الحرب النفسية تعني الحرب الباردة . أي 
النضال العالمي بین الشرق والفرب » وبعد الحرب الصالمية الثانية وحتشسی 


الآن » آصبحت الحرب السنفسية المستمرة لا هي حرب فعلية ١‏ ولا هي سلام حقيقتي . 


- ۱1 = 


انها الحرب الباردة (۱) ۰ 


هناك عوامل كثيرة ورا ۶ اختلاف وتعدد النعاریف.من هذه العو امسل , 
العامل التاريخي ۰ وتطور الموضوع والبحث فيه مع الزمن ۰ وکذلك شمولية 
النظرة الى الموضوع آو محدودیتها ۰ وفي ذلك یقول صلاح نصر في کتتابه الحسرب 
النفسية " ان من الصعب أن نتفهم بدقة ماهية تلك الحرب ومدلولاتها التي 
اتسعت في عصرنا ۰ ولاسیما بعد التطور الهائل في جميع آنواع المعرفسة > 
ثم يفول + انه من قراءته في کتب آهل الاختصاص لاحظ في آثناء بحثه عن مفهوم 
للحرب النفسية أن ذوي الخبرة لم يستطيعوا حتى الآن أن يحددوا معالمها 
وحدودها "۰۲۲1 ولعل من آوائل التعاريف التي ظهرت للحرب النفسية ۰ التعريف 
الأمريكي الذي يقول . " ان الحرب النفسية هي استخدام الدعاية أو أي وسيلة 


بقصد التأثير على الروح المعنوية وعلى سلوك أي جماعة لغرض عسكري معين ". 


من ذلك يمكن ادراك حقيقة الحرب النفسية 2 اذا فهمت على أشها 
تطبيق للدعاية في تحقيق آهد اف الحرب » بحيث تتضمن الحرب النفسية استخدام 
الدعاية ضد العدو ء بالاضافة الى وسائل آخری لها طابع النشاط الحربسي 


آو الاقتصادي أو السياسي ء على النحو الذي يكون مكملا لنشاط الدعاية ۔ 


فاذا أخذنا بهذا التعريف » وجدنا الحرب النفسية لونا من النشساط 


0 


الدعائي »> وهو استعمال واحد من بين استعمالات الحرب النفسية ٠‏ ويعرفهسا 
۱مریکیون بانها سلسلة الجهود المكملة للعمليات الحربية العادیة عن طريق 


استخد ام وسائل الاتصال ٠‏ 


اما تعريف كتاب مفهوم الحرب النفسية الذي آصدرته مدرسة الجيسسش 


البري الأمريكي ۰ فیقول ؛ " تتضمن الحرب النفسية استخدام الدعاية ضد عدو 





)1( حامد زهران - علم النفس الاجتماعي ٠‏ عالم الگتب .بیروت ۱۹۷۷»ص ۳۳۹ 


(۲( صلاح نصر ‏ الحرب النفسية - ج ١‏ 2 صلا , مرجع سايق ء 


۷۱ - 


مع استخدام عمليات عسكرية أو اجرا ات آخری تدعو الحاجة الیها لتكملة مثل 


هذه الدعاية ٭ 


ويعرفها المعجم الحربي لوزارة الحرب الأمريكية فيقول " الحرب 
النفسية هي استخدام مخطط من جانب الدولة في وقت الحرب أو في وقت الطواريء 
لاجراءات دعائية بقصد التأثير على آداء وعو١طف‏ مواقف وسلوك جماعات أجنبية 
عداشية أو محايدة أو صديقة بطريقة تعين على سياسة الدولة وآهدافهم )١("‏ ۔ 
ويلاحظ تكرار التعريف مع شيء من التغيير الطفيف بين التعريفين الأخيرين › 
حيث قال الأول + في وقت الحرب آو في وقت السلم 2 بینما قال الآخر : في وقست 
الحرب أو في وقت الطواريء ۰ والسلم غير وقت الطواريء ء حيث ان وقسست 
الطواريء هو التهيئة للحرب ء فيقال : أعلنت حالة الطواريء اذا تأزم الموقفہ 
والسلم عكسه ۔ 


آما تعريف الطبعة الجديدة لمعجم المصطلحات الحربية ء السسذي 
آصدره الجيش الأمريكي فيقول + " الحرب النفسية هي استخدام مخطط من جانسب 
دولة أو مجموعة من الدول » للدعاية وغیرها » من الاجر۶۱ات الاعلامية الموجهة 
إلى جماعات عدائية أو محایدة أو صديقة 2 للتآثير على اد اشها وعو‌اطفها 
ومواقفها وسلوكها 2 بطريقة تعين على تحقيق سياسة وأهداف الدولة المستخدمة 


أو الدول المستخدمة "(؟) ۔ 


ويلاحظ التغيير في التعريف بين الطبعتين الأولى والجديدة ء حیسث 
استبعدت الجديدة كلمات " في وقت الحرب أو وقت الطواريء" وذلك يوك د 
ان الحرب النفسية تكون في وقت الحرب أو وقت السلم آو قبل 1و بعد أو أثناء 
الحرب ٠‏ 





)1( صلاح نصر ‏ الحرب النفسية - ج ١‏ 2 ص ۸٩‏ ۰ مرجع سایق + 


)۲( صلاح نصر ‏ نفس المرجع ‏ ج 4 / ص ۹۰ ء 


بت ۸١-ےہ‏ 


آما من وجهة نظر الالمان ء فقد تضمنت کلمة الحرب النفسية تغيير! 
طرا على عملیات الحرب نفسها ٭ والتجدید في النشاط الحربي من خلال التوحیسمد 
بین المجهود ات الحربية ونشاط السياسة والدعاية 2 وذلك ما ینلاگم مع نتاشج 


بحوث علم النفس الحدیث ۰ التي يمكن أن تستخدم في تحقیق الاهد اف الحربية . 


ومن أفضل التعاريف للحرب النفسية والعسكرية ء هو الذي كتبه 
( بول لیبنارجو ) وهو من رواد الكتاب في هذا الموضوع . وفي كتابه الحطرب 
النفسية طبعة عام ۱۹۵6 م حيث عرف الحرب النفسية بمعناها الضيق فقال ۰ 


انها استخدام الدعاية ضد العدو مع اإجراءات عملية أخرى ذات طبيعة عسكرية 


أو اقتصادية آو سياسية مما تتطلبه الدعاية )١("‏ . 


كذلك يعرفها ( بول لینبارجو ) فيقول " عن الحرب النفسية . 
باتها تطبيق لبعض أجزاء علم النفس لمعاونة المجهودات التي تبذل فی‌المجالات 
السياسية والاقتصادية والعسكرية " ۰ كذلك يعرف الدعاية العسكرية بأنها 
" استخدام مخطط لآي شكل من أشكال الاعلام بقصد التاثیر في عقول وعواطسف 
مجموعة معادية أو محايدة أو صديقة ء وذلك لتحقیق غرض استراتيجبي أو 


تكتيكي معين " ۰ 


أما تعريف کتاب ۱ أحدث الآراء الرسمية عن مفاهيم الحرب ومباديء 
الحرب النفسية ) الذي أصدرته وزارة الحرب الأمريكية عام ۱۹۵۵ م فهسو 
" الحرب النفسية هي الاستخدام المخطط للدعاية وغيرها من الأعمال التسسي 
تستهدف قبل كل شيء التاثیر على آراء وعواطف ومواقف وسلوك جماعات عدائكية 
أو محايدة أو صدیقة ,بطريقة تعين على تحقيق أهدافها القوميئتلبية " ء 
وهذا التعريف لا يحدد استخدام الحرب النفسية بزمن الحرب ويتضمن الاستخدام 


المخطط ٭ 





)1( أحمد توقل ‏ الحرب النفسية ‏ دار الفرقان ‏ عمان ١٤٤٣ھ‏ 2 ص ۳۳ ۔ 


١۱۹۹ -‏ ہے 


كما تعرف الحرب النفسية آحد المطبوعات العسكرية للولایات المتحدة 
الامريكية لعام ۰۵ م فتقول 03 الحرب النفسية هي استخد ام مخطط في وقسست 
الحرب آو وقت اعلان الطواريء للدعاية الموجهة الى جماعات معادية أو محايدة 


أو صديقة بغرض المعاونة على تحقيق الأهداف والأغراض القومية " . 


فالغرض الأساسي في أي تعريف من هذه المفاهيم هو فرض آرادتنا على 
إرادة العدو بغرض التحكم في أعماله بطرق غير الطرق العسكرية ووسائل غير 
الوسائل الاقتصادية ء لأن الحرب النفسية آي عمل من شانه أن يجبر السسسدو 
على آن يحول رجاله وعتاده من الجبهة النشطة 2 وتجعله يقيد رجاله وأسلحته 
في منطقة معينة استعدادا لهجوم لن بأتي » وذلك ما يسمى أسلوب التمويه ۰ 
من خلال عمليات الحرب النفسية ء قصيرة المدى آو بعيدة المدى ,2 وبما یسسی 


حديثا ( الاستراتيجية والتكتيك )(۱) ۔ 


كما آنها شن هجوم مبرمج على نفسية وعقل الفرد والجماعة لفسيرض 
احد اث التفكك والوهن والارتباك فيه وجعلها فريسة لمخططات و آهد اف الجهسسة 
صاحبة العلاقة مما يمهد للسيطرة عليها وتوجيهها الى الوجهة المقصودة ضسد 
مصلحتها الحقيقية أو ضد تطلعاتها وآمالها في التنمية أو الاستقلال آو الحياد 


آو الرفض ۰۰ الخ (؟) ۔ 


والحرب النفسية حرب هجومية یخوضها جيش باسلحة فكرية وعاطفية 
من أجل تحطيم قوة المقاومة المعنوية في جيش العدو وفي السكان المدنییسن ۔ 


وتخاض هذه الحرب للتقليل من نفوذ العدو في آعین الدول المحايدة "(؟). 





3 وليد الكيلاني ‏ الحرب النفسية بين الكلمة والطلقة . ص + »مرجع سايق . 
(؟) . فخري الدباغ ‏ الحرب النفسية - بغداد ۱۹۷۹ , ص٣‏ . 
۳۱( احمد بدر ‏ الاتصال بالجماهير والدعاية الدولية ‏ دار القلم ‏ الكويت 


۶ ۰ ص 4۵ ۰ 


١‏ الم 


كما یعرفها صاحب كتاب الاتصال بالجماهیر و الدعاية الدوليسة 
" بآنها الکلمات والافعال التي توهن من تصمیم العدو علی القتال باضعصساف 
روحه المعنوية " أو هي اجراءات تهدف الى شل ارادة الخصم وتحطیم رفبته في 
القتال » بایصاله الى وفع لا يرى فيه أي آمل للنصر )١("‏ . 


والحرب النفسية هي ۰ استخدامعلم النفس بصفة عامة وعلم النفسس 
العسكري بصفة خاصة , لاحراز النصر ۰ وتعتبر الحرب النقسية آضمن ساسلاح 
تستخدمه الدول في الحرب الحديثة › لانها تقوم بالدور الفعال في قتسسسل 


ار ادة ومعنویات العدو . 


كما آن الحرب النفسية هي ٠‏ استخد ام مخطط من جانب دولة . آو مجموعة 
من الدول في وقت الحرب آو وقت السلم , لاجراءات اعلامية بقصد التاثیر في 
آر۶۱ وعواطف ومواقف وسلوك جماعات آجنبية معادية أو محايدة أو صديقة 2 


بطريقة تساعد على تحقيق سياسة وأهداف الدولة أو الدول المستخدمة "(5), 


)1( آحمد بدر - الاتصال بالجماهير والدعاية الدولية 2 مرجع سابق 2 ص ٦۹‏ 
۲۱( مختار حمزة - آسس علم النفس الاجتماعي - دار المجتمع ‏ جدة ۱۳۹۹ 


ص ۲۵۳ ۰ 


سلكت 


الباب الآول 


الفصصل الاو 
المبحث الشانسي 


نشاة الحرب النفسية وتطورهسا 





الحرب النفسية عرفها الانسان منذ القدم وهي لا تختلف في جوهرهسا 

4 ب ب 
الحالي عما كانت عليه من قبل » الا في الوسيلة والتطبيق 2 ومازال هدفها 
هو التاثیر في نفسية العدو والقضاء على معنویانه ۰ وتعتبر الکلمة ذخيرة 


آساسية لها » حيث تتعامل مع الأفكار والآراء والعقائد في انتقالها مسسسین 


شخص لآخر 2 كما تتعامل بدون عنف على نقيض الحرب العسكرية ۰ لانها لیسسست 
حربۂ بالمعنی التقليدي ۰ فهي مجرد وسيلة مساعدة لتحقیق الاستراتيجية 


الناجحة » زهي سلسلة الجهود المكملة للعملیات الحربية العادية ء عن 
طریق استخد ام وسائل الاتصال على آسس نفسية بأسالیب مختلفة ‏ للتائیسسر 
في الرأي العام الذي اتفق المفكرون والعلماء على أنه بشگل جانبا رئیسیا 
وهاما في السلوك الاجتماعي ۰ إلا أن التعرف والوصول إلى أعماق الرآي العام , 
يقتضي التعرف على مصادر تكوينه ء والتعرف على النفس البشرية ء يقتضسسي 
معرفة المقومات والصفات في الأنسان كفرد من ال9فراد الذين يتكون منهم 
المجتمع ء واستجابات الانسان تتم عادة اذا وجد مثير يحركها 2 وآسالیسب 
الحرب النفسية هي ذلك المثير ۰ لذا فانه يلزم معرفة المفاهيم والقواعد 
المتعلقة بالسلوك ,2 وكذلك مقومات هذا السلوك التي منها الاستجابة والشخصية 
والدوافع والاثارة والعقوبة والعادات والمعتقدات ۰ إلى غير ذلك من مقومات 
السلوك الانساني التي تحاول الحرب النفسية الدخول الى النفوس عن طريقها 2 
بآساليب الحرب النفسية المتعددة ۰ فمثلا ۰ الانسان داٹما يحاول تفهسم 


رغباته كما يحاول تفهم القوى المختلفة التي تدور من حوله . والتي توثرعلیه ۔ 


ولقد حاول الانسان منذ القدم أن يتفهم البيكة الطببعية والشروات 
التي خلقها الله » فاستفاد منها قدر استطاعته ,2 وعرف كيف بتجنبها عند 


الضرورة بالسلوك » سواء بالتعبير أو الحركة . مما يتضح أن السلوكالاجتماعي 


بت ۲۲ سه 


من الممکن تحدیده بالاتجاهات و المو اقف و التفاعل بين الاتجاه و الموقف 2 حيث 
ان السلوك یکون نتيجة للتفاعل بين الاتجاهین ۰ مما يؤدي بالإنسانالىي 
ان یتبع سوکا معینا » وآن یمتنع عن اتباع سلوك آخر » وذلك هدف السسرب 
النفسية ۰ كما أن مقومات السلوك التي تتمثل في علاقة المثير ۰ وهو أسلوب 
الحرب النفسية بالاستجابة » وهو آثر لها › لانه من المعروف أن هناك استجابة 
لكل مثير ء والمتفیر هو التفیر الذي یطرآ على ما يحيط بالجماعة » ویر 
هذا التفییر داخل نفوسهم وحواسهم ۰ فتکون الاستجابة 2 وهي ما یقوم بسسسه 
اافراد الموّثر علیهم أو الامتناع عن القيام بعمل معین مخطط له نتيجلة 
لتاثیر المؤثر علیهم »2 أو کرد فعل بمعنی آوضح » وتعتبر معرفة الشخصیات 
من آهم المقومات التي توشر على سلوکهم(۱) ۔ ومنذ القدم عرف الساسة ورجال 
الدین سر الأقوال واافعال التي تحرك الانسان ۰ وقد اختلفت العوام سل 
السیکلوجية على مر الأزمان وذلك في استخد امها في التأثير على الخصم في کل 
الاوقات حيث ان حربهم النفسية تشن وقت السلم والحرب على السواء ۰ كما 
تستخدم في ذلك کل امکانیات الدولة ومقدراتها ۰ من سياسية واقتصادية 
وعسكرية ودينية واجتماعية وفیر ذلك من القوی التي تتفاعل مع بعضها لتحديد 
کیان المجتمع وشکله ۰ 


وکما قلنا ۰ منذ القدم عرف الساسة ورجال الدین سر الاقسسسسسوال 
والأفعال التي تحرك الانسان ۰ وقد اختلفت العوامل السیکلوجية التي استخدمت 
على مر الأزمان 2 فتارة نجد الاهتمام بالدعاية ء وتارة آخری في الاشاعسسة 
لاقناع الآخرين بسلوك معين » لانها تعني بالتلاعب بالکلمات ویعقول الناس 
وانفعالاتهم لخلق ردود آفعال عندهم - فمفهوم الحرب النفسية ليس جدیدا فلي 


معرفته > وإنما في تسميته 2 فقد عرف العالم منذ قدیم الزمان آن استخضدام 


طرق وآسالیب مختلفة یؤثر في اتجاهات الناس وان اختلفت الاسماء آبضا . 
۱۱ شاهینان طلعت ‏ الر آي العام مکتبة الانجطو ‏ القاهرة ۰ ۱۹۸۳م ء 


ص ۷ س ۷[ ۰ 


٢۳ -‏ مت 


واستمر هذا التطور حتى وصل لما هو عليه الآن ٠‏ والشاريخ القديم ملسسيء 
بالحوادث التي يمكن أن نرى من خلالها الحرب النفسية ء ولعل قصة آدم عليه 
السلام مع إبليس تعتبر أول حرب نفسية في هذا الكون ء أما من شواصسد 
التاريخ فمن ذلك في عصر الفراعنة الذين عرفوا الصحافة وگانوا يدونوشها 


على أوراق البردى للدعاية ۔ 


وقد آوردت كتب التاریخ القديم قصة القاكر ( تحوتمس الثالسسٹث ) 
زمن فرعون ۰ عندما هم بفتح مدينة يافا في فلسطين 2 واستعصى عليه أمبر 
فتحها ۰ فلجاً الى الحيلة والخديعة والمفاجآة ء فيقال انه عندما هاجسم 
بجيوشه هذه المدينة ووجدها صعبة المنال 2 أخذ يمكر بحاكم المدينة حشسی 
آدخل عليه انه ساخط على أعمال فرعون عازم على الغدر به والانضمام الى 
عدوه » وظل بر اسله من خارج الاسوار محتالا > حتى جازت عليه الحيلة 2 وخرج 
الحاكم لمقابلة القائد ۰ فأخذ القائد يقصى على حاكم يافا من آخبار قلوة 
فرعون مما آثار دهشته وآرهب قلبه . وبحيلة ماكرة آختلی بالحاكم وعاجله 
بضربة فصرعه 2 ويتلك الحيلة تم الاستيلاء على يافا حيث مهدت الحرب النفسيسة 


التي شنها القاكر على حاكم المدينة لذلك النصر(). 


وفي العصر اليوناني عام ۸۰۰ قبل المیلاد كان السب والشتائم احدى 
الوسائل النفسية التي استخدموها في منازعاتهم ضد اعد اشهم . وكان الاصسلام 
عندھم یتمثل في خطابة الخطباء السياسيين ,2 وفي كتبهم ء كالآلياذة لهوميروس 
وكتاب الجمهورية لأفلاطون الذي يحتوي على تفصيلات حول ما ينبغي وما لا ينبغسي 


أن يقال للاهالي صفارهم وكبارهم في مدينته المشالية(؟) . 


)00( صلاح نصر ‏ الحرب النفسية ‏ ج ١‏ 2 صهه 2 مرجع سابق ۰ 
)0 وليد الكيلاني ء الحرب النفسيةبين الكلمة والطلقة,القوات المسلحة 


الأردشية ,2 عمان ۱۹۷۵ء ص ۳۷ ۔ 


سوج ٹج 


وفي ذلك العصر وف الشاعر اليوناني ( هو میروس )-آثنا ء القتال الذي 
دار بين الیونانیین والطروادیین-موقف العدو الذي اتخذ لنفسه مأوى في مکان 
بعید آمین فمما قال , آحم ء ايها المختال المفتري بے هل تريد 
آن تتسلح مرة للجرب حظك في القتال ؟ ان آقواسك وجمیع سهامك لن تنفعسك ء 
فانطلاق السهم بيد الرجل الحبان العاجز لن یکون شدید ۱ (۱) . 


ففي هذه القصيدة » صورة لما كان يقوم به المحاربون الأول سسون 
حيث یستعینون بشعرائهم بتبادل الشتائم » حتى يوّثر كل طرف في السسروح 
المعنوية لدى الطرف الآخر ۔ 


كما ظهر السفسطاعيون في آثینا وكانوا يقومون بتعليم فنون البیسان 
والخطابة وطرق الجدل ۰ وذلك من الأساليب التي يتبعونها للتاثیر على الناس » 
ومما يذكر أن سقراط كان يقول : كانت الخطابة صاحبه" الأمر في الجمهوريسسات 
القديمة 2 فقد كان كل شيء في أيدي الشعب وكان الشعب في أيدي الخطیاء. 
كما أن آرسطو وضع كتاب البلاغة ء الذي يعتبر أول كتاب في دعاية ا9فسراء . 
وهي الدعاية القائمة على الحديث يطرق الكلام والخطابة . كما أن النیدوات 
كانت معروفة عندهم 2 حيث كانت تعقد الندوات الحولية ء كما كانت تعقد 


دورات الألعاب الرياضية في جبل ( أوليبوس ) وتلك تعتبر نوعا من الدعاية .[؟) 


كما ظهرت بوادر الحرب النفسية في دعوات الرسل والأنبیاء الذين 


بعثهم الله الى أقوامهم قبل نبینا محمد خاتم انبیاء والمرسلين ۔ 


فقصة یوسف عليه السلام قصها القرآن الكريم في سورة سميت بأسمسه 
وهي سورة یوسف و الذي حسده اخوته من أبيه + ومحاولتهم قتله مما يدل على 
حربهم النفسية له + 
U)‏ ضلاح نصر ‏ الحرب النقسية , مرجع سابق 2 ج ۱ 2 ص ۵4 ۰ 
)٢(‏ وليد الكيلاني ‏ الحرب النفسية بين الكلمة والطلقة, مرجع سايق 2 
ص ۲۰ ۰ 


— ٢٢ - 


وقصة موسی عليسه السلام الذي تعنت عليه قومه » وقالوا اه . 
یاموس لن نومن لك حتى شرى الله جهرة فاخذتھم الصاعقة فاماتتهم 2 شسم 
بعشهم الله من بعد موتهم . فخافوا ورجعوا الى الظاعة . وآمر الله موسی 
بان یاخذ علیهم الميثاق فلم یقبلو! » فرفع الله فوقهم قهم الطور تهديدا لهم . 
فاستسلموا خوفا وأعطوا ميشاقهم ۰ وذلك كما قال تعالی في القرآن الکریسسم . 

EE 


ہے رم سس 7 2 کت ے‫ 
ود لسم رمو سی آن نوم اك ی زی الہ ج٤‏ تسوا عار عام 
)0 


فتلك صورة من صور الحرب السفسية قضاها بلنبي موس مع قوممسہ 


ومما يدل على استمرار تعنتهم قوله تعالی؛ اذى نام 38 ی 
اسو یل وار سلتا کم سانجا هم رَسُوليمَا 
ر کہ سج و و 7 
لاه تھوئ نسم ری كديا وري یلو ود ارم 


فالتگذیب و القتل من آسالیب الحرب النفسية 


وقصة نبي الله عیسی عليه السلام واصتد امه مع قومه المنحرفیسن 
في مفاهيمهم الدينية عن أصول الشريعة الربانية » حيث لبث عليه السسسسلام 
یجاهر بدعوته ویجادل قومه بشتی الأسالیب حتی تاو على قتله ولكن الله 
حماه كما قال سبحانه وتعالی ؛ ومافتلوه ومَاصلیوه ول ترس ۳۱ ۔ 
فکان موقف الأقوام من آنبیاشهم موقف عد ا* وحرب نفسية شرسة باساليسب 


مختلفة ء حسب ظروف کل جماعة وطبیعة کل بيكة . 


وفي بداية العصور الاسلامية , اشتهر سوق عكاظ وغيره من الأسواق 
التي كانت تجمع أبلغ شعراء القبائل ۰ وكان الفخر كل الفخر للقبيلة. النسي 
بیفوز شعراوها > وخاصة اذا نالت قصيدتهم التعليق على جد ار الكعبة 





)0 سورة البقرة 2 آية ده 
)۲( سورة المائدة ,2 آية ۷۰ 


)۳( سورة النساء» آية ۱۵۷ . 


2 ٢ - 


كما أن نشر الدعوة الاسلامية من قبل الرسول الكريم صلی الله عليه 
وسلم 2 استعملت ما يسمى بالحرب الباردة والاعلام في الفترة السرية 
بمكة حتى انتقلت الى الحرب الساخنة في المدينة 2 حيث واجهت الدعوة 
الاسلامية عند ظهورها استنکارا من أشراف مكة ء وقد بدا هذا الاستنکسسسار 
بالاستخفاف بهذهالدعوة وبرسولها ۰ ثم ما لبث ان انقلب الامر إلى حرب كلامية 
عندما شعر العرب أن الامر آکثر جدية مما كانوا يتصورون 2 وقد بدا الكفضار 
في التخطيط وعقد الاجتماعات واتخاذ الأساليب المختلفة لمحاربة هذه الدعوة , 
والاندفاع بشراسة وقوة لمحاربتها 2 ويدوا باستعمال طرق وأساليب مختلفة ء 
لم تكن مسماة في زمانهم 2 ولکنها في عرف هذا العصر قد وضعت لها تسميسات 
مقننة ومحددة ومقسمة إلى وساكل وأساليب »2 تدخل في نطاق فنون الاتصال والحرب 
النفسية ء حيث استخدم أعداء الاسلام اسالیب متنوعة في حربهم للاسلام ء شملست 
الحالات الدعائية ۰ واطلاق الشائعات واستخداماثارة الرعب 2 واستخ دام 


أساليب المقاطعة ء وتلك يمكن أن نطلق عليها في جملتها ( الحرب النفسية)[١)‏ 


فقد استخدموا أسلوب الكذب 2 وگانت الخطوة الأولى في الدعايسة 
المضادة عقب الطور العلني للدعوة مباشرة 2 وهو اعلان كذب الدعوة ٠‏ وتكذيب 
صاحبها عليه الصلاة والسلام ۰ ومنها الأتهام بالسحر والشعر والكهائن-ة 
وكذلك طلب المعجزات حيث قالوا لو جعل الله معك ملكا يحدث الناس ويروي معك. 
وقال اليهود . با محمد ان الله يضع لرسوله اذا بعثه ما يشاء 2 ويقدر مضه 
على ما آراد ۰ فانزل علينا كتابا من السماء نقروه ونعرفه ٠‏ ومن ذلك السب 
والغمز واللمن ؛ فكان أمية بن خلف كلما رأى رسول الله صلی الله عليه وسلم 


2 


سبه علنا أو سرا فنزل فيه قوله تعالی ون[ هر (۱) . ومن 


)1( عبد الوهاب کحیل - الحرب النفسية ضد الاسلام في مکة - رسالة ماجستیرعام 
٠‏ ه ‏ جامعة آسیوط . 


)۲( سورة الهمزة ء آية ۱ء 


¥ 


ذلك السعي الدائب في العداء واشعال الفتن ؛ ومن ذلك ما كانت تعمله زوجسة 
آبي لهب التي وصفها الله بحمالة الحطب كناية عن اشعالها الفتن ۰ لأشنهسا 
كانت دائمة السعي في الدعاية السوداء . 


كذلك اعتمد اعد ۶۱ الاسلام توجيه الاسشلة التي لا إجابة لها » مشسل 

السوال عن الروح وعن موعد قيام الساعة وغيرها من الأسئلة التي لا يملك 
ہر رمرم مش و 

اجابتها سوى الله سبحانه وتعالى 2 قال تعالی , ومسعلونل» .ع نٍالروج فل‌الروح 


کے ے۔ ۱ 
يناري "١‏ 


. ومن ذلك محاولات بث الیاس في نفس النبي صلی الله عليه 
وسلم ء حيث گان زعماء الكافرين اذا ذگر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قالوا : دعوة انما هو رجل أبتر لو مات لانقطع ذكره واسترحمتم عليه » ونحسن 
يمكننا أن ندرك شدة هذا القول في مجتمع قائم على العصبية والكثلرة . 
وقد قال تعالى رادا عديهم : رک کاک هار © وكذلك اشاعة 
الکفار ء بأن المسلمین دبت فیهم الحمی , وسوف یفنون وت الى ذلك من 
النماذج التي كانت نستهدف بث روح البأس و التخاذل في نفوس المسلمیسسن 
بالاضافة الى محاولاتهم التشكيك في صلب العقيدة الاسلامیة . وحملات التشكيك 
المختلفة في جميع المجالات ضد الرسول والدعوة والصحابة والقرآن ۰ ممسسا 
یوکد ان للحرب النفسية وجودا في عهد الرسول صلی الله عليه وسلمءاستخدمهسا 
الكفار بكل أساليبها 2 وان گانت لم تسم باسمها » ولم يحدد مفهومها ٠‏ ولم 
يتعرف على فنوتها وأساليبها ؛ وإنما كان استعمالها فعلا من قبل أعداء 
الاسلام » حيث انطوت عليها نفوسهم ۰ وكانت من ممارساتهم وطبائعهم . وكذلك 
استخدمها المسلمون في توجيه حملاتهم المضادة على أعداء الاسلام .2 لتفتيسسست 
وحدتهم ولمقاومة حربهم النفسية ,2 ولدعوتهم الى عبادة الله وحده 2 وارجاع 
الناس الى الأصل وهي الحنفية ء و الخضوع لله تعالى ۰ قال تعالى " وقاتلوه 
e‏ 


س 
ہے و سے کہ سے ےش کے ع ا ۹ 
تی وفلیلوضم حي لاتکون فنته وکن الذين يله (r)‏ بحیث لا يكون شرك ۰ ويكون الدین 


(۱) . صورة الاسراء ۰ آية هلم 
)۲( سورة الکوثر » آية ۳ 


(۲) سورة البقرة آية ۱۹۳ 


- ۲۸ 


هو الظاهر ٠‏ فقد عمل الرسول صلى الله عليه وسلم الى تسفية آحلام قرش 
ومعبوداتهم وسلوكهم وأعمالهم . 


ومن أساليب الحرب السفسية التي استخدمها المسلمون اظهار القسوة 
للأعداء كما قال تعالى 


رد A‏ و مھ ہا مد ہے موم و 
وَأَعِدوا لهم ماس تطعترین رون رَبَاط الیل زو بور يه عد 58 رتمک 
ہس بح وَمَاتَفقرن سی وف سبیل الہ ویلک 


ے۔ واٹرلاظلورے 
)0( 


كذلك سن الرسول صلی الله عليه وسلم الرّمل في الطواف لاظهار القبوة 
لان المشركين قالوا : جاءكم المسلمون من يشرب والحمى بهم . وكذلك اشاعة 
الرعب في صفوف الأعداء » وذلك في الاثخان في القتل . قال تعالى 


2 
سر عومة سے 


e r 2 3‏ ےت I‏ ابعل و اف ام و 

فإذا لقیتم رن ولوق ومد درادرب 
رما دی ك واو ا ینم ولك ابص کم يعض تفلا سیل انیل آعم ج 

وكذلك اشاعة الفرقة بين الأعداء 2 كما في 

قصة نعيم بن مسعود في التفريق بين الأحزاب ؛ وافشال خططهم في محاربة 
الرسول صلی الله عليه وسلم . ومن ذلك هجاء المشركين 2 حيث قال صلى الله 
عليه وسلم لحسان بن ثابت ٠‏ هاجهم وجبريل معك ۰ ومما قاله حساب بن ثابت 
شعرا يحرض فيه الناس على المسير الى مكة . 


رجال بني كعب تخر رقابها 
ومن شعره في غزوة الفتح , 


انت الرسول فقل يا جر مؤتمن 


للمومنین اذا ما عدد البشر 


- ۲۹ - 


ولما تم فتح مكة لرسول الله صلی الله عليه وسلم وفرغ من سزوة 
تبوك ۰ وهي آخر غزوة غزاها رسول الله :صلی الله عليه وسلم » بد آت وفضسسود 
العرب نتری الیه في كل وجه ۰ وذلك في سنة تسع والتي سميت بسنة آلوفسود ۰ 
فقال حسان بن ثابت شعر ۱ في عام الوفود ٠‏ 


منعنا رسول الله اذ حل وسطنا 
1( 


على ]نف راض من معد وراغم' 

كما ٣ن‏ الاسلام آكد على المسلمين عدم اشاعة ا9خبار السيئة بل ترفع 

لولي الآمر لما في ذلك من أضعاف لمعنويات المسلمين > كما وفع العيون لكشف 
خطط الاعد ۱ ۶ 


والقر آن الگریم تضمن آیات کریمات نستشف منها تلك ااسالیسسسب 
المعروفة للحرب النفسية . فالقرآن تناول + الرعب و الخوف و الحزن والفتنة 
و البهنتان وعدم تولي الکافرین وما الى ذلك من المفاهیم التي تستخدمها 
الحرب النفسية في العصر الحاضر مما يدل على سبق کتاب الله العزیز الى 
هذا المفهوم . 


كذلك تظهر سمات الحرب النفسية في العهد الفاطمي » حیث إنها من 
آاکثر الدول الاسلامية التي آولت النواحي السیکولوجية أهمية كبيرة . فهم 
یعطون مرتبة خاصة لداعي الدعاة 2 وهو عندهم بمثاية قاضي القضاة ء فلقس.د 
اهتموا بالدعاية الى آبعد الحدود ۰ فلقد قال المعز لدین الله " ما مسن 


جزيرة في رض ولا اقلیم الا ولنا فيه حجج ودعاة یدعون لنا وبنشرون علمنا 


۱۱۱ ابن هشام ‏ السيرة النبوية 2 مرجع سابق 2 ج ع 2 ص 6۵ ٠‏ 
وکذلك مجلة البعث الاسلامي ” ندوة العلماء ‏ الهند ‏ العدد ۸ ب 


المجلد ۲ في جمادي ۱۰1 ه 2 ص ۷۲ ۰ 


٣ -‏ 5-5 
ويقدرون باسنا ۱۳ ۔ 


کذلك في عهد بني أمية بعدما تولى معاوية الخلافة ء حيث آمسسسسسن 
الامويون بالدعاية ء ولذلك وضعوا سياستهم لابقا۶ الحكم في آیدیهم » مسسع 
ضرورة التفوق الدعائي »فهسم یعتبرون مجيدين لفنونها واساليبها 
ووسائلها ۰ ومن المعلوم أن الدعاية من آهم آسالیب الحرب النفسية[ ۳ ۱ 


کذلك استخدم المغول الجاسوسية للحصول على المعلومات لشن حملاتهسم 
النفسية » حيث لجأوا الى الشائعات لتجسید عدد قواتهم وعنف جنودهم فاسم 
القاشد المفولي ( جنگیزخان ) مقترن بالرعب والخوف ء فقد قیل عنه انه كان 
يمتنع عن الطعام و الشر اب قبل أي معركة لمدة يومين أو ثلاثة ء وبعد هذا 
یجمع قوانه في ساحة و اسعة ء بینما يمتطي آحد خیوله جاریا بسرعة بسن 
آفراد قواته ومفتشا علیهم 2 وبعدها ياتي بمدية وینحر الحصان في صسدره › 
فیحبو القائد على ركبته ویمتص دم الحصان حتی يروى ظمأه وجوعه , وعندما 
یقف يعني أن ساعة الصفر قد دفت فتبدآ المعرکة(۳) . وكان بهدف من ذلك 
محاربة آعداثه سيكلوجيا ۰ قبل آن یبدا محاربتهم سگریا ۰ كما استخسدم 
جنگیزخان جواسیس العدو كوسيلة لارهاب جنود العدو آنفسهم ۔ حيث گان بستملیم 


الى جانبه ویلقنهم الشاشعات التي بنشرونها بین آقوامهم ۔ 


وفي آوروبا استخدم ۱سبان آسالیب الحرب النفسية عام ۱۵۱٩‏ م حیسث 
استخدم ( كورتين ) الأسباني الذي غزا المکسيك عام ۱۵۱۹ م استخدم الخیسل 
لنشر الارهاب النفسي في صفوف آعدائه . ومن ذلك ما قام به ( نايليب لون 


بونابرت ) حینما حاول غزو مصر عام ۱۷۹۸ م لیستعبد آهلها ویستفل ثروانها ء 


(۱ ولید الگيلاني - الحرب النفسية بين الكلمة والطلقة »مرجع سابق ‏ ص ۳۰ 
(۲) منیر حجاب - الدعاية السياسية في العصر الآموي ‏ مرجع‌سابق ۰ ص وید 


)۳( ولید الكيلاني - الحرب النفسية » مرجع سایق » ص۳۹ ۰ 


س ۳ 


فادعسی انه قدم لیخلص المصریین من ظلم المماليك ۰ وخلح على نفسه لقسب 
حامي الاسلام (۱۱) . فتلك صورة من صور الحرب النفسية » و آسلوب من آسالیبها 


وهو التظاهر بالاسلام حتسی یستمیل الناس ویصل‌الی ماربه الملتوية . 


من ذلك يتضح لنا أن هناك آسالیب كثيرة ع استعملت بقصد آو بسدون 
قصد 2 وهي تعتبر من آسالیب الحرب النفسية ,2 حسب مفهومها الحدیث 2 فقسسد 
استعملت آسالیب المخادعة والحيل والايهام واشارة القلق والاشاعة والافترا ۶ ات 
والتهديد وبث الرعب والتحقير والاغراء والارهاب ۰ لغاية التفرقة و الخلافات 
الدينية والعقائدیة ۔ وما إلى ذلك مما يسعى إليه د ائما كل طرف من آطر اف 
النزاع قبل المعارك وفي اشثناشها الى آفعاف موقف الطرف الآخر عن طريق شن 
هجوم عنيف على القوى الروحية والنفسية لديه » وفي الوقت نفسه يسعى الى 


تقوية موقفه هو ورفع روحه المعنوية وجنوده 


كذلك في الحربین العالميتين الأولى والثانية اللتين اعتمد تسسا 
كلتاهما على النواحي السيكلوجية . فقد شهدت الحرب العالمية الأولى . تحول 
الحرب النفسية من وسيلة عرضية الى آلة عسكرية رئيسية ء وقد قيل إن الحرب 
النفسية فیها كانت هي السلاح الذي كسب الحرب ۰ حيث نشرت الدعاية بيس سسن 
الجانبین المتضادين ء بأن القتال عنيف ۰ وكانت الحرب النفسية بینهمسا 
سلاحا قاطعا ء فاحتلت الدعاية مكانة الصدارة في الحرب عن طريق وسائسسسل 
الاتصال المختلفة ۰ كما كانت جهود الحرب النفسية لكل من الدول المقاتلةء 
البديل المباشر غير السبياسية في أيام السلم ء حيث انشأت وزارة الخارجية 
البريطائية سنة ۱۹۱6 م مكتبا للدعاية . ولكن نتيجة للصعاب التنظيمية 
أصبح لدى البريطانيين في نهاية الحرب » وكالتان منفصلتان ۰ الاولسسی 


تتكون من : وزارة الاستعلامات وادارة المخابرات ,2 والثائية لجنة خاصسسسسة 


)1( صلاح نصر ‏ الحرب النفسية س مرجع سابق » ج ١‏ , ص ۷۵ ۰ 


۳۲ 


لأغراض الحرب ٠‏ وتقوم باعمال الحرب النفسية ۰ كما كان لأمريكا في الحسرب 
العالمية الاولی هیشتان للدعاية ء هما الوكالة المدنية للمعلومات والوكالة 


العسكرية »2 وفیها قسم للدعاية والحرب النفسية . 


ثم جاءت الثورة البولشفية في السنة الرابعة للحرب »2 واستنسدت 
هذه الثورة الى الدعاية 2 ثم استمرت الدعاية السلاح الركيسي في آیسسام 
البولشفيك , وكذلك عند التحول الى الشيوعية . وقد استخدمت الدعاية 


البولشفية وسائل كثيرة في نشر دعايتها ۰ من تلك الوسائل : تنظیمات الحسزب 
الشبوعي واتحاد العمال والمنظمات السرية والبعثان التجارية والقنصلية 
والنشرات والملصقات والكتب والصحف والآفلام والاذاعة ۔ والذي يجب التنبیه‌الیه 
والحذر منه 2 هو أن ما حققنه الشیوعية في ميدان الدعاية والحرب النفسيسة 


يعتبر أساسا في تطبيقات المارگسة ۔ 


كما تمخضت الحرب العالمية الثانية عن صراع مذهبي گبیر بين 
المنتصرين ۰ وأدى هذا الصراع الى آن عاش العالم في جو من الاضطراب والقلق ۔ 
وفي مجال الحرب النفسية حاول كل من المعسكرين أن يعالج المشكلات الدوليسة 


من وجهة نظره ورغباته وبطريقته الخاصة »> حبيث تسابق الطرفان في میسسسد ان 
الحرب النفسية بشكل كبير ء فقام كل طرف باستفلال الحرب النفسية في 


مفهومها الحديث على أوسع نطاق ء مما دعا الى ظهور مظاهر سياسية للحسيرب 
النفسية في الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية . فاخذت آشکسالا 
ومسميات عديدة ء وأخذت الدول في هذا المجال بالتسابق العنيف في التسلح 
النووي وبث الحروب المحلية في معظم الدول من خلال نشر الصراعات المذهبية 
بین فشانها ۰ ومن خلال استخد ام آجهزة الارسال المتطورة وعن طريق الارتسال 


5 ¥ 
الاذ اعي المتقدم() حيث استطاعت دول المحور قبل ذلك أن تجعيل شعويجه سسا 


(۱ صلاح نصر ‏ الحرب النفسية ‏ مرجع سابق ء ص ۸۷ - ۹۰ ۰ 
« دول المحور هي " روما - برلین - طوکیو " ۔ 


لاا 


راضية عن القيام بحرب عدوانية ضد خصومها ء فسلكت في ذلك مسلكين همسا , 
اخافة اعد اشها المباشرين وتهدية خصومها المنتظرين » وذلك عن طريق 
الاستخد ام الواسع للدعاية 2 وبث الذعر غير المباشر في نفوس الناس عن طريق 
استخدام آفلام الرعب الخاطفة , وذلك لتحريك عامل الخوف في الدول المعادية 


وتحطيم معنوياتهم , مما جعل بعض الدول في حالة شك في مقدرتها الدفاعية ۔ 


كما استخدمت بعض الدول الاذاعات وسيلة فعالة في القيام بأعمسال 
التشويش ضد اذاعات الدول المعادية ۰ فسعت تلك الاذاعات الى جذب انتبساه 
عدد كبير من المستمعين والتاثیر علیهم ء وتطورت هذه:الوسيلة الى ما يمكن 
ان نسميه , حرب الاذاعات ۰ هذا بالاضافة الى استخدام وسائل النشر فسسسسي 
عملبات الدعاية والحرب النفسية بين الدول المتحاربة ء حتى دعا امسر 
الرعيس الأمريكي في ذلك الوقت الى انشا۶ ادارة خاصة بمعلومات الحرب لتتولى 
السيطرة على كل الدعايات المحلية والخارجية والرد علیها ۰ كما ركزت بعسض 
الدول على استخدام الانباء كوسيلة لاجتذاب المستمعين والتأشير فيهم من خلال 
بذل الجهود في الحرب النفسية ء حيث آبقت جميع الأطراف المعنية في الحسرب 
العالمية الثانیة جهودها فيها طوال الحرب ۰ كما استخدمت بعض البسدول 
محاورات الاسری في مجال الدعاية والحرب النفسية ۔ مما يدل دلالة واضحة على 
استخدامها بشكل كبير في الحرب العالمية الشانية وما بعدها ء حيث كا نئسسست 
الحرب العالمية الثانية حقل تجارب لأسلحة جديدة من كل نوع , وظهر ما يسمى 
حرب الأفكار أو القرائح آو المعتقدات 2 حتى آصبحت حرب اليوم حربا نفسية 
شاملة . لها هدف واحد ۰ هو نفسية الانسان ء فتبلور حرب الاعلام حيث آصبح 


لحروب الكلمات هيكات ووزارات وأجهزة متخصصة تخطط لها ۔ 


لك 
الباب الأول 


الفصل الشانضي 
الظروف السياسية والدينية والاقتصادية › والاجتماعية والثقافية في المجتمع المدني 


تمهيد , 


كان المجتمع المدني قبل مقدم الاسلام ء يعيش في مفاهيم وعادات 
وأخلاق جاهلية متاصلة لدی الناس ۔ فكان الوضع الديني والاجتماعي والفكري 
والاقتصادي والسياسي صورة للحياة الجاهلية التي عاشها آهل مكة قبل الاسلام 


يزيد في ذلك وجود اليهود و آوضاعهم ۔ 


فلما جاء الاسلام الى المدينة . قلب مفاهيم راسخة في النفوس 
وأزال عادات وآخلاقا متاصلةے لدى الناس, وغير آوضاعا آعتادوا عليها منسسذ 
مشات السنين ۔ كما قلب مفاهيمهم ومعتقداتهم الدينية وحملهم على عبادة 
الله وحده والسير بموجب تعاليم الدين الحنيف , وترك ما اعتاد عليه الشاس 
من عبادات باطلة . ونقلهم مما اعتادوا عليه للسير على هدي الاسلام في شتى 
المجالات الفكرية والسياسية والاجتماعية مما يتضح معه مدى الجهد العظیسسم 
والتضحية والكفاح من أجل ذلك التغيير ۰ وسوف ننبین كل حالة أو ظرف مسن 


هذه الظروف 2 وهي , 
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2 
بعد حادثة سد مارب رحل تعلبة العنقاء بن عمرو بن عامر من الیمن 
الى آرض الحجاز ,2 يتبع مواقع المطر » ونزل قرب ذي قار » ولما كبر ولسسده 
حارثة سار نحو يشرب » واقام تعلبة وولده بیثرب ء فبنوا فيها الأطسام 


وغرسو! فیها النخیل ء وگان على المدينة وتهامة في الجاهلية قبل البعشة 


3 تعلبة العنقاء عمرو بن عامر ماء السماء بن حارثة الفطریف بن امريء 


القيس البطريق بن ثعلبة البهلول بن مازن بن الازد بن الغوث . ۰ 


تب ۳6 


المحمدية عامل من قبل مرزبان الزارة يجبي خراجها ۲۱۲۰ . وفي ایام الدولة 
الرومانية اضطر القاشد الروماني " نیطس " أن بقوم بحرکة تطهيرية ضسسد 
الیهود لما آناروه من شغب و اضطر اب فأندفعت الأفواج العديدة من الیهسود 
تقصد العدید من البلد ان لتعیش من خلال الشعوب 2 وکان من بين تلك الافسواج 
اليهودية المشردة ابان الدولة الرومانية مجموعات نزلت بأرض الحجاز نسي 
مدينة یثرب وما حولها » مما آحدث بین الأوس والخزرج ( العناصر الأساسيسسة 
من العرب وسکان مدينة بشرب مشکلات ومناقشات حول الزعامة كان يثيرها 
الیهود بینهم ۰ وفي حالات كثيرة 2 كانت تتحول هذه المناقشات الى صستد ام 
وعراك مسلح بين آلاوس والخزرج في د اخل مدينة يثرب ۰ ولما كان الیهود تسد 
تمکنو! من الاقامة في يشرب و|شعال الفتن بین سکانها فقد واتتهم الفرصة 
حین قام الصراع بين ا9وس و الخزرج لتمکن من التاثیر فقام يهود قینقساع 
بعقد حلف مع الوس وتقدیم العون لهم 2 ثم قام يهود بني قريظة وبني النضیر 
بعقد حلف مع الخزرج وذلك لافعاف الجمع وتفریقهم وتأجیج واشارة البغضساء 
و العد اوة بین العناصر العربية في يثرب ۰ ومن خلال هذا الوضع السياسي 
الذي كانت عليه .یشرب » كانت الکهانة الدينية عند الیهود نتد اول الحدیسث 
عن قرب ظهور نبي بوشك أن يبعت ۰ وحین ظهر المصطفی عليه الصلاة والسسسلام 
انکروا دعوته وقاوموه وحاریوه حقد | وحسد ۱ من آنفسهم لانه لم يظهر من 
بینهم كما کانوا یزعمون ء بالاضافة إلى خوفهم على افعاف سيطرته بم 
واستبد ادهم على آهل يشرب » وکان ذلك حین هاجر صلی الله عليه وسلم من مكة 
الى يشرب (۲) » بل وحين البعثة المحمدية بانکارهم صفاته الموجودة لديهم 
في کتبهم . حیث كانوا قبل ذلك بعتقدون أن هذا النبي المبعوث هو مرسل من 


عند الله الیهم خاصة ۰ فلما كانت دعوته صلی الله عليه وسلم الى الناس 


)1( ياقون الحموي - معجم البلد ان - جاه حرف م دار بیسسسروت 
للطباعة ء بیروت ء ۱۳۷ھ 2 ص٣٣۳‏ ۰ 


(۲ صابر طعيمة ‏ التاريخ اليهودي - ج ۲ , دار الجيل ,2 بيروت عام ۱۹۷۰م 
ص ۱٩۸‏ ۰ 


سه 


جميعا أخذوا يكيدون لدعوته ۰ فکانو! في بدايتها حربا خفية مع مشركي مکة » 


بانگار علامات نبوته وتاجج صدورهم عليه بانه ساحروكاهن وغير ذلك ۔ 


وبعد هجرته ناصبوه العداء وحاريوه حربا سافرة يواجهون فيه ا 
الاسلام و المسلمین ویستعملون فیها کل سلاح » من موامرات ودسائس وفتن (۱) . 


فظهر في المجتمع المدني فثة جديدة هم المنافقون وذلك بعد ما قوبت شوک ة 


الإسلام حيث آظهرو؛ الاسلام وآبطنو! الگفر لیطعنوا المسلمين في داخلهمم 2 
فكان المجتمع السياسي في المدينة بين فرق متعددة من الاوس والخ سس سزرج 


و الیهود بفكاتهم المنتشرة والمنافقين الذين هم شتات من تلك الفرق جميعا 
ولكن الاسلام عندما قوى في المدينة وانشاً الرسول صلی الله عليه وسلم الدولة 
الاسلامية أخي بين المهاجرين والأنصار من ناحية وبين الاوس و الخزرج مسن 
ناحية أخرى وتوحدت كلمة المسلمين ء فانكمش بعد ذلك النشاط السياسي لتلك 
الجماعات والفرق ء وبدأووا یکیدون للاسلام والمسلمين كيدا ء حتى أخ ل سسى 


النبي صلی الله عليه وسلم اليهود من المدينة وعندكذهدات الفتن الداخلية, 


واتجه المسلمون لنشر الدعوة خارج ۲قطار الجزيرة العربية 2 واعتدس لزت 
المدينة المنورة بالاسلام حتى )صبح لها تسعة وعشرون اسم[5) . وكا ست 


آول عاصمة لول دولة اسلامية أقامها وحكمها رسول الله الى هذه الآمة , الذي 
آرسله الله الى الناس كافة , وعاش المسلمون في وحدة سياسية واحدة 2 توجه 
جهودها لحماية عقيدتها وصيانة حياتها ۔ وعاشوا في شغل عن العصبية التي 
كانت متاصلة في نفوسهم قبل الاسلام 2 حيث صاغتهم تعاليم الدين الاسلامي على 


الاخا۶ والمساواة والتعاون والمحبة , متاثریبن بقدوتهم الأولى وهي شخصية 


)0 ياقوت الحموي ‏ معجم البلدان ‏ مرجع سابق » ج ه » ص ۸۲ ٠‏ 

* لها تسعة وعشرون اسما هي : المدينة ‏ طيبة ‏ طابة ‏ المسكينة ب 
العذراء ‏ الجابرة ‏ المحبة ‏ المحببة ‏ المحبورة ‏ يتسسسرب - 
الناجية ‏ الموفية ‏ آكالة البلدان ‏ المباركة ‏ المحفوفة . المسلمة ل 


المجنة - القدسية ‏ العاصمة ‏ المرزوقة - الشافية - الخيرة ‏ المحبوبة- 
المختارة - المحرمة - الفاصمة - طبابا ء 


ل ل 


الرسول صلی الله عليه وسلم وسيرته العطرة واقواله وآفعاله وتقريراته(١).‏ 
وأصبح المسجد الذي بناه الرسول و)صحابه مركزا للقيادة العسكرية ومقسسر! 
للشوری ۰ تبحث فيه آمور الدين والدنيا )۲( ٠‏ حيث آصبح للمدينة تسام 
سياسي يحكمه الاسلام ویرآسه النبي صلی الله عليه وسلم » واصبم فيها نظام 
قوي ودولة قوية مرهوبة الجانب » تخيف كل من ناصب الاسلام العد ۶۱ » فاصبسح 
كل من راودته نفسه أن يكيد للاسلام » أن یراجع نفسه 2 وكان ذلك اسلوبسسا 
من آسالیب الحرب النفسية ء وذلك باظهار قوة المسلمين »2 مصداقا لقولسه 
تعالی : 


دعس 


ہے ظ ومو ےہےو سمش هم ۱ ھے 
وید وا لھم ماس طعت ین فو ومن باط 
۳" 


فكان ارهاب الاعداء واقعا سواء في حالة لسلم أو حالہسة 
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مه وص 
لحيل ترهبورت به عد واه وعدی 


الحرب ۰ وذلك لقوة الدولة الاسلامية وتماسکها حتی آصبح المسلمون فیهسا 


کالبنیان المرصوص ٠‏ 


)1( منیر حجاب - الدعاية السياسية - مرجع سابق - ص ۲۱ ۰ 
(r)‏ بلدية المدينة ‏ المدينة المنورة وآول بلدية في بلاد الاسلام عسسام 
۱ ه » ص ] ۰ 


(۳) سورة الانفال 2 آية ٩.‏ . 


۲۸ بت 


الحالة الدينية في المجتمع المدني , 





كان معظم العرب یدینون بالدین الوثني بعد ما نقلها الیهم عمسرو 
بن يحيى الخزاعي من بلاد الشام » فکان لقریش آصنام في جوف الكعبة وحولها . 
شم انتشرت الأصنام في أنحاء الجزيرة العربية ۰ وگانت مناة آقدم الأصنام › 
فکان العرب يسمون ابشاءهم بها »وقد نصب هذا الصنم على ساحل البحر قرب 
المدينة ۰ وكانت الأزد والاوس والخورج يعظمونها حتى أمر الرسول صلى الله 
عليه وسلم على ابن آبي طالب بكسره عندما خرج لفتح مكة . وكان الى جانسسب 
الوثنیة نحل وديانات آخری كالصائبة ويعبد اتباعها النجوم و الگواگسب ۰ 
والزر ادشتية التي انتقلت الى بلاد العرب من فارس ۰ كما انتشرت اليهودية 
في و ادي القری وخیبر وتيماء ویشثرب, .حیث أقامت قباگل بني قريظة وبني 
النضير وبني قینقاع بعد طردهم من قبل الدولة الرومائية ۰ كما انتشسرت 
المسيجية في قبائل تغلب وغسان وقضاعة في الشمال .2 وذلك بجهود أباطسرة 
الدولة الرومانية الشرقية . الا آنها لم تجذب انصارا کثیرین ۰ وكان ام 
مواطن النصرانية في بلاد العرب نجران(!) ء كما كان یوجد بعض الذين مازالوا 
على ملغ ابراهيم الخليل عليه السلام » وهي الديانة الحنيفية ٠‏ وكان يطلسق 
على ۲صحابها الحنفاء 2 وقد ورد هذا اللفظ في القرآن الكريم بقوله تعالسی : 
کدی رھم جوا وک کرای کی کات حَدمَا مسا ماک الین چا 
)٢(‏ 


في هذا الجو المشحون بالدیانات المتعددة ء قدم الرسول صلی اللے 
عليه وسلم المدينة بهجرته الميمونة وبعدما قويت شوكة الاسلام آخذت تلك 


الديانات والنحل في الضعف , ولم يقدر 9ي دين منها بالغلبة ء حتى اليهوديسة 


)1( حسن ابراهيم حسن » تاريخ الاسلام - دار احياء التراث 2 بيروت - 
ط ۷ - ج ١‏ ص 1٩‏ - 


- ٩۷ سورة آل عمران ۰ آية‎ (r) 


- ۳۹ - 


والنصرانية 2 حيث كانت المسيحية مذهبا معقد ! تعددت فيه الفرق و اختلفست. 
كما كانت اليهودية دين الشعب المختار ۰ كما يدعي آصحابها 2 فلم یقبسسسل 
العرب على آنفسهم قبولها . وشع نور الاسلام فانار للتائهين السبيل ٠‏ و آصبم 
الدين الغالب في المدينة هو الاسلام ۰ حيث كان فيها المهاجرون ثم الأنصسار 
من الأوس و الخزرج الذين أسلموا حتی قبل مقدم النبي صلی الله عليه وطصسسم 
أثناء العقبة الأولى والثانية » وعلى يد مصعب بن عمير الذي بعثه النبسسي 
صلی الله عليه وسلم الى المدينة يعلم الناس ويفقههم أمر دینهم . ثم ملا 
گان من مواخاته عليه الصلاة والسلام بين القبيلتين الكبيرتين كما آسلفش 
فاطمانت قلوبهم وغمرت بالاسلام نفوسهم »2 وأصبحوا اخوة متحابين في الله 
متبعين ومقتدين برسول هذه الأمة 2 حتى إن جماعة من اليهود قد آھنوا مكل 
عبد الله بن سلام ومخيرق الذي كان من أكبر أحبار اليهود » رغم أن معطسم 
اليهود جابهوا الدعوة الاسلامية مجابهة عاتية بالتشهير والتجريح واشاعة 


الغتن وب‌لانکار و التشکيك ضد الاسلام والمسلمين ء 


وقد انضم الى اليهود المعاندين بعض رجال ا9وس والخورج ممن ظلوا 
على جاهليتهم ؛ وانضم اليهم بالولاء بعض العناصر المنافقة التي تعتن سق 
الاسلام ظاهرا 2 اما حقيقة عواطفهم فكانت مرتبطة بالقوى المقاومة للاسلام . 
فكان تجمعهم تلاقيا على أهداف محددة ضد الاسلام حتی وصل بهم الأمر الى مرحلسة 
الصد ام المسع(۱) ٠‏ ولكن الله أظهر دینه على الأديان كلها وأصبح الاسسلام 


هو الدین الظاهر ولو کره الکافرون ۰ قال تعالی ؟ 


22 کے ےتھک ویش سک ہے ہے وو بے وس ھن وچ ہے سم 
ومن يبتع غیرالاسلم ديسا فان بقبلینه وهو ف لاجرو نالسر © 
)۲( 
)1( صابر طعيمة ‏ التاريخ اليهودي العام ج ۲ , مرجع سابق 2 ص 1٩‏ ۰ 


)۲( سورة آل عمران آية هلم ء 


س و 


وقال تعالی : 


2 سر ور 
پھر 
حي سی 


مرحم : ر مر 2م 


وش 9 

أ رين کل وو ڪر لمن کرت كت ولعل آمدق وصف لتلك الحالسسة 
والتحول عنها ما قاله جعفر بن أبي طالب أثناء مقابلته للنجاشي ملك الحبشة 
حيث قال ب 

13 كنا جاهلين ء نعبد الأصنام » ونأگل الميتة . ونأتي الفواحش, 
ونقطع الأرحام » ونسيء الىالجوار ؛ ويأكل القوي منا الفعيف . 

فگنا على ذلك حتى بعث الله الینا رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته 
وعفافه 2 فدعانا الى الله نوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباوؤنا 
من دونه من الحجارة والآوثان 2 وآمرنا بصدق الحديث وأداء الآمانة وصلة 
الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش وقول الزور 
وآکل مال الیتیم وقذف المحصنات » و)مرنا أن نعبدالله ولا نشرك به شيكسسا 


وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام ۰.۰ الخ 0(„ 


هذه الكلمات من جعفر تمثل الحالة الدينية التي كان عليها المجتمع 
الجاهلي وتحوله عنها أصدق تمثیل ۔ 


)0( سورة التوبة آية »م ء 


(٢)‏ عبد الملك بن هشام ء السيرة النبوية 2 ج ١ء‏ ص٤٤٢‏ ۔ 


شالع - 


الحالة الأاقتصادية في المجتمع المدني , 





ان ظروف البيئة ومتطلبات المجتمع حتمت وجود آلوان من التشاط 
الأقتصادي ۰ فالتجارة والصناعة مارسها سكان المجتمع المدني ۰ وگان من 
المسببات الركيسية لذلك مرور الطرق التجارية القديمة التي تربط الجنسوب 
بالشمال ۰ وکان من ذلك رحلات قريش الذین کانوا يرحلون رحلتین في العسسام 
رحلة الشتاء الى الیمن ورحلة الصيف الى الشام ۰ وگان تجار قریش بختلفسون 
الى هذه البلاد(١)‏ حين ذهابهم وعودتهم فتاثر المجتمع المدني بتلك الرحسلات 
مما حرك الحالة الاقتصادية لدیهم ۰ قال تعالى: لایک یف مرش © زانهم 
رل لاس۱۲۱ ۰ كما كانت قوة الیهود الاقتصادية في ذلكالوقت كبيسرة 
في شصال الحجاز » بما يعادل قوة قريش الاقتصادية في جنوب الحجاز ۰ فكسان 
نفوذ اليهود ممتدا اقتصاديا على طول منطقة شمال الحجاز ۰ وکانو!؛ يقيمون 
في منطقة يشرب بين قباشل ا9وس و الخزرج(۳] . وهاجر الرسول صلى الله عليه 
وسلم والحالة الاقتصادية على تلك الحال ۰ بالاضافة إلى الزراعة والر 
واامور الاقتصادية الأساسية في ذلك المجتمع ۰ وعندما قويت شوكة الاسلام في 
المدينة وضع الاسلام مباديء الاقتصاد الاسلامي على ضوء تعاليم القرآن الكريم ٭ 
فالقرآن الكريم أورد ا9صول و القواعد الأساسية للاقتصاد والمعاش ۰ تُسسسسسسم 
جاءت الأحاديث النبوية الشريفة لتشرح هذه الأصول »2 وحرم الاسلام كافة آنواع 
المعاملات التجارية الفاسدة كالرباء والقمار والميسر 2 وأقر مبدا العسہدل 
والانصاف اساسا لجميع المعاملات ٠‏ لان المجتمع آصبح في ظل الاسلام بمثابسة 
جسم واحد » وآن الرزق ووسائل العيش لها علاقة حقيقية بذات الله سبحانه 


وتعالى ۰ فهو ضامن الأرزاق كما قال تعالى ء کل ومامن ابارضإ إل 


سی 


(۱ حسن ابراهيم حسن » تاريخ الاسلام 2 مرجع سابق » ص ٦٦‏ ۰ 
)۲( سورة قریش ۱ س ۲ ء 


۳ صابر طعيمة » تاريخ اليهود العام . مرجع سابق » ص ۱۵ ء 


٦)٢ -_ 


ہے وم 


اللہ رزقها )0 . وما التفاوت في درجات المعيشة ومراتب الرزق إلا حکمة من 
حكم الله ونوع من الابتلاء » وليس التفاوت لغرض الاستغلال الطبقي وحرمان 
الآخرين من معيشتهم كما كان في تجارة اليهود والجاهليين قبل مقدم رسول 


الله وانتشار الاسلام في ربوع المدينة بل بالجزيرة العربية بعد ذلك ء 


مهد 


الحالة الاجتماعية في المجتمع المدني ٠»‏ 


تميزت الآسرة في المجتمع المدني بالترابط بين أفرادها وكذلك آفراد 
العشيرة والقبيلة 2 بينما كانت الفروق الطبقية بین آفراد المجتمع بارزة , 
ولكن عندما جاء الاسلام ووجد التمييز بين الطبقات عمل على ازالة الفروق 


بينها ء والله سبحانه وتعالى يقول في کتابها العزين + 


کے گی مر سی 2006 7 4 ی ار 2 re‏ سی 
7 29 روان وج - شعو اوقا وشايل لِتعا إن كرمج عند ألله 
loge 38 9 0۴۹‏ ۱( 


وکان من آبرز الاخلاق والعاد ات في المجتمع المدني قبل مقدم الاسسلام 
التعصب للقبيلة والجماعة والمذهب وكذلك سرعة الانفعال 2 هذا بالاضافة الى 
ما بوجد لدى المجتمع المدني الأصيل من ا9وس والخزرج من گرم وشجاعة ووقاء ء 
والتي أقريها الاسلام بعد نبذ التعصب والعادات الجاهلية ااأولی 2 كما كان 
التنازع على الشرف والرياسة بين آبناء العشيرة ۰ فكانوا دائمي. المنازعات 
لأيسر الأسباب 2 وذلك للنفور المتأصل في القلوب تليق . فاذ ! تشعبت بطلون 
القبيلة الواحدة كالأوس أو الخزرج تنافس أفراد کل بطن في الرياسة و الشرف » 
وان كان بجمعهم أصل واحد ۰ وقد یبلغ العداء أشده وتراق الدماء بسبب هذه 
المنافسة ء من ذلك العداء بين 91وس والخزرج (؟) في المجتمع المدني في 
تلك الأحوال الاجتماعية » جاء الاسلام الى ذلك المجتمع الذي جمع بالاضافة 


للأوس والخزرج اليهود بأحوالهم الاجتماعية ء حيث گانوا جماعات من البشسر 


)00 سورة الججرات 2 آية ۳٢ء‏ 
)6 محمد الخضري يك » تاريخ الامم الاسلامية ء المكتبة التجارية بمصرءالقاهرة 
4 ۱ء ص ۲۸ ء 


۳( حسن ابراهيم حسن ,2 تاريخ الاسلام » مرجع سابق » ج ١‏ ء ص ٦٦‏ - 


€= 


مدتشرين في شمال الحجاز وحول يشرب )١(.‏ فكان في یثرب المسلمون من مهاجرين 
وآنصار ء كما كان بها المشركون من الآوس والخزرج ۰ وكان بين هولاء واولفك 
اليهود ۰ فألف الاسلام بين المهاجرين والانصار ۰ آما المشركون مسسسسن 
1وس والخزرج فقد ألفوا آنفسهم بين المسلمین و الیهود حيث نهكتهم الحسروب 
الماضية , آما اليهود فحاولوا استمالة محمد صلی الله عليه وسلم ظنا منهم 
أن في مقدورهم استمالته اليهم » ولما لم يستطيعوا الى ذلك سبیلا شاصبوه 
العداوة بكل آصنافها ۔ وقد سعى النبي صلی الله عليه وسلم في تنظيم صفوف 
المسلمين وتوكيد وحدتهم حيث دعا المسلمين ليتآخوا في الله اخوين اخويسن 
كما تتاخی المهاجرون واانصار(۲) ٠‏ فانتظمت الأحوال الاجتماعية بین المسلميسن 
في المجتمع المدني ۰ وأصبح مجتمعا اسلامیا قويا ینعم بنعمة الاسلام ویسترشد 
بهدي نبیه محمد صلی الله عليه وسلم . متبعا آوامره الى کل خير ومجتتبا 
نواهیه عن كل شر 2 حيث كان النبي قدوتهم والقرآن دستوره ۰ فكان المجتمسع 
المدني الفاضل بالاسلام من خير المجتمعات في ذلك الزمان بل وفي کل زمان ٠‏ 


)1( صابر طعيمة »> التاريخ اليهودي العام » مرجع سابق » ص وع ۰ 
)۲( محمد حسين هيكل ء حياة محمد 2 دار المعارف » القاهرة ۰ ۱۹۸۱ م › 


۰ ۲۳٩ ص‎ 


دامع - 


الأحوال الثقافية في المجتمع المدني ‏ 





كانت اللفة العربية بآدابها من شعر ونثر هي آبرز مظاهر الشاحية 
الفكرية في المجتمع المدني ء هذا بالاضافة الى معرفة النجوم والكواكسسب 
ومباديء الطب القديم والصيدلة والگهانة والعرافة والفراسة والمعرفة 
باللغات ۰ وكان من النثر الخطب والرسائل والحكم والأمثال والقصص ,2 وكل مسا 
يكتب بشكل منثور غير منظوم ۰ وكان من الشعر القصائد التي نظمها العرب فسي 
المجتمع المدني في شتى النواحي التاريخية والدينية والسياسية والاجتماعية 
والعسكرية والوصف والمناظرة 2 وما الى ذلك . حتى أصبح الشعر سجلا حاقللا 
یتحدث عن حياة وتاريخ هذا المجتمع ء فتحدث عن الناحية العسكرية حي سسسث 
المعارك الحربية التي دارت رحاها بين الآوس والخزرج كما تحدث عن الناحيسة 
السياسية و النواحي الادبية اذ كانت تقال فيها الاشعار لاثارة الحمية والنخوة 
آو لوصف معاركها الدامية ء كما كانت تلقى الخطب التي تثير الحماسسسة 
والنخوة والاستماتة في سبیل النصر على الاعداء ۰ هذا بالاضافة الى وجبسسود 
الثقافات الأخرى عند اليهود وغيرهم ممن استوطن ارض یثرب وما حوله للا - 
وبعد بيعة العقبة الأولى والثانية كان أن أسلم بعض آهل يثرب وبايعوا رسول 
الله وخاصة من الوس والخزرج وهم اثنا عشر رجلا في البيعة الأولى ؛ آرسل 
معهم عليه الصلاة والسلام مصعب بن عمير ليعلمهم القرآن وليفقههم في الدین ء 
فجاء في البيعة الشانية خمسة وسبعون من آهل يثرب فبايعوه ودعوه للهجسرة 
الى يشرب » فأمر صلی الله عليه وسلم آتباعه بالهجرة الى یثرب على دفعصات 
حتى لا يشعر بهم المشركون فيكيدوا لهم ؛ ثم هاجر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الى يثرب فتغير وجه الحياة الثقافية والدينية في هذا المجتمع ۰ 
ابتداء من نشيد استقباله الذي خرجت فيه يثرب رجالا ونساء لاستقبال هه 


بالبهجة والاناشید وهم يرددون نشيدا مطلعه . 


طلع البدر علينا 


من ثنیات الوداع 


- ٣ ہ-ص‎ 
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ثم بنائه عليه الصلاة والسلام لمسجده الذي آصبح مدرسة لجميع نواحي الحياة 
بالاضافة الى النواحي التعبدية ۰ كما كان من آول الأعمال التي عمله سسا 
عليه السلام في هذا المجال 2 أنه كتب کتابا آخى فيه بين المهاجریسسسن 
والأنصار ء كما وادع فيه اليهود "۲۱۱ ۔ فکانت تلك الأسس وتعاليم دين الاسلام 
الفاضلة ودراسة القرآن الذي انتشر وید يتلى في كل بيت في المدینسية 
وأحاديث الرسول صلی الله عليه وسلم من آقوی أساليب التغيير في المشهسسسج 
والتفكير والتعبير في المجتمع المدني »2 حيث تغيرت الحياة الثقافية في ذلك 
المجتمع بانطباعها في توجيهات الاسلام وتعاليمه ء حيث طوعت كل أن واع 
النشاطات الثقافية والأدبية من شعر ونثر وآد اب مختلفة لخدمة الاسلام فتغيرت 


بذلك صورة الحياة الثقافية في المجتمع المدني ۰ 


)۱ محمد الخضري بك » تاريخ الأمم الاسلامية ء ج ١ء‏ مرجع سابق ؛ ص ۹۹ ۰ 


— £ 


الباب الأول 
الفصل الشالت 
المبحث الأول 


نظام الحكم في الدولة الأسلامية الأولسى 


بعد أن هاجر الرسول صلی الله عليه وسلم الى يثرب » وجد من سبق 
من المهاجرين » ومن بايعوه من الأنصار »2 وكان هناك عدد من اليهود مسسسن 
المشركين من العرب ۰ وهكذا وجد الشعب الاسلامي الأقليم الذي يستقر عليسسسه 
آمنا 2 كما وجد في نظام الاسلام خير نظام للحكم 2 ووجدت السلطة الحكومية 


التي تتولى شوونه ۔ 


وبد آت الدولة الاسلامية نشاطها في المدينة 2 بعد أن تكاملت أركائها. 
وبعد آن نشات آول حكومة إسلامية كاملة الآركان تامة الاستقلال ء وضع الرسول 


صلی الله عليه وسلم دستور هذه الدولة الناشقة وکان أساسه هذه المباديء(۱). 


۰ حسن الجوار‎ -١ 

۲- التعاون ضد العدوان ء 
۳ النصر للمظلوم ۔ 

٤‏ سح النصح والنصیحة ء 


كما أن ا9سس التي قامت علیها آمة الاسلام 2 تتمثل في الأخوة ولمحبة 


)۲( 
والعدالة(") . اما الأسس التي قامت علیها الدولة الاسلامية الاولی في المدينة 
فهي + 





)0( محمود حلمي ءنظام الحكم الاسلامي »دار المعارف ءالقىاهرة 1۹۷۳م »ص ۲۵ ۰ 
)۲( محمد السيد الوكيل ء المدينة المنورة؛ دار المجتمع »جدة ١٤١٤٥۱ص‏ ۱۹ء 
(۳) عبد العزيز سالم ٠‏ تاریخ الدولة العربيبة . موسة شباب الجامعسة » 


الاسكندرية ۰ ؛۹۸؛م ء ص ۷۵ ۰ 


0) 


)۲( 


£۸ ل 


بنا۶ المسجد لصلاة المسلمين ولاجتماع الرسول صلىالله عليه وسلسم 
بصحابته وآتباعه للتشاور وللتخطیط لوفع آسس الدولة وقواع سد 


الحياة الاجتماعية في دولة الاسلام ااولی ۔ 
1 


المواخاة بين المهاجرین و الأنصار » حيث توثقت وحدة المسلمیسن 
في المدينة »> بعد أن کانوا قبافل مختلفة فیما بینها فأصبجالمسلمون 
بتلك المق‌اخاة یشکلون قوة خطيرة بحسب مشرکو مكة لها حسابسات 
كثيرة . 


الصحيفة ۰ ودلك أنه صلی الله عليه وسلم بعد الهجرة وضع آول ميثاق 
من مواثیق الحکم التي تتضمن بعض الاس المهمة للدولة الاسلامية 


)0( 
وكان هذا الميیثاق يتضمن البنود الشالية , 


هذا کتاب من محمد النبي ( رسول الله ) بين المومنین و المسلمین مسن 
قریش و آهل يشرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم . 

انهم آمة و احدة من دون الناس . 

المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بینهم وهم يفدون سیا 
بالمعروف والقسط بين المومنین ۔ 

وبنو عوف على ريعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة تفدي 
عانیها بالمعروف والقسط بين المومنین ٠‏ 

وبنو الحارث ( من الخزرج ) على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الآولى 2 
وكل طائفة تفدي عانیها بالمعروف و القسط بین الموّمنین ٠‏ 

وبنو ساعدة على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة تفضدي 
عانيها بالمعروف والقسط بين المومنین ٠‏ 


وينو جشم على ربعتهم 2 يتعاقلون معاقلهم الآولى ٠‏ وكل طائفة تفسدي 


عبد الملك بن هشام ؛ السيرة النبوية ء ج ٢ء‏ دار الفكر » بیروت > 
7 هاء ص ۱۱۹ - ۱۲۳ ۰ وكذلك عبدالمعطي محمد ومحمد جلال شرف 2 
الفگر السياسي في . .الاسلام »> دار المعرفة الجامعية ء الاسگندرية ۱۹۸۵۰»ص ۰۵۵ 
عانیهم ۰ آسیرهم . 


(۱) 
(۲) 
(۴) 


- ٣۹ = 


عانیها بالمعروف والقسط بين المؤمنين ٠‏ 

وبنو النجار على ربعتهم ۰ يتعاقلون معاقلهم الأولی , وكل طاگفسة 
تقدي عانیها بالمعروف والقسط بين المؤمنين ۔ 

وينو عمرو بن عوف على ریعتهم » يتعاقلون معاقلهم الأولى » وگل 
طائفة تفدي عانيها بالمعروف واقسط بين المومنین ۔ 

وينو النبيت على ربعتهم ۰ يتعاقلون معاقلهم ااولی ۰ وكل طائفسة 
تفدي عانيها بالمعروف و القسط بين الموّمنین ء 

وينو ااوس على ربعتهم ء يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائف-9ة 
تفدي عانيها بالمعروف و القسط بين المومنین ۔ 

وآن الموٗمنین لا يتركون مل أبيتهم أن بعدلوه بالمعروف في فد ۱ ۶آو عقل۔ 
وآلا یحالف موّمن مولی مومن دونه ۰ 

وآن المومنین المتقین › آیدیهم على کل من بغي منهم أو ابتفسی 
دسيسة ظلم(؟) آو اثما أو عدوانا فسادا بين المومنین ء وآن آیدیهم 
عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم ۔ 

ولا يقتل مومن مومنا في كافر ۰ ولا ینصر كافر على موّمن ۰ 

وآن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم 2 وآن الموٗمنین بعفهم 
موالي بعض دون الناس ۔ 

وآن من تبعنا من يهود » فان له النص والاسوة غير مظلومیب۔سسسسسن 
ولا متناصر علیهم ٠‏ 

وآن سلم المومنین واحدة » لا پسالم موّمن دون موّمن في قتال في 
سبیل الله الا على سوا۶ وعدل بینهم ٠‏ 

وان کل غازية غزت معنا یعقبا ۲) بعضها بعضا . 


مفرحا + من آثقل الدین ٠‏ 
دسيسة ظلم ١‏ ابتفی عطية على سبیل الظلم . 
أي یکون الغزو بینهم بالتناوب ٠‏ 


۲۱ 


۲۲ 


۳۳ 
۲۳ 
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وآن المومنین ييبي»۱۱) بعضهم على بعضيما شال دما هم في سبیل الله 
وآن المومنین المتقین على آحسن هدی و آقومه ۔ 

وآنه لا يجير مشرك ما لا لقریش ولا نفسا ولا يحول دونه على مومن ٠‏ 
وانه من اعتبطا ۲) مومت قتلا عن بینه فانه قود به الا أن يرضى ولسي 
المقتول بالعقل ۰ وآن المومنین عليه كافة » ولا يحل لهم الا قیسام 
وآنه لا يحل لمومن آقر بما في هذه الصحيفة وآمن بالله والیسسوم 
الآخر ۰ أن ینصر محدثا أو پوویه 2 وآنه من نصره أو آواه فان عليه 
لعنة الله وغضبه يوم القيامة ولا یوخذ منه صرف ولا عدل ء 

وآنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فان مرده الى الله والی محمد ٠‏ 
وان اليهود ينفقون مع المومتین ماداموا محاربین ۰ 

وآن يهود بني عوف أمة مع المومنین › لليهود دینهم وللمسلمين 
دينهم مواليهم وأنفسهم ء الا من ظلم أو آثم فانه لا يوتخ (؟) | لا 
نفسه وأهل بيته ۰ 

وآن ليهود بشي النجار مثل ما ليهود بشي عوف . 

وآن ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف ٠‏ 

وأن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف ٭ 

وان ليهود بني جشم مثل ما ليهود بني عوف ٠‏ 

وآن ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني عوف ٠‏ 

وأن ليهود بني ثعلبة مشل ما ليهود بني عوف ۰ 

وآن جفنة بطن من شعلبة كأنفسهم . 


وآن لنبي الشطيبة مثل ما ليهود بني عوف وآن البر دون الاثم ء 


يبيء به : آي يقتل القاتل مقابل من قتل ٠‏ 
اعتبط ٠‏ قتله بلا جناية ء 


۳۸ 
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وآنه لا ياثم امرو بطیفه وآن النصر للمظوم . 

وآن يشرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة ۔ 

وأن الجار کالنفس غير مضار ولا آثم . 

وآنه لا تجار حرمة الا باذن آهلها . 

وآنه ما گان بين آهل هذه الصحيفة من حدث أو استكجار بخاف فساده 
فان مرده الى الله والی محمد رسول الله صلی الله عليه وسلم ون 
الله على آتقی ما في هذه الصحيفة وآبره . 

وانه لا تجار قريش ولا من نصرها ٠‏ 

وأن بینهم النصر على من دهم یشرب ٠‏ 

واذا دعوا الى صلح يصالحونه ویلبسونه وأنهم اذا دعوا الى مشسل 
ذلك فانه لهم على المومنین الا من حارب في الدين ٠‏ 

على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم . 

وآن يهود ا9وس مواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة مع 
البر المحصن من أهل هذه الصحيفة ۰ وان البر دون الاثم لا يكس سسسب 
كاسب الا على نفسه ۰ وأن الله على أصدق ما في هذه الصحيفة 'وأبره. 
وأنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم آو آثم . 

وآنه من خرج آمن ء ومن تعد آمن بالمدينة الا من ظلم وأثم » وآن 


الله جاز لمن بر واتقى ؛ ومحمد رسول(الله صلی الله عليه وسلم4 ۱ .ه- 





اك ۵۲ — 


في هذا المیثاق والمکون من سبع وآربعین مادة » وفع الرسول صلسی 
الله عليه وسلم أسس نظام الدولة الاسلامية الأولى في المدينة ۰ وذلك آدی الى 
وجود مجتمع منظم على قواعد سياسية تحت قيادة واحدة وبدأ المجتمع 
الاسلامي في المدينة حياته الفعلية ,2 وأخذ يودي وظائفه ويحول المبادي: 
النظرية الى أعمال . ووفعت المباديء ااساسية للتشريع الاسلامي ء ولم تكن 


هناك آية وظيفة من وظائف الدولة الا قامت بها على اس وقواعد مقررة (۱) . 


وفي هذا الميثاق جمع الله بين الأشتات من جميع الأجناس تحقيقا 
دقوله تعالى ٠:‏ وَأَعْتَحمُ صب ل ارتفا (؟) . حيث استطاع 
صلی الله عليه وسلم أن ينشر دينه بين آهل المدينة ومن حولها ۰ وأن يجمع 
من بينهم أتباعا كثيرين في فترة قصيرة › كما استطاع آن يطح ذات بینهسم 
ويوطد السلم بين عشائرهم » ويعقد حلفا بين المسلمين من مهاجرين وأنصار 
وبين الينهود(؟) » وذلك لتحقيق ما یسمی اليوم في مبدا التعایش السلمسي . 
وهذا مبداً قرره الاسلام وزاده 2 حيث دعا الى ما يفوق ذلك من التسام_سح 
والتعایش الودي .ف قال تعالی : ۱ ۱ 7 
جيك معن لين لین رمک تن رک آن روش ون وت اتب 
لْمَقَسِطِينَ لی ولکن هذا بشرط موادعة الجانب الآخر وعدم اثارة الفتن 
واشعال الحروب » والا فالامر غير ذلك , حيث تجب محاربتهم ۰ كما قال تعالی. 
لوهم ی لاتكون ونه رین لین رت نتب ملاع ون لابين لا 
0( 





)1( علس عبدالمعطي محمد ومحمدجلال شرف ءالفکر السياسي في الاسلام »مرجع سابق »ص 5١‏ 


)۲( سورة آل عمران آية ۱۰۳ ء 
)۴( حسن ابراهيم حسن » تاريخ الاسلام ء ج ۱ء دار احباء التراث › 


بیروت ۰ ۱۹۹۲م .ص ۱۰۰ ۰ 
)<( سورة الممتحنة آية ۸ ء 


۰ ۱۹۳ سورة البقرة آية‎ (o) 


= ۳ہ - 


والرسول صلی الله عليه وسلم عندما عقد مع الیهود حلفا آساسه 
المو ادعة والمسالمة اذا لم یعتد وا ولم يخرجوا المسلمين من ديارهم > كما 
أنه بالاطلاع على نصوص هذه الوثبقة السياسية في ذلك الحلف نجد انها تضمنت‌آسیا 


مهمة للدولة الاسلامية فكان منها ٠‏ 


أ - التوحيد بين جميع المسلمين على اختلاف شعوبهم وقباعلهم حيث الف 
الاسلام بين قلوبهم وجعلهم أمة واحدة . 


۳۹ آوجد التعاون والتضامن بين آهل هذه الصحيفة بالمعاملة والتعاون 


على استتباب الامن والأخذ على يد المفسدین 


۲ فتح الطريق للراغبين في الدخول في الاسلام وذلك من خلال كفالتهسم 
التمتع بما للمسلمین من حقوق والمساواة بين المسلمین ۰ ویذلسسك 
استطاع الرسول صلی الله عليه وسلم أن يجعل نفسه في المدينة على 
رآس جماعة كبيرة متزایدة ۰ وگانوا لا یعترفون بسلطان غير سلطانه 
علیهم فباشر الرسول صلی الله عليه وسلم سلطة زمنية في دولسسسة 


مسلمة رباطها عقيدة الاسلام(۱) . , 


وبهذا تحقفت سيادة دولة الاسلام الداخليةعلى رعاياها ۰ والخارجية 
ازاء زعامة قريش وغيرها من قبائل العرب ۰ وقد اعترفت زعامة مكة بهذا 
الوضع النظامي لدولة الاسلام في صلح الحديبية سنة ٦ھ‏ ۰ كما أرسلالرسول 
صلى الله عليه وسلم كتبه ورسله الى الملوك والحكام المجاورين يدعوهصطم 
للاسلام 2 كما استقبل وفود القبائل وأصبحت الدولة الاسلامية الأولى تمارس 


سيادتها وسلطتها العليا في الداخل والخارج ۔ وقد آعقب تاسیس دولة الاسبلام 


۰ ۱۰۳۲ حسن ابراهيم حسن ۰ مرجع سابق 2 ص‎ (١) 


= وی ہے 


الأولى تمارس سیادتها وسلطتها العلیا في الداخل و الخارج ۰ وقد اعقب تاسیس 
دولة الاسلام الأولى في المدينة تتابع نزول آيات ااحکام التي تقرر حقوق 
الحا کمین والمحکومین ۰ وتنظم شوّون الاسرة والمعاملات 2 وتحدد الجر ائسم 
والعقوبات ؛ وتقرر سلوك المسلمین في السلم والحرب ۰ كما تتابعت آحادیسث 
الاحکام تبین وتفصل آحکام الأحوال الشخصية . وأحكام المعاملات المدئية 
والتجارية ء والاحکام الجنافية ٠‏ والأحكام التي تتعلق بنظام الحكم و آمولسه 
وعلاقة الحاکم بالمحکوم » وکذلك الاحکام الاقتصادية والمالية التي تتعلق 
بتنظیم الموارد والمصارف » وتنظیم العلاقات المالية بين الأغنياء والفقر ۶۱. 
وبين الدولة والافراد > وما الى ذلك من الاحکام الاساسية اللازمة لقيسسام 


دولة اسلامية قوية في کل شکونها . 


كما أنه صلی الله عليه وسلم قد وضع قيودا شرعية ومباديء آساسية 


في السلم والحرب من تلك المباديء(١)‏ , 


١ا-‏ الوفاء بالعهود والمواثیق وتحريم الغدر والخيانة في الظاهسر 
والخفا* . فالمسلمون يلتزمون جانب الوفاء بالعهد ومناصرة 
المعاهد كما قال تعالی: ابا ال ےءامنوا افو لممور ۳( 
وقال تعائی: وا اَمَینالنهدات مشولا ۱۲۱ . وقوه 
ا راردا ىراكشال اڪيرما 

. واوگوا مهد اللو 77 4©) 


فکان شرف الوفاء في العهد مسسن 


)0 وهبة الزحيلي ء آثار الحرب في الفقه الاسلامي ء دار الفكر , دمشق , 
٣ھ‏ ۰ ص ۱8۱ ۰ 

)۲( سورة المائدة , آية ١‏ 

(٢)‏ سورة الأسر . آية عم 


)4( سورة النحل آیة ٩۱‏ 


اعد 66 ہہ 


الدعائم الأولى التي حافظت على کیان ونظام دولة الاسلام في المدينة ۔ 
۳۹ احترام الانسانية وتكريم البشرية والدعوة الى الخير . 


۳ اعتبار الفضيلة والتقوی آساس العلاقات في الحرب والسلم على حسد 


سواء . 


۽ العدالة المطلقة آساس کل علاقة انسانية في الاسلام كما قال تعالسی : 


رصن ۰۱۷ 


كما آن من المبادي: التي آرساها الاسلام في دولته الأولى بالمديئة 
بنا + مجتمع 9۱خوة الاسلامية ومبدآ الشوری و العدل ومساواة المومنین في 
الحقوق العامة ) . فکان لذلك آثر كبير في تدعيم نظام دولة الاسلامء 
فكانت تلك المباديء دعائم لنظام الحكم الاسلامي الذي قضي بأسلوبه على حكسسم 
الجاهلية الذي كان سائد ا بين العرب ۔ كما قض على أي نوع آخر من أنواع 
الحكم الجائر فيما قبل العهد المدني ء وكان حكمه صلی الله عليه وسأس سم 
بامر من الله سبحانه وتعالى حيث آمره بان يحكم بموجب ما آنزل عليه مسسن 
الآيات ۰ فکان صلی الله عليه وسلم آول حاکم للمسلمین في جمیع شوونهمم 
الدينية والدنيوية المدنية منها والسياسية وغیرهما ۰ تحقیقا لقولسسه 


تعاب ...را لکب لتک بی الاس مارد ۷ 
فكان ما يتنزل عليه صلى الله عليه وسلم من الآيات قواعد آرس عليها نظام 
الحكم في الاسلام ٠‏ يحكم بها حياة الناس ویرشدھم الى ما ينفعهم في الحیاتیسن 
الدنيا والآخرة . فالقرآن الكريم يسمو بنفوس أمة تلك الدولة الاسلاميسة ء 
والرسول صلی الله عليه وسلم يربيهم تربية دقيقة ۰ فكانت أمة متفانية في 


خدمة عقيدتها ونظام حكهها » يطيعون قائدھم وینفرون في سبيل الله خفافسال 





)۱ سورة النحل آية ٩۰‏ 
)۲( خديجة ابو أتلة ‏ الاسلام والعلاقات الدولية في السلم والحرب ‏ دار 
المعارف ء القاهرة , ط١‏ ء ۱۹۸۳م دص ٣م‏ ْ 


(۳) سورة النسا+ آية ۱-۵ ء 


- ۵1 ب 


وثقالا فخرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم للقتال في سبيل الله وتدعیم 

نظام الاسلام سيعا وعشرين مرة في عشر سنين ء وخرجوا بأمره لقتال الع سدق 
أكثر من مائة مرة(١)‏ فاستطاع الرسول صلی الله عليه وسلم بذلك بالقدوة 
الحسنة أن يوحد أركان دولته الاسلامية الفتية › حيث استطاع خلال بضع سنوات 
أن يجعل من هذه الزعامة اللواء الذي يوحد تحت ظلاله عرب الجزيرة 2 يبوم 


حصل دخولهم بأسرهم في دين الله ء 


على أن هذه السلطة العامة لم تستكمل عناصر وجودھا دفعة واحدة ء 
وانما بصوره تدريجية شأن الدعوة الاسلامية 2 وهي تجتاز مختلف مراحله.ا ۰ 
وكان النبي صلی الله عليه وسلم الرئيس الأعلى ۰ فاجتمعت في شخصه الكريسم 
السلطات العليا كلها 2 وكان يساعده عدد من الكتاب اختصوا بكتابة الوحي »> 
وعدد آخر في كتابة حوائجه وفيما بين الناس وبين القوم في قبائعلهم - كمسا 
انه صلی الله عليه وسلم شديد الحرص على مشورة أصحابه في كل ما يتعلسق 
بشوون المسلمين بصفة عامة وبشوون الدولة ومواجهته الاعداء بصفة خاصة . 
وكانوا يقومون بدور الاستشارة الناصحة ۔ وقد أخذ باستشارات الصحابة في 


مواضع كثيرة كيوم بدر والخندق وغيرها . " كما كان صلى الله علية وسلسم 


يرسل الآمراء والعمال الى البلاد التي آعتنقت الاسلام »وقد كانوا من ذوي الميرات 


الخاصفء ويقومون بجانب الدعوة الى جباية الآموال الخاصة بالزگاة . 


وقد أبطل الرسول صلی الله عليه وسلم المناصب التي كانت في مكة 


سوى الحجابة والسقاية(۲) ۔ وهكذا ظهر نظام الدولة الاسلامية في المدينة 


(۱ آبو الحسن الندوي ‏ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين › دار القلم 
الكويت ۰ ۱8۰۵ ه » ص ۹۸ ٠‏ 
)۲( موّید الكيلاني .كيف انتشر الاسلام 2 منشورات الفاخرية ء الریاض »> 


۰ ۲۲٣ص‎ 


ءا ۵۷ - 


بل في الجزيرة العربية في عهده صلی الله عليه وسلم ء فكان عليه السلام 
ینیب عمالا عنه فيالمدن وعلى القباعل ء فكان في كل من الحجاز واليمن عامل 
من قبله يقوم بأمامة المسلمين في الصلاة وجمع الزكاة ء وقد فرض الرسول 
صلی‌الله عليه وسلم لعتاب بن أسيد الذي ولاه مكة درهما كل يوم 2 وكان هذا 
يدل على تخصيص الرواتب للعمال ٠‏ اما كبار الصحابة فکانوا يعطون نصيبهم 
من الغنائم وغيرها ۷ 

فكانت حکومة الرسول صلی الله عليه وسلم دينية وسياسية أيضسا ۰ 
فقد كان عليه السلام یقود الجيوش ویفصل في الخصومات ويجبي الأموال ء فجمع 
في يده عليه الصلاة والسلام السلطتين الدينية و السياسية معا ء فگان هناك 
دين ودولة تعمل من أجل دینها ونشره وهو غاية المقصود 2 وتعمل لدنیاها 
نها مزرعة الاخرة ء والنبي صلی الله عليه وسلم ء جمع في ذاته صفات النبوة 
و الزعامة السياسية ء فقد كان عليه السلام نبیا وحاکما يتبع الناس آعمالسه 
السي‌اسية والاد ارية » اضافة الى الرسالة النبوية فگان الفرض الأول من بعشة 


الرسول صلی الله عليه وسلم التبلیع عن الله ونشر الدعوة الاسلامية ۰ 


والنبي صلى الله عليه وسلم وفع للشاس الس النموذجية لنظسسم 
عديدة ء منها الاقتصادي والسياسي ۰ ومنها آد اب الحکم و آد اب المجتمع المتصلة 
جمیعها باخلاق الناس وعاداتهم و احتیاجاتهم 2 وگانت تلك الامور للناس جمیعا » 
فيشارك الجمیع في تحمل المسخولية تجاه ادارة شوّون الأسرة والجماعة 2 ولذا 


یقول صلی الله عليه وسلم " کلگم راع وكل راع مسوّول عن رعیته "(۲) وکسان 





)1( موّید الكيلاني 2 كيف انتشر الاسلام » مرجع سابق 2 ص ۲۲۸ ۰ 
)۲( البخاري »۰ ۱۱/۱۱ ع 


— o4 - 


لا يولي آمور المسلمين غير الأكفاء القادرين الذين یجمعون الى الأمانسسسة 
المعرفة والقوة ۔ فقد ساله آبو ذر الففاري أن يوليه امارة » فاجاب سه 
عليه السلام بقوله . " يا آبا ذر انك ضعيف وانها آمانة وانها يوم القيامة 
خزي وندامة الا من آخذها بحقها وآدی الذي عليه فيي ۱۲ 
فق سد نصح الرسول صلی الله عليه وسلم بتخير المعاوني سن 
من ا9شخاص الصادقين وبذلك يقول : " ما بعث الله من نبي ولا استظف من 
خليفة الا كان له بطانتان ء بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه » وبطانة 
تامره بالشر وتحضه عليه , والمعصوم من عصمه الله تعالى "(۳) , وكان عليه 
السلام يطلب من العامل الآمانة التامة 2 وقد لعن الراشي والمرتشي 2 وشسدد 
بذلك فقال : لعن الله الراشي والمرتشي والرا "(۲) . وقال آيضا : مسسین 
استعملناه على عمل فکتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا یوّتي به يوم القيامة"(؟) 
وفي صحيح البخاري أن النبي صلی الله عليه وسلم استعمل رجلا يقال له 
ابن اللتبية . فلما عاد من عمله يحمل أموالا جعل الأموال التي جباها في جهة 
والأموال التي آهديت اليه في جهة وقال .۰ يا رسول الله هذا .لکم وهذا لسي 
فغضب عليه السلام وقال : " ما بال الرجل نستعمله على عمل من أعمالنا 


فيقول هذا لكم وهذا لي ؟ آفلا قعد في بيت آبیه وآمه فينظر هل يهدي اليه "(5) 





)1( أحمد بن حشبل ۱۷۳/۵ ء 


(۲) البخاري ۸/۸۲ 
(۳) آبو داود 2 ٣‏ ء اافضية ٤‏ 
)£( آبو داود ء ج ۳ ء اافضية م 


٠ 10/۹۰ البخاري‎ (o) 


- ۵4 = 


فهو صلی الله عليه وسلم وفع الى جانب التوجیهات ۰ مباديء لسياسة الدولة 
في الحرب والسلم ومبادي: لسیاسة المسلمین في حقوقهم الخامة والعامسة . 
فجا + نظام الدولة الاسلامية في المدینة مکتملا في جمیع شوّون الحياة 2 فكسان 
نظاما نموذجا للحکم في الدولة الاسلامية على مر العصور والازمان ۰ جاء نظاما 
شاملا مکتملا . یجمع بين آمور الدنيا و آمور الآخرة 2 وهكذا گان نظام الحکسم 


في دولة الاسلام الأولى في المدينة - 


سے 


الباب الأول 
الفصل الثالث 
المبحث الشاشىي 


دور الدعوة والاعلام في تثبيت نظام الحكم في الدولة الاسلامية الأولىفي المدينة 





ان بناء الدولة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ء يتطلب الاستعانسسة 
بشتی وسائط ووسائل الاعلام ء وذلك للتبلیغ والدعوة بالأساليب المقنهة ۰ 
حيث ان التصرف بالطرق الودية آمر ضروري لتحقيق الاتصال الجيد بين النسسساس 
لان الناس لا یستطیعون أن يتعايشوا معا إلا إذا احترم كل منهم مصالح ۱خ(۱). 
وذلك ما بنهجه الاسلام في تثبیت دولته عن طریق الدعوة بالتي هي آحسسن 
وبالموعظة الحسنة وب‌استخد ام شتی آنواع الاعلام ۰ ومادمنا في صدر دور الدعوة 
و الاعلام في تثبیت نظام الحکم في الدولة الاسلامية الأولى بالمدينة ء فیجسسوز 


لنا أن نتحدث عن كل من الدعوة والاعلام ولو بشي؛ من الایجاز ۰ 


فالدعوة الى الاسلام تعني المحاولة العملية أو القولية لامالة الناس 
اليه ۰ والنبي صلی الله عليه وسلم داعي الخظلق إلى التوحید ۰ والدعوة کلمة 
تطلق على الاسلام وعلی عملية نشره بين الناس » فالدعوة بمعنی النشر هلي 
" العلم الذي به تعرف کافة المحاولات الفنية المتعددة ء الرامية الى 
تبلیغ الناس الاسلام » بما حوى من عقيدة وشريعة واخلاق ۲۳۳ . وقد امسر 


الله بتبلیغ الدعوة فقال تعالى + مسر یکو لموطةا لس 
5 اس رہ سا سر م 2 2 2 


ودل بالق هی أحسن ۳ . اما الدعوة لدين الاسلام " فه سي 
الخضوع لله والانقياد لتعاليمه " " كما أنها النظام العام الشامل لأمور 


الحياة ومناهج السلوك للانسان التي جاء بها محمد صلی الله عليه وسلسم 





(۱) . محمد عبدالقادر حاتم ۰ الاعلام والدعاية ء مكتبة الانجلوالمصرية ,القاهرة » 
۸ + ص ۳۵ > 
(۲) آحمد غلوش ء الدعوة الاسلامية » دار الکتاب المصري › القاهرة ۱۳۹۹۰ه.ص ۱۰ 


(r)‏ سورة النحل » آية ۱۲۵ ء 
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من ربه » وآمره بتبلیفها إلى الناس » وما يترتب على ذلك من ثواب أو عقاب 
في الآخرة "() . وبين المعنيين التحام وتوافق » لن النبي صلى الله عليه 

وسلم هو رسول الدعوة لدين الاسلام وهو آساسها كوسيلة » كما انه بقدر انتشار 
الاسلام وذیوعه تكون الدعوة اليه ۰ والدعوة بمعنى النشر والتبليغ مرادفة 

لمعنى الاتصال ۔ والاتصال بصورة عامة هو " نقل وتبادل الحقاشق والخبسسرات 
والمعلومات والآراء والشعور والأحساس والاتجاهات وطرق ا9د۶۱ والآفكارء بواسطة 
رموز من شخص الى آخر 2 أو الى مجموعة أفراد ۰ وقد تكون هذه الرموز لفة 
أو ارقاما أو رسوما أو غیرها 0۲ ۔فالدعوة نشاط اتصالي تتضمن حي دوث 
تتفاعلات بین عناصر العملية الاتصالية ٠‏ المرسل و الرسالة و الوسيلة والمستقبل. 
حیث ان الدعوة ليست نشاطا عشو اقیا » وانما نشاط مخطط مرسوم لاحد اث تاأئیسر 
مرغوب في وقت محدد وياسلوب معین مختار ۰ وعلی ذلك يصدق علیها تعریفهسا 
بانها " جهد فني وعملي مدروس ومخطط ومستمر وصادق من قبل القائم بالاتصال ٠‏ 
لدیه خلفية واسعة ومتعمقة في موضوع الرسالة التي یتناولها ويسته دف 
الاتصال بالجمهور العام وهیشانه النوعية وآفراده بکافة امکانیات وسائسل 
الاعلام المتاحة ۰ وبطریق الاعلام والاقناع ۰ وذلك بغرض تكوين رآي عام صاشصب 
يعي الحقائق الدينية ویدرکها ویتاثر بها ء في معتقداته وعبادته ومعاملاته "۳۲) 
والدعوة الاسلامية هي الجانب الوعظي و الارشادي والتبشيري بالعقيدة 2 وهسي 


تکاد توازي مفهوم الاعلام . لآن الدعوة هي الاعلام بالاسلام و التعریف به )٤(‏ . 


( 1۱ آحمد غلوش 2 الدعوة الاسلامية » مرجع سابق 2 ص ۱۳ ۰ 
)۲( محمد منیر حجاب ء نفس المرجع ء ص ۲۱ ۰ 
)۳( منیر حجاب » نظريات الاعلام الاسلامي 2 مرجع سابق 2 ص ۲۱ ٭ 


)€( محمد سيد محمد 2 المسكولية الاعلامية في الاسلام . دار الرفاعسسسي 


الریاض ۱۰۳ ه » ص هع ٠‏ 


٦٦-‏ ہے 


حيث أن الدعوة " برنامج كامل يضم في طباته جميع المعارف التي يحتاج الببيها 
الناس » لیبصروا الفاية من حياتهم وليستكشفوا معالم الطريق التي تجمعهسم 
راشدين ۲۱۲ من ذلك نستبين آن مصطلح الدعوة في عصر الشبوة مساو لاصط لاح 
الاعلام ء لانهم في ذلك العصر لا يعرفون هذا المصطلح »2 واستخدموا مكائه 
المصطلح المعروف عندهم » وهو مصطلح الدعوة(۲) . والدعوة الاسلامية احياء 
للنظام الالهي الذي آنزله الله على نبيه محمد صلی الله عليه وسلم . ذلسسك 
النظام الالهي الذي اتخذ له مجرى في الحياة الانساتية ء فكان له تاريبخ 
يحفظ للدعوة منهاجا ودعاة حملوها للناس بمنهاجها الفاضل . فكان اگتمسال 
الدعوة الاسلامية ببناء الدولة الاسلامية وتثبيت آرکانها ء اذا آخذنا المعنى 


بالمفهوم السياسي للدعوة (۲) . 


والدیین الاسلامي دين اعلامي بطبیعنه . لانه یقوم على الایضاح والبيان 
وذکر الحقائق والمعلومات الصادقة و الافکار البناءة 2 والترآن الكري لم 
هو الوسيلة العظمی و الطريقة المثلی للدعوة الاسلامية ۰ وقد جا ۶ اسر 
بالاعلام عن الدین وتبلیفه للبشرية موجها الى الرسول صلی الله عليه وسلسسم 
للدعوة في سبيل الله بالحکمة والموعظة الحسنة فکان الآمر للناس جميعا 
بعموم التكليف والاقند ۶۱ بالرسول صلی الله عليه وسلم ۰ فکان الاعلام بالديسن 
آسمی واجبات المسلمین(؟]۰ والاعلام قوة کبری لها آثرها في بناء الدولسسة 
والاعلام بالدین ۰ فکان الاعلام بالدین جزء من تاريخ الاسلام والدولة الاسلامية » 
حيث لا انفصام بین‌الاعلام و النظام الاسلامي العام ء لأن الاتصال أو الاعلام هسو 


آساس في نشر دين الاسلام ء مما کون له أنصارا ومجتمعا کبیرا ء گان آساسسا 


)1( محمد الغز الي » مع الله دراسة في الدعوة والدعاة دار الكتب الحديثة 0 


القاهرة ۰ ۱۹۷۱ ۰ ص ۳۷ ء 


(۲) عبد اللطیف حمزة الاعلام في صدر الاسلام »د ارالفکر ۱۹۷۸۰م » ص ۱۰ + 
(۳) محمد سید محمد المسئولية الاعلامیة في الاسلام . مرجع سایق 2 ص ٠ه‏ 


)€( ابراهیم امام الاعلام الاسلامي في المرحلة الشفهية ,2 مکتبة الانجلسو 


المصرية 2 اامقاهرة ۰ ۱۹۸۰م » ص ۹ ۰ 


- ۳ = 


في بناء الدولة الاسلامية الاولی (۱), حيث بذل الرسول صلی الله عليه وسلستم 


جهده في تبليغ الدعوة ونشر الرسالة ء حتى عز الاسلام وآهله ء وقا 





دولته وقویت شوکته (۲) ء وأصبحت المدينة بعد الهجرة مركز الدولة الاسلامية - 
ومع هذا التوافق والامتزاج بين الدعوة والاعلام في بناء وتثبیت الحکم فسسي 
الدولة الاسلامية الاولی بالمدينة ء الا أن هناك بعض جوانب الاختلاف ۰ من ذلك 
أن الاعلام ترجمة آمينة لواتع موجود 2 آما الدعوة فهي سعي حثیث وهادف لبنا ۶ 
واقع جدید ۰ أو لتنمية الواقع الموجود وفقا للمبادي: التي حددتها الدعسوة 
في آهد افها ۰ كما أن الاعلام هو التعبییر الموضوعي لعقلية المجتمع ومیولسسه 
واتجاهاته 2 آما الدعوة فهي تشکیل لعقلية المجتمع 2 واعلان میوله والتسامي 


بانجاهانه , على نحو بحقق التوازن و الاستقرار في المجتمع . 


كما أن الاعلام یتسم بمضمونه بعدم الشثبات ء حيث ان هدفه هو تقديسسم 
الحقاعق والمعلومات عن الواقع المتفیر ۰ آما مضمون الدعوة فثابت ۰ ویتحدد 
اطاره بالمباديء الاساسية التي حددها الدين الاسلامي › فلا يتقير مفمسون 
الدعوة في اطاره العام ۰ مهما تغيرت الامكنة وتباعدت الأزمنة ٠‏ لان مضمسسون 
الدعوة مقدس نزل به الوحي من عند الله رب العالمین ولم يتدخل فيه البشر[") 
اما الاعلام فکان دوره البناگي اقامة البناء الفكري للاسلام » و العمل علسسی 
التوعية به وتحريك الجزشیات و التفاعل داخل المجتمع الاسلامي ء على نحو يدعم 
ويقوي المجتمع الاسلامي عن طریق تقدیم المفهوم الصحیح للاسلام ء وتنشسة 
المسلم القوي صحيح الاسلام الذي يكون لبنة قوية في بت * الدولة الاسلامية (4). 





)1( محي الدین عبد الحلیم » الاعلام الاسلامي وتطبیقاته العملية ء مگتسب 
الخانجي > القاهرة ۰۰ع۱ ه » ص ۲٢‏ ۰ 
۲ محمد عجاج الخطيب ۰ اضواء على الاعلام في صدر الاسلام 2 مؤسسة الرسالسة 


بیروت ۰۵ع۱ ھ ؛ ص ۲۳ ۰ 


٠ ۲۱ محمد منير حجاب 2 نظریات الاعلام الاسلامي ۰ مرجع سابق ۰ ص‎ (e) 
ع محمد كمال الدين امام ء النظرية الاسلامية للاعلام ء دار البحوث العلمية‎ 


الكويت ۱۹۸۱م 2 ص ۱6۸ ۰ 


6 = 


حيث بدا الصف الاسلامي قویا منماسکا کالبنیان المرصوص يشد بعضه بعضا . لان 
القر آن الگریم وهو الوسيلة الاعلامية الاولی رسم المثل الأعلى للتعا ون‌والتنظيم 
والاعد اد 2 وسار رکب الدعوة يدعم وجوده في مید ان السلم والحرب » ونزلست 
آيات القرآن تحمل التشریعات الجدیدة في نظام الحياة » بل في کل شسسوون 
الحياة )١(‏ , مما كان له الأثر الکبیر في تثبیت نظام الحکم في الدولة 
الاسلامية الأولى - حيث انه بنجام الهجرة الى المدينة ۰ بد آت نواة الدولة 
الاسلامية » وبدا دور الاعلام قویا في تمسك المجتمع بقيم الاسلام وھد ایشسه .۰ 
وبدآ ارسال و استقبال الوفود 2 مما اتسع معه نطاق نظام الدولة الاسلامية 
الاولی في المدينة ۰ وزاد في ارساء قواعدها 2 حيث زاد التابعون و الموالسون 
عن طریق الدعوة وللاعلام . كما أنه بنجاح الهجرة انتقل الصراع بين الرسول 
صلی الله عليه وسلم ( ومعه المومنون من المهاجرین والانصار ) وبين الگفسار 
ومن آزرهم من الیهود والمنافقین إلى الصد ام المسلح في صورة الفسسسسسزوات 
المتتابعة ۰ وبنفس القدر آخذ الاعلام المضاد للدعوة صور الحرب النفسسة 
وظل اعلام الدعوة یواجه آسالیب الحرب النفسية من قبل الاعد ۶۱ ۰ حيث تمشل 
الفترة من الهجرة الی‌الفتح ۰ آقصی فترات الحرب النفسية والاعلام المفضساد . 
وبتوقیع صلح الحديبية بد آت حلقات جديدة من حلقات الاعلام والدعوة (۲) كان 
لها آثر کبیر في تثبیت نظام الحکم في المدينة ۰ فتگونت دولة اسلامية 
قوية ۰ الرسول صلی الله عليه وسلم هو الرآس الاعلی لتلك الدولة الاسلامية 
والتف السلمون حوله متآزرین متعاونین فأصبحوا وحدة سياسية تصرف جهودها 
لحماية قیادتها وصیانة حیاتها ۰ حيث صاغتهم تعاليم الدین من خلال الدعوة 
اليه والاعلام عنه » وانضم الیهم الگثیر ۰ فصاغتهم جمیعا على المحبة 


والتعاون والآخاء . متأثرين بقدوتهم القدوة الحسنة وهي شخص قاتد‌هسسم 


)1( عبد الله شحاته » الدعوة الاسلامية والاعلام الديني ,الهيكةالمصرية ,القاهرة 
۸ ص ۲۵۷ + 


)۲( محمد سید محمد 2 المسئولية الاعلامية في الاسلام ء مرجع سایق 2 ص ۸۹ء 


ھ1 — 


ورسولهم محمد صلی الله عليه وسلم فاستظل الجميع بظله واقتدوا بافعالسه 
وأقواله ۰ فكانوا بذلك في شفل عن العصبية الأولى ۰ ونزعاتهم ونزواتهم التي 
كان بعضهم عليها قبل اسلامهم فصاغهم الاسلام بتعاليمه ء حيث كان نظام الحكم 
تنفيذا لما جاء به الاسلام من مبادي* ء فكانوا سواسية في الحقوق » وين ى 
الاسلام الحكم على آساس الشورى ) . لان مبدا الشورى من آهم مقومات 
نظام الحكم في الاسلام » به نزل القرآن وجاءت السنة وأجمع عليه الفقهاء , 
فهو في الاسلام حق للأمة وواجب على الرفيس (") , قال تعالى : وَشَاورَهُمْ قیال ری 
ولهذا اعتد الرسول صلی الله عليه وسلم برآي الغير و آخذ به 
وقصه- حفر الخندق ورآي سليمان الفارسي من ذلك ليس ببعيد ۰ وكذلك تحديد 
مكان معركة بدر الذي اختاره آحد الصحابة ۰ لآن الدين النصيحة ء وابداء 
الرأي من الايجابيات التي تخدم المجتمع وتبنى صرح الآمة ء مادام مبنيا على 
أسس سليمة وفي اطار من المعرفة بكتاب الله وسنة رسوله صلی الله عليه 
وسلم . قالمسلمون وهم قوام الدولة الاسلامية سواسية لا فرق بين شريف ووضيع 
وغني وفقير ۰ فالدعوة للجميع ,2 وانما يختلف الناس ويتفاوتون بمسدی 
الالتزام بها حيث لا فرق الا بالتقوى ۰ كما كان العدل بين الشاس جمیعسا > 
وذلك من مثبتات الحكم القوية › لأن العدل آساس من أسس الأمان في الدولة › 
وذلك ايضا ما أكدته الدعوة الاسلامية . كما أن الصدق والآمانة والاخلاص لوجه 
الله تعالى ۰ أساس من آسس الحكم » وهي في نفس الوقت ركيزة من ركاف نزن 
الاعلام في الدولة الاسلامية » فالحکسم في الاسلام جزء لا يتجزء من نظلم سه 
السياسية والاعلامية . وقد أرسى الرسول صلى الله عليه وسلم أسس الحكم في 


الدولة الاسلامية , بالدعوةالى الحرية والعدل والمساواة بين البشر جميعا 


)1( محمد منير حجاب ‏ الدعاية السياسية في العصر الأموي ۰ مرجع سابق » 
ص ۷۹ ۰ 

(۲) عبد الكريم زيدان ۰ أصول الدعوة ء مكتبة المنار 2 بغداد ٣۱۳۹ھ‏ ء 
ص ۲۰۷ ۰ 


(۳) سورة آل عمران » آية ۱۵۹ ۰ 


= ٦٦س‎ 


في الحقوق والواجبات (۱) والتي نشرها من خلال القدوة الحسنة » ومن خلال 
وسائل الاعلام المتاحة في ذلك العصر ۰ فالاعلام و السياسة لا ینفصلان عن الدیسن 
بل ان الدعوة والاعلام من مثبتات نظام الحگم » حيث يتشكل النظام السياسي 
عن طریق ما يوّمن به آفراد المجتمع ء وب‌الطريقة التي یتعلمون بها والتسي 
یقومون على آساسها بتفییر اتجاهاتهم السياسية ۰۲۲۱ فکان ذلك من أسبساب 
الجهاد في الاسلام , حيث گان الدفاع عن النفس وعن الدعوة 2 ولنشر الدعوة 
فکما أن الدعوة تقوي نظام الحكم . فان المسلمین ید افعون عن الدعوة »وذلك 


بازالة کل العوافق التي في طریقها , ولو دعا ذلك الى القتال (5؟) . 


و الدعوة لا تصل الا بالاعلام عنها وبوسائله المختلفة المتاحة » ولكن 
بالاعلام الذي يتسم بالصدق والدقة والصراحة وعرض الحقافق الشابتة الصحيحة 
دون تحریف (*) , وذلك ما یتسم به الاعلام في الدولة الاسلامية ااولی بالمدينة ؛ 
لان الاعلام الاسلامي یحرص على تقویم نظم المجتمع ويهدي بها الى خير السسسل 
فتزد اد الروابط بين الفرد ومجتمعه وثوقا وقوة وینیر الطریق في سبیسل 
الدعوة الى مزید من الاقتناع والایمان › لأنالدعوة الصادقة والاعلام الشاجسسح 
الهادف والباني في نفس الوقت ۰ سبیل الى مجتمع القوة من خلال الایفسسساح 
الگامل واظهار کلمة الحق 2 التي يجب أن لا بخشی قاغلها في الله لومة لاشم › 
في اطار من الحکمة والموعظة الحسنة » وبهدف التقویم والاصلاح و الوقوف علسی 
رأي الاسلام في شوون الدولة والحکم في جمیع شوّون الحياة ۰ وفي مساندة الحسق 


و العدل والاحسان › وفي سبیل الاعد اد للقوة آیضا للوقوف في سبیل کل معت مد 


)1( محمد منير حجاب 2 الدعاية السياسية في العصر ال موي »مرجع سابق »ص ۸۰ 
)۲( محمد عبد القادر حاتم ء الاعلام والدعاية » مرجع سابق » ص۹ ۰ 
)۳( الحسيني ابو فرحة - فلسفة البلاد في غزوة آحد - مكتبة وهبة ›القاهرة 


۲ ھء ص ۳۹ ۔ 


)4( سمير محمد حسین, الاعلام و الاتصال بالجماهير والدعاية ء عالم الکتب »القاهرة 
۵۶ ۰ ص ۲۲ ۰ 


= الك 


اشيم » يريد النیل من كيان الاسلام ودولة الاسلام ۔(١)‏ . 


كما أن الدعوة الاسلامية من الجانب التبشيري ‏ كما قلنا ‏ توازي 
مفهوم الاعلام » لآن الدعوة من هذا الجانب هي الاعلام بالاسلام والتعريف به 
كما أن الجانب التطبيقي للعقيدة الاسلامية هو الشريعة 2 والشريعة تطبيسق 
للعقيدة في الأنظمة والمعاملات والحقوق والواجبات بين الفرد والفيرد 2 
والفرد والآسرة 2 والفرد والمجتمع . أما جوهر العقيدة الاسلامية فهو التوحيد 
الخالصأ؟) ۔ والاسلام عقيدة وفكر وأسلوب حياة يقوم على آساس من التوحيد 
الخالص وان الانسان هو خليفة الله في أرضه لیحقق كلمته وشرعه في اخاء 
وعدل واستقامة 2 وهذا هو الأساس الأول الذي قام عليه الاعلام في الد ولسسسسسة 
الاسلامية الأولى في المدينة في مجال الدعوة الىالله وتغيير الاتجاهات 
والمواقف والسلوك بما يتفق مع الفكر الاسلامي ومنهجه القويم » وبما یجمسع 
وبشكل وثیق بين الفكر والعمل ۰ فكان تلازم كل من الاعلام والدعوة في. تثبيست 
نظام الدولة الاسلامية حیسث أن الدعوة والاعلام كلاهما یؤثر في فكر وسلوك 
واتجاهات الناس ء وقد عملا في ترابط و انسجام في احقاق الحق والاصلاح والخير 
للمسلمين ۴) » بل في أمة الدولة الاسلامية الأولى في المدينة . فشكل 
الاعلام ونظام الاتصال بين الناس مبني في كل زمان ومكان على شكل الحكومة أو 
القيادة التي توجهه , فذلك الاعلام الاسلامي الباني › لا يقوم الا في ظل حكومة 
اسلامية ء وهذا ما تحقق في‌الدولة الاسلامية الأولى » حيث كان نظام الاعسسلام 
والدعوة يعملان على نشر دين الاسلام 2 كما يعملان على استقرار نظام الحكم ۔ 
(١)‏ عبدالمجيدالعبد »دور الاعلام الاسلامي في الاعدادللقوة» الاعلام الاسلامي فوالعلاقاتالانسانية ء 


الندوة العالمية للشباب الاسلامي ۰ ۱۳۹۹ ھاء ص 2۱۱ ۰ 


2 محمد سيد محمد + المسكولية الاجتماعية في الاسلام ء مرجع سابق‎ )٢( 
۰ ۳ ص‎ 
الندوة العالمية للشباب الاسلامي ء الاعلام الاسلامي و العلاقات الانسانية‎ )۳( 


مرجع سابق » ص ٦٦٦‏ ۰ 


- ۸ ات 


وقد سعى الاعلام في الدولة الاسلامية الأولى الى الاعلاح الداخلسسي > 
وذلك بانذار عشيرته ا9قربیین ۰ ثم آخذ بنشر دعوته لمن حوله ثم ما جاوره 


من القبائل والأمم )0 مما وطد أركان دولته الاسلامية ۔ 


وهكذا کان دور الدعوة والاعلام في تثبیت نظام الدولة الاسلامية 
الأولى بالمدينة ۰ فكان لهما الآثر الكبير بعد الله في قيام معالمالدولة 
الاسلامية ء فاکتملست عناصر الدولة وآركان قيامها ۔ فکانت مرحلة الجماعة 
وتکوین الآمة ء ثم مرحلة توطين الدعوة في أرض تستقر فيها 2 حيث كانت الهجرة 
فكانت مكانا لابراز وتجسيد الكيان الفكري والعمل للدعوة في صورة حية › 
كما كان رسول الله صلی الله عليه وسلم ركيسها وحاكم سلطائها » وبذلك 
اكتملت وتشبتت دولة الاسلام لان الله سبحانه وتعالى يوتي الملك من پشسساء 


وینزع الملك ممن يشاء وان الله ناصر عبده ومسهل آمره ٠‏ 


1( طه عبدالفتاح مقلد ,2 كيف نبني موسسات الاعلام على أسس اسلامية ء الاعلام 
الاسلامي والعلاقات الانسانية » مرجع سابق 2 ص ۳۲۵ع ٠‏ 


- 4 
الباب الأول 
الفصل. الشالت 


المبحث الشالسث 


الحرب الذفسية و ا9نشطة الاتصالية في العهد المدني 





على الرغم من أن الحرب النفسية بوسائلها و آسالیبها وتقنياتها 
الحديثة كانت غير معروفة وقت نزول الوحي على صاحب الرسالة عليه الصلاة 
والسلام ء الا أنه بتطبيق المقاييس العلمية الحالية على ما قام به اعسد۶۱ 
الاسلام في العهد المدني من آسالیب متنوعة لمواجهة الدعوة الإسلاميبة 
وباستخدامهم عدد من الوسائل المتاحة في ذلك العصر للمساعدة في تتفیمسسذ 
تلك الأساليب وما قام به المسلمون من أساليب متعددة لمواجهة تلك الحروب 


النفسية بحرب نفسية مضادة لابطال مفعولها . 


وت ۳ م الحرب الف ية وساعل و آنشطة إعلامية كشي 3 و تعددة لتصإ 
الى الجمهور المستهدف وتوثر فيه ۰ وتختلف الانشطة الاعلامية باختلاف الجمهور 
وباختلاف الأسلوب المتبع في الحرب النفسية . 


كما أن المادة الاعلامية تستلزم آسلوبا معینا في تقدیمها السسی 
الجماهیر للتاثیر علیهم و اقناعهم . 


فالعملية الاعلامية تتم في سلسلة منشابکة الحلقات لتحقیق آهد اف 
الاعلام من تثقیف وتوعية وتعلیم واقناع لمختلف آنواع الجماهیر على اختسلاف 
ثقافاتها ۳ ومن خلال الوسائل و الانشطة الاعلامية تقوم الحرب النفسية 


بتقديم أساليبها لتحقيق آهدافها . 


)1( جبارة عطية جبارة ء علم اجتماع الاعلام 2 عالم ء بیروت 2 1٤)١٤‏ ھء 


٠ ۱۵۴۲ ص‎ 


۷ 


وقد بدا إعلام الرسول صلی الله عليه وسلم باختیاره لهذه الرسالة 
السامسسية عن طريق الرويا الصحيحة الصادقة في القوم حيث كانت 
تاتيه مشعرة بالبنا۶ العظيم , فكان لا يرى روا الا جاءت مثل فلق الصبح"(۱) 
شم جاء الحق بالوحي وهو في الغار حيث كان يخلو بغار حراء فيحنث فيه 
) فجاءه الملك فقال + اقراً + قال ما آنا بقاريء قال ۰ فأخذني ففطنسسي 
حتى بلغ مني الجهد ثم ارسلني فقال اقرا فقلت ما أنا بقاريء ‏ وفعل ذلسسسك 
ثلاثا ‏ حتى قال ۰ " اقرآ باسم ربك الذي خلق )(۳) ۰ فرجع رسول الله طسی 
الله عليه وسلم إلى زوجته خديجة يرجف فواده وهو يقول زملوني فزملوه حتسی 
ذهب عنه الروع ۰ فكان ذلك بداية إعلام عهد الرسول صلی‌الله عليه وملسم 
وعلاقته في التاثیر النفسي لرسول الله صلى الله عليه وسلم )[(5) . ثم بدا 
الرسول صلىالله عليه وسلم بدوره يعلم الناس بهذا الدين فأعلم به أولا زوجته 
خديجة ثم علي بن آبي طالب ثم صعد على جبل سلح وهتف بأعلى صوته يا معشر 
قريش |ني رسول الله اليكم "(؟) ثم إعلام رسول الله صلى الله عليه ولم 
لأهله وقومه وعشيرته كما قال تعالى " وأنذر عشيرتك الاقربین "(°) . وهصذه 


كلها عمليات اتصال ۔ 


)1( الواحدي , اسباب النزول ؛ دار الكتب العلمية » بيروت 2 ص٥ً ٠‏ 

)۲( الواحدي » نفس المرجع 2 ص٦‏ ء 

)۳( بكر شیح آمين ‏ التعبیر الفني في القرآن ‏ دار الشروق » بيروت » 
۹ ها » ص ۱۳ ۰ 

۰ عبدالملك بن هشام » ج ۱ 2 ص ۲ ء مرجع سابق‎ )٤( 


(ه) سورة الشعراء 2 آية ٢٢‏ ۰ 


۷ = 


ویطلق على تلك العملية التي ینقل بمقتضاها القائم بالاتصال الافگار 
والمعلومات المراد تبلیفغها بهدف تعدیل سلوك وانجاهات الافراد الآخرين 


الذین بستغلون المادة الاعلامية بقصد متعمد من المتصل . 


و الاتصال هو الوسيلة لتوصيل أساليب الحرب النفسية إلى المقصودیسن 
منها لتحقيق أهدافها - فكان هناك علاقة بين الأنشطة الاعلامية المختلفة 
والحرب النفسية في عهد الرسول صلىالله عليه وسلم في العهد المكي كما 
آشرنا وفي‌العهد المدني ۰ كذلك حيث كانت الأنشطة الاعلامية في العهد المدني 
اشكالا من الاتصالات الموصلة لاساليب الحرب النفسية سوء الحرب النفسية الموجهة 
من الاعداء الى الرسول والمسلمين أو الحرب النفسية المواجهة من قبل 
المسلمين ۔ 


والقرآن الكريم يعبر عن الفكرة الاعلامية بالدعوة وهي وظيفة رسسل 

الله جميعا »> ومن أجلها بعثهم الله تعالى إلى الناس فدعوا اقوامهم ومن 

ارسلوا اليهم الى الايمان بالله وأقراد العبادة لله وحده فكان التبليغ 

والاتصال بالناس . ورسول الله صلی الله عليه وسلم اتخذ في سبيل تبلسسسخ 

الشاس جمیعا رسالة الاسلام ونشرها طرق و آسالیب و آنشطة متعددة تعددا كبيسرا 

نظر! الى أن الاسلام غير مقصور على العرب وحدهم كما قال تعالی 

رالاناس بش را وکنا وا حك الاس لایع موت هه 0 
1 

فمن الدعوة السرية في بساديء 

1مر والاتصالات الشخصية الى الدعوة الجهرية التي سلك فيها العديد مسسسن 

الأنشطة التي تتضمن الترغيب ورفع الروح المعنوية والترهيب والتخويف مسن 

عذ اب الله بما يمكن أن يسمى بحرب نفسية حيث التاثیر على النفوس وتخويفها 


مما ينتظرها في الدنيا والآخرة ان هي خالفت اوامر الله . 


بت لال — 


فالاسلام لم يخترع السيف ولا الخيل ولا اللغة العربية ولا الخطبة 
ولا النطق ولكنه استخدم هذه الوسائل في سبيل أهدافه وغاياته بعد أن منحها 
المضمون الحق و الضابط الاخلاقي . 


فالوسيلة الاعلامية من الركن الثاني من آرکان الاسلام وهو الاذان ترك 
اختياره لاجتهاد المسلمين فمنهم من اقترح بوقا ومنهم من اقترح ناقوسا 
لاعلام الناس ولکنهم عدلوا عن الوسيلتين ثم رآى عبداللن بن زيد بن ثعلبسة 
الند۶۱ للصلاة في النوم فآخبر النبي صلی الله عليه وسلمفاقر النبي عليه 
الصلاة والسلام هذه الوسيلة .)١()‏ 


وقبل أن نبين الأنشطة الاعلامية في العهد المدني للرسول صلی الله 
عليه وسلم نوضح بايجاز عناصر الاتصال التي هي آساس في كل نشاط اعلامي ۔ 
وقد قلنا ان الاتصال عملية يستطيع من خلالها طرفانان يتشاركا في فكبرة 
أو خبرة آو مفهوم أو احساس أو اتجاه أو عمل معين حيث أن أحد الطرفين 
لديه معلومات أو أفكار آو آراء ویرید أن ينقلها الى الطرف الثاني فهذه 
العملية تحتوي على خمسة عناص أساسية هي المرسل ‏ الرسالة س الوسيلة ‏ 


المستقل ‏ الرجع أو التغذية العكسية 


فالمرسل أو المصدر هو الشخص أو مجموعة الأشخاص أو الهيكة أو الجهاز 
الذي يود أن يؤّثر في الآخرين بشكل معين لیشارکوا في أفكار أو اتجاصسات 


كالمدرس الذي ينقل الى تلاميذه المعلومات والحقائق والافگار ٠‏ 


والمستقبل في عملية الاتصال هو الشخص أو مجموعة الأشخاص الذين 
یتلقون آو يستقبلون محاولات التآثير عن طريق الأفكار الصادرة عن المصبمسدر 
آو المرسل ۔ 


)۱ زین العا بدین الركابي » النظرية الاسلامية في الاعلام والعلاقات الانسانية ء 
مرجع سابق » ص ۳۰ ٠‏ 


۷۳ 


والرسالة هي مجموعة الأفكار والمفاهيم آو المباديء آو القیسسسم 
التي يرغب المرسل في توجيهها الى المستقبلين لاشراكهم فيها كما أن الوسيلة 


هي التي تستخدم في نقل الرسالة فالرمز أو الشكل أو اللغة تعتبر وساتكل 


يستعملها المرسل ليعبر بها عن رسالته التي يرغب في توجيهها الى المستقبل ٠‏ 
فالافگار والمبادي: وا لقيم والاتجاهات لا تنتقل من تلقاء نفسها بل تحتساج 


الى وسيلة تعبر عنها أو منها . 


آما رجع الصدى فهو الإجابة أو رد الفعل التي يجيب بها المستقیسل 
على الرسالة التي پتلقاها من المصدر فهو بمشابة مضادة یتلقها المصسسدر 
وبها یفهم المصدر اذا كانالمستقبل قد تلقی الرسالة وذلك عن طريق الآثر الذي 
احدثته الرسالة في المستقبل ويتبين منه آن الرسالة قد آثرت التائثیمسر 


المطوب (۱). 


وقد قسم آرسطو الموقف الاتصالي الى ثلاثة مراحل هي (؟) 


أت الخطیب أو المرسل ۰ 
۲ الخطبة آو الرسالة . 


۳ الجمهور أو المستقبل ۔ 


والرسالات السماوية عملیات اتصالية كاملة لانطباق شروط العمليسة 


الاعلامية علیها وهي ٠‏ 


أت المصدر آو المرسل . 
-۲٢‏ الرسالة ۔ 
)0 محمد كشك ء الاتصال ووسائله في الخدمة الاجتماعية ء المكتب الجامعي ؛ 


الاسكندرية 2 ص١‏ ء 


(۲) زيدان عبدالباقي ,2 وسائل وآسالیب الاتصال ۰ مكتبة النهضة ,القاهرة, 
۹ , ص ۵4 ۰ 


ا ۷ - 


۳ المرسل اليه أو المستقبل ء 


۰ السهدف من الرسالة‎ - ٤ 


فالله سبحانه وتعالى هو المصدر الذي ينطق النبي المرسل باسمسهہ 
والوحي السماوي هو الرسالة آما المستقبل أو المرسل اليه فهم الناس الذین 
توجه الیهم الدعوة . آما الهدف فهو تعليم الناس وھد ایتهم الى سيل 
الرشاد وما اختلاف المعجزات و ا#سالیب والأنشطة الاتصالية التي جا* وقسسام 
بها الانبیا۶ والرسل طوات الله وسلامه علیهم والتي آوردها لنا القصص 
القرآني الا لاختلاف الثقافات الاساسية عند الأمم التي آرسل الیها رسل الله 
سبحانه وتعالی ۰ فاختلاف الوسائل والأساليب في الدعوة الى الله يعود السسی 
اختلاف الوساگل و ا#سالیب الثقافية في كل آمة من الأمم من کل عصر من العصور 
فكذلك تختلف وساثل و آسالیب الحرب النفسية في كل عصر ء فالدعوة الاسلامية 
قد جاءت بأسلوب يتفق مع ما عند العرب في الجاهلية من ابداع في اللغة 
والبیان ۰ قبدلا من أن تگون معجزات السحر والطب‌بة أو تحویل النار البى 
برد وسلام كما كان الشآن عند موس وعیسی وابر اهیم الخلیل علیهم السسلام 
فقد جاءت دعوة الاسلام بالمعجرة البيانية التي هي القرآن الكريم(!)الذي 
آنزله الله على نبينا محمد صلی الله عليه وسلم لیعلم الناس ویبلفهم بوحي 
الله لاخر اجهم من الظلمات الى النور ۰ والقرآن الكريم تميز بکل أشكال 
الاعلام وطراشثقه وشروطه التي عرفها الانسان حيث تمیز بها کلام الله في 
مخاطبته وفي تعامله مع العقول و القلوب والنفوس البشرية فجاء رحمة من رب 
العالمین خالقهم وعالم خفایا نفوسهم ء والقرآن الگریم حين نزل متجمسا 
کل سورة أو مجموعة من الآيات تنزل بمناسبة من المن‌اسبات أو کرد على موقسف 
معین أو لمناقشة رأي مطروح في واقعة محددة ۰ انما هو اعلام للحقيقة فسسي 


ابانها ء وتعامل مع الناس بمشکلاتهم وقضایاهم » وذلك من خلال تجسیسسسد 


۱۱ رمضان لاوند - من قضایا الاعلام في القرآن ۰ عالم القرآن » بيروت » 


۰ ۱۵٩ ص‎ 


— ¥0 = 


الأوامر والنواهي والحقائق القرآنیة فياحد اث ووقائع وذلك بتنویع وجوه 
الاستدلال على الحق في صور حية ذات دلالات يكشف عنها التنزيلء القرآني قال 
تعالى 

و ر کے بے ور و 2 هو ۶ 

دصر ان لیڈکرواومایریز كت 

ولعلنا بعد هذا العرض الموجز عن عناص الاتصال التي هي آرگان لكل 


نشاط اتصالي یخرج عن ذاتية المتصل ۰ 


نستعرض کل نشاط على حدة 2 وهي كالتالي ٠‏ 
أت الدعسوة ۰ 


والدعوة من الدعاء الى الشىء والحث على قصده › والدعوة مسن 
المحاولات القولية والفعلية من أجل تحقيق هدف أو عمل ما - وهي من 
الأآلفاظ المشتركة التي تطلق اسما ويراد بها الدين وتشمل حقافسق 
الاسلام و آرگانه وتكاليفه . كما يقصد بها النشر والتبليغ والند ۶۱ + 
وهي بهذا مرادفة لمفهوم الاتصال فدعاء الموذن الى الصلاة تسد ۶۱ 
وتبليغ والابتهال: الى الله بالسوّال والرغبة فيما عنده دعاء (؟) . 
ودعوة الرسل والأنبياء الى اقوامهم نشر وتبليغ الدعوة . فالدعوة 
وجه من آوجه النشاط الاتصالي لتبلیغ حقائق الدين من قبل المكلسسف 
بالرسالة وذلك للتأثير على آفكار واتجاهات الآخرين والدعوة السی 
الاسلام تعني المحاولة القولية أو العملية لامالة الناس اليه كمسا 
أن هناك دعاة الحق ودعاة الباطل ودعاة الضلالة ومن هذه المفارقات 
تحصل الحرب النفسية - والدعوة تطلق على دين الاسلام لأنها مسن 


| الفاظ المشتركة التي تطلق على الاسلام وعلى عملية نشره بين الشاس 
)۱ سورة الاسر۶۱ 2 آية ۱ ٠‏ 
(٢)‏ منیر حجاب » نظریات الاعلام الاسلامي ء الهيكة المصرية للكتاب ۰ 


الاسکندرية ۰ ۱۹۸۲م ۰ ص١۱١ء‏ 


- ۷1 


فدعوة الله المراد بها الاسلام ونشر الدعوة هي كافة المحاولات الرامية 
إلى تبلیغ الناس الاسلام بما حوى من عقيدة وشريعة واخلاق ۰ وهطلي 
محرولات قولية كالخطبة والدرس أو فعلبة كالقدوة الحسنة لنشر دين 
الله وتبليغه الى الناس أجمعين من خلال عمليات التأثير في نفسيسسة 
المشاهدين والمستمعين لمصدر التوجيه والتبلیغ )١(‏ وقد آمر الله 
تعالی بتبليغ الدعوة بقوله تعالی : . اي سیرک يک 
امد لس وله بالیهی‌آحسن ۲۳2 »> وهذا التوجیسسه 
الالهي يشتمل على" كافة وسائل الدعوة ومراتبها من الحگمة والموعظة 
والمجادلة بالحسنی ۰ فالله سبحانه وتعالی لما اقتضت حكمت سه 
اصطفی للدعوة الاسلامية محمد صلی الله عليه وسلم الذي توفرت فيه کل 
مقومات الرسول حيث حاول دعوة الناس الى عبادة الله بالحكمسة 
والموعظة الحسنة وبالکلمة اللينة المحببة (۳) قال تعالی . " ولو 
` وکت عاي لب این لك ٥"‏ وذلك من خلال حث النساس 
على الخير والهدی وبيان سبيل الرشاد لهم ليفوزوا بسعادة الدارين ٠‏ 
وقد بين بعض الباحثين أن الدعوة هي قيام العلماء والمستديرين 
في الدين بتعليم الجمهور من العامة ما یبصرھم بآمور دیشهم على 
قدر الطاقة ومنهم من قال بأنها حث الناس على الخير والهسدى 
والامر بالمعروف والنهي عن المذكر ليفوزوا بسعادة الدارين ٭ومنہم 
من عرفها بأنها صرف أنظار الناس وعقولهم الى عقيدة تفیدهصسم 


آو مطحة تنفعهم وقال بعض الباحثين بان الدعوة هي تزويد الجماهير 





(1) 
(۲) 
(۴) 


آحمد غلوش , الدعوة الاسلامية ء دار الكتاب , القاهرة ۰ ۰۵۱۳۹۹ ص ٩‏ 
سورة النحل 2 آية ۱۲۵ ۰ 
عمر عبد الفتاح التلمساني ۰ الاعلام الاسلامي في العهد المكي 2 مرجع 


سایق 2 ص ۲۵ ۰ 


سورة آل عمران ء آية ۱٥۹‏ ء 


0) 
(۲( 


— YY ٠س‎ 


بحقاشثق الدین الاسلامي المستمدة من کناب الله وسنة رسوله بصورة 
مب‌اشرة من خلال وسيلة ععلامية دينية متخصصة أو عامة بواسطة قاسم 


بالاتصال ۱ 


ونلاحظ أن هذه التعاریف قد تناولت آحد جوانب النشاط الاعلامي 
وهو الدعوة كما نلحظ آنها في معظمها قد رکزت على الهدف النهافي 
للدعوة وهو التآثیر في نفوس الناس ء عن طریق حثهم على عمل الخیسر 
وآمرهم بالمعروف ونهیهم عن المنگر » وذلك اسلوب من اسالیسب 
مواجهة الحرب النفسية لان الاتصال في صورته العامة هو عملية نقسسل 
وتبادل الحقاشق والخبر ات و المعلومات والآراء والشعور والاحساس 
والاتجاهات وطرق الاد۶۱ في ذلك ۰ و الدعوة مثل أي نشاط اتصالي 
تتضمن حدوث تفاعلات بین عناصر العملية الاتصالية وهي ليست نشاطا 
عشو افیا وانما هي نشاط مخطط لاحد اث تأثیر مرغوب في وقت محسسسسدد 
وبأسلوب معین مختار وعلی هذا یمکننا أن نعرف الدعوة تعریقسسسا 
جامعا بانها " جهد فني وعلمي مدروس ومخطط ومستمر وصادق من قبل 
قائم بالاتصال ‏ هيكة كانت آم جماعة آم فردا - لدیه خلفية واسعة 
ومتعمقة في موضوع الرسالة التي يتناولها ویستهدف الاتصال بالجمهور 
العام وهیشاته النوعية وآفراده بکافة امگانیات وسائل الاعسسلام 
المتاحة وبطریق الاعلام والاقناع وذلك بغرض تکوین رأي عام صاشصب 
يعي الحقائق الدينية ویدرکها ويتأثر بها في معنقد انه وعباد انسه 
ومعاملاته (۲) ۰ والوساغل التي یستخدمها الداعية تبعا لمقتضى 


الحال عديدة ۰ ومنها الخطابة و المحاضرة والرسالة والقدوة والاتصال 





آحمد علوش 2 الدعوة الاسلامية ۰ ص ۲۰ ۰ مرجع سابق ٠‏ 


منیر حجاب » نظریات الاعلام الاسلامي 2 مرجع سابق » ص ۲۱ ٠‏ 


۷۸ 


الشخمي والجمعي وبكافة الوسائل التي یتم بها النشر قدیما وحدیشا 
على آن تتضمن الحکمة و الموعظة الحسنة و المجادلة بالتي هي أحسن 
وتلك الوساكل تستخدمها الحرب النفسية المضادة > ومن المبسساديء 
الأساسية التي وضعها النبي صلی الله عليه وسلم انه لميقصر الوساعل 
علی نوع محدد واتما استعمل وسائل القرآن الكريم و السنة النبوية 
المطهرة ودعاء ۳صحابه رضي الله عنهم الى تطبیق وسائل کشیسرة 
كالخطابة وتبلیغ الشاهد الغائب ۰ وحمل الرسائل , وقيادة الجصسش 
والجهاد في سبیل الله مستوحين ذلك من طريقة القرآن في الدعوة 
ان الدعوة تهدف الى الخير دائما وتحاول أن يصل الانسان الى تمام 
الخير وكماله حيث شرعن لاجله كثير من التعاليم الاسلامية التي تصل 
في النهاية الى الهدف الرئيسي الذي ترجوه الدعوة لمتبعيها ودسو 


تحقيق السعادة ونشر الاسلام 2 والدعوة الاسلامية تقرر أن السعادة 


في اسلام اامر لله رب العالمين والايمان بدعوته وتطبيق تعاليمه 


بكمالها , كما تهدف الدعوة الى السلام بكل مزاياه وخصاتصسسسسسه 


بما يحقق الخلوص والنجاة من العذاب !ا . 


لذا فان الدعوة وكما قررها الك :في كتابه العزيز تكون 
بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن بحيث يكون 
للدعوة مستويات وفقا لنوع الجمهور الموجهة اليه بما يتناسب مع 
كع فكية فهناك الدعوة لغیر المسلمين لنشر الاسلام ومواجهة حسروب 
الاعداء النفسية ودحضها » وهي و اجبة على جمیع أفراد الآمة - قسال 
تعالى دوم نحص ھوک ن دامع یلصا وال ی ناموت رم 


سر می 2 جر وا 1 
وقال تعالی: . وحرآهرالیهیأحمَن ۲۳ 


س 





آحمد غلوش » الدعوة الاسلامیة 2 مرجع سابق ؛ ص ۲٩‏ ۰ 


سورة فصلت 2 آية ۳۳ 


سورة النحل 2 آية ۱۲۵ ۰ 


(۱) 
(۲) 


)٤( 


(ه) 


= ۷ سے 


وقد ورد في گثیر من رسائل الرسول صلی إلله عليه وسلم إلى الملوك 
قوله + آدعوك بدعاية الاسلام ۰ أو بدعوة الاسلام وكدعوة الرسول صلی 
الله عليه وسلم قومه وعشیرته واهل المدينة من آوس وخزرج شم الناس 


عامة للدخول في دين الله ومقارعة الحق لآهل الباطل ء 


كما أن هناك الدعوة العامة للمسلمين إلى الخير و91مسسسسر 
بالمعروف والنهي عن المنگر وهذه ما قصد بها بالحكمة و الموعظسة 
الحسنة لن من توجه اليهم الدعوة مسلمين وائما ذلك لاستشسسارة 
مشاعرهم الدينية لعمل الخير والثبات على الحق عن طريق الموعظة 
التي تلين القلوب وتوثر في النفوس وترفع من الروح المعتويسة 
لديهم للاعتزاز بالحق ۰ كما أن هناك دعوة خاصة بعلماء المسلمين 
وخاصتهم وذلك بالحكمة وتذكيرهم بما غفلوا عنه من آمور الاسلام 
وخدمة المسلمين ومقارعة اهل الباطل والضلال ویر ادف كلمة الدعوة[١)‏ 


ر انوعظ(٢)‏ و لارشاد(۳) والتذكير(؟) والبشارة(٩)‏ والتبشير[؟), 


منیر حجاب. .نظریات الاعلام الاسلامي 2 مرجع سابق 2 ص ۲۳ ۰ 

الارشاد ۰ هو محاولة هد اية الناس الى طریق الخیر والحث عليه - 
الوعظ + استشارة المشاعر الدينية لتبعث الى عمل الخیر و الشثب‌سات 
على الحق ۔ 

التذكير ۰ هو تعریف الناس بنعم الله وحشهم على شکرها وتحذیرهصم 
من مخالفة امر الله ۔ 

البشارة + هي ااخبار بما یدخل السرور والانشراح في الصدر عن طريق 
فتح آبواب الامل للرجوع الى الحق وقبوله ٠‏ 

التبشیر : هو الأخبسار عن الجزاء و الشو اب في الدنیسسسا 


والاخرة ۰ 


مات 


والترفيب!!) والانذار )۲۲۱ خاصة في حالة توجیه الدعوة الى المسلمین 


ولکنهم الذین حادوا عن الطریق السلیم . 


فالدعوة هي آولی سب ل وسائل تبلیغ الدین الاسلامي وكانت من 
آبرز النشاطات الاعلامية في العهد المدني حیث دعوة الناس الی الدخول 
في دين الله وکانت دعوة موجهة الى من في الجزيرة العربية ولمسن 
هم خارجها من الفرس‌والروم وغیرهم ۰ حيث السفرا۶ والرسائ-سل 
والوفود والمبعوثون كانت تبعث لدعوة الناس إلى الاسلام » مما كسان 
له الأثر الكبير في دخول بعضهم إلى حظيرة الاسلام ومنع من لم ينقد 
الى الاسلام من الوقوف في سبيل الدعوة وذلك باستخدام تلك الوساشل 
المتاحة وبمقارعة الحق للباطل حتى آزهق الحق الباطل وصرعه :بساذن 
الله . وتلك نتاكج الدعوة الخالصة والايمان الصادق والتي هي من 


آهم اساليب مواجهة الحرب النفسية الموجهة ضد الاسلام والمسلمين ۔ 


الاعسسلام ٠‏ 
الخد دده 


الاعلام هو تزويد الناس بالأخبار الصحيحة والمعلومات السليمة 
والحقاشق الثابتة التي تساعدهم على, تكوين رأي صائب في واتعسة 
من الوقائع أو مشكلة من المشکلات يحيث يعبر هذا الرأي تعبیسرا 
موضوعيا عن عقلية الجماهير و اتجاهاتهم وميولهم(؟) ء فالاعلام اسم 


جامع لمجموعة كبيرة من وسائل الاعلام ولكن الاعلام كما يعرفه رجال 





الترغيب : هو الحث على عمل الخير لنيل ما بيترتب عليه من ثواب ۰ 
الانذار ۰ هو الاعلام مع التخويف والترهيب والترويع بما يت ر سسسب 
عليه من العقاب لمن سلك طريق غير طريق الرشاد ۰ 

عبد اللطیف حمزة ء الاعلام و الدعابة > دار الفكر 2 ط ۲ ٬القاهرة»›‏ 


۷۸ ۰ ص ۷۵ ۰ 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


ا ات 


الاعلام هو تقديم الحقائق أو تصوير الوقائع كما حدشت بدون آي تحريف 
بغرض اعطاء صورة حقيقية عنالموضوع بدون أن يكون هناك رآي معين 


يلون الموضوع أو يغير من حقائقه > وللاعلام عناصر أساسية هي ۽ 


المرسل والمستقبل والوسيلة ومضمون الرسالة ء والذي عليه المدار 
في هذا الصدد هو المضمون فهو في الإعلام يكون موضوعيا وصادقا 
بذكر الحقائق والمعلومات وخير مثل لذلك هو دين الاسلام الذي هو 
دين اعلامي بطبيعته ژنه يقوم على الايضاح والبيان وذكر الحقائ.ق 
والمعلومات الصادقة والافکار البناءة بعكس بعض الاديان الآخیسری ۔ 
والقرآن الكريم يعتبر أقوى وآكبر وسائل الاعلام والتاثير التي 
عرفها التاريخ منذ ظهور الاسلام 2 فقد نزلت آياته حسب المو اقصصف 
والحوادث التي مرت بالرسول صلی الله عليه وسلم » وكائت بعسسض 
آيات القرآن تنبي الرسول بما يحدث له ولأصحابه في المستقبل , كما 
كانت بعض آباته تعلم الرسول بأخبار المشركين والمتافقین ومسا 
كانوا يدبرونه من الموامرات ضد الاسلام(١)‏ وذلك بما لا شك فيه لسسسه 
الآثر الكبير في اخافة اعداء الاسلام بانكشاف آمرهم امام المسلمين ۔ 
والاسلام بطبيعته وبمقياس مفهوم عناصر العملية الاعلامية رسالسسة 
اعلامية فلو نظرنا أو حللنا العناصر العملية الاعلامية في‌القسرآن 
الكريم لوجدنا تلك العناص وافحة جلية فيه وهي" . 

١‏ المرسل ١‏ وهو الله سحانه وتعالى حيث قال " انا أرسلن اك 


تَا أرِسَلسك ان بیراوتزیا مسر أو المنشيء الأول للرسالة 


صالح عشماوي ء نظر ات في الاعلام الاسلامي » الموتمر العالمي الأول للاعلام 
الاسلامي » .جاگرنا »۰ ۱8۰۰ ۰ ص ۱ ۰ 
زین العابدیین الركابي » مرجع سابق » ص ۲۹۹ ٠‏ 


سورة البقرة آية ۱۱٩‏ ۰ 


AY - 


الاعلامية في الاسلام هو الله سبحانه وتعالى . 
۲ - المستقبل أو المتلقی هم الناس كما قال تعالی : وماارسنكک 
لاف ةلئاس روگنا (۱. 
الاکافه للناس تشيراو ديا 
۳ - مضمون الرسالة . وهو القرآن الكريم كما قال تعالی . 
کے ج مج ع ہے کے لے مس کے عم یی وص مہ حم سم 
و بالق آنزلته ریق نزل وماآزساننكلامبشراوننیا ا رہم 
ع - الوسيلة أو حامل الرسالة ۰ هو النبي صلی الله عليه وسلم 


و ور 


كما قال تعالى : تاها سوب منک "نيك ر 

هذا وبالاضافة الى القرآن الكريم فان هناك العديد من وساشل 
الاعلام ومنها الأحاديث القدسية والأحاديث النبوية الشريفة الصحيحسة 
والخطب والرسائل البليغة والنثر الغني والشعر الرائع واسسواق 
الأدب و البلاغة والندوات بكل آنواعها كل هذه وسائل اعلامية كبسسرى 
گانت سائدة في عهد الرسول صلی الله عليه وسلم في العهدين المكسي 
والمدني 2 ولكنها أظهر في العهد المدني وخاصة الأحاديث والخصطصب 
والرساکل التي كان الرسول صلی الله عليه وسلم يمارس من خلالهس سا 
وظيفة رجل الاعلام بكل ما تحمله هذه العبارة من معنن ل9نه صلی اللسه 
عليه وسلم مرسل ومبلغ عن ريه لرسالة مقدسة تتضمن اافکار والحقاشق 
والمفاهيم والاتجاهات الصحيحة التي يجب أن يسلكها الشاس عن طريق 
التاثیر فيهم واقناعهم بمحتوياتها ومضمونها مستخدما تلك الوسائل 


المتاحة ٭ 


فرسول الله صلی الله عليه وسلم عو الاعلامي الأمثل الذي اصطفاه الله 
تعالى ليكون شاهدا ومبشرا ونذیرا وداعيا الى الله بأذنه وسراجا منيراء 


حيث كانت رسالة الاسلام موجهة الى الناس جميعا كما قال تعالى + 





)1( سورة سبأ آية ۲۸ . 
۲۱( سورة الاسراء آية ۱۰۵ ۰ 


)۳( سورة المائدة آیة ¥ ء 


- ۲ -_- 


تایه لاف یواسم بر جیا کی انالك ۳ نوت وا لض 
اہ میتی یت کیت ول یی بویٹ او رڪرو 


وگ لگ وه ور 
- () . ومهمة الرسول صلى الله عليه وسلسم 


او بها اليه "(۲۲ . قال تعالى؛ رن سج ہت نیب چا ری 
وتاد تعالى :سول مال الیک یرک لفات رساد «) 

٠‏ واذا گان القرآن الكريم من آکبر وساثل الاعلام التي 
عرفها التاريخ وابلغ اثرا والرسول صلى الله عليه وسلم الاعلامي ا9مثل الذي 
امطفاه اللہ لتبلیغ رسالته فان الاعلام فريضة اسلامية لان الاعلام بالدين 
و اجب على کل مسلم ومسلمة فالمهمة الاعلامية لم تكن قامرة في الاسلام على صاحب 
الرسالة عليه الصلاة والسلام ولا على الدعاة المتخصصين في شكون الدعوة ولكن 
کل مسلم مكلف باداء هذه الوظيفة في حدود قدراته وامکاناته ۰ بل أن المهمة 
الاعلامية كما يقول بعض الباحثين هي التي ميز الله بها المسلمين على غيرهم 
من الأمم الأخرى متمثلة في اهر بالمعروف والنهي عن المنگر وهما أصسلان 
ركيسيان ‏ من أصول الاسلام ووجوبهما على المسلمين فريضة مثل الصلاة والص-سوم 
والزكاة والحج "(٥)۔‏ ومصداق ذلك قوله سبحانه وتعالى: 





مم عمجت للا تام وڏ المع روفي وهو ڪن المڪ روتوم نو یا 
لگ 

)1( سورة الاعراف » آية ۱٥۸‏ 

)۲( ابراهيم امام , الاعلام الاسلامي في المرحلة الشفهية ۰ مكتبة الانجلسو 
القاهرة ء ۱۹۸۰ء صن ء 

۹۲ سورة المائدة ۰ آية‎ (r) 

)€( سورة المائدة ء آية 5 

)0( صالح عشماوي » مرجع سابق ؛ ص ۲ ۰ 


ها 


فلقد استطاع رسول الله صلی الله عليه وسلم وصحبه الکرام عن طریق الکلمة 
الصادقة وحدها إن يغير مجتمعا من اغلال الوئنية وظلام الجهل إلى سور 
التوحيد والهداية والحق ويكفي تدليلا ما قالته داثرة المعارف البريطانية 
عن رسول الاسلام والفضل ما شهد به الأعداء حيث قال " لقد انجز محمد في 
عشرین عاما من حياته ما عجزت عن انجازه قرون من المصلحين اليه ود 
والنصارى رغم السلطة الزمنية التي كانت تساعدهم وبالرغم مما كان امام 
الرسول من تراث أجيال من الوثنية والجهل والخرافات والبغاء والربا والقمار 
وشرب الخمر واضطهاد الضعفاء وكثرة الحروب بين القبائل ومثات من الشروز 
والآشام .)1( 

وفد كان في صدر الاسلام الاعلام الشعري الذي كان يتضمن نظاما إعلاميا 
كاملا بقصد التأثير في الناس من خلال تناوله للقضایا الراهنة في ذلك العصر 
وقد هاجم القرآن شعراء المشركين الذين کانو! يهجون الرسول صلی الله عليه 
وسلم ویثبطونه عن دعوته 'حيث كانوا يرمون الرسول عليه السلام في بداية 
دعوته تارة بانه شاعر وتارة بأنه كاهن وما الى ذلك من تلك الأوص ساف 
اده ۲۳ ۔ فان سی, وف یلتار © لیوا 
هنود ) تيفوو ما یفوک لا ۱ الا أن القرآن لسم 
یهاجم الشعر كله وانما هاجم شعر المشركين الذين آذوا الاسلام والمسلمين 
حيث قال تعالی" 


رم یر 
مر ام اس وو و 
2 


7 کے تھے کے سر ی ہر ۰۶م 
الین ام وم یلوا لمحت ودکریا الله كثيرا وانتص وا 


ہم 


7 م م موه 
سرچ م ۶ سم و سرام 


2 سرس منم مر کے 
بر ماظلم و و یعارالان ظلمو ای مسقب نون 42 ری 





)0 ابر اهیم امام » الاعلام الاسلامي , مرجع سابق »> ص ٠ ۸٩‏ 
)۲( عبدالملك بن هشام ۰ + ۱ 2 ص۲۳۱ ٠‏ 

)۳( سورة الشعراء 2 آية ۲۲6 د ۲۲۱ ۰ 

)٤( 


سورة الشعر ۱« 2 آية ۲۲۷ ء 


— Ako — 


وذلك بعد قوله تعالى " والشعراء يتبعهم الغاوون ۰۰ الآية ۰۰ وکان الرسول 
صلى الله عليه وسلم يستمع الى الشعراء ویثبتهم وكان شعراء المدینسسة 
ينافحون عن النبي الكريم ویردون على شعراء المشركين ومنهم حسان بن ثابست 
وكعب بن مالك وعبدالله بن رواحة وغيرهم ؛ وقد اهتم الرسول صلی الله عليه 
وسلم باستخدام الاعلام كوسيلة للحرب النفسية لاحداث التفرقة بين صفوف الاعداء. 
حيث كان صلى الله عليه وسلم يعتبر الاعلام الشعري من آهم وسائل الحسسرب 
النفسية التي یواجه بها الاعداء الذين يصدون عن الاسلام من يرغب في الدخول 
فيه فكان صلی الله عليه وسلم يقول للانصار " ما یمنع القوم الذين نصبروا 
رسول الله بسلاحهم آن ينصروه بالسنتهم ۲۱۲ . فكان شعراء الاسلام سباقون في 
شعرهم في كل موقعة وغزوة يدافعون عن الاسلام بشعرهم مما كان له الاشر الكبير 
في رفع الروح المعنوية للمسلمين والتخذيل والتشبيط لاعداء المسلمين . 


ثم إن هناك الاعلام الخطابي حيث كانت الخطابة وسيلة الرسول صلسسى 
الله عليه وسلم في الدعوة الى الاسلام فكانت وسيلة إعلامية قوية لاستنهساض 
الهمم والحث على الفضاكل وجمع الشمل وارهاب الأعداء » والدعوة الى الايمان 
بالله ومعرفة أوامر الدين ونواهيه . وقد وضع النبي صلی الله عليه وسلسم 
آسس الخطابة وقواعدها في صلاة الجمعوالاعیاد ومواسم الحج 2 وگانت الخطايسة 
تتناول المواعظ مستلهمة موضوعاتها من القرآن الكريم وأحاديث الرسول صلسی 
الله عليه وسلم (۲) . فابتدآ طور الخطابة الاسلامية بظهور الرسول صلی الله 
عليه وسلم خطيبا ء فكان ظهور الاسلام من أهم الحوادث وآعظم البواعث التسسي 
آطلقت الإلسنة من عقالها وآشارت الخطابة من مکامنها وأغرت العقول بآحكامها 
والتفنن فيها واختلاب الالباب بسحر بيانها فوق ما كانت عليه في الجاهليسة 


كما كان الفضل في ارتقاء الخطابة وتهذيبها الى كتاب الله العزیسنسسسز 


)0 عبدالملك بن هشام 2 ج ۱ » ص ٢۳٣۲ء‏ 
(۲) ابراهيم امام » الاعلام الاسلامي في المرحلة الشفهية 2 ص ۸۱ 2 ص ۰۱۰۸ 


مرجع سابق ۰ 


- A1 - 


والأحاديث النبوية الشريفة حيث آخذت اللغة العربية في صدر الاسلام صبغسسسسة 
دينية من القيام بالدعوة والنصح والارشاد وتبيين العقاعد الصحيحة وقواعد 
الاسلام وآصوله وأحكامه وآدابه فكانت الخطابة تستخدم عند طروء كل حادث 
بلا تقييد بوقت ولا تكلف لقول حيث كان یجمع المسلمين إلى المسجد لاعلان خبسر 
آو لاستشارتهم آو لتحذيرهم أو وعظهم وتذكيرهم وإنارة العقول واستم‌السسة 
النفوس )١(‏ ۔ 


كما كان هناك الاعلام القصصي حتى كان القصص القراني من آهم وسائسل 
الدعوة الاسلامية كما حفل ألقرآن الكريم بقصص الأنبياء وما لقيه كل نبي سن 
أذى 2 كما روى سيرة حياة الرسل وقصصهم مع أقوامهم ۰ مع ابراز روح التضحية 
في سبيل الله ومواجهة المعاندين مما كان له الآثر الكبير في الروم‌الفعنوية 
ورفعها لدى المسلمين تجاه ما يلقون من كيد اعداءهم , كما كان نهج القصص 
القرآني الجدال والحوار مع مخالفيه والتبشير برضوان الله والتحذي سر 
من معصيته وفي شرح مباديء الدعوة الاسلامية وهدفها وفي الدلالة على صدق 
النبوة () . فالقصص في القرآن وسيلة من الوساعل الاعلامية الكشيرة التسي 
استخدمها لتبليغ غرضه الأصيل وهو التشريع وبنا۶ الفرد والمجتمع وم 
ايراد قصص الأامم السابقة في القرآن الكريم إلا للعظة والاعتبار بأح واله سم 
فالقصص القرآني بمختلف آلوانه وضرويه وموضوعاته كان موجها لاخذ العبسر 
من قصص الامم السابقة ومواقفهم مع رسلهم وانبیاٹھم وللاعلام باحوالسسم 
زيادة في الهداية والدعوة الى الايمان وبيان الصراع بين الحق والبااصطل 
سواء گان صراعا ماديا كما في قصة موس مع السحرة أو صراعا نفسيا كما في 


موقف ابر اهیم عليه السلام مع الشمس و الخمر والكوكب (۲) والى جانب القصی 


)۱ علي محفوظ , الخطابة ء المکتبة لعلمية » لمدينة المنورة 2 ص ۲۰ . 
)۲( صالح عشماوي »مرجع سایق 2 ص و ٠‏ 
٢۳٢)‏ بكر شيخ آمین ء التعبیر الفني في‌القر آن .دار الشروق ۰ ط ۳ بیروت 


٠ ۲٢٢ص. م‎ ۱۳۹۹ 


الام - 


القرآني كان القصص النبوي الذي يهدف الى الارشاد والهداية والدعوة والاعلام 
مما یترك في نفوس المسلمين أثرا عميقا لا ہہ وسيلة آخری فیما عسسسدا 
القرأن الكريم 2 قال تعالى : افص الْقَصَصَ رت فكسسان 
القصص آداة تعبیر اعلامي كما كانت الخطابة کے آدوات 12 والتاثير 


في الرآي العام ٦)‏ في ذلك العصر ء 


هم یک 


فمن خلال هذا الاستعر اض الموجز عن النشاط الاعلامي یمکننا استنتاج 
بعض الخصائص و المعاییر التي یتمیز بها النشاط الاعلامي عن غيره من الأنشطة 


الاعلامية 2 ومن تلك الخصائص , 


-٦‏ الاعلام نشاط اتصالي تنسحب عليه كافة مقومات النشاط الاتصالبي 
ومکوناته الأساسية وهي مصدر المعلومات والرسائل الاعلامية والوساشل 
الاعلامية التي تنقل هذه الرسائلالى جمهور المتلقين والمستقبالیسسن 
للمادة الاعلامية 2 وكذلك رجع الآثر الاعلامي . 


-٢‏ یتسم الاعلام بالصدق والدقة والصراحة وعرض الحقاكق الشا بس سسة 


والأخبار الصحيحة دون تحريف آو تفيير 8 


۲ الاعلام تعبير موضوعي لعقلية الجماهير وروحها وميولها واتجاهاتها 


ولیس نشاطا ذ انیا ۔ 


3 یسعی الاعلام الى محارية التحیزات والخرافات والعمل على تنویسر 


الأذهان وتثقيف العقول ۰ ويوّدي الى أحداث اليقظة والنمو ء 


. يستهدف الاعلام التبسيط والشرح والتوضيح للحقائق والوقائع‎ - ٥ 


)1( سورة الأعراف 2 آية ۱۷ء 


)۲( ابر اهیم امام » الاعلام الاسلامي »> ص ۱۳۵ ۰ مرجع سابق ٠‏ 


)٢() 


(r) 


يخاطب الاعلام العقول والعواطف السامية بقصد تنویر الرأي العام 
وتثقيفه والارتقاء به ٰ١ا‏ والارتفاع بالمستوى التعليمي والثقافي 
والفكري لافراد المجتمع . 


يسعى الاعلام الى أن يحدد ویوضح للجمهور الموقف السليم الذي يحافظ 


على البنية الفكرية والاجتماعية للمجتمع (۲) . 


يعمل الاعلام على تقديم الحقيقة الخالصة وترسيخ القيم والمبساديء 
الاصيلة (r)‏ - مما كان له الآثر الكبير في مواجهة آسالیب الحطرب 


النفسية التي يشنها اعداء الاسلام ضد الاسلام والمسلمين في العھسد 


المدني ء 
الدعابسسة ٠.‏ 


آصبحت كلمة دعاية من الكلمات المتد اولة بين الناس في العصر 
الحاضر إلا آنها اكتسبت سمعة سيكة في الفترة الأآخیرة وأصبح مجسرد 
ذكرها يعني شیف غير الحقيقة آو أن يقال كلاما گاذبا ویرجع بعصض 
الباحثين أن سبب ذلك برجم الى استخد ام کل من هتلر وجوبلز دعابسة 
مضللة لتحقیق آهد اف سيئة وهما من آشهر رجال الدعاية في العص. 
الحديث مما كان له ردود معادية لکلمة دعاية 2 غير أن هذا لا 


يمنع من استخدام الدعاية في آغراض طيبة ولتحقيق آهد اف نبيلة لما 


سمير محمد حسين ء الاعلام والاتصال بالجماهير والرأي العام , مرجع 
سابق 2 ص ۳۳ ۔ 

صبحي الصالح > الفكر الاسلامي في مواجهة التحديات 2 بحث لموتمر 
الاعلام الاسلامي في جاکرتا ۰ ۱8-۰۰ ها » ص ٠‏ 

آحمد فراج » ميثاق الشرق الاعلامي الاسلامي , بحث لموتمر الالام 


الاسلامي ء جاكرتا ۰ ۱8۰۰ ه 2 ص ۳ ۰ 


- ۸ - 


لما للدعاية من عامل موّثر في حياة الانسان(۱) ۔ وقد عرفت الدعاية 
منذ فجر التاريخ فكانت الخطابة اليونانية القديمة وسيلة من 
وسائلها وكذلك كان الشعر عندهم 2 كما قد اتخذ اليونان والرومان 
الشعر الحماسي في كل من الالياذة والاوديسا وسيلة من وسائل الدعاية 
كذلك العرب كانوا يعتمدون في دعايتهم على الشعر ۰ ومنذ بداية 
الحرب العالمية ا9ولی ظهرت الحاجة الى الدعاية السياسية وتطورت 
الدعاية ذاتها حتى أصبحت علما من العلوم له قواعده وآموله (؟) ۔ 
وقد كانت تطلق قبل الحرب العالمية الأولى على الدعاية الدينيسسسة 


حيث كانت تعني نشر الحق وترويجه اعتماد! على المنطق وكان 





تبتعد عن الكذب والتشويه حيث قد استخدمت بهذا المفهوم عند 
المسلمين ء ففي رسالة الرسول صلی الله عليه وسلمالى المق وق سس 
عظيم القبط قال ٠‏ أدعوك بدعاية الاسلام " فكانت كلمة دعاية لسسدی 
المسلمين تشتمل على مفهومين المفهوم الديني وهو مرادف لكلمسة 
الدعوة والمفهوم السياسي وبتضمن عملية الاقناع السياسي الا آنها 
بمعناها السياسي ذات وقع سيء في أذهان الناس حيث أصبحت تعني 
النشاط القائم على الكذب والخداع والتحريف والانحراف بعقول الغیر 
لصالح القاكم بالدعاية (') فجاءت تعريفاتها الحديثة تحمل هذا 


المعنى 2 ومن تلك التعاريف الحديثة ٠‏ 
الدعاية هي " تلك الجهود التي تبذل بهدف العمل على التأثیر في 


الناس وتوجيه سلوكهم نحو وجهة معينة وذلك خلال فترة زمنية محددة"(4) 


محمد عبدالقادر حاتم ء الرأي العام ءالانجلو المصرية »> القاهرة > 


۲ ۰ ص ۷ ۰ 


عبداللطيف حمزة ء الاعلام والدعابية ء دار الفکر .ط ۲ القاهرة ۱۹۷۸۰»ص ۱۵۹ 


منیر حجاب ء الدعاية السياسية في العصر الأموي » ص 1۷ ء مرجع سابق ٠‏ 
علي العنتیل ۰ آسس الدعاية والاعلان › الهيئة المصرية للکتاب » القاهرة » 


۲ ۰ ص ۱۰ ۰ 


= و 


ویتفق معظم العلماء والباحثين على أن الدعاية هي " فن التائیسر 
والممارسة والسيطرة والالحاح والتفییر والترغیب آو الضمان لقبول.. 
وجهات النظر أو الآراء أو الأعمال أو السلوك " ویعرف الباحس سس سسث 
"نورمان جون باول"الدعاية على آساس هذه العناصر فيقول " الدعاية 
هي نشر الآراء ووجهات النظر التي توثر على الأفكار أو السلوك 
أو كلاهما معا )١("‏ - ويعرف كالنز الدعاية ؟ بانها المحاولة 
المقصودة التي يقوم بها فرد أو جماعة من أجل تشكيل اتجاهسسسسات 
جماعات أخرى أو التحكم فيها آو تغييرها وذلك عن طريق استخدام 
وسائل الاتصال والهدف من ذلك هو أن يكون رد فعل اولكك الذيسن 
تعرضوا لتاثیر الدعاية في آي موقف من المواقف هو نفسه رد الفعل 


الذي يرغبه الداعية "(۳). 


۳ الدعاية هي " محاولة مقصودة للتاثیر على الاتجاهات والسلوك عسسن 


طريق الاستخدام المنظم للكلمات والرموز ۰( ۔ 


¬٤‏ الدعاية هي " عملية اتصال وقدرات وامكانيات مادية وحقیقسة 


. )٤(* حضارية‎ 


و الدعاية هي محاولة التأثير في الأفراد والجماهير والسيطرة علسسی 
سلوکهم لاغراض مشكوك فیها وذلك في مجتمع معین وزمان معین ولهدف 
۰(). 





)۱ محمد عبد القادر حاتم ۰ الاعلام والدعاية , الانجلو المصرية ء القاهرة 
۸ 2 ص 1۳۹ ۰ 

(۲) منیر حجاب ء الد اعية السياسية 2 ص ۷۰ 2 مرجع سابق ٠‏ 

(r)‏ آحمد بدر ۰ الاتصال بالجماهیر والدعاية لدولية 2 دار القلم 2 الگویت 
۶ ء ص ۲۳۱ ۰ 

1۳ حامد ربیع 2 الدعاية الصهیونية . لمنظمة العربية للعلوم »القاهرة ۱۹۷۵»ص‎ )٤( 


۰ ۱۵۹ عبداللطيف حمزة ء الاعلام و الدعاية ء مرجع سابق » ص‎ (o) 


۹ - 


من خلال ما استعرضنا من تعاريف للدعاية نلاحظ تنوعها وتباينها 
ولكننا نستطیع أن نقول بوجه عام أن الدعاية هي فن اقشاع الآخریسسن 
بان يسلوكوا في حياتهم سلوكا معينا ما گانوا ليسلكوه بدوته 
واستخدامنا لكلمة اقناع تستبعد محاولات التأثير عن طريق القوة 
والاقناع والاستمالة من أساليب الحرب النفسية ء كما أن الدعايسة 
تنقسم الى نوعين رگیسیین هما ٠‏ الدعاية الابجابية والدعاية 
السلبية . والدعاية الايجابية هي أن يكون هدف مصدر الدعاية احد اث 
تغییر في سلوك الموجهة اليه الدعاية وهو تغيير ما كان ليحدث 
لولا الحملة الدعاثية وذلك ما يوجهه الخصوم من حرب نفسية من خلال 
الدعاية ۔ أما الدعاية السلبية فهدفها الحيلولة دون وقوع تفييسر 
ما متوقع الحدوث ما لم توجه هذه الحملة ومن أمثلة الدعاية السلبية 
ما يطلق عليه بالدعاية المضادة وتستخدم هذه التسمية عندما یکسون 
التغبير المتوقع والمراد منع وقوعه هو نتيجة لدعاية ايجابية 
من مصادر أخرى مثلما يحدث في الحروب عندما يحاول العدو اضعاف 
الروح المعنوية بتوجيه حملات دعائية كبيرة وفي مثل هذه الحالسسة 
تقوم حكومة الطرف الآخر بشن حملات دعائية مضادة لابطال مفعول الحمسلات 
المعادية والابقاء على ارتفاع الروح المعنوية ۰ كما قد تكون 
مهمة الدعاية السلبية محارية التغييرات التي تظهر في طلسوك 
الموجه اليه نتيجة مصادر لا صلة لها بالدعاية كمحارية اإلعادات 


السيكة .(۱). 
والدعاية في ذاتها آنواع منها , 


الدعاية البيضاء وهي الدعاية المگشوفة غير المستور 3 وهي عبسارة 


عن النشاط العلني من أجل هدف معین كما في وسائل الاتصال بالجماھیر۔ 





٦ٗ) 


محمد عبدالقادر حاتم ء الاعلام والدعاية ء مرجع سابق » ص ۱۱ ۰ 


كود 


الدعاية السوداء أو المتخفية وهي الدعاية المستورة وتقوم عسادة 
و وهي وتقوم 
على نشاط المخابرات السرية ولا تكشف الدعاية السوداء مطلقسسسا 


عن مصادرها الحقيقية وتنمو بطرق سرية داخل أرض العدو ء 


الدعاية الرمادية أو المتنكرة وهي الدعاية التي تختفي وراء هدف 


من الأهداف ولا تخشى آن يعرف الناس مصادرھا الحقيقية )١(‏ . 


الدعاية التكتيكية . وهي الدعاية التي توجه فد العدو في المعركة 


لبت روح الهزيمة وهدفها قريب ومحدد ومباشر يتصل بالمعركة القاقمة ٠.‏ 


الدعاية الاستراتيجية ۰ وهي الدعاية التي تبث إلى الشعوب المعادية 


لبث روح الاستسلام والبيأس وهدفها بعيد المدى ۰ 


الدعاية التعزيرية ٠‏ وهي الدعاية التي تعمل ما استطاعت لكسب 
تایید شعب العدو باقناعهم أن الهزيمة نهائية وان كل مقاومة لا جدوى 
منها وانما هي عمل خاسن + 

الدعاية الخاصة : وهي الدعاية التي توجه الى البلاد المحايدة بغرض 


كسب تاييدها ۔ 


الدعاية العسكرية ۰ وهي الاستخدام المخطط لأي نوع من وسائل الاعلام 
بقصد التأثير في عقول وعواطف جماعة معادية معينة أو جماعة محايدة 


آو جماعة صديقة آجنبية لغرض استراتيجي آو تكتيكي معين لكا 


الدعاية السياسية : هي الجهود المنظمة والمستمرة المبذولة مبسنق 


قبل فرد آو جماعة للتاثیر في الاتجاهات والاد۶۱ والمواقف السياسية 





ابلق 
)۲( 


عبداللطيف حمزة ء الاعلام والدعاية ء مرجع سابق » ص ۱۱۱ ء 

حامد زهر ان 2 علم النفس الاجتماعي ۰ عالم الکتب » القاهرة 2 ج ۱ ۰ 
۶ +< ص ۳٣۸‏ ° 

وکذلك صلاح مخیمر > المدخل الى علم النفس الاجتماعي ۰ الانجلوالمصرية » 


القاهرة ۰ ۸٦۱۹م‏ 2 ص ۲۸۷ ۰ 


(۲) 


(۴) 


۳ - 


والفكرية لكل من الجماهير والصفوة البارزة في مجتمع وزمان معينين 
وبصورة تتفق ورغبة الداعية وذلك من خلال الايحاء وما يتصل به مسن 
تكتيكات نفسية أو عن طريق الاستخدام العقلي للحجج المنطقية 
والفلسفية وتستغل لذلك كافة الرموز الممكنة ووسائل الاتصط ال 


المتاحة ؟(١)‏ 


وقد اختلف علماء الدعاية والاجتماع على تصنيف الدعاية 
والتفرقة بینها منحيث هي دعاية دينية أو سياسية آو تجارية 2 كما 
استعرضنا بعضا منها » ولكن الذي يهمنا في بحثنا هذا الدعاية كاحد 
اسلحة الحرب النفسية وقد تطرقنا للدعاية في الحرب النفسية فمسن 


آنواع الدعاية ۔ 


فالدعاية في الحرب النفسية يطلق عليها حرب الدعاية حیسسث 
تبدو حرب الدعاية آکثر مباشرة في اتجاهها الى نفسية الخصصسم 
واقناعه بالهزيمة والقضاء على آمل التصر (۲) 


وان من آهم آهد اف الدعاية في الحرب النفسية (r),‏ 


تغییر الفکر والاتجاه وتفییر القيم و المعنقد ات والرآي والسلسسوك 


تغييرا من شانه أن بحقق الكسب لموجة الدعاية والخسارة للخصم ۔ 


إحداث الفرقة في صفوف العدو.وزعزعة ايمانه بمبادعه ومعتقداته 
وأفكاره وخفض قدرة العدو القتالية باضعاف روحه المعنوية والتشكيك 
في قدرة العدو على تحقیق النصر في حالة نشوب القتال . ممع 


تهيئة جماهیرهم للوقوف ضد فكرة الحرب ۰ وبث الرعب والخوف فلي 


منیر حجاب ء الدعاية السياسية » مرجع سابق ؛ ص ۷۳ ۔ 
مختار حمزة » اسس علم النفس الاجتصاعي ء دار المجتمع العلمسسسسي › 
جدة 2 ۱۲۹۹ ه » ص ۲۵ ۰ 


حامد ربیع , علم النفس الاجتماعي . مرجع سابق 2 ص وه" ٠‏ 


- 8۔ےہ 


قلوب القوات المحاربة وحملهم علی الاستسلام وبث روح التذمر والتمرد 


بین جنود العدو ء 


7 
كسب العدو فكريا واظهار ان قضية العدو خاسرة ورفع معنويات العشاص 


الموالية في أرض العدو حتی يحين الوقت المناسب لاستخد امهم م 


الخداع والتمويه الاستراتيجي والتقليل من شأن انتصارات الصسسدو 


والتهويل من شأن هزائمه . 


المحافظة على روح القتال في الجبهة الداخلية وتنمیتها ورفسسبع 
معنويات السكان المدنيين وتوجيه أفكارهم لتقبل فكرة الحطيرب 


وما ينتج عنها 


كسب التآیید والرآي العام العالمي وتنمية الاحتفاظ بصداقة الدول 
الحليفة والحصول على صداقة الدول المحايدة واظهار عدالة القضية 


التي يقاتل من آجلها .)١[‏ 


تلك هي مرامي الدعاية بمختلف أشكالها وصورها التي تكشف عسن 
امگانیات متباينة بتباين طبيعة مصدرها ۰ ومهما يكن من اختس لاف 
في صورها ومصادرها فان الدعاية تستهدف تغيير الافگار والاتجاهسات 
وتغيير المعتقد والرآي والسلوك في جماعة من الجماعات بما يحقق 
الكسب لأصحابها والخسارة ان لم تكن الهزيمة للعدو ۰ لان الهزيمسة 
لا تعدو أن تكون مجرد اقناع بالهزيمة . وخفض للروح المعنویة »ومن 
ممیزات الدعاية في الحرب النفسية نشر التخاذل وتثبيط المعنويسات 
والعمل على تحطيم الدوافع والبواعث للقتال ۰ وهي تنتهي الى تبديل 


الراي وتغيير الاتجاه (1) بالاقناع ۔ إلا انها تتغير بتغیر الضروف 





(00) 
(۲) 


مختار حمزة ء اسس علم النفس الاجتماعي ,2 مرجع سابق » ص ٠ ۲٥٢‏ 


حامد ربیع ۰ علم النفس الاجتماعي » مرجع سابق ؛ ص ۳۵۸ ۰ 


(۲) 
(۳) 


ہ۹۵ مه 


المحيطة بکل دولة من الدول » كما تتاثر بالهدف الذي تسعى من 
أجله وبالوسيلة التي تستخدم ۰ كما إن مفهومها في العصر الحالسي 
قد اتسع أكثر من المفهوم القدیم نها كانت تمارس في الماضي 
بأساليب وطرق ووسائل مختلفة وانها لم تكن لها آسما۶ ولا قواعد 
ولا مباديء كما هو الحال في العصر الحدیث ,2 ومع ذلك فقد عرفت 
الدعاية ومارسها الناس‌من قدیم الزمان . فلم يكن جهد الآنبياه 


والرسل الا دعوة للناس الى عبادة الله وتوحیده ء قال تعالسسی 


1 ع مر ہے سے سس اص و ص ا 
على لسان نوح عليه السلام OSES ٠‏ 0 
وقد تبع الانبیاء بعد ذلك المطحون والمبشرون والوعاظ في دعوة 
الناس الى الخير ٠‏ 


وقد استخدم النبي صلى الله عليه وسلم أساليب مختلفة في دعوة 
قومه تنوعت من الاقناع الى التحذير الى اشارة عاطفة الخوف السسى 
التهديد الى اثارة عاطفة الأمل بالنعيم بمثل قوله تعالسسسی 


مج یربا ٦)‏ > كما اعتمد صلی اللسسسه 
عليه وسلم في ذلك على البلاغة وحسن الخلق وحسن المعاملة وحن 
الأسلوب في الدعوة والاقناع ۰ لما ینفرد به من علم بالحقاك اق 
الغيبية والموعظة والانذار في حكمة وبلاغة لا نظير لها في تاریسسخ 
الدياشات والنبوات (۳)۔ ومع هذا كله فان الاسلام لم یحتج الں 
دعاية وانما احتاج إلى إعلام ژاده ديسن سماوي تكفل الله بحفظسه 
ولكن باعتبار الاسلام لا يفرق بين الدين والسياسة فان السياسة تحتاج 


إلى الدعاية 2 اما الدين الاسلامي فانه لا يحتاج إلى الدعاية واتصا 


سورة نوح آية ه ۰ 
سورة عم 2 آية ۳۱ > ۳۲ 
ابو الحسن الندوي ۰ السيرة النبوية . دار الشروق 2 جدة ۰ ١٤٥٢ھ‏ 


ص ۱۰۷ ۰ 


(1) 


- ۹1 - 


كما قلنا الى إعلام لان الاعلام هو اذاعة الحقائق والوقائع كما حدشت 
بصورتها الحقيقية واما الدعاية فهي في اجتذاب الناس على أي شکل 
كان والاسلام حق والرسول حق والقرآن حق ۰ ومن أجل ذلك لا يمكننا 
أن نفسر ما قام به الرسول صلی الله عليه وسلم بأنه دعایة ولكننا 


نفسره بانسه اعلام (۱). 


غير انه يمكننا ان نقول ان الدعاية الطيبة والتي يمثلها 
خير تمثيل الدعاية الدينية والتي لا تحتاج الى آسالیب الدعاية 
السياسية لانها تقوم على الصدق والامانة دون استعمال للتزييف ولانها 
دعاية صادقة لا تعتمد على الگذب والاثارة آو اساليب الدعابسة 
التاثيرية للاستمالة ء وانما كانت مبادوٗھا الصادقة هي خير دافسع 
للتاثیر في الجماهير ۰ والهدف المقصود من الدعاية الدينية لیس 
كالمقصود من الدعاية السياسية أو غيرها من آنواع الدعاية لان هدف 
الدعاية الدينية هو نشر الدين ۰ ودعوة الناس الى الايمان باللسممه 
وهدف الدعاية الاسلامية بشکل عام هو ارشاد الناس الى طريق الهداية 
ودفعهم الى الدخول في الاسلام 2 وقد كانت الدعوة التي قام بها 
الرسول صلی الله عليه وسلم و آصحابه الكرام خير مثال للقي سام 
بالجانب الايجابي للدعاية حیث كان الصحابة يقومون بالتصدي للحرب 
النفسية والمضادة في نفس الوقت الذي يدعون فيه الناس الى الدخول 


في الاسلام ٠‏ 


إلا أن الدعاية الکاذبة تظهر في أساليب الاعداء في عهسسد 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فقد استخدم اعداء الاسلام أسلسسوب 
التكذيب والمغالطة للدعاية بان الرسول صلی الله عليه وسلم کساذب 


بما جا۶ به بالاضافة الى اسلوب المغالطة لايهام الشاس من خلال 


عبداللطيف حمزة ء الدعاية والاعلام 2 مرجع سابق 2 ۱1۲ ۰ 


٦ٗ) 


۷۲ - 


اصرارهم على تكذيب الرسول عندما قالوا " انا لا نكذبك ولکن نكذب 
ما جشت به وکذلك دعایتهم عن القرآن الکريم بانه يعلمه للرسول 
صلی الله عليه وسلم رجل أعجمي بالاضافة إلى الدعاية بأسالي سب 
التشكيك مثلما فعله اليهود حينما گانوا يوجهون الأسئلة للرسول 
صلى الله عليه وسلم في موضوعات فرعية ليست من أصل الدعوة لتشكيك 
المسلمين وبلبلة أفكارهم بأسلوب الباس الباطل ثوب الحق ؛ ومسسسن 
ذلك نشر دعاية حديث الافك المختلقة من قبل الاعداء(!), وما كانوا 
يقومون به من تخطيط محكم للحملات الدعائية والنفسية ضد الدعسوة 
الاسلامية ومن ذلك دعاية إعداء الاسلام بمقتل رسول الله صلی اللسسسه 
عليه وسلم في غزوة آحد ۰ ودعايتهم بهزيمة المسلمين في غزوة بسدر 
رغم الانتصار الكبير الذي حققه الرسول وصحبه الكرام الى جانبب 


ادعائهم الزائف لأنفسهم واظهار غرورهم بزخارف الدنیا الزائلة ۔ 


هذه بعض الشواهد الموجزة عن وجود النشاط الدعائي في عھھہٰد 
الرسول صلى الله عليه وسلم وسوف نبسط القول فيها عند الحديث عن 


الأساليب ۰ 


العلاقات العامة , 


یختلف مفهوم وتعريف العلاقات العامة بين اللمختصين وغي سر 
المختصين لذا فان تعاريف العلاقات العامة قد تعددت وتنوعت حسسب 
مفاهيم معرفيها لآن كل معرف يصفها من وجهة نظيبره ومفهومه للعلاقات 
العامة حتى ان تعاريف العلاقات العامة تجاوزت المكتين من التعاريف 


ونحن كمسلمين قد لا نتفق مع الذين يعرفون العلاقات العامة غلی انها 


عبد السلام هارون 2 تهذيب سيرة بن هشام ء المجتمع العلمي 2 بیروت 


۷۶ ه ۰ ص ۲۳ ۰ 


- ۹۸4 - 


عملية نشر ودعاية . لان العلاقات العامة في حقيقتها وسيلة اتصال 
والوسيلة تتضمن أو تعكس احوال آو مفاهيم من يقوم بالاتصال وهسسي 
أيضا وسيلة ذات طرفين بین القائم بالاتصال وبين الجمهور!۱), ولكن 
هذا لا یمنعنا من ذكر بعض التعاريف للعلاقات العامة » فالبعسسض 
اعتبرها " علما يدرس سلوك الآفراد والجماعات دراسة موضوعية بغية 
تنظيم العلاقات الانسانية على آس من التعاون والمحبة ء كمسا 
اعتبرها آخرون " نشاطا لمؤسسة أو هيكة بهدف اقامة العلاقات 
السليمة المجدية بفكات الجمهور المتنوعة ۰ وذلك بغية التكي اف 
مع البيكة وتفسير النشاط الاجتماعي " كما اعتبرها البعض الخسسر 
" نشرا للمعلومات والأفكار والحقائق مشروحة ومفسرة للجمهططسور 
وكذلك نقل المعلومات والآراء والحقائق من الجمهور الى المؤسسسة 
أو الهيكة بغية الوصول الى الانسجام والتكيف الاجتماعي بين المؤسسة 
والهيئة والجمهور " وقال عنها آخرون بآنها " الجھود المتصلسة 
الواعية الموجهة التي تستهدف ايجاد صلات ودية تقوم على الفهسم 
المتبادل بينالهيكة والجمهور "(۲۲ . كما عرفها بعض الباحثیسسن 
بانها جهود مدبرة وهادفة ومستمرة وهي مبنية على خطط ترمي الى 
تحقيق التفاهم المتبادل بين المنشأة والجمهور " . لآن العلاقات 
العامة تهدف أساسا الى خلق آو انشاء علاقات طيبة أو الاحتقسسساظ 
بهذه العلاقات الطيبة فضلا عن تجنب وازالة سوء التفاهم أو العلاقات 


السيكة ۳(۰). 


وقد آوضح " ادوارد بیرنیز وهو من آوائل الباحثين في ميدان 


العلاقات العامة ثلاثة وظائف رعيسية للعلاقات العامة وهي : الاعسلام 





أحمد بدر »2 الاتصال بالجماهير والدعاية الدولية 2 دار القلم › 
الكويت 2 ۱۳1 ه 2 ص ۱۳۲ ۰ 
حسن الحلبي > مبادي۶ العلاقات العامة ءمنشورات عويدات ءبیروت »ص ۹ء 


أحمد بدر » مرجع سابق 2 ص ۱۳ ۰ 


0) 


(۲) 
(r) 


وود 


والإقناع والمواءمة 2 كما يصف بعض الباحثين بأن العلاقات العبامسسسة 
" تتضمن الاستخدام الماهر لفن الاتصال للاعلام والتأثير في السرآأي 
العام )١("‏ . ويقول " روبین " ان الاعلام ليس الا وجها من وجوه 
العلاقات العامة ولا يشترط ان يكون جانبا من جوائب كل يرشا مسسسمج 
العلاقات العامة " والعلاقات العامة تستهدف ‏ عن طريق الاقن اع 
الأمين - التاثیر على الرأي العام لما فيه صالح الجمهور الحقيقي 
وعلى ذلك فالعلاقات العامة تشكل عملية هامة تتمثل في تزويد 
الجمهور بكل الحقائق المتصلة بموضوع ما وتمكينه من تكويين آراء 
منطقية سليمة حول المسائل المختلف عليها ولا تقتصر وظيفة العلاقات 
على ذلك وانما تتضمن أيضا اثارة اهتمام أكبر بالمسائل التي 
یواجهها الجمهور بالتعبير عن آرائه وان يشترك في تکویبسیسسسن 
رأي الجماعة » فالعلاقات العامة تشجع الجمهور على تكوين آراء حرة 
مسكولة تحقق الاشباع الصحيح الصادق لحاجاته حيث ان العلاقات العامة 
وظيفة اجتماعية ۲۱ آتستخدم كافة أوجه النشاط الاتصالية كالاعسلام 
والدعاية البيضاء في تعريف الجمهور بالمعلومات الكاملة وامداده 

بالحقباشق والآراء التي تساعده على التعرف الدقيق على آوجه النشاط 
والى تكوين صورة ذهنية طيبة عنها لدى مختلف فشات الجمهور ۰ وهذا 
یوکد مدى تفاعل العلاقات العامة كنشاط اعلامي مع جزثیات النشاط 
الاتصالي في خدمة المجتمع (٣اُواحداث‏ التغيير الاجتماعي والشقافي 
والتي توّثر على علاقة الآفراد بعضهم البعض والتغير الاجتماعسي 
يختلف من مجتمع الى آخر حسب قابلية آنواع التراث الى التفییسسر 
حيث انه اذا تغيرت عادة من العادات في مجتمع فان علاقة الأفراد 


محمد عبد القادر حاتم ء الاعلام والدعاية ء نظريات وتجارب ء الانجلو 
المصرية »> القاهرة ۱۹۷۸م ۰ ص ۵۲ ۔ 
محمد عبد القادر حاتم ء نفس المرجع » ص وه ۰ 


سمير محمد حسین ۰ مرجع سابق 2 ص ۲۷ ۰ 


(۱) 


(۳) 
(٤ 
(0) 


ململ د 


ستتفیر تبه ") - فالاسلام جعل رسول الله صلی الله عليه وسلم 
يواخي بين المهاجرين والأنصار حيث آخي رسول الله بين آصحایه 


من المهاجرين والآنصار فقال عليه الصلاة والسلام " تاخسو فسني 


آخوین آخوین "1۲۱ حيث تغیرت عاد اتهم الجاهلية التي كانلوا 
مس مج رح وس سما 
علیها الى الاسلام وقد قال الله تعالی © لحم مڑھنون اخوه ة ليق 


حيث عمل الرسول صلى الله عليه وسلم على ربط المجتمع الداخلي 
بعلاقات عامة منها المواخاة والمساواة بين جميع المسلمين فجعلهم 
مجتمعا واحدا متماسگا لا تجد الحملات المعادية ثغرة واحدة تنفسسذ 
منها اليه ۰ فكل واحد من المسلمين يشعر بشعور أخيه ء كما 
آن الرسول صلی الله عليه وسلم استخدم أسلوب تحسين العلاقات مسع 
غير المسلمين لتكون له علاقات طيبة مع جميع الناس عن طریسسسسق 


الموادعة والمعاهدات كموادعة اليهود حيث وادع يهود وعاهدهسم 


أوأقرهم على دينهم وآموالهم وشرط لهم واشترط عليهم[؟) الا انهم 


خانوا العهد بعد ذلك ۰ كما كان الرسول صلی الله عليه وسلم يحسن 
الجوار حتى مع الكفار وكان يكلمهم بالالفاظ التي یحبونها وهسم 
آعد اوه فقد رد على عقبة بن ربيعة لما عرض بعض الأمور لعله برجع 
عن دينه رد عليه بقوله فقل يا ابا الوليد آسمع منك ولم يغلظ 
له القول ولم يسيء الرد بل رد ردا جميلا وکناه بالكنية التي 
يحبها "(°) . ومن ذلك قصة اليهودي الذي يصنع الاقذار في طريق 
الرسول صلی الله عليه وسلم ولما فقدها سكل عنه فقالوا انه مریسض 


فزاره مما دعا باليهودي أن سلم . وكان صلی الله عليه وسلم يأمر 


محمد منير حجاب 2 نظريات الاعلام الاسلامي 2 ص ١:5‏ ۰ مرجع سابق ٭ 
عبدالملك بن هشام 2 مرجع سابق , + ٢‏ ء ص ۱۲۳ ۰ 

سورة الحجرات 2 آية ٠١‏ ء 

ابو الحسن الندوي ؛ السيرة النبوية ء مرجع سایق 2 ص ۱۷۳ ۰ 


آبو الحسن الندوي »2 نفس المرجسع ٠‏ ص ۰١۱۷ء‏ 


(۱) 
(۲) 


(r) 


3 = 


أصحابه بحسن الجوار مع جميع الناس حتى الكافر منهم » وقال الجار 
المسلم القريب له ثلاثة حقوق حق الجوار وحق الاسلام وحق القرابة » 
والجار المسلم له حقان حق الجوار وحق الاسلام » والجار غير المسلم 
له حق واحد وهو حق الجوار )گان صلى الله عليه وسلم يأمر بحسسن 
العلاقات وحسن المعاملة والآمانة في القول والعمل وغير ذلك مسن 
وسائل تحسين العلاقات العامة مع الناس جمیعا ۰ كما استخدم الرسول 
صلی الله عليه وسلم اسلوب العلاقات العامة والخاصة في تحصيسسسن 
المجتمع الداخلي فد الحرب النفسية التي .توجه الى المسلمين من 
اعداءهم كما سلك في نشر دعوته وتوجيه الضربات المعنوية السسى 
أعدائه عن طريق ممارسة العلاقات الخاصة والعلاقات العامة ء 
فبالنسبة للعلاقات الخاصة قام الرسول صلی الله عليه وسلم كما 
ذکرنا فيما تقدم بالمساواة والمواخاة والحرية والقضا۶ على الرق 
والاثرة والتكافل الاجتماعي والمادي والمعنوي ليكون مجتمع ا 
متماسكا متالفا متحدا لا توثر فيه الحرب النفسية المضادةء 
اما بالنسبة للعلاقات العامة مع غير المسلمين كما آشرنا سابقسا 
گان يعتمد فیها على حسن المعاملة وحسن الخلق وقوة الشخصية وحسن 
البيان الى جانب كمال الخلق والرفق من غير ضعف والتواضع فيسسي 
موضعه (۲) ۔ وقد علم الرسول صلی الله عليه وسلم الصحابة هذه 
العلاقات بان كان قدوة حسنة لهم بذلك » فقد روى عبدالله بن عمسر 
رضي الله عنهما قال ۰ " كان رسول الله صلی الله عليه وسلم اذا 
صلی الغداة أقبل عليهم بوجهه فقال : " هل فيكم مريض آعوده فسبان 
قالوا لا قال هل فيكم جنازة انبعها فان قالوا لا . قال فمن 
رای منكم روّیا ليقصها علينا "۰۲۳۱ ومن خلال أحاديث الرسول ملى 
احمد بن حنبل ۰ ۲۳۹/1 ۰ 

عبد الوهاب کحیل ء الحرب النفسية ء مرجع سابق » ص ۲۷۱ ۰ 


مسلم ۵۳/۱ ۰ 


0) 
(۲) 
(r) 


— ۲ 


الله عليه وسلم التي تحث المسلمين على الترابط والمحبة والأاخسوة 
كقوله صلی الله عليه وسلم " المسلم آخو المسلم لا یظلمه ولا بسلمه 
ومن كان في حاجة آخیه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربسة 
من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة , ومين 
ستر مسلم ستره الله يوم القيامة ۱(۰) . فالرسول صلی الله عليه 
وسلم يحث المسلمين في هذا الحدیث على الآخوة والترابط والتعاون 
وحتى كانت المباديء القوية في العلاقات بين المسلمين من دعاسم 
استمرار الآخوة الاسلامية وتماسك المجتمع الاسلامي ۰ والعلاقات في 
الاسلام لها آسس وقواعد تبدأ هذه الأسس بتكريم الانسان باعتباره 
خليفة الله في الأرض ۰ وان الله سخر له ما في الكون وجعله تحسست 
سلطانه وفي مقدوره واعطاه الله العقل والاستعداد لادراك حقائق الگون 
وما فيه ٠‏ وقد وردت نصوص قرآنية كثيرة تصرح بتكريم الانسان من 


قوله تعالی " ولقد كرمنا بني آدم وحملناھم في البر والبحسسسر 


04 
ےر ےھر ررد ۱ ر رو سے 


ومد کرعتابقعادم وله نار والبخر ورتفتهم م الطب رصع 


سی صو عر عه 


ڪين اتف ياد © ری 


كما ساوی الاسلام بين الناس في القيمة الانسائية باعتبارهم 
جمیعا امة واحدة اصلهم واحد ۰ قال تعالی : 
کے2 سئے کچھ مر سے صصص هم 
اما اس تقوارتٍ ریک ای رن ن دقفيس ونو و خلق منها 
سر سر سر رر کی E‏ 


ہم ھ2 سم کر مر 
زوجھاویٹ ہا الاکن سا وا واه لزی‌شساء لُونَ 
بوا لارام ان اید کان ماگ 1 یبا ۱۳ 


وان الله ارسل الرسل ليبينوا للناس طریسسق 
مسلم ۱۸/۸ ۰ 


سورة الاسراء » آية ۲۰۷ ء 


سورة النساء » آية ١‏ ۰ 


0) 
(۲) 
(r) 


۱ ٣ 


الهداية وليحكموا بأمر الله فيما اختلف فيه الضاس » قال تعالسی. 
ہے و ہےر لع سے ہے وم کے 5 ہو e‏ 
كان لاس آمة دهعت اله ا مب رت وم ذرن وأنزل معهم التب 


سے مر سے ۱(۰) 


الى Er‏ یں "يما وه وم لت فد 
اختلاف الناس شعوبا وقبائل لم يكن ليتقاتلوا ويختلفوا ولگسسن 


ليتعارفوا ویتعاونوا كما قال تعالی : 

را کین ولق وکاک شنو روز تارم 
دک EE‏ )۲ . وقد حارب الاسلام التفرقة 
في المعاملة بسبب الالوان كما حارب التمييز بالعنص والجنس » كما 
حارب الاسلام العصبية القومية والاقليمبة التي كانت تغلب على 
المجتمع الجاهلي قبل الاسلام ۰ فالعلاقات في الاسلام ليس هناك عنصرا 


آخص من عنصر وما اختلاف اللفات في فجموعها الا لایجاد التکافسل 


ٴ٤‏ وآن 


الانساني في الانتفاع بهذه الارض التي استخلف الله الانسان فیهسا ٠‏ 


وقد أكد الاسلام على نشر العدل و المودة بین الناس‌في کل بقاع الارض 


والتعاون فيما بين البشر حيث جعل الاسلام التعاون مبدا عام في 

کل الجماعات الانسانية 2 قال تعالی ونماوثواعل راو 

ولا وَلانعاووا لال اعدو ۱ ولقد دعا النبي صلى الله 
عليه وسلم الى التعاون بالعمل والقول كما نفذ عليه السلام مبسسدآً 

التعاون الدولي عندما جاء الى المديسة فعقد كما ذكرنا حلفا مع 

اليهود اساسه التعاون على البر ومنع الأذى وأكد ذلك بالموائیسسق 


ولكن اليهود نقضوا حلف التعاون ء كما كان عليه السلام فد 


سورة البقرة : آية ۲۱۳ . 
سورة الحجرات 2 آية ۰۱۳ 


سورة الماكدة 2 آية ۲ 


ETE 


المع هد ات مع القب‌ائل العربية لایجاد تعاون وعلاقات افسانية بيسسسن 
السلمین وفیرهم (۲۱ . وکان صلی الله عليه وسلم يبني علاقاتسسه 
الانسانية سواه كانت بين أفراد آم كانت بين جماعات على التسامح 


غير الذليل ومن غير استسلام للشر ولكن بدفع العداوة بالتي هي آحسن 
وس ربھ ص سس مر مر مر عل ر 2 

قال تعالی نع بیج اس دزی اک وین دوا ول حمیمر نا 

(۹ 


موہ" 


٠‏ وقال تعالی + حزالمتوتات الف زاخرض تی 


ہے © '' ٠‏ وقد طبق النبي صلی الله عليه وسلم مبدأ التسامسح 


في علاقاته بالمشركين وغیرھم في معاهد اه وفي حروبه كما حصل في 
معاهدة صلح الحديبية و الصفح الجمیل مثلما حصل بعد فتح مكة عند مسا 
قال للملا؛ من قريش : ( ما تظنون اني فاعل بكم قالوا ؛ ۱ آخ كريم 
وابن آخ كريم ) فقال صلى الله عليه وسلم " آذهبوا فانتم الطلق 8۱"۶) 


كما أن ذلك شانه في کل حروبه حيث كان التسامح والصفح الجمیسل 


"آساسا للعلاقة بين المسلمين وغيرهم ۰ هذا بالاضافة الى مبد] الوقفاء 


بالعهد والعدالة التي كانت ميزان العلاقات العامة في كل آحو‌السهسسا 
وكذلك الفضيلة التي تسود العلاقات في كل الأحوال سواء في حالسسمبة 
الحرب آم في حالة السلم ,2 فقد قال عليه السلام في بعض وصاياه 
لجيوشه " سيروا باسم الله في سبيل الله وقاتلوا اعداء الله 
ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تنفروا ولا تتمثلوا ولا تقتلوا وليدا ". وقد 
قال صلی الله عليه وسلم " المومن مألفهفلا خير فيمن لا يالف 
ولا يؤلف "٠ه)‏ والاسلام يمنع الإكراه في الدين ويترك ذلك للتفكيس سر 
خديجة آبو اتلة , الاسلام والعلاقات الدولية »دار المعارف »القاهرة ۰ ۱۹۸۳ 
ص ۲۷ ۰ 

سورة فصلت 2 آية ع" . 

سورة الاعر اف آية ۱۹۹ ء 

محمد آحمد باشمیل ء فتح مكة , مرجع سابق ۰ ص ۳۰۰ ۰ 


احمد بن حنبل ۰ ۲۲۵/۵ ٠‏ 


(۲) 
(r) 


ے ۵0ء — 


السليم ء والآمة الاسلامية التي تدين بالاسلام القويم منهجا وسلوكا 
كانوا بحق خير آمة آخرجت للناس » فهم باخلاقهم وصدقهم ومعاملاتهم 
أخرجوا الناس من الظلمات الى النور فدخل الئاس في دين الله 
افواجا دون اكراه ء والمواخاة من أعظم الأساليب التربوية التي 
نهجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في تربية أصحابه على حلب 
الخير للناس حيث قد اتخذ منها أساسا لمبادي* العدالة الاجتماعية 
وفي العلاقات بين المسلمین‌ببعفهم البعفض(۱] . والاسلام دين اجتماعي 
يرسم آصول نظام المجتمع الانساني الى جانب ما رسمه في سلوك الفبرد 


وکمال البنیان الاجتماعي باتساق الجانب الاجتماعي مع الجان 





الفردي وحتی في القتال لما شرع الله القتال لفیر المسلمین نسای 
به عن جوانب الطمع و الاستثثار واذلال الضعفاء وتوخي به أن یکسسون 


طریقا الى السلام و الاطمتنان وتركيز الحياة على موازین الع سدل 


"والانصاف لأنه ما شرع القتال الا لرد العدوان وحماية الدعوة وحرية 


الدين ء والاسلام ضمن إعالة البائسین و المحتاجین من الذمیین وهسسمم 

في دار الاسلام حيث ان أي شخص منهم وهو في دار الاسلام يضعف عن العمل 

آو اصابته آفة من الآفات أو كان غنيا فافتقر وصار آهل دیذہ مہ 

ان ذلك من قمة اخلاقيات العلاقات العامة في الاسلام . وقد نص القرآن 

الكريم بوضوح على طريقة معاملة المسلمين لفیر المسلمين بقولسه 
8 که عه م کے کے وت مال ہے عر مسق 
تعالی؛ ...لاک ییاونان ولعيو 
سب ور کے لدع سیک یرد وو 2 

ندرک أن ئوہ وص ط وال هب لمعن © رم 
" فاذا لم يقتال غير المسلمين السلمین أو يسعون 


فرحان سليمان الفيفى ۰ الأخوة في الله واثرها في بناء المجتمع المسلم » 


مجلة التوعية الاسلامية في الحج ‏ مكة ‏ السنة العاشرة العدد۹ في ۱۲/۹/]ء 


ص ۲۵ ۰ 


محمود شیث خطاب .الرسول القاشد .د ارمکتبة الحياة ءبیروت ط٢‏ ء ۰٦۱۹ص‏ ۲۳ 
سورة الممتحنة آية م ء 


جم 
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٦) 
۲( 
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لاخراجهم من ديارهم آو المظاهرة عليهم فان علاقة المسلمين بفيرهم 
تكون علاقة بر وقسط وتعاون ء كما حث الاسلام بصورة خاصة علي 
المحافظة على العهود وآوجب الوفاء بها وحرم الخيانة فيها والعسل 
على نقضها وآرشد الى أن بگون القصد منها احلال الآمن و السلم محل 
الحرب والافطر اب ۰ وحذر أن تگون وسيلة للاحتیال على سلب الحقسوق 
والوقيعة بالفعف ۲۱۱۶ لذلك فقد استطاع الرسول صلی الله عليه 
وسلم أن یکون من عرب الجزيرة أمة تحمل رسالة وتنشي* حضارة حیسمث 
خلقت رسالة الاسلام من الفرقة وحدة 2 كما عمل منهج القرآن التربوي 
في تقويم النفوس والامم وآثر تطبیقه في الجماعة و الدولة ذلك لآن 
الدعوة الصحيحة التي توزن بما قامت عليه من أفكار وبما تضمنتسه 
من خلق وبما آحدشته من قيم لان هدف رسالة الاسلام اقامة مجتمسسع 
نظیف العقيدة و العلاقات والمشاعر والسلوك ترد الفرد الى فطرشسسه 
وتقیم الاسرة على المودة والرحمة وتكون المجتمع على الحب والتکافل 
والعدل وتنظیم العلاقة بين المجتمعات على اساس الوفا۶ و الحسق(۲) 
فکان العهد المدني عهد مجتمع وتطبیق لآن الرسول صلی الله عليه 
وسلم آقام مجتمعه على آساس مبادي* القرآن الكريم فقرض التشريسع 
لتنظیم المجتمع وصيانة الحقوق لأن القر آن منهج حياة متگامل جعل من 
العقيدة صلة آقوی من صلات القر ابة والرحم وجعل من الموّمنین آمسة 
واحدة تجمعهم رابطة الايمان بالله البق . وبين آصول العلاقة بيسن 


المسلمين واعداء الاسلام ٠‏ 


تلك كانت العلاقات العامة في صدر الاسلام بل في العهد المدنشي 
كانت نموذجا في التربية لآن قدوة مجتمعها هو صاحب الرسالة 


عليه السلام مع ما كانت تواجه تلك العلاقات من إعداء الاسلام مسن 


محمود شيت خطاب ء الرسول القاشد ,2 مرجع سابق » ص ۲۰ ۔ 
محمد شديد »منهج القرآن في التربية ءمؤسسة الرسالة »بیروت ۱٥٤٤١‏ ص ٦‏ 


محمد شدید »> نفس المرجع »> ص ۲۵۱ + 


عد ¥ — 


محاولات لخلخلتها من خلال حرويهم النفسية بأساليبها المختلفة »ولکن 
بالايمان والصبر والاخلاص تمت مواجهة تلك الحروب النفسية فاعادهسا 


في نحور آصحابها وأنتصرت دولة الحق دولة الاسلام . 


وقد كان لتلك الانشطة الإعلامية في العهد المدني دور كبير في مواجهة 
الحرب النفسية التي يشنها أعداء الاسلام ضد الاسلام والمسلمين ورسول الاسسلام 
عليه الصلاة والسلام سواء كانت تلك الأنشطة مجتمعة أو متفرقة حيث أن كلل 
نشاط يودي دوره الايجابي في صد العدوان بالكلمة الطیبة وبالمجادلة بالتسي 
هي أحسن ء فالاعلام يواجه الاعداء يكشف حقائقهم من خلال الكلمة الصاد قسسسة 
والموضوعية ومن خلال تقديم الحقائق وتصوير الوقائع كما حدثت بدون تحري ف 
أو تزييف كما انه يبني الجبهة الداخلية من خلال ما يقدمه من ايضاح وبیسسان 
ذكر الحقائق والمعلومات الصادقة عن آحوال المسلمين ومن خلال تقديم الأفکار 
البناءة التي تبني المجتمع المسلم وتوحد صفوفه وتقويه ۰ ومن خلال غبسسرس 
المبادي* والقيم الاسلامية في النفوس مما يكون له الاثر الكبير في عدماختراق 
آي اسلوب من اساليب الاعداء النفسية الى نفوسهم » كما أن الدعوة تقبوم 
بدورها في هذا المجال من خلال تبلیغ حقائق الدين وأركسان الاسلام وتكاليفسه 
بالمحاولات القولية والعملية وتبليغ الناس كافة بالاسلام بما حوى من عقيدة 
وشريعة واخلاق متمثلة في ذلك قوله تعالی آدع لل سيل ريك با کم 
سر لین ٠"‏ ۰ ومن خلال مت الشاس على الخير 
. والهدی وبيان سبيل الرشاد لهم بالترغيب والترهيب وتبصيرهم بامور دينهسم 
ومن خلال الآمر بالمعروف والنهي عن المنکر بما يحقق الهدف النهاثي للدعوة 
وهو التاثير في النفوس للالتزام بالاسسلام شريعة ومنهج حياة مما 
يقوي عود الأمة الاسلامية ويوحد منهجها وسير حياتها حتى تكون صلبة أمام 


ما يشاله الاعداء من حروب نفسية ضدها . 


)۱ سورة النحل 2 آية ۱۲۵ ۰ 


- ۱۸ے 


كما أن النشاط الدعافي له دوره الكبير في اثارة الحماس من خلال 
الخطب والاشعار ۰ ومن خلال الدعاية للاهد اف الدينية التي دعی الیها الاسلام 
وان كانت الدعاية في مفهومها الديني مرادفة لکلمة دعوة لقوله صلی الله 
عليه وسلم في معظم رسائله " ادعوك بدعاية الاسلام " ولکنها في نفس الوقست 
تتضمن الاقناع عن طریق التأثير والتعریفض المتگرر بما بشکل الاتجاهسات 
المرغوب فیها والتحگم بها في أي موقف من المواقف لآن الدعاية تعتبر فن 
اقناع الآخرین بان يسلكوا في حياتهم سلوکا معینا وآحد اث تفییر في سلوكهم 
مما يكون له الأثر في الانضمام الى الجبهة المواجهة والصد عنها ۔ 


و آیضا العلاقات العامة تقوم بدورها في مجال الحرب النفسية ومو اجهة 
اسالیب الاعد ۶۱ في حربهم النفسية لانها نشاط اعلامي بعکس احوال ومفاهیم مسن 
بستخدمها في علاقاته مع الناس ومن خلال معرفة سلوك الافر اد والجماعات وتنظیم 
علاقاتهم على اس من التصاون والمحبة بما یحقق الانسجام و التکیف الاجتماعسي 
والعمل على الاحتفاظ بهذه العلاقات الطيبة بلاضافة الى العمل على ائشسارة 


الاهتمام بالمسائل التي یواجهها المجتمع و التصدي لكل من بحاول الاخلال بها ٭ 


وذلك کل ما یوکد دور هذه الأنشطة الاعلامية في العهد المدني في 


مواجهة الحرب النفسية ضد الاسلام ٠‏ 


= ۱۰۹ 
الفصل الر ابع 


مباديء النظام الاعلامي في الدولة الاسلاميسسسة 


الأولى في العهد المدني ودورها في الحرب النفسية في السلم والحرب 





ان الدين الاسلامي دين إعلامي بطبيعته لانه يقوم على الايضاح والافصاح 
والبيان وذكر الحقائق والمعلومات الصادقة والافكار البناءة بعکس الاديان 
الأخرى )١()‏ + كاليهودية التي تتؤرع بالکتمان والسرية , والاعلام في الاسسلام 
يرتبط بمفهوم الدعوة الى الاسلام وإمالة الناس إليه لانه خاتم ا9دیان آرسل الى 
الساس كافة , فالدعوة تفيد معنى الاعلام وتبلیغ الناس » وقد أمر الله بتبلیغ 
الدعوة فقال تعالى ۰ 

دم سيل ريك با سی كمة والم دا وحدد له بای هى حو لد یک 


هى أ حسن! انر 


- 


هو اعام یمن لعن سل وه وأعلم عَم الم کت 03 «) 


سیت 


لذا جاعت النظرية الإعلامية الإسلامية في العهد المدني بمبد؟ ضرورة 
انتشار الدعوة وبضرورة ان تظل الروح الاسلامية حية في نفوس جميع المسلمیسسسن 
ولن يتحقق ذلك إلا اذا آصبحت الدعوة الاسلامية مثار إهتمام الناس ومحسور 


4 


حديشهم (۳) , ولهذا آوجب الاسلاعالدعوة على كل فرد ورغب في ذلك فقال لی الله عليه 


وسلم ( لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم ۔ وفي رواية مسن 
الدنيا وما بها )0) . 





)1( ابراهيم امام ء الاعلام الاسلامي ؛ مرجع سابق ؛ ص۹ ٠‏ 
)۲( سورة النحل » آية ۱۲۵ ۰ 
(r)‏ منير حجاب » مباديء الاعلام الاسلامی , مرجع سایق ۰ ص 1 ٠‏ 


۰ 1٤۳/٥١ ۰ البخاري‎ (€) 


تس ۱۱۰ مت 


وقد جاء الاسلام بمبادي؛ و آسس وآصول وقواعد في کل شان من شون 
الحياة وجمیعها منطلقة من المبادي: #۱ساسية التي جاء بها الاسلام وتفمنهاالقر آن 
الكريسم وأوضحتها السنة النبوية المطهرة . فجاءت اصول ومباديء الاعلام في 
الاسلام متفضمنةالعقيدةوالمباديء الاساسية للمجتمسع ونظام العبادة للمسلسممم 
والأسس التي يبنى عليها كيان الامة الاسلامية وفي آفکار الاسلام الاساسية في خدمة 


اانسان ۰ 


لذا جاءت مباديء الاعلام في الدولة الاسلامیة ااولی في المدينة على 
ضوء العقیدة الاسلامية وتعالیمها السمحة التي تأمر المسلم بان یکون صادقسسا 
في كل شيء في حياته وسلوکه وافکاره وصادقا مع نفسه ومع الآخرين وان بسقسسط 
من حسابه کل عمل أو قول يخل بهذا المنیج الدقیق الذي رسمه الاسلام للانسسان 
المسلم وحرص اكمل الحرص على الالتزام به )(۲۱ ء من تلك المنظقات جسسسا؛ت 
مباديء الاعلام في الاسلام شاملة وكاملة ومتعددة وصالحة لکل الظروف والمناسبسات 
في السلم وفي الحرب ذ ات فعالية ومقدرة انصالية قادرة على الاقناع والتأئیر 
على الآخرین باستخد ام مختلف الأساليب والوساثل مهتمة بالدفاع والمواجهة فسسي 
معرکة الکلمة من أجل الوصول الى الحقيقة و اعلاء کلمة الحق والعدل والصدق 
حتی گان لذلك النظام الاعلامي دور فعال في حالتي السلم والحرب وموقع بسسارز 
في الحرب النفسية ومواجهتها ۰ فکان في السلم والحرب معا یرشد ویوجه ویدعو 
الى التعاون والعد ال والمساواة وینشر الدعوة ویحدد المسئولیات ویوجسسه 
المسغولین ویرکز العقیدة ویشرح نظام العبادة“ مت اسالیب المو اجهة للحسرب 
النفسية ویهاجم ا9عد۶۱ بالمنطق والمجادلة بالتي هي آحسن ویخدم الامن ویحارب 
الفساد بکل آنواعه ویحدد آسن ومبادي: الدعوة في الد اخل وفي الخارج و انطلاقا 
من أن كل آمر من الاموز یعتمد في اکتماله على حسن تاسيسه لان البدايسة 


الصحيحة نتیجتها صحيحة وآن الابتد ۶۱ الحسناتمام لنصف العم ل ۰ ل دا 


)1( محمد منیر حجاب » نفس المرجع 2 صلا ٠‏ 
)۲( أحمد بدر الکخن » مناهج التعليم عند المسلمين الأواكل » مؤتم سر 
التعليم الاسلامي ء مگة المگرمة 2 ۵۱۳۲۹۷ 2 ص ۵ ۰ 


-111- 


جاء الاعلام في الدولة الاسلامية الآولى آساسه مباديء الاسلام الحنیف حیث اعتبرها 
قاعدة أساسية وهامة في جميع منطلقاته , كما ان الاسلام اعتبر الاعلام بالدعوة 
اما هاما وان نشرها وتبليغها من آهم مباديء الاعلام الاسلامي“ ٰ١ا‏ حتى كسان 
الاعلام مرآه يعكس مبادي؛ الامة واخلاقها بصورة حقيقية ذا اطار عام یتحسدد 
على ضوء شمولية الفکر الاسلامي وو اقعیته فالاسلام کما انزله الله استهدف تصحیسح 
مسارات المجتمعات البشرية وتقنین قیمها واخلاقها وتشریعاتها جتی جسسا ۶ت 


مباديء الاعلام من ذلك المنطق متعددة وكثيرة الا آن من آهمها + 


- مبدا الدعوة إلى الوحد انية وتركيز آسها ٠‏ قال تعالى : 


وراج مد َد 2 لم لد یکل وموکد © ولیک 
تما 1 ےه ۵( ) 


فلا حقيقة لوجود الا ذلك الوجود الالهي ولا حقيقة لفعالية الا فعالية 
الارادة الالهية )۲۳۱ ۰ فکان العمل على استقرار هذا التصور في الاذهان 
مبدآ اساسيا للاعلام ومن خلال وصل الأمور والاسباب الظاهرة مباشسرة 
بمشيكة الله انطلاقا من قوله تعالی :( وما رميت اذ رمیت ولکن الله 
رمى ) حتى يتأكد منهج الاتجاه إلى الله وحده في كل الأمور فيالرغبة 
والرهبة وفي السراء والضراء ومنهج للتلقي ومنهج للتحرك والعمل.من 
أجل هذا كله كانت الدعوة الاولی قاصرة على تقرير حقيقة التوحيد فسي 
القلوب لان التوحيد في هذه الصورة ة للضمير وتفسير للوجود ومنهج 


للحياة 6( ٠‏ كما ان من أسس هذا المبد؟ النفي لأي شی ۶ تشا يسسسسة 





)1( محمد ابراهيم نصر ء الاعلام وآثره في نشر القيم الاسلامية »هزجع سابقء 
ص ۱۰ ۰ 

)۲( سورة الاخلاص » ۱ د £ + 

)۳( سيد قطب » في ظلال القرآن , مرجع سابق » ج 5 » ص 2۰۰۲ ٠‏ 


)€( سيد قطب ء نفس المرجع ؛ ص ۰۰5 ٠‏ 


مت 11۲ — 


أو التقاء بين عقيدة التوحيد وعقيدة الشرك كما قال تعالى ٠‏ 


يكام لکوت © اعم ماصبون هه ولا نش رعیذوه مد © 
ولا اُناعابدماعبد بت او ا عيدو ةما عبد چا لیکو دو لوالا 
حیث أوضحت هذه المفاصلة معالم الاختلاف الجوهري الكامل في جوھمسسر 
الاعتفاد واصل التصور وحقيقة المنهج )(۲۳ , فکانت مثل هذه المفاصلة 
قاعدة ومبد ا آساسیا انطلق منه الاعلام في تحقیق مبد! الوحد انية علسی 
آساس من الحسم و الصر احة والوضوح ۰ فواجه الاعد ۶۱ وجادلهم بتمییسز 


واضح دقیق ۰ 





ومن الا الا ارة الل سى 
مبدأ تحديد أسس ومباديء الدعوة الاسلامية داخل اطار الدولة الاسلاميسة 
الاولی في المدينة » حيث ترسخت أسس ومباديء الدعوة على أسس من 
القوى المعنوية والتفاعلات الروحية المدعمة بالفضائل الخلقیمسة 
والمثل الاجتماعية بصورة جعلت حياة المسلم منظمة ضمن اطار محکسسم 
تتجلى فيه معالم السعادة الحقيقية للافراد والجماعات على حد سواء 
على مختلف اجناسهم وتباين آلوانهم )۲۳۱ , من خلال تثبیت فكرة العدل 


والمساواة وتحقيق وجودهما في المجتمع المسلم ٭ قال تعالى ٠‏ 
ما لول لام بر مجاه هي ولا 
سر یم < سس ری 3 یا 


ما 


00 
2 و 9 


ا التب برجم نی لین ۳ 

درا کت ور برجم نی سل ینه تيب 

اد لے ۹ ہے ھم ما مرت ول کہ 
ل فادع وَسَم سم حم نج 2 

ک2 من يمأ رس سک و ليل 


1 


کک ار اور تا سم 3 مأعملکم 2 


لحم یت ہے همم سے یو ام 31 الہ ره 





0) 
(۲) 
(r) 
(€) 


سورة الكافرون » آية ٦-١‏ ۔ 
سيد قطب » في ظلال القرآن › مرجع سابق ء ج٦‏ 2 ص ۳۹۹۲ ٠‏ 
موید الكيلاني 2 كيف انتشر الاسلام » ص ٩۳‏ 2 مرجع سابق ۰ 


سورة الشوری 2 آية ١١‏ - ۱۵ ۰ 


- 11۳۲ = 


وفي حجة الوداع خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم الناس فقال + 

( ۰۰۰۰ ايها الناس اسمعوا قولي واعقلوه الا ان ربكم واحد وان اباکم 
واحد کلکم لادم وآدم من تراب ان اگرمگم عند الله اتقاکم ان الله 
علیم خبیر. الا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عريي ولا احصمسر 
على آسود ولا آسود على أحمر الا بالتقوی الا هل بلغت ؟ اللهم اشهسد 
فلیبلغ الشاهد منگم الغائب ۰۰۰ )۲۱۱ ۰ انها الرسالة الاعلامية 
والمبد] الشابت في الاسلام الى كل البشر قلیبلغ الشاهد الغائب ۰ انسه 


منهج الدعوة وتحدید اسسها ومبادئها قال تعالی ٠‏ 


سے سم جر را م ۳1 ر 7 ہے 
دق سيل ريك با مه ملس ود لهم الى هیا حسنإن ريك 
هو اع یمن صل عن سیه وه وا علم لمت 4( ) 


فالحكمة للجاهلين والموعظة للعارفين وقوله تعالى ٠‏ 


م رم سے 


تلم ہت ۳ نے أو موی 


وکذلك المبادي: والأسس التي تدعو الى الاعتد ال والمو اخاة والمحبة والواقعية 
في الأمور كلها لان الاسلام حين يدعو الناس اليه لا يغفل طبیعة الانسان 
وواقعه ولكنه يرتقي به الى مدارج الرقي والرفعة من خلال و6أقعيسة 


١ 
الاسلام وشموليته ومثالياته 0( > فالاسلام حينما یضع تلك الآسس ویریسد‎ 


عبد الملك بن هشام »> السيرة النبوية ء مرجع سابق ,2 ج ٤‏ , ص ۲۷۵ ٠‏ 
سورة النحل » آية ۱۲۵ ۰ 


سورة يوسف ء آية ۱۰۶۸ء 


عبد الكريم زيدان ء أصول الدعوة , مرجع سابق » ص ۷۰ ۰ 


— ۱۱6 = 


من الاعلام تشبيتها وتركيزها لتكون مبد! ثابتا وركيزة اساسية فسي 
منهجه حتى خلال مواجهة الاعد ۶۱ يدعو الى عدم الوهن والضعف في سبل 


الدعوة ويقوي الجبهة الداخلية فقال تعالى ٠‏ 


ےکر ےپ سے سے ل مم ےپ ےو 
وین من نی قحل مه يمون کور فماوهنوالما صا بہُم في سي لام وماضعفوا 


كما دعا الاسلام الى الثبات وطلبه من الله في مو اجهتهم فقال تعالی , 


رم مر ال « نم مگ e‏ ل ع ےس وم ری 
وماکان فولهم لا أن قا لوا رسا آعفرلناد وناو إِسَرَافَاقَآْمْرِنَا وتيت 
کا کر سر سر ار ےس f A‏ 


دام و نص عَلَالْمَوَ الک ag‏ 


فالاسلام يفع آس زمبادي* الدعوة ويأهر المسلمين على الثبات والمصابرة 
في سبيلها فكان ذلك مبداً آساسيا من مباديء الاعلام في الدولة 
الاسلامية الأولى في المدينة . 


ولما كانت الدعوة الاسلامية للناس كافة كما قال تعالی » 


ےسک سرجے اح کا 
وما آرس اک لاکانفه ناس یبا و نما ولك کف الا 


سے 2 


لایعلمورت یگ 


فيان من المبادي؛ ا#ساسية التي جاء بها الاسلام توحيد الكلمة وجمسع 
5 
الصف وتوثيق العرى بين الناس جميعا )ٴا لنشر ظلال المحبة بين بنيه 


ولتاكيد الصلة بين بني الانسان فدعى الى التعارف بين الامم .والشعوب 





)0( آل عمران 2 آية 1٤61‏ ۰ 

(۲) سورة آل عمران 2 آية ۷٢۱١ء‏ 

۰ ۲۸ سورة سب 2 آية‎ (r) 

› مجاهد هريدي - العلاقات الانسانية في القرآن والسنة » مرجع سابسق‎ )٤) 


ء)٤ص‎ 


= ۱۱۵ سے 


۱ مایا ایک وکا 
كما قال تعالی . یت مر رای و کہ 
ا ی سے ہے سے ہر TA‏ ره هّ ہے 
شیارا ایل تعارفواان اک مہرد ماکان 


رهم 
عم ر علیہ للق 
ومن خلال هذا التعارف بين الناس ومعرفة لغة المدعويين وأحوالھسلم 
ينشر الاسلام لوراءه بالقدوة الحسنة وباللطف الا مع من آبي فاشها 
تكون بالمجادلة الحسنة ء كما قال تعالى , 
دعل سین ریک با کم والموع ةة و 


دو عر 


هوآع یمن ضلعن سل وهواعلم 1۳ يألَمُهَتَِتَ 95 (r re)‏ 


یک له یلق 


2 


کس سے مر سر 
احسن 


وقوله تعالی + 


یو سم مه ری > وم ورس ctr‏ سم رو و و عد ہسے إل عورم 
قبمارحمه بحمارمن اللہ لنت لهجو لوكت فظاعلیظ لب لانضوأین‌حولد قاعف عَمم 
اه 2< .* ووه - موم بے ۳ رہ ہے میگ مج و 
واستخَفرم وَسَاوِرَهم في الام رودا عرفت فت وکل عل انو إن الله يحب 


0 (hy (68 سرت‎ 


آما من وقف في طریق‌الدعوة او منع من اراد الدخول في الاسلام فالد اعية 


۷ 


۵ 


عليه أن يجاهده وبقانله حتی یذعن9ھرالله . حيث رسم الاسلام منهج العلاقة بين 
المسلمين وغيرهم والتوجيه الاعلامي لهم على آساس متسین من الدقة 
التي راعى فيها مقتضیات الظروف و اختلاف الأحوال للعمل على التقويسم 
والتصحيح ودحض الشبهات لتأكيد مباديء الاسلام وقبل ذلك الدعوة الیسه 
للدخول تحت رايته ٠أورسول‏ الله صلی الله عليه وسلم عندما بعث معاذ 
الى اليمن لدعوتهم الى الاسلام أمره بالاخذ بالتدرج حين الدعوة فبعسد 


اقرارهم بالشهادتين يأمرهم بالصلاة ثم الزكاة فالصوم والحج ) (4) حتی 


(۲) 
(r) 
(€) 


سورة الحجر ات ء آیة ۱۳ ۰ 
سورة النحل 2آية ۱۲۵ ۰ 
سورة آل عمران ۰ آية ۱٥۹‏ ء 


عبد الملك بن هشام » مرجع سابق › ج ٤‏ 2 ص ۲۰ ٠‏ 


= 111 سم 


یتعمق الايمان في النفوس وتتشرب به القلوب ۔ 


كما وفع الاسلام إطار علاقة دولة الاسلام بغيرها من الدول حسب ظسسروف 
كل دولة وموقفها من دولة الاسلام في حالتي السلم والحرب ۰ ومن خلال 
هذا الاطار وتلك الس یقوم الإعلام بتمكينها وتأكيدها من خلال وسائلسه 
المتاحة 2 ويعمل على نشرها بين الناس فهي منهج ومباديء أساسية فلي 
سبيل الدعوة إلى الاسلام وعلاقة المسلمين بغيرهم وتحديد مسارها - وبعد 
وضع الاطار العام لمنهج الاعلام في الدولة الاسلامية الأولى في المدينسة 
في الداخل والخارج وبيان المنهج و الاسس التي تسير عليها فانه يلزم 
بيان مباديء ذلك الاعلام وقواعده في تطبيقه واظهار فعاليته في جمیسع 
الحالات في الحرب و السلم في مواجهة حروب الاعداء النفسية بما یتمیسز 
به الإعلام في ذلك العصر من خصائص فريدة من نوعهاتفوق‌آي اعلام آخر 
في زمنه وحتى بعد تلك العهود بما بحسن بنا أن نصفه بانه اعلام 
اسلامي نموذجي صالح تطبيقه في كل الأزمان لما أتصف به من موضوعية 


(۲) 
٦)‏ > وايجابية بناءة متمشية مع مبد! تقدیر الاسلام للعقل“ 


مجردة 
”وان الحرية اساس الدعوة من خلال تفهم طبائع البشر وحسن عرض الدصوة 
لهم )۲۳۱ مع الالتزام بالصدق والواقعية في الحوار والمجادلة والوضوح 
التام والتأكيد على البشارة والانذار والآمر بالمعروف والنهي علسسن 
المنکر )(٭ا »من خلال الدعوةالى الله علی بصيرة بالوسائل والگیفیسسات 


المشروعة ا حتى يتحقق مبدا الاقناع 17) وبحیث اصبح له مشطلقهات 





محمد منیر حجاب 2 نظريات الاعلام 2 مرجع سابق 2 ص ۲۰۲ ۰ 

محمد كمال الدين امام ءالنظرية الاسلامية للاعلام »مرجع سابق ءص ۱٢١۸‏ ۰ 
أحمد غلوس » الدعوة الاسلامية 2 ص ٣٤‏ س ۲۷ , مرجع سابق + 

زین العابدین الركابي ء النظرية الاسلامية في الاعلام والعلاقات العامة ء 
الاعلام والعلاقات الانسانية »الندرةالعالمية للشبابالاسلامي »الریاض ۱۳۹۹ه.ص ۳۲۰۰ 
امينة الصاوي ۰ نظرية الاعلام في الدعوة ء مرجع سابق » ص ۲۰۸ ۰ 


سید ساد اتي - التصور الموضوعي للاعلام ء مرجع سابق ۰ ص ۱۰ ء 


0) 
(٢) 
(۳) 


— 1۱۷ - 


آساسية ومباديء ثابتة صالحة للتطبیق بل انها طبقت و آثبتت نجاحها 
وتاثيرها في المدعوین كما آثبتت نجاحها في صد المعتدين لماذا؟لانها 
بعد وضع مباديء المنهج والعرض وضعت مباديء للتطبيق وضوابط سيسسسسر 
العمل فكان منها , 

مبدآ اعتبار الطاقات والقدرات الأساسية لدى الأنسان وتقديرها حیسسث 
تتعامل النظرية الاعلامية الإسلامية مع الانسان سواء كان في زمن السلسم 


أو زمن الحرب تتعامل معه في اطار امكائيات 





وقدراته العقلية الحقيقية تحقيقا لقوله تعالى + 

سے ر 2 ج ای سر محر َ 

لايكلا تقال اوها 14 اما بت وعلها اما أ تست ربا لا دنا ان 
سرچ ےم سے سو سے رص مرت م يہ 41 می ۳۴ 

میا أو أخملا انا رتاو تملعتا( صا کماحملم2ء بہت 4 سكن ار بتاولا 

تحيلتامالاطافة نابو واعف عتا وأغفرا فرکا ایشا تن نضعَاعَل 


رصم ہم 


الغوما الكفريرت ۵۵ 

حيث التكليف يكون في حالات القدرة دون سسواها ۰ ومن مبدا اعتبہسار 
الطاقات والقدرات مراعاة مقتضى الحال وقد عبر عنه صلی الله علیہ 
وسلم بقوله :( آمرنا معاشر الأنبياء ان نكلم الناس على قل سدر 


عقولهم )(۲) 


وذلك بمراعاة قدرانهم العقلية في الفهم و الاستیعاب مع مراع اة 
"موازنة الأمور بين المتطلبات المنطقية والعاطفية والروحية لسسدی 
الانسان والاختلاف بین الافر اد في هذه القدرات بحیث يكون الاهتمام بها 
جمیعا على حد سواء )۲۳۱ مع الاخذ في الاعتبار بالمستویات الثقافیسسة 
والعقلية والعمل على الارتقا۶ بها الى مد ارج الرفعة ومحاولة رفعها 


الى مستوی الاحد اث ٭ 


سورة البقرة ء آية ۲۸۲ . 
مسلم ۵۶ .۰ 


محمد منیر حجاب ء مبادي؟ لاعلام الاسلامي » ص ۳۵ ۰ 


= ۱۱۸ مت 


أن عبدا١؟‏ تحدید الهدف ووضوحه مبداً هام في الاعلام الاسلاهي حیث انه على 
ضوء الاهد اف العلیا للاسلام یتحدد الهدف الاعلامي في البناء الاخلاتسي 
للمجتمع وتحدید الأهداف و اعلانها و اضحة وصريحة من المباديء الأساسية 
في الاعلام في العهد المدني لن آهد افه و اضحة ومتفقة مع المثل العلیا 
للاسلام حیث بعکس ذلك کل وسائل الاعلام المتاحة بماتقدمه في کل موقسسف 
حيث تتفق الاهد اف مع بعضها البعض في آطار آهد اف الاسلام العامة 
وبحیث تصبح الاهد اف العامة ترجمة لحقيقة و احدة وهي البناء الفعال 
للمجتمع . وما ذلك الا بهدف ایصال الخیر والحث على اتباع شرع الله 
الذي جاعت به الرسالة المحمدية اطا لمطحة الانسان (۱) . اي ان - 
ا لاهد اف منذ البد اية و اعلانها و اضحة صريحة یساعد على ضمان نجاح‌واستمرار 
الدعوة وقد قال صلی‌الله عليه وسلم في ذلك ( ترکتکم ما أن اعتصمتم 
به فلن تضلوا آبدا امرا بیٹنا كتاب الله وسنة نبيه )(۲) » فكان 
وضوح آهد اف الاعلام في العهد المدني نابعا من وضوح الأهداف الأساسيسة 
للدعوة حیث الأهداف الايجابية التي تتجه الى احداث التأثير الطيب في 
النفوس )(؟) 1 

ومن مباديء الاعلام الاساسية مبد] التأكيد على تحديد المسكوليات والالتزام 
عند عملیات الاختيار والتفضيل بين أنواع المضامين الاعلامية " فعلى 
القاعم بالعمية الاتصالية والاختيارية أن يكون ملتزما بتطبيق المنهج 
الاسلامي في سلوكه وفي حياته العامة والخاصة لزن العمل اذا ناقض القول لا یؤثر 
قوله في الناس(؟ او آن على القائم بالاتصال أن يكون القدوة الحسنة في ذلك 
فقد كان رسول الله عليه الصلاة والسلام وصحابتهالكرام هم أول من التزم بتلك 
المباديء الاسلامية أولا ثم سرى تطبيقها على الناس وذلك من منطلق قوله طلی 


الله عليه وسلم (حاسبوا آنفسکم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم. قبل آن‌توزن 





(1) 
(۲) 
)۳( 
۹3 


عبد الله الصنیاف »القدرة الحسنة ر آثرهافي الاعلام‌بالاسلام »مرجع سابق » ص ٠ ١٦۷٦‏ 


ابن هشام 2 مرجع سابق » ج ع » ص ۲۷۱ ۰ 


محمد منير حجاب ءنظريات الاعلام الاسلامي » مرجع سابق » ص ۱۳۱ ٠‏ 
محمد نصر ء الاعلام و آثره في نشر قیم الاسلام ء مرجع سابق 2 ص ۳۷ ۰ 


(١) 
(€) 
(o) 
(1) 
(¥) 
(۸) 


م 11٩‏ س 


علیکم )۱۱۱ وبحیث یستمد القائم بااتصال احساسه بالمسكوليةمن قوله تعالی: 
ون ہے مسر ام رو 
کل نفينيماكسبت رهيئة 62( ) 

وذلك مما يعظي القوة الدافعة بالاحساس بالمسئولية والالتزام بالشرعية 


لجمیع تصرفاته و آقواله في كل ما قدمه للناس في سبیل الدعوة. الى الله ء 


ومن المبادي* ا#ساسية مبداً الصدق 2 وهو الالتز ام بالصدق في كل ها ينشر 
على المللاً في كل الأحوال والظروف بحيث يكون مصدر ذلك هو الالتزام 


بالنصوص الشرعية ژن الصدق هو جوهر الدعوة الاسلامية كما قال تعالى + 
يكام ایت اموا اتقو انه َو نامع ال دق )0 ؛ 

وقوله صلى الله عليه وسلم ( علیکم بالصدق فان الصدق يهدي الى البر 
وان البر يهدي الى الجنة .. الحدیث) (؟) , فاف! كان الشارع الحكيم قد 
اھر بالصدق وأنه مبدا آساسي في الدعوة الاسلامية فانه ملزم بأن يكون 
مبد] أساسيا في النظام الاعلامي في الاسلام(°). وفعلا كان ذلك هبد] اساسيا 
من مباديء الاعلام في الدولة الاسلامية ا9ولی في العهد المدني حيث كان صفة 
وسمة بارزة من سمات الموّمنین في كل ما یقدمونه من أعمال وأقوال ويقضي 
هذا البعد عن المبالغة والتزييف وما يشين هذا المبدا ويشوه صورته بل 
" كان قائما على اختلاف مستوياته سواء كان صدق الأفعال وما يمثله من 
الجو انب الظاهرة للأعمال أو صدق الأقوال وهو أن لا يقال في كل الأحوال 
الا صدقا أو الصدق الذ اتي وهو صدق الشبات الذي يجب أن يطابق الأقلوال 


والتصرفات)("). وهذا ما عبرت عنه الآية الكريمة بقوله تعالى , 

7 مک ےر ممع امم مر ہے ہے کے قوس نس 

بتاما الزینءامنوالم تقولوت ما لا شعلوں عي کب رمفتامند الله 

<J 22 ٩‏ ہے 

أن موم لا علوت ج ۷( 
وهذ ۱ ارتفاع بالمسام الى درجة التمثيل الحي للمباديء الاسلامية حيث " يجب 
أن يبدا موجة الدعوة بنفسه بتطبيق ما يدعو اليه قبل آن يدعو الآخرين 


اليه)(4) , وحتى يكون له المقدرة على الاقناع والتاثيسر لن 





الترمذي ۲۵/5 (۲) سورة المدثر آية ۳۸ (۳) سورة التوبة آية ۱۱۹ 
مسلم ۲۹/۲ ۰ 

یوسف قاسم ہ الاعلام في الشريعة الاسلامية ء مرجع سابق » ص ۳۱ ٠‏ 

محمد نصر ءالاعلام و آثره في نشر قیم الاسلام ء مرجع سابق 2 ص ۲۸ ٠‏ 

سورة الصف آية ۲۲ . 

محمد منیر حجاب » مبادي؛ الاعلام الاسلامي 2 مرجع سابق » ص ۲۷ ۰ 


۱) 


۲ 


ما ظهر من القلب یصل الى القلب ۰ فالصدق مع النفس وفي العمل والقول 
مبدأ اعلامي اسلامي تميز به الاعلام في صدر الاسلام وما ذلك الا انه 
يعتمد على الحق ومصدره الحق ومستنده الكتاب العزين والسنة النبوية 
المطهرة . 

ويعد مبتأ الموضوعية والاخلاص من المباديء الاعلامية الهامة 
ويقصد بهابناء الآراء التي تقدمها الوسائل الاعلامية المتاحة على 
الحقائق الثابتة مجردة عن الميول الذاتية والأهواء الشخصية والعمسل 
على تزويد الناس بالأخبار الصحيحة والحقائق الثابتة الصادقة 
دون تحريف آو تزييف ؛ وتجمع معنى الموضوعية في الشرع الإسلامي کلمة 
الإخلاص أو الالتزام بالمنهج الالهي في كل ما بقدم بحيث يكون القاشسم 
بالاتصال صادقا في آخباره مخلصا في آراقه ء كما يندرج في معنسی 


الموضوعية احتر ام کر امة اسان الذي كرمه الله ۰ قال تعالى ٠‏ 
مر کے ۳ 4 سک سے ے2 سم سرچ رگ 0224 r‏ رس سی 
بت لاس المت سد 221 شل و موباوبابل رفوا نكر گرم ندا 


تک انا 2 ره 


وقال تعالی , 

ےہ کے 2 مر مر مرح اصح عر ال سرھ رح ماج | مامه 2 2 سے ہے جک وو مم 
مد کر دزی تخر ور لیب وفشاتلهرعلل 

حك ريمن اتف یلا لا لون 


فاذ! نقد فلا ينقد الا نقدا مباحا حیث إن النقد المباح هو النقسبد 
الموضوعي الذي بيهدف إلى البنا۶ لا الهدم ۰ وذلك من خلال ابد ۶۱ السرآي 
في آمر أو عمل دون المساس بصاحب الامر أو ذلك العمل بغية الحط من 
كرامته . وحتى لو كان ذلك الشخص أو الجماعة من الناس الذين بيشنا 


وبينهم منازعة آو عداوة مصداقا لقوله تعالى ٠‏ 


سورة الحجرات 2 آية ۱۳ ۰ 


سورة الاسراء , آية ۷۰ ۰ 


- ۱۲۱ - 


کے e‏ راشع وسكا رم کے اسر ر صر 
بت مٹیا كوف فیک بشید لس وکا ج رمکسکم کان 


جم مارم ب گر ور تا 


> مہ که 9 ۵ رس سر سے کے سم 
مع الا یلوا اعد لاهو ارب موی وا مغوا الما الله ور یمات لوت 


۱ (۵ 


وقوله تعالی + 


ای 


أ 


وان طایمان منم یفام ابا ان تد دهم عق ال یو 
کی تن کی تفت اتلکن م ت وم وا یسابل مرا کیٹ 
آنقییلیت(:) 


وقد كان النبي صلی الله عليه وسيم زد ۱ رآی من آحد أصحابسسسه 
ما يكره يقول . ما بال اقوام يفعلون كذا وك ذا . لآن القصد 
الارشاد والتوجيه وليس التعرض للسمعة والكرامة » وعلى هذا فقد حرم 
الاسلام السب والذم وسوء القول وقبح الكلام والغيبة والنميمة وظن السوء 
والتجس والقذف ونحوھا )ٴ٢‏ ۰ وكل ما يسن الى العباد ویجسسسسرح 
كرامتهم حتی في وقت مواجهة الاعداء فان الاسلام الزم الاعلام بالالتزام 
بهذه المباديء فصارت مباديء ثابتة في صدر الاسلام حيث كان 
الابتعاد عن كل مايمس كرامة الانسان المسلم أو غير المسلم من أوجسب 
الواجبات المتبعة في منهجه ‏ كما أشرنا فالاسلام يقر التوجه الى عقول 
الناس بالفكر والحكمة والى قلوبهم ووجد انهم بالموعظة الحمنة 
وبالاخلاص وبرفض اثارة الغرائز الدنیا والرغبات الحسية وصياغة الاكاذيب 
المضللة )٤٤ء‏ وعليه فانزالموضوعيةالحقة والاخلاص هما رائد الاعلام في‌صدر 
الاسلام وأحد مبادكه الاسلاسية - في كل الظروف والأحوال في السلم وقسي 
الحرب وفي الجبهة الداخلية وفي مواجهة الاعداء . 

. ۸ سورة المائدة » آية‎ )١( 

5( سورة الحجرات 2 آية ٩‏ ۰ 

(۳) يوسف قاسم » مرجع سایق 2 ص ۲ ٠‏ 


٠ ) ١ص‎ 2 ابراهيم امام > الاعلام الاسلامي 2 مرجع سابق‎ )٤( 


0) 
(٢) 


= 11س 


ومن المباديء الاساسسة الاعلاميية مبس دا تحسري الحقيق ننه 
وهو الحرص على التثبت من الآمور وتحري الحقيقة قبل النشسسسر 
والاذاعة وهو مبدا اعلاميا اسلاميا دعا اليه القرآن الكريم وطبق سه 
الرسول صلی الله عليه وسلم في حياته وصحابته معه ويعده . قال 


تعالى , 


ان امون مک وب یو و اننبا ہوا قوما ھ1 قلصیحواعلی مافعلئم 


دف ©( 


وذلك أن الأعداء يقومون بترويج الشائعات والأخبار التي يبدو من 
ظاهرها أنها اخبار صحيحة وهي أبعد ما تكون عن الصحة والصدق » مسسن 
ذلك ما أشيع في حادثة الإفك في غزوة بني المصطلق واتهام أحد امهات 
المؤمنين وقذفها بما لیس فيها حيث بر آها الله مما أشيع عنها ووجه 
الله الموّمنين بالتحقق من الأمور قبل اطلاق الاحکام )(۲۲ , وكذلسك 
إشاعة قتل رسول الله صلی الله عليه وسلم في غزوة أحد » مما 
أزعج المومنین وألبس على بعضهم بعض آمرهم وأريكهم ۔ ولكن الله وجه 
الموّمنين إلى مبداً أساسي في الاسلام وهو التحري تحريالحقيقةدون الحكم 
على الأمور على ظواهرها . وانه يلزم التثبت من مصادر الأخبار والوقوف 
على منابعها أو إثباتها بالآدلة والبراهين الواقعية الشرعية المعتبرة 
في الاسلام وحتى تظهر ال9مور جلية والقرارات حقيقية صادقة في كل مسا 
يقدم للناس بحيث لا يقدم الا بعد تمحيص ومر اجعة وتثبت فكان التحري 
للحقيقة مبدأ اعلاميا اسلاميا في اعلام المسلمين في صدر الاسلام وطیسق 
کاحس ما يكون التطبيق ٠‏ 

سورة الحجرات 2 آية ٦‏ 


عبدالسلام هارون 2 تهذيب سيرة بن هشام » مرجع سابق ؛ ص ۸۷ ۰ 


- ۱۲۳ — 
وکان لتلك المبادي* الاعلامية الاسلامية القوية دور کبیر في مواجهة 
الحرب النفسية التي يشنها الاعداء فد الرسول عليه السلام. وصحب 
الکر ام حيث الحجة القوية التي تقهر باطلهم وترد کیدهم في نحورهسم 
وتقف في مواجهة کل المعاندین من کفار واهل کتاب ومنافقین » وقسد 





قال الله تعالی في ذلك 


بح سر ا | 2 
ند وتك ف لی بعد ماين ماس اوت لمو رهم شرت چا 


(١) 
ولكنن الله في مواجهتهم ٭ فقال تعالی‎ 


قم ہے ہم مر و کپ ےس سے ےہ م 7 

قرعم فو کا لھد دک مین 3 
1 1 53 
كما ان تلك المباديءكان لها آثرها الكبير في تقوية الجبهة الداخلية 
للمسلمين حيث الحث على التماسك والوقوف في مواحهة الاعداء صفا واحداء 
وتعميق الشعور بالمسكولية امام الله ووجوب مواجهة اعداء الاسسسلام 
وکل ما یبعث في نفوسهم الثقة والقوة و الرفع للروم المعنوية ٭ 


(۱) سورة الأنفال ۰ آية 1 ۰ 


(۲) سورة الانعام , آیة ۱٢۹‏ ۰ 


لباب الثاني 


الحرب النفسية في العهد آلمدني آهد افها و آنو اعها 


الفصل الأول + آهد اف الحرب النفسية 


النص الشاني: آنواع الحرب النفسية 


- ۲۵ = 


الباب الشاني 


الفصل الأول 


أهداف الحسرب النفسية 


لما كان الهدف هو القصد والمراد من الشيء فيقال سدد اله دف 
أوصله الى مرماه » و الهدف هو نية الوصول الى الشيء المعين "(') والنية 


في اللفة هي القصد وفي الشرع قصد الشيء قترنا بفعله "(۲) ۔ 


لذا فان تحدید الاهد اف في الحرب النفسية ذا أهمية كبيرة ۰ كما 
آنه ذو آهمیة كبيرة لانجاح کل عمل و انجاح فعالیانه ۰ فتحدید ا هد اف فسي 
المجالات الاعلامية 2 والتخطيط الدقيق للوصول إلى تلك الد اف بساعد على 
انجاح الرسالة الاعلامية ,. فوسائل الاعلام على مختلف أشكالها تستهدف التائیسر 
على الناس ۔ وفي مجال الحرب النفسية التاثير المتباين في القصد والهدف 
بين ما توجههه للجمهور المحلي الذي تقدم له كافة الخدمات من آخببدسسار 
وتشقيف وترفيه وتعليم و اعلان و ارشاد قتوجيه بقصد تنویرھم وتحهینهسسم 


ورفع روحهم المعنوية لمواجهة التاثیر الخارجي من قبل الخصوم ٠‏ 


وبين ما تستهدفه فيما توجههه الى جمهور الاعداء والخصوم حيسسث 
تستهدف التاثیر عليه وتوجيهه الوجهة المطلوبة بما ينفض على الاعداء 
تدبيرهم وتوجيههم لهم وذلك من خلال توجيه تلك الوسائل للدعاية والترويج 
لمذهب ٣و‏ فكرة أو عقيدة أو اتجاه معین آو بقصد تحطيم فكرة أو مذهسسسب 
آو اتجاه الخصم » لأن هذه الوسائل كما هو ساشد تحقق آهد افا معينة ومحددة 


في مجال الحرب النفسية من هذه الأهداف مثلا في حالة السلم الدعايسسة 





٠ ٩۱ ابن سيدة » المخصص , ج > , المكتب التجاري للطباعة 2 بيروت ۰ ص‎ (١) 
ابن منظور ,2 لسان العرب › ج ١ے الدار المصرية للتالیسسسسف ء‎ (۲) 


القاهرة 2 ص ۲۹۲ ۔ 


- ۱۳1 = 


و الترویج للاقکار و العرفض للقضایا من وجهة نظر الموجهین لتلك الوسائسل ٠‏ 
بالاضافة الى شرح وجهة نظرهم تجاه القضایا والأحداث العالمية ۰ وكذلك 


تشويه القضايا واافکار والمباديء التي لا تتماشى مع سياستها وايديلوجيتهاء 


“ما في حالة الحرب فتستهدف تلك الوسائل تحطيم معنويات الاصسد ۶۱ 
والعمل على احداث الفرقة في الجبهة الداخلية بالاضافة الى شرح تضایال سا 
للجهات المحايدة و اقناعها بها مع تأكيد صلاتها ودعم علاقاتها باحلافهسسا » 
وذلك من خلال ما تقدمه من برامج على مختلف اشكالها الاعلامية , ولكن هذا 
يستلزم الابتعاد عن الدعاية المباشرة 2 خاصة اذا كانت موجهة لجمهور معسساد 
أو محايد » ولهذا تلجا وسائل الاعلام في تحقيق آهدافها الى مختلف الحيل 
والأساليب في توجبه :مادتها الدعائية مع وضعها في قوالب فنية جذابة مثيسرة 
من خلال آنواع متعددة من البرامج والنشرات ۰ وبذلك تصل وساكل الاعلام وتحقسق 
آهد افها الموجهة في احد اث التأثير في معنویات الخصم من خلال التاثیر علسسى 
سياسته وافعاله :۰ وذلك باستدراج العدو للحصول على المعلومات الموجهة (۱) 
إليه عن طريق تلك الوسائل الاعلامية ء وتلك ما تستهدفه الحرب النفسية 2 وهو 
التاثير على المعنويات 2 فوساگل الاعلام بشكل عام تعتبر من آقوی وسائسل 


الحرب النفسية 


لذا فتحديد الهدف بدقة يعين على تحقيقه و فعاليته في نفس الوقست 
فقد قيل : ان البداية الصحيحة تحقق نتيجة صحيحة , والبداية الخاطفة تحقق 


من ذلك تعتبر دراسة ]هد اف الحرب النفسية من آهم الموضوعات 2 لان 


تحديد الأهداف ووضوحها يترتب عليه تحديد الوسيلة المناسبة للحرب النفسيسة 


ء١۹ كرم شلبي . حرب الكلمات ء الهيكة المصرية للكتاب , القاهرة ۰ ۱۹۷۲م ؟ٗص‎ )١( 


- ۱۲۷ - 


وکذلك التوقیت المناسب والأسلوب المناسب و التوجیه والتنظيم الملاشسم ۰ 
مما یجعل لهذه الحملات تأثیر! في الجمهور الذي توحه اليه ء كما آنه مسن 
المعوبة بمكان التعرف على جذور الحرب النفسیة أو طبیعتها أو مشکلاتها 


دون تحدید آهد افها . 


آهد اف الحرب النفسية اصطلاحا ٠‏ 


تستهدف الحرب النفسية دائما عقل الانسان ولیس جسده ۰ حيث انها 


تنجه الى معنوياته ء بل ان ميدان الحرب النفسية هو شخصية الانسان بكطل 


ابعادھا . والرأي السائد أن الحرب النفسية تستهدف الفكر والعقیسسسدة 
والروح لرفع معنويات الجبهة الداخلية أو تحطيم معنويات الأعداء وافعصاف 


موقفهم عن طريق شن هجوم عنيف على القوى الروحية والنفسية لديهم , لامسلاء 
شروط معينة عليهم ء ومن خلال السيطرة على عقولهم عقائدي (۱) . كما تهدف 
الحرب النفسية الى بث اليآس في نفوس القوات المعادية , وذلك عن طريسسق 
المبالغة في وصف القوة وفي وصف الانتصار ات والمبالغة في وصف الهز ام › 
حتی بشعر العدو أنه أمام قوة لا يمكن أن تقهر ,2 مع توضيح أن كل مجهودات 
النهوض والتقدم في صفوف العدو ضائع سدى ۰ هذا بالاضافة الى تشجيع القوات 


المعادية على الاستسلام عن طريق الآخذ بالحيل المختلفة لذلك )١‏ . 


كما يمكن أن تكون غاية الحرب النفسية تجسيد وتوجيه الحقسسد 
والكره المباشر على العدو , وتثبيط معنوياته ,2 مع اقناع الجبهة الدإخليسة 
بعدالة القضية التي يناضلون من أجلها , للاحتفاظ بمعنوياتهم قوية لا تضعفء 


والعمل على اكتساب صداقة المحايدين وتمكين الصداقة مع الحلفاء في القت‌ل۳۱۲) 





)1( مختار حمزة ء اسس علم الشفس الاجتماعي ۰ مرجع سابق 2 ص ٥٥٢‏ ۔ 
)۲( آحمد بدر » الاتصال بالجماهير والدعاية الدولية ممرحع سابق ء ص ٤٤٤٢‏ ء 


۰ ۱۸۰ فخري الدباغ » غسیل الدماغ »> دار الطليعة 2 بيروت 2 ۹۸۲م ۰ ص‎ (r) 


- ۱۳۸ 


وتهدف الحرب النفسية كما هو واقع الى التآثير في معنویبات شعب من 
الشعوب أو هدمها أو توجیه الرأي العام الى وجهة معينة تتفق مع ما یقصده 
مصدر الحرب النفسية. كما تستهدف التاثیر على آراء وعواطف ومو اقسسف 
وسلوك جماعات عد اشية أو محايدة أو صديقة بالاضافة إلى زعزعة ایمان الخصم 
بمبادئه و آهد افه » وذلك عن طريق اثبات استحالة تحقیق هذه المبسادي* 


أو الأهداف + قال تعالی 506" 


2 


ےر ےس 2جو ر ہر رم سس وی سس سم ےوہ جو کو 


ود يقو لکوت و الزن ف فاو بهم رض ماوع دنا الم سول لا رود له وذ قات یمد 


و لے خر رو ک ور رہ ےج حعووص>۔صھ وو دے ہے ارم 
7 نیلرب لامقام تخر فارعا سکن فربق ی مہم لی ومد یحور وما 


م سے بر عد ۲ کر مک A‏ 
هی بموروان ری دوه اف( وود ات یم نأف ار هام سیلو لت که 


لا توما رویز اضيا 0 ¦ 


(۱) سورة الاحزاب 2 آية ۱۳ - ۱6 ء 


-11۹- 


كما أن الحرب النفسية تهدف إلى تصوير المباديء و الآھد اف عل-.سی 
غير حقبقتها, وتضخيم الأخطاء التي تقع عند محاولة تحقيق هذه المباديء 
والآھداف , كما تهدف الى اضعاف الجبهة الداخلية للعدو و احد اث تفيسسرات 
داخلها » وذلك عن طريق اظهار عجز النظم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية, 
عن تحقيق آمال الجماهير و الففط على حكومة العدو حتى تنهار أنظمته سسا 
تلك ومن ثم تفتيت جبهاتها الداخلية . واحداث الفرقة بين صفوف الخصم > 
والعمل على خفض قدرة العدو القتالية باضعاف روحه المعنوية 2 عن طريق بسث 
الرعب والخوف في قلوب قوات العدو ؛ وبث روح التذمر بين صفوفهم مع 
المحافظة على روح القتال في الجبهة الداخلية ء وتنميتها ورفع معنويسسات 
السگان المدنيين ۰ وتوجيه أفكارهم لتقبل فكرة الحرب إذا وقعت وما ينتج 
عنها )١(‏ . قال تعالی : 


10 م2 مرو 


وای ادوا مسجداضرار وکفر ور بے ازیو وا ارادا ہچ 


رین وکن لین ارتا انس یمدرم لگزری ۰ 


وقال تعالى " 

3 56 7 و ہے ہر ےہ 4 
مسَنلقی ف قلوپ آلز کبک روا رشب مب یما يِمَآأَشَرَكُو باه مالم يرل بو سلطا 
سر چس ورو اکا بش ۔ع۔ 

و اون م لار ویس کم گے ش١‏ 
حيث تحقق الحرب النفسية هدفها في تحطيم روح العدو المعنوية وار ادتسسه 
القتالية من خلال تشكيك العدو في سلامة وعدالة الهدف الذي يحارب من اجلسه 
وزعزعة ثقة العدو في قوته من حيث الرحال والعتاد و القادة , وثقنه افسسسي 


امكان احراز النصر ,2 و اقناعه بأنه لا حدوى من شن الحرب أو الاستمرار فسسسي 





)1( حامد زهران ء علم النشقس الاجتماعي » عالم الگتب »بیروت 1۹۷۷م 2 ص ۲۵۵ 
)۲( سورة التوبة آية ۱۰۷ ۰ 


۰ ۱۵۱ سورة آل عمران آية‎ (r) 


۱۳۰ = 


القتال ۰ بالاضافة الى محاولة بث الفرقة و الشقاق بین صفوف الخصم وجماعته ء 
والتفریق بين العدو وحلفائه ودفعهم الى التخلي عن نصرته ۰ وتحیید القوى 
الآخری وحرمان الخصم من محالفتي ۱۱) > فقد جاء في نسخة خطبة للبحرية 


الأمريكية آعدت عام ۱۹۰١‏ وأعيدت کتابتها عام ۰٠۱۹م‏ " ان المهمة الاساسية 


۱ 
و 
للحرب النفسية هي فرض إرادتنا على ارادة العدو . بغرض التحكم في اعمال 
بطرق غير الطرق العسكرية ؛ ووسائل غير الوساثل الاقتصادية "(۲۲ . ويقول 
الرثیی الأمريكي ( آیزنهاور ) في خطابه في الحملة الانتخابية لعام ۱۹۰۲ م 
" ان الحرب النفسية هي النضال من آجل عقول الرجال وارادتهم " كما يقول ٠‏ 
" يحب أن نكيف سياستنا الخارجية حتى توائم استراتيحية الحرب الباردة ءءء 
ویجب أن نری في هذه الحرب الباردة فرصة كي نحصل على نصر دون خسارة فسسي 


۳ 
ورو 


موقع الحرب النفسية من الحرب الشاملة ٠‏ 





الحرب النفسية جزء من أجزاء الحرب الشاملة ء حيث ان الحسرب 
العسكرية و الحرب الاقتصادية والحرب النفسية تشكل معا نوعا من الحرب هي 
الحرب الشاملة » بحيث تمتد لتشمل کل الجبهات وبگل ما يمكن استخد امه مسن 
اسلحة » وتتصسل هذه الحروب بعضها ببعض لتحقیق هدف واحد 2 فسالنجساح 
العسكري نصر اقتصادي حيث يتم الاستیلاء على موارد العدو أو سد طرق الامد اد 
به ۰ كما آنها كسب سيكلوجي في نفس الوقت ء فيتم خفض واضعاف معنویسات 
العدو 2 ومن ثم اخضاعه للارادة ٠‏ والحرب النفسة التي هي أحدث أسلحة 
الحرب الموحهة ضد الفكر وتشبيط الهمم فد الرغبة في القتال وافعصسسساف 
المعنويات وهز الثقة بالنفس ۰ تعتبر حربا دفاعية وهجومية في نفس الوقت , 


لانها بعدما تحاول تحطيم معنويات العدو ,2 فانها في نفس الوقت تبنسسي 





(١)‏ محمد جمال الدين محفوظ › النظرية الاسلامية والحرب النفسية 2 دار 
الاعتصام ء بيروت 2 ص ۱۸ء 
(۲( صلاح نصر ء الحرب النفسية »> مرجع سابق ء ج ؟ 2 ص۹۲ ۰ 


)۴( صلاح نصر » نج المرجع ء ص ۹١‏ ۰ 


— ۳۹ = 


معنويات المجتمع الذي یبعشها وتقويه . 


والحرب النفسية ء جزء من الحرب العسكرية 2 وقد يكون العكس 
صحيحا في بعض الحالات ؛ حيث تشن الحرب النفسية قبل الحرب العسکریہسسة 
وآئناءها وبعدھا , ولكن غالبا لا يظهر نحاحها آو فشلها الا بعد مدة قد 
تمتد الى عدة شهور أو حتى سنوات ؛ الا أن نجاحها يكون ساحقا وفشلها قاتلاء 
رغم صعوبة تقدير كمية ذلك . ولكن تحديد الهدف في ذلك بدقة عامل من 
عوامل نجاحها بفعالية عالية ۰ فالحرب النفسية تبدا قبل الحرب بوقت طويل 
وتستمر بعدها وذلك بطبيعة أسلحتها ومهامها ء حتى انها أصبحت عاملا هامسا 
في الموقف العسكري , له آثره على أي قوة كانت › لما لها من أسلحة خفية 
غير ملموسة ۰ فهي أخطر وآدهى من الحرب العسكرية ء التي هي قتال منظم 
بين الرجال باسلحة معروفة وملموسة ء بل هي تطبيق متبادل للعنف من قبل 
جماعات رسمية مسلحة ء فهي بذلك تختلف عن الضفط الاقتصادي أو السياسسي 
أو المعنوي ؛ ولكن تعتبر وسيلة من وسائلها ء إلا أن الحرب العسکریسسسة 
تعبر عن قمة ممارسة العنف ۰ ولكن هي مع ذلك وفي نفس الوقت أن يتم القتال 
والحرب بين البشر » من آجل أن يحاول كل طرف تغيير آراء الطرف الآخسسر 
والسيطرة عليه . حيث تشن الحرب للوصول الى تغيير نفسي في العداوة والخصومة » 
وتهدف الى غايات سيكولوجية ‏ فتعلن فد عقول الرجال قبل آحسامهم ؛ فالحرب 
هي السياسة بوسائل آخری ۰ والحرب وسيلة من وساغل الاقناع الخطيبرة (۲۱, 


فالهزيمة الحقيقية في أي عملية حربية تكمن في عملية غزو العقل , وليسست 


في قتل الجنود وتدمير الممتلكات فحسب ,2 فآغل بالعمليات الحربيية 
تتوقف على عوامل سيكولوجية تخضعهم لرغبات العدو الذى يقوم بالقق زوق 


لان العامل السيكولوحي . هو الذي مكن الخصم من حرمان عدوه من ارادته في 


المقاومة من خلال ما یبثه من حرب نفسية اليهم . 


() صلاح نصر » الحرب النفسية , مرجع سابق ء ج ۲ ء ص ۱۰۹ ٠‏ 


- ۱۳۲ = 


تصنیفات آهد اف الحرب النفسية (۱). 





نستطیع آن نقول + إن کل الحروب العسگرية و الاقتصادية و السياسية , 


اما هي حرب نفسية في حد ذاتها . لأنها تهدف الى تفییر العقل وتقبل رغبات 


العدو ۰ ولكي نستطیع أن نتفهم ذلك , لابد لنا أن نتعرف على تصنیقسسات 


الآهد اف التنفيذية التي تستخدم من آجلها الحرب النفسية بطرق ووساثل عديدة 


ومن تلك التصنيفات , 


0) 


۱هد اف السياسية للحرب النفسية ٠‏ 





وهي الاهد اف التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالاهد اف السياسية 
للدولة ء لآن آغلب العملیات النفسية التي تقوم بها دولة ء ضد آخری 
تهدف الى تحقیق آهد اف سياسية 2 و الهد اف السياسية تصنف من ناحية 
عامل الزمن الى آهد اف بعيدة المدی وقصيرة الاجل أو متوسطة المدی 
وهذا له ارتباط کبیر بالعملیات النفسية التي تشن لتحقیق هسسذه 


الأهداف ء 


الاهد اف السياسية العسکرية للحرب السنفسية ٠‏ 





من الاهد اف السياسية العسگرية التي تستخدم من آجلها الحرب 
النفسية 2 العمل على ردع أي أمة معادية یحتمل ان تتعاون مع دولسة 
أخرى , بالاضافة الى العمل على ردع أي معتد يحتمل أو فعلي عسن 
ارتكاب أعمال عدوانية , والعمل على اضعاف أو تحطيم الوحدة بيسسن 


أي مخالف سياسي عسكري معاد » بالاضافة الى تنمية وتشجيع الأنهيار 


والتفكك في دولة الأعداء عن طريق دعم روح المقاومة الوطنیسسسة 
المعارضة . 





انظر ؟ صلاح نصر » الحرب النفسية » مرجع سابق ء ج ١‏ 2 ص۱۰۷ ۰ 


0) 


۱۳۲ - 


الاهد اف العسگرية للحرب النفسية ٠‏ 
من الآهداف العسكرية التي تستخدم من أجلها الحرب النفسية 


هو العمل على التو صل الى نفسية وعقلية جنود الآعد+۶ للعمل على 
هدم معنوياتهم والتقليل من كفايتهم العسكرية ليكون الحنس ود 
سلبيين غير متحمسين لقضيتهم آو في حروبهم ضد الخصم هذا من الناحیة 
المعنوية . بالاضافة الى العمليات التي تهدف الى التأثير العنيف 
في جنود العدو مما بحعلهم يقومون بأعمال توثر تأشيرا مباشرا علسى 
سير المعارك ؛ گان يستسلم الجنود أو يتركون مواقعهم بالانهزاميسة 
والهروب ۰ قال تعالى , 

اھا ا آرت انوا ما لک اتیل لک راف روا سي لَه ار 


سے 0 7ت1 مج یمام 
اض ارت در الیو ال بابرا نے خره فَعَامَما یو اَل فى 
لجرو رلاتلیل ا( ) .٠‏ وهو ما يلق عليه 


(التولي يوم الزحف ] وهو النكوص على الأعقاب والرجوع القهقري أثناء 
القتال ۰ وهذا بستدعي وضع خطط دقيقة ومدروسة مع تحديد الأهسسداف 
بدقة للحرب النفسية ء لان عمليات التاثیر على الجنود تستدعي وحود 
عوامل مختلفة ومتشابهة في نفس الوقت ۰ وهي عوامل عسكرية واقتصادية 
وسب‌اسية وسيكولوجية ۰ ولكن العامل الموثر في مثل هذا الموقفا ۰ 
هو العامل العسکری الذي يحب أن يتنبه له مخططو الحرب النفسیہة ,2 
من خلال تفهم آحوال المحاربين المادية والمعنوية لیبنوا عليها 
خطتهم النفسية ء حتى يتوصلوا من خلال خطتهم الى اقناع جنود العسدو 
بان القضية التي يحاريون من آجلها قضية خاسرة ۲۲۱ . وهذا يتم 
من خلال تحديد الأهداف بدقة متناهية فالحرب النفسية تختلف اختلافسا 


جوهريا عن الحرب الفعلية من ناحية الشكل والآهداف ء فهي سلاح مساعد 


سورة التوبة 2 آية ۳۸ . 


صلاح تصر ۰ الحرب النفسية , مرجع سابق » ج ۲ ۰ ص ۲۱۳ ٠‏ 


- ۱۳6 - 


لتحقيق آهد اف العمليات الحربية وقت الحرب » وتحقيق آهد اف سياسية وقست 


السلم ۔ 


آهد اف الحرب النفسية بالنسبة إلى الجمهور الذي توحه له , 





اهد اف الحرب النفسية تختلف باختلاف الخصم الذي توحه اليه ء فمسع 
الدول المعادية يكون هدف الحرب النفسية هو التأثير على عواطف وأفكار 
وسلوك شعوب هذه الدول وجيوشها . لتحطيم روحها المعنوية وارادتها القتالية 
وتوجیهها نحو الهزيمة ۰ أما مع الدول المحايدة فيكون هدف الحرب النفسية 
هو التاثیر على عواطف وأفكار وسلوك وشعوب هذه الدول لتوحيهها نحسو 
الانحیاز للدولة الموجهة أو التعاطف مع قضيتها . أو على الأقل البقاء في 
وضع الحیاد ومنعهامن الانحياز الى الجانب الآخر ۰ كما يكون هدف الحصسسرب 
النفسية معالدول الصديقة التاثیر على عواطف وآفكار وسلوك شعوب هذه الدول 
لتوجيهها نحو تدعيم أواصر الصداقة مع الدولة الموحهة للحرب النفسية ونحو 


المزيد من التعاون لتحقیق آهد افھا )١(‏ ۔ 


شواهد من وضوح الأهداف في الحرب النفسية + 





منت القدم حاول الانسان أن يهزم خصمه بالعقل الى جانب القوة > 
وذلك باثارة الخوف و البلبلة واشاعة الفتن في صفوف العدو , وذلك بوضسع 
آهد اف محددة لهذه الحرب »۰ فمنذ القدم عرف رجال الدین ورجال السياسسة 
روجال الحرب سر الأقوال والأفعال التي تدفع الانسان وتحرکه ۰ فوضعو! لذلسك 


آهد افا محددة ودقيقة آدت السی انجاح مقاصدهم من الحرب النفسية . 


)0( محمد جمال الدین محفوظ » النظرية الاسلامية في الحرب النفسیسسة » 


مرجع سابق » ص۱1 ۰ 


- ۱۳۵ = 


ففي مص القديمة استخدم ۱ تحتمس الشالث ) الحيلة و الخدیعة والمفاجاة 
في حروبه . من ذلك ما استخدمه عند فتح يافا في فلسطين حیث حدد. آهد اه 
بالحرب النفسية فأستولى على المدينة بالحيلة والارهاب لحاكمها . وقلي 
الصين القديمة استخدم الصینیون في تحقيق آهد افهم السحر والعرافب نن 
العسكريين ء كما استخدم الیونانیون القدماء في تحقيق آهد افهم السسب 
والشتائم والتشهير السياسي للتآثیر على الروح المعنوية للعدو ٠‏ كمسا 
استخدم التتار المفولیون في تحقيق أهدافهم ضد اعدائهم الجاسوسية وبسث 
الرعب والذعر في نفوس أعداعهم لمحاربتهم سيكولوجي () ۔ وقبل ذلك كان فسي 
عهد بني أمية حيث ركزوا على الدعاية لتحقيق آهد افهم لابقا۶ الحكم فسي 
آیدیهم حیث تمیزوا باحادة هذا الفن الدعائي ۰ والدعاية من آهم أساليب 


الحرب النفسية (۲) . 


وفي أورويا استخدم الانجلین الجاسوسية والخلافات العقاخدية والدعاية 
وسياسة " فرق تسد " في تحقیق آهدافها العدو انية ء كما استخدم الأسبان » 
الارهاب النفسي في صفوف آعد اشهم وتحقیق آهد انهم حتی انهم استخدمو! الخیل في 


ذلك وللخیول رهبة في نفوس الاعد ۶۱ ۰ قال تعالی , 


رع ع کھ يمع رھ ہے ا ہے دع م ھی يه سرپ ہے می ۶7م 
عدوا لهم ما اس طعت رمن فو و وس رباط الخيل ترو بو تد عدواظووعدو 
و ب۶ کر ر وم 


رب سے بر مر مر سم 
وءاخرین من دودوم لا نعلموتهم اله يعلمهم و ماتنفقوامن شی وی سیل 
ہے ومع 


الہ بت اک وش ارت ۱ ) 


مہ وقد آخذوا هذا الأسلوب من 


استخدامات المسلمین للخیل ء فالخيل معقود بنواصيها الخیر ۰ وقد حققسوا 





)۱( حامد زهران , علم النفس الاجتماعي » مرجع سابق » ص ۲۵6 ۰ 
)۲( منير حجاب » الدعاية السياسية في العصر الأموي ء مرجع سابق » ص ۱۹۳ ۰ 


)۳( سورة الأنفال . آية ٩۰‏ ء 


1۳٩ = 


آهد افهم بذلك ۰ ونابلیون سعی الى تحقیق آهد افه في حملته على مصر بادعاقه ۔ 
انه مسلم ولقب نفسه ( حامي الاسلام 0 . وفي الحرب العالمية الأولى تحولت 
الحرب النفسية من وسيلة عرضية إلى أداة عسكرية رفيسية استخدمت لتحقیسسق 


الأهداف ء حتى قيل + ان الحرب النفسية كانت السلاح الذي كسب الحرب ۰ وبين 


الحربين قام الانجليز والالمان والروس والأمريكان بجهود كبيرة في ميدان 
الحرب النفسية 2 بغية تحقيق أهدافهم ۰ وفي الحرب العالمية الثائية 


استخدم الذعر الكامل وحرب الاعلام في تحقیق الأهداف والمرامي ۰ وبعد الحرب 
العالمية الشانية وحتى الآن 2 أصبحت الحرب النفسية مستمرة وقوية ومركزة 
في سبيل تحقيق الأهد اف عن طريق الحرب الباردة (؟) . 

هذه شواهد واشارات من العالم القديم والحديث نتبین من خلاله سسا 
آهمية تحديد الأهداف 2 آخذناها بشيء من الایجاز الشديد كاشارات ١‏ والحر 
تكفيه الاشارة ) مع اننا سوف نبسط الشرح باسهاب في موافع أخرى من هذا 


٠ البحث‎ 


كما أن الباحث آثر أن يفع ما يمكن وضعه هنا من الشواهد في صمسسدر 
الاسلام ء رغبة في تصنيف أهداف الحرب النفسية في ذلك العصر وبیان مصادرھاء 
حيث ان الحرب النفسية الموجهة ضد الاسلام وضد الرسول والقرآن الكريم 
وضد الصحابة 2 كانت تنبعث من عدد من الأعداء » منهم المشركون ومشهس سم 
المنافقون ومنهم آهل الكتاب من يهود ونصارى ۰ خاصة في المحتمع المدنسي 
حيث الصراع الطويل بين الاسلام وخصومه المختلفين من مشركين ويهود ومنافقین 
فالمنافقون موالون لليهود ۰ ويتآمرون معهم فد المسلمين ء مستخدميسس سن 


الكذب والمخادعة (۲۳ ء واليهود و المنافقون یتحالفون مع المشركين ضد الاسلام 





)1( صلاح نصر ء الحرب النفسية » مرجع سابق ء ج ١‏ , ص ۷۵ ٠‏ 
(۲) حامد زهران ؛ علم النفس الاحتماعي , مرجع سابق ؛ ص ۲۵۵ ۰ 


۰۳۲۵۰ سید قطب ء في ظلال القر آن , دار الشروق, » بیروت ۱۳۹۷۰ ۵ج ؛ص‎ (e) 


- ۳۷ - 


فهم وان كانوا أعداء فيما بينهم الا آنهم بتحدون بهدف محارية الاسسسسلام 
والمسلمين ۰ 


آهد اف الحرب النفسية الموحهة ضد الاسلام من اعدائه + 


1 


آهد اف الحرب النفسية الموجهة ضد الاسلام من قبل المشرکین + 


لقد لقی المسلمون من المشرکین صنوف الأذى و التعذیب الجسدي 
والنفسي » بهدف زعزعة ایمانهم بمب‌ادشهم و آهد افهم , ومن ذلك 
ما فعلوه مع بلال بن أبي رباح وخباب بن الارث » وقتلهم ياسر ابسن 
عمار وزوجته سمية ء اثناء تعذیبهم محاولین زعزعة ایمان‌المسلمیسین 
بدینهم وبرسولهم الگریم ۰ بل آکثر من ذلك : إن الگفار والمشرکین 
آشاعوا عن الرسول صلی الله عليه وسلم أنه ساحر وأئه كاذب . بل 
ادعوا أن به مسا من الجن ۰ حبث طلبوا منه أن يطببوه 2 وذلك يهدف 


اضعاف جبهة المسلمين الداخلية. 


كما آنهم قاموا بالتشكيك بالدعوة وبتشويه سمعة الرسول طلی 
الله عليه وسلم ۰ کل ذلك يهدف فصل الدعوة حتى لا تصلالى قلوب من لم 
یلم » وكذلك اضعاف عزيمة المسلمين وتحطيم معنوب تهم وثقتهم بالله 
مما سوف نتطرق له مفصلا عند الحديث عن أساليب الاعد۶۱ في الحسرب 


النفسیة ٭ 


وقد واجه الرسول صلی الله عليه وسلم والمسلمون تلك الاهد اف 
بقوة وايمان » حيث عمل الرسول صلی الله عليه وسلم على تقوية 
الجبهة الد اخلية ۰ ورفع الروح المعنوية . وتعميق الايمان في النفوسه 
وذلك بهدف حماية المسلمین من الحرب النفسية الموحهة فدهم من 
الاعد ۶۱ وتحصینهم ضدها » وذلك بایضاح الحقيقة لهم . فذلك هدف 


دفاعي وضعه الرسول صلى الله علية وسلم , حتى لا يتاثر المسلمون 


-۱۳۸- 


بتلك السهام النفسية التي یوجهها الیهم المشركون في كل المياديسن 


والجبهات ٠‏ فاتخذ الرسول هذا الهدف لتقوية الحبهة الداخليسسة 
اتخذه للصحابة بالمواخاة والمساواة بينهم » وبمكافحة الاثلرة 


والان‌انية التي كانت في النفوس من آیام الجاهلية ۰ والی بث الاخلاق 
الاسلامية بينهم » من حسن الخلق والاحسان الى الجيران والقضاء على 
الرق وتآكيد صلة الرحم 2 والعمل على التكافل المادي والمعنوي بین 
المسلمين ء مما كان له الأثر الكبير في تحصين الصحابة ء ضد الحرب 
النفسية التي بوجهها ضدهم أعداوهم من المشركين تلك لمحة موجمزة 
تتضح منها آهد اف المشركين و آهد اف المسلمين في الحرب النفسيسة 
ومواجهتها ۔ 


أهداف المنافقيسن ٠‏ 





المنافق هو المبطن غير ما يظهر ء وهو الذي يخفي كفره ويظهر 
اسلامه » والمنافق له عدة آوجه . فهو يغير وجهه مع كل طريق » 
وقد صنف علماء المسلمين النفاق بأنه الكفر الخامس ء حيث قسموا 
الکفر الى خمسة أقسام ٠‏ هي التكذيب والاستكبار والاعراض والشك 
والنفاق » والمنافق هو من يخالف قوله فعله وسره علشه ۰ ویقسسسول 
عنه ابن كثير في تفسير القرآن ۰ ان النفاق هو اظهار الخیسسر 
واسرار الشر ۰ وقد ورد ذكر النفاق والمنافقین في القرآن في سبسع 
عشرة سورة من السور المدئية , البالغ عددها ثلائین سورة » كملا 
استفرق موضوع النفاق والمنافقين ما يقرب من مائتين وأربعين آيسة 
من آيات القرآن البالغ عددها ست آلاف ومكتين وستا وثلاثين ؟ية!!) ۔ 
فالمنافق یدخل في الاسلام ثم يخرج منه من غير الوجه الذي دخل فيه ۰ 


وقد بدا النفاق ضد الاسلام في المدينة ۰ حيث نزلت صفات المن‌افقیسن 





(۱) 


محمد سید محمد ,المسقولية الاعلامية في الاسلام “دار الرفاعي ۰ ۱2۰۳ ھء 
ص ۱٦۹‏ ٭ 


-۷۹- 


في السور المدنية » ذلك انه لما هاجر الرسول صلی الله عليه وسلسم 
الى المدينة كان بها الأنصار من الأوس و الخزرج واليهود , وقد أسلم 
الکثیر من الأوس والخزرج وقل من أسلم من اليهود ء فلما كانت وقعة 
بدر الگبری ۰ و آظهر الله كلمته وآأعن الاسلام وأهله أظهرت طائفسة 
منهم دخولها في الاسلام فوجد النفاق والمنافقون!!) وبدوًا يكيسدون 
للاسلام من داخله , لما يكنونه من غيظ في قوبهم للمسلمين . وذلك 
ببث الذعر وايقاع الدس و التشکیک فأصبحوا مطايا لليهود ء فاليهود 
هم شياطينهم 2 وهم الذين يوجهونهم بأنواع الفتن والكيد للاسسسلام 
والمسلمين . محاولين تحقيق آهد انهم الخبيثة في القضاء على الدعوة 
الاسلامية ان استطاعوا . ولكن الله فضح المنافقین لعباده المؤمشين » 
في سور كشيرة من القرآن الكريم ء حيث كذب الله مزاعمهم وفضسسح 
أسرارهم , مبينا أنهم یقولون بالسنتھم ما ليس في قلوبهم ؛ و آنهم 
يخادعون الله والذين آمنوا »2 وما يخدعون الا أنفسهم . لان من آسباب 
النفاق الحقد والحسد اللذين هما في قلوبهم للرسول صلى الله عليه 
وسلم ودعوته ء وهم في نفاقهم هذا يحاولون آن ينفذوا مآريهعم 
ويحققوا )هد افھم . قال تعالى " 


م مم2 کا یک سے ےی سرع وص رھ بے یہ عله رر سے رور 

بن الاس من بلک یمر ہشیر شس 
۳1 ۳۹ رم سے بے ےہ ہق 

ےس سس مرب سر رم مور مر گر و سح و سوه 24 72 

اذاتول سی فا ض یمود فيها ود لف الحرت وال[ وال تاد اح 


ولقد جمع الله سبحانه وتعالی بين الكافرين 
والمنافقين في آية واحدة فجعلهم شيئًا متشابها بل واحدا في عداوته للاسلام 
وتالیب القلوب فد الموٗمنین 2 ولهذا توعدهم جميعا في العذاب الأليم ۰ قال 
تعالى , 
وَقَتَدَ لعل ہے ۶ سے لحر طس ہے رم ہے 04 
را رک وب نت يت الله یکا و ہر پاک 

تروص واف حد یت عبر کنر إل جا مج 

الَف هم یم تا ۵ ۳ 


)١(‏ عبد الرحمن الدوسري ۰ النفاق 


آثاره ومفاهیمه . مکتبة الرشد ء ط ۲ ۰ 
عام ۱8۰6 ه 2 الریاض 2 ص ۱۰ ۰ 


)۲( سورة البقرة آية ۲۰8 مم ۲.۵ 
(۲) سورة النساء آية ١٢۱١ء‏ 


ے٤٤‎ 


فالمناققون لفقدهم الايمان والعقيدة کانوا يشكون في أن الله سینصر 
الموّمنین فحذروا آهل پثرب من الانضمام الى محمد صلی الله عليه 
وسلم انهم سيكونون في متناول آيدي قريش » تخلفوا عن الخروج‌للجهاد 
معتذرين بان بيوتهم عورة وما هي بعورة ۰ قال تعالى + 

ول شیف فوم تارمن تی oi‏ 
وقال تعالی + 

إا جال اسیو فا تن دنک سول لوي ۳ وال سیدان اکن 


لكذورت : سیب جه صد وان مب لاله تب سے ما یتم لونَ چیه 2 لك 
ام 72 و عقاو ہپ يع ۷ مر کک 
جح ہم ءامنوا دم کنو اع فهر اش دی مت سی 


وھ رد رم وت 0 


اح سے ضعت می 0ك بون کل صح عم ازرم کہ 

رد هار 
والمنافقون دخلوا في الاسلام ظاهر! رغبة في تحقیق آهد افهم ضد الاسلام 
وتحقیق لرغباتهم وآهد افهم الخاصة . فكان هناك منافقون في غزوة 
تبوك ٠‏ دخلوها رغبة في الفنائم » وکان منهم من تعاون على إنشاء 
مسجد الضرار » ومشهم من تسلل الى جیوش المسلمین رغبة في خيانسة 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وقتله (۲۳ , هذا بالاضافة الى 
التشكيك و الهدم من د اخل الامة الاسلامية من ذلك ۰ أنه لما ضلت 
ناقة رسول الله صلی الله عليه وسلم 2 قال رجل من المنافقين 


ان محمد ا يزعم انه نبي وآنه یخبرکم بخبر السما* ۰ وهو لا يدري 
" وما ذلك الا لاضعاف ایمان المومنین ۰ ولكن الله ينصر 
عبده ویکشف له آمرهم ويرد کیدهم › حيث قال صلی الله عليه وسلم , 
۰ ان رجلا يقول كذا وكذا ۰ واني والله لا آعلم الا ما علمتي الله ء 


وقد دلني علیها . انها في شعب كذا ء وقد حبستها شجرة بزمامهاء 


آین ناقته 


(۱) سورة الأحزاب ۰ آية ۱۲ 
)۲( سورة المنافقون آية ۱ - ۲ 
)۳( محمد فرج ء المدرسة العسكرية الاسلامية »دار الفكر العربي ءالقاھرة ۱۹۷۷ص ۳۱۱ 


- ۱٢١ - 


فانطلقوا حتى تأتوني بها ء فذھبوا ووجدوها كما قال عليه السسلام 
فجاوّوا بها[١)‏ » وهكذا يحاول المنافقون تحقيق أهدافهم العدوائية 


بشتى الطرق والأساليب » مما سوف نتوسع في بحثه عند الحديث عن 


أساليب الأعداءٍ في الحرب النفسية لنتبين مقاصدهم وأهدافهم . 


أهداف اليهود ٠‏ 


منذ أن سلبت آمانة الاستخلاف في الارض من اليهود ببفی‌هسسم 
وفسادهم ۰ ومنذ آن قطع الله عنهم التكريم والنعم الكثيرة التي 
آغدقها علیهم زمانا 2 و آردف ذلك بنكبات د اشمة ومستمرة تصيبهسىم 
جزاء عدوانهم ۰ منذ ذلك الوقت والیهود لا یجیدون الا الكيد للبشرية 


والحاق الأذی‌بيني الانسان ء تصدیقا لما وصمهم به القر آن الگریم في 


رو و سومج عجو 


قوله تعالی + وت متاو لت ی ولا وب شوت 


نیف ی کیف ولد کین اریز یه وک مره 
گے سے مہ سو مرس خرن میت واو 
اما ال ولمم کم دو تارا لحر طفا هه ویسعون نی الازض‌شساها هلاب 


لْمُمْسِدِينَ 9 1) 1 


ل 


ومنذ الأيام الأولى التي ظهر فيها الرسول صلی الله عليه ولسم 
في المدينة بعد الهجرة اليها » نصبله اليهود العداء وسعلوا 
یحققون أهدافهم ء بالنفاق والتخريف والكيد والدس و الفرور والحسد 
والتناقض والكفرا") 


العرب » ولا يدعون سبيلا من سبل الكيد له ولرسالته إلا ویسل‌گونسه ٠‏ 


٠»‏ فانطلقوا بمگرهم یگذبونه ویولبون عليه 


حيث غلا الحسد والحقد في قلوبهم ہ وخافوا من انتشار دعوته ۰ فکان 
لهم مواقف شريرة ازاء الدعوة ونحو رسول الله صلی الله عليه وسلسم 


نفسه وتحاه الصحابة والمسلمين عامة ۰ فجعلوا هدفهم الآأساسي في 





(١) 


(۲) 
۱۳۱ 


عبد الملك بن هشام ء السيرة النبوية ء ج ء ء دار الفگر » بیروت ۰ ۱۹۵١‏ 
ص ۱۷۷ ۰ 
سورة الماشدة » آية 16 ۰ 


محمد درورٰة ‏ »الیهود فی‌القر آن الگریم »دار الجیل ءدمشق ۱2۰۰ ء٠‏ ص٦٦‏ - 


ہے-٤١‎ = 


حربهم النفسية المضادة للاسلام والمسلمين نصب أعينهم , في كل عمسسل 
یعملونه ضد الاسلام ء مستهدفین القضاء على الاسلام و آهله , ومحاولاتهم 
دفنه في مهده افعملو! بکل ما أتوا من قوة وحيلة , على تفریسق 
صفوف المسلمین وتحطیم معنویاتهم ء ومحاولین زعزعة ایمانهسم 
بدینهم ویرسولهم الكريم ٠‏ ومحاولاتهم الجادة في زعزعة الثقسة 
و اضعاف الجبهة الد اخلیة ء عن طریق اشاعة _الأقاویل والإكاذيب الماگرة 
ضد شخص الرسول صلى الله عليه وسلم وضد دعوته وضد صحابته علیهسم 
رضوان الله . قال تعالى ٠‏ 


ر ار ےڈ کو ام أي ہے سے 
1 و 


وال لماجا هم قوف اتیپ م اناما 4 تا (٦‏ 


۳9 


مستهدفين في ذلك صذّ المؤمنين عن سبيل الله » وثنيهم عن طريعق 
الدعوة الى الله . وذلك عن طريق التهديد بالقتل أو النفي أو السجن 
أو الاستهزاء ۰ حيث واجه الرسول صلی الله عليه وسلم والموّمنسون 
من اليهود آنواعا وآلوانا من العداوات وصورا من الحروب المشبوبة 
المادية والمعنوية 2 محاولين اطفاء نور الله بأفواههم . والله 
متم نوره ۔ فكانت حربهم النفسية تستهدف تصدع النفوس وتحطيمه سا 
لابطال فعاليتها ومنعها من أن تكون عامل قوة ,2 ومنعها من أن تكون 
ایجابیة مصابرة متمسكة بالحق مدافعة عنه حامية له . حيث عمل 
اليهود على زحزحة النفوس عن ایمانها ببث الشكوك في الاسلام واثارة 
الأحقاد الدفينة والفتن ۰ محاولين انحیاز آهل الحق للباظطال » 
وصت الناس عن سبيل الله والايمان به ۰ فحاوللوا بشتى الطسرق 
و الاسالیب التاثیر على معنویات المسلمین وتقتیت قواهم . محاولیسین 


زرع بذور العداوة والشحنااء. ونشر أجواء عدم الثقة 2 وب سہث 





۱) 


سورة الأنعام آية ۵ ۰ 


(۱) 


(۲) 


- ۱6۲ - 


الرعب في نقوس المسلمین ۰ مستخدمین ما يسمى حديثا ؟ بالارهساب 
النفسي .)١(‏ عن طریق ترویج الأشباء الکاذبة حول الرسول والدصسوة 
والصحابة , بل وحول القرآن الکریم ۰ مستهدفین القضاء على الرسالة 
السماوية وصاحبها عليه السلام ء عن طریق آسالیب ملتوية ٠‏ فهسم 
بستعینون بالمن‌افقین لیعملوا على تخریب الاسلام من الد اخسسسل »> 
وليطلعوا على آسرار المسلمین فینقلوها الى جماعاتهم ٠‏ وگذلسسسك 
محاولاتهم الدخول في الاسلام ثم الخروج منه لیفتنو! بعض المسلمين 
عن دینهم فیرتدوا مثلهم 2 ومحاولاتهم احراج الرسول صلی‌الله عليه 
وسلم بالاسئلة التي یوجهونها اليه متعنتین مستهدفین في ذلك الباس 
الحق بالب‌اطل ء محاولین الطعن في الرسالة. وبفية الفتنة للمسلمیسن 
ومحاولین صد من شرح الله صدره للاسلام و آسلم وقبل هدي الله السسذي 
جاء به النبي صلى الله عليه وسلم » كما حاولوا المکر بالرسول 
بدساكس الكفر لاضعاف ثقة المسلمين برسولهم ء فلم يألوا حهدا في 
سبيل الهزء والسخرية بغية افعاف حماس المسلمين للاسلام ء بالاضافة 
الى محاولة تفريق المسلمين وشق وحدة جماعتهم 2 لضرب بعضهم ببعض ٠‏ 
بل وآكثر من ذلك آنهم حاولوا قتل الرسول صلی الله عليه وسلم 
بالسم وبالرحی ۰ وكذلك تحريض القبائل التي لم تدخل في الاسلام علسى 


الرسول و المسلمین معه وتشجیعهم على قتالهم (۲) 1 


فالمشركون والمنافقون واليهود » كان لكل فكة منهم خطرها 
في الحرب النفسية وکانت آهد اقها و احدة هي تفتيت جبهة الاسسسسلام 


و القضا ۶ عليه ۰ 





عبد الرحمن المید اني ۰ مکاید بهودية عبر التاريخ 2 دار العلسسم » 
دمشق 2 ط ۲ ۰ ۱۳۹۸ ه » ص 1۷ ۔ 


ابن هشام , السيرة النبوية » مرجع سابق ء ج ۲ 2 ص ۱۳ ۰ 


— ١٤١ = 


آهد اف المسلمين في مواجهة الحرب النفسية , 





في مواجهة وفي مقابل ما شنه واستهدفه أعداء الاسلام من مشركين 
ومنافتین ویهود 2 في حریهم النفسية ضد الرسول و الدعوة والصحابة والقر آن- 
فان هناك حربا نفسية كان يشنها الرسول والمومنون على الگافرین ؛مستخدمین 
ما في الايمان ونسغوس الموّمنین من عزة وثبات في محاولة فك الارتباط بيسن 
الکافرین وکفرهم ء محاولین تحقیق الاهد اف العامة للدعوة الاسلامية والتي 
منها ؟ 
١‏ الدعوة إلى توحيد الله عز وجل وافراده بالعبادة ووصفه بكل صفسات 

الكمال وتنزیهه عن الشريك والمثيل والصاحبة والولد والعمل علسی 

حماية عقيدة الآمة وتعميقها في نفوسهم . و العمل على دعمها بقوة 


الحجة ووضوح الدليل ۔ 
٣‏ تجلية محاسن الإسلام ومزاياه ۰ وتقريب مفاهيمه وحقاعقه للناس ۰ 


۴۳ بیان المنهج السليم الذي رسمه الاسلام لعلاقة الانسان بربه ء وعلاقة 


الانسان بنفسه ء وعلاقة الانسان بأخيه الانسان ٠‏ 


ع م حماية المجتمع الإسلامي من الأخطار الخارجية والداخلية التپ 
تتهدده ۰ محاولين في ذلك ادخال من يستطيعون ادخاله في الاس لام 
بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن ۰ كما قال تعالى 6 

3 سے 
معو م م رپ مح سر ما سر سح سے عه سرس سرح ل ہر جع 5 رر کے ےھ 112 
دعل سل ریک با ىة والموعظ ةالحسنة وحدلهیالی‌هیاحسنٍن‌ريك 


سے یر سر 


ھر اع این ملعن سه وفواعلم يال تن © ١‏ ) 





ء١٢١١ سورة النحل » آية‎ )١( 


= 6۵ مہ 


حتى ينجو من سخط الله » ومن أجل تحقیق هذا الهدف النبیل دعا الاسلام الى 


الجهاد بالأموال والآنفس لاعلا۶ كلمة الله . قال تعالى + 


و جوم و عر مك ہے ار می سدع ےک ہے ا راز اه كرب رہ کے ے 
نم وو الین امت وایاللہ ورس وو تم لم برتابوا وله دوا بامولهم وانفسهم 
۹ م وو و کے 
سیل ال لك هم الصَسدفوت 


206 


وبين الاسلام أن المثل العليا لابد أن تكون لها الأسبقية على كل شي* فسسسسي 
الدنيا 2 كما جعل مقام الشهداء من أعظم المقامات عند الله وذلك لرفسسع 


الروح المعنوية ولتحقيق ما وعدهم الله به . 


فالجهاد في سبيل الله ومواجهة حروب الأعد۶۱ النفسية ء يستهسسدف 
حماية حرية نشر الدعوة الاسلامية 2 والى نشر الاسلام والدفاع عن دار الاسلام. 
والجهان في سبيل الله يتطلب اعد اد القوة واعداد العدة '؟) كما قال تعالی. 


دع اه اه همه سرخ ع کے مم مع یھ 
وأعدوا لهم مَااسْتَطْعْشُيّن زوین رباط اليل 


8 
گر 
مر سے مر یھ یہ ےر سور ری رم مر جر رم 
تروبورت بو عد واو وعدوحكم وء‌اخرین من دونه 
کے کر روو کے 02 
لائعلمونھم الله يعلمهم وماتنفقوامِن شی وف سیل 


ألو لكوأ ش لات © رر 


وتعاليم القتال في الاسلام تنص على الوفاء بالعهد واحترام المو اثیق والترفع 
عن الظلم والعدوان ٠‏ حيث انه من خلال تلك الأهداف الرفيعة تقوى ارادةالقتال 
في نفوس المسلمين ؛ وهي آیضا حافز يجعل من الموّمن مقاتلا قويا رهيبسا ٠‏ 
وتعاليم الاسلام تسيطر على المسلم في ميدان القتال آیام الحرب كما تسيط سر 


عليه آيام السلم . فالهدف الحيوي من الحرب هو تحطيم الطاقات الماديسة 





7 


۱۱ سورة الحجرات آية ١‏ ء 
)۲( صالح سعد اللحید ان ء الجهاد في سبیل الله بين الطلب والدفاع » دار 


اللواء , ٤١١‏ ه ١‏ الریاض » ص ۷۸ ٠‏ 
)۳( سورة الانفال » آية ٩۰‏ ء 


- 1 - 


والمعنوية للعدو ؛ فاذا انتصر عليه في ميدان الحرب استطاع أن يحطم طاقاته 
المادية ولابد من جهود أخرى لتحطيم طاقته المعنوية لیگون النصر كام لاء 
وهنا تبدآ الحرب النفسية التي تستهدف الطاقات المعنوية ء والاسلام يصون 
ويحمي معنويات المسلمين من الحرب النفسية ء فاذا گان من آهد اف الحسسرب 
النفسية التخويف من الموت والفقر ۰ وبث الإشاعات و الأر اجيف »> واشاع ةة 
اليأس و القنوط ٠‏ فالمؤمن الحق لا بخشی الموت لآن الآجال بيد الله ۰ قال 
تعالی , 


7 2 ہے مق ر م کا و ہے ع ےر می ےمم ہے ھی 
و کل مق اجل فذا جاء هم لال حون ساعة ولایس قد وت ا (١)‏ 
كما آن الموت لا یکون إلا باذن الله سبحانه وتعالی كما قال سبحانه وتعصالی ۰ 
ہ7 عو سا ح سے ر س رم رمرم کے ل امس هر وحم 
وم ڪان َي انت تاد نال کتبامجل جلا و مر رد ثواب الد ني نو ہاو 
من رد وا بَا روود کی کر 


كذلك الموّمن لا يخشى لقاء الأعداء 2,2 ولا يخاف الفقر ۰ قال تعالى ٠‏ 


کل الاش الاس دجسو لک اکرو راد يک وکا لاح الد 


لَمَافصل طالوت الج رلک بتکم با مه رهمن سرب یله فلس مِقٍ و 


E 


e 


رخ و د رد سر سے چ سر سر ہے 2 سے سز 
تا مان رف دزیر سو تی شش 
سر رس نا و ١‏ مرو ہے ہے 6 ع سا مه 
رو واس منوا مه الوا لاطاقة لٹا الوم بجا لوت ونودو قال الد 
3 
۔ 4 کے عي ممت ص سس جن عر کی خلس رم 27 
بط رس TE‏ عبت وه گم بإ ن واه 


میرن 4 ») 





(0١)‏ سورة آلاعراف آية ۳۶ ۔ 
(۲) سورة آل عمران آية ١٤١‏ ء 
(r)‏ سورة آل عمران آية ۱۷۳ . 


(4) سورة البقرة آية ۲2٩‏ ۔ 


-- 


كما أن المومن لا یصدق الاشاعة وكيد الکاشدین لأن الله بقول ٠‏ 


00 


ا 


leg 


ءا موا ان ام کم یف فيسو أن نووا وميه ]و سیخ وا ماش 


ففي الاسلام حوانز مادية وروحية 2 تعملان جنبا الى حنب لرفع ارادة القتال 
في نفوس المسلمین(۲) و فمن الحو افز المادية + عدم الاستهانة بالعدو واعد اد 
المحا ربین و اتخاذ الحذر و الیقظة ء قال تصالی ٠‏ 


مک ہے مھ قرو م 


این ءا منوا دوا جذ رڪم نزو ئا آوانفروا جیما للا ) 


فالاسلام يبني‌الروح المعنوية في نفوس المسلمين › على اساس أن القتال عسن 


العقيدة شرف وتقرب الى الله عز وجل ٠‏ قال تعالى ٠‏ 


Nor ASANE 


فالروح المعنوية العالية والثقة بالله تعتبر في الاسلام آهم عوامل النصر › 
لانها الباعث الحقيقي لارادة القتال و ایقاظ الروح المعنوية ۔ لذا فلا غسرو 
أن يصبح تدمير روح العدو القتالية من آهم آهد اف الحرب النفسية ۰ فمن 
ااقو ال المآًئورةعن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه قوله " ما نقاتل الناس 
بعدد ولا كثرة ء ما نقاتلهم الا بهذا الدين الذي گرمنا الله به ۰ فانطلقوا 
۰.۰ فانما هي احدی الحسنیین : اما ظهور و آما شهادة " و الرسول صلى الله 
عليه وسلم رکز على بنا* الروح المعنوية لجماعته على آسس قوية نابعصة 
من ایمانهم » فهم ید افعون عن الدعوة في سبیل الاسلام و العقیدة السمحاء ۔ 

فمثلا گان نصر الله للفئة المومنة القلیلة في موقعة بدر 2 رغم افتقارهم 


الشدید للعدة والعتاد ۰ وكان سر نصرهم هو ایمانهم وثقتهم بالله ء ثشسسم 


)۱ سورة الحجرات آية ٦‏ 

(؟) محمود شيت خطاب , الوحدة العسگرية العربية , مرجع سابق » ص ۹) ٠‏ 
(۳) سورة النساء آية إ۷ - 

)€( سورة محمد آية ۷ ۔ 


بت 6۸[ - 


ب‌هتمام الرسول صلی الله عليه وسلم یبناشهم بناء معنویا ء حيث كان 
للروح المعنوية التي آرساها الرسول صلی الله عليه وسلم في نفوس اتباعه , 
الاثر العظیم في انتصاراتهم على آعد اشهم ماديا ومعنویا ء لانها ساعسسسدت 
على التكوين النفسي للجيش الاسلامي ء وگانت الروح المعنوية تحصنهم فسد 
شداعد الحرب ۰ وتدفعهم الى الموت رغبة في لقاء الله ونیل رضوانه ۰ فهذ ا 
مثلا عبد الله بن حجش يدعو ربه قاثلا " اللهم لقني من المشرکین رجلا عظیمسا 
کفره شدید ۱ جرده فاقاتله , فيقتلني فيك ويسلبني ثم یجذع آنفي و آذنسي > 
فاذ ۱ لقيتك فقلت یاعبد الله بن حجش فيم جدعت ؟ قلت فيك يا رب "۲۱۲ ۰ فما 
هو الد افع لذلك ؟ . انه الایمان بصدق وعد الله ۰ من ذلك كله نستبين 
أن الآهد اف الموجهة للعدو من خلال الحرب النفسية » ترکز على زعزعة 
وزرع عدم الشثقة واضعاف معنویات العدو ۰ وبث الشك في ابدیولوحیاته و آضعاف 
الروح المعنوية للقوات والسگان » وبث روح عدم الرضاء ۰ و الفوفی بییسسسن 
صفوفه ,2 و التحریض من أجل سحقه و القضا ۶ عليه ٠‏ وفضح القوات المعادية 
بگشف المتناقضات د اخل جیش العدو ونشر الأفكار المتعلقة بتشحیع الهروب 
من الحرب ۰ وتنمية الشعور بالاأنانية 2 و احباط قدرات العدو 2 وهدم جبهته 
الد اخلية ء والعمل على اعد اد عقل جندي العدو للاستسلام وعدم القيام بساي 
عمل لصالم الجانب الذي یقاتل له ۰ وتهییج جماعات العدو ضد بعضها البعض » 
و العمل على تثبیط معنویات العدو » و اخماد همة وعزم جنوده وقاد تسه ۰ 


وت تحطیم ار ادة القتال عندهم ۰ 


آما الروح المعنوية وتقویتها فتستهدف تقوية الجبهة الداخلية »> 
ورفع روح المجتمع المعنوية » ودعم الشبات المعنوي في نفوس آفر اد القوات 
المسلحة و آفراد الشعب 2 وایضاح الأهداف المشروعة للحرب التي بخوفوتها > 


مما يقوي عزائمهم , بالاضافة الى اجتذ اب اهتمامات الناس وکسب ثقتهم . 





)۱ محمد فرج , المدرسة العسكرية الاسلاميية ء مرجع سابق 2 ص ٠ 1٩‏ 


16٩ =‏ بت 


ومحاولة تحویل اتجاه الجبهة الد اخلية الى الدفاع عن العقيدة و الوطن , عن 
طریق زرع الثقة من خلال الکلسات والافکار والرفع المستمر للروح المعنوية 
الا آن تحدید الهدف يعتبر بحق من عوامل نجاح الحرب النفسية . لأن الأهسداف 
يعبر بها عن الفایات 2 وهي من آهم المبادي* التي وفعها العسکریون للحربه 
حيث ان النجاح في بلوغ الهدف , له آثره في باقي العملیات الجديدة » 
وهذه بدورها لها الاثر على النتيجة النهائية للحرب ۰ فتحدید الاهد اف منسسذ 


البد اية و اعلانها صراحة للناس بساعد على ضمان نجاحها و استمر ار تحقیقھسا۔۔ 


وقد كان صحابة رسول الله صلی الله عليه وسلم » يدركون من البد اية 
ما معنی دخولهم في الاسلام؟ ۰۰ وذلك لوضوح آهد اف الدیین الاسلامي حیث لا غموض 
فیها ولا استتار . لذا فان وضوح الهدف یحقق الیقین بقدوم المواجهة »> 
فيتحقق الاستعد اد لها ۰ كما أن وضوح الغاية يحقق الشعور بتحقیق تلسسسسك 
الفاية وذلك مما يقوي ارادة الاستمرار و العزم على الوصول ۰ كما یجعل الهدف 
الاسمی سلسلة متتابعة من المقاصد والاهد اف المحددة سلفا ء فیتحقق الهسدف 
تلو الهدف والنتيجة العامة لتحقیق هذه الاأهد اف ۰ هي بلوغ الهدف الاسمی 
الشامل المرجو ۰ کم ان تحدید الاولیبات بین الاهد اف لا يقل أهمية عسسسسن 
تحدیدها ۰ بحیث يمين بین الأهداف الرثيسية و الأهد اف الفرعية » ویرتبهسا 
الأهم فالمهم (۱) وهکذ؛ . فتحدید الاهد اف بدقة من عوامل نجاح الحرب النفسية 
في الحروب المعنوية والروح القتالية ء حيث ان روح القتال تعني الروح 
المعنوية ۰ والایمان والثقة عماد الروح المعنوية وه من عوامل الحسرب 


النفسية ۰ 


۰ منیر ححاب ۰ نظريات الاعلام الاسلامي »> الهيكة المصرية للگتسسساپ‎ Û) 


۴ 2 القاهرة ۰ ص ۱۳۹ ٠‏ 


١١ =‏ — 
الباب الثاني 


الفصل الثاني 
أنواع الحسرب النفسيسسة 


توجه الحرب النفسية لشل معنوبات العدو وتثبيط عزيمته عن القتال 
والقاء الرعب في قلبه ودفعه الى الاستسلام ۰ وهي حرب متصلة ومستمرة في زمن 
الحرب والسلم على السواء ۰ انها تشن قبل الحرب الفعلية لتحطيم معنویات 
العدو وأثناءها لزلزلة ثباته وبعدها لاخضاعه . وتتصل الحرب النفسية فسسي 
جميع شكون ونواحي الحياة في السياسة وفي الاقتصاد وفي النواحي الاجتماعية!١)‏ 
۰ الخ 2 والحرب النفسية تعتبر أخطر آنواع الحروب وتستخدم لتحقیسق 
وتنفيذ خطة استراتيجية معينة لانها استخدام مخطط من موجهها لفرض التأثير 


في الآراء والعواطف والسلوك ولجماعة معينة ء 


وللحرب النفسية أنواع مختلفة . وتختلف الآسس التي يتم على ضوئهسا 


تحديد هذه الأشواع ۔.. ويمكننا حصرها فيما يلي , 


آولا + تقسيم الحرب النفسية وفقا للحالة التي توجه فيها 
١‏ - الحرب النفسية وقت الحرب ٠‏ 


۴ ب الحرب النفسية وقت السلم ۔ 


ثانيا ٠‏ تقسيم الحرب النفسية على أساس الزمن + 
١‏ الحرب النفسية الاستراتيجية ۰ 
؟ سا الحرب النفسية التكتيكية . 


۳ ب الحرب النفسية التعزيزية ٠‏ 


)0( حامد زهران ء علم النفس الاجتماعي ۰ مرجع سابق 2 ص ۲۵۹ ٠‏ 


ثالشا ۰ 


رابعا ؟ 


آولا 


— 1٥1 = 


تقسيم الحرب النفسية على آساس قوتها . 
١ے‏ الحرب النفسية الهجومية . 
؟ ‏ الحرب النفسية الدفاعية . 


تقسيم الحرب النفسية على أساس المضمون + 


۱ - الحرب النفسية الايديولوجية ۔ 


؟ ب الحرب النفسية الاعلامية . 


وفيما يلي تقصيل لهذه الأنواع . 


تقسيم الحرب النفسية على آساس الزمن +" 





الحرب النفسية الاستراتيجية + 





وهي الحرب النفسية الموجهة الى جميع أفراد العدو من 
مدنيين وعسكريين وتستخدم وسائط متعددة )١(‏ ۔ وتتمين ببعسد 
مرماها في الوقسست فهسس حسرب نفسية بعيدة المسدی 
وغير محدودة بزمان ولا مكان 2 و الحرب النفسية الاستراتيجيسة 
تهدف الى تحقیق الاتصال الجماهيري الذي يوجه الى جميهور 
كبير وعلى مساحة شاسعة وهدفها التأثير على الآراء ووجهات 
النظر والسلوك في الخارج من أجل المساعدة في تحقي سق 
الأهداف للدولة ولا تستهدف الحرب النفسية الاستراتيجية فشةۃ 
محدودة أو شعبا معينا بل تعمل من أجل تحقيق الأهطلسداف 
الاستراتيجية البعيدة للدولة طبقا لأهدافها المرسومة فهسسي 
شاملة فقد يستخدم في الحرب النفسية الاستراتيجية آکٹر مسن 


عنصر من عناصر الحرب فهي تستخدم الدعاية والحرب الباردة 
ل 3 





(0) 


محمد مصطفی مياسة , قوانیسسسن الحسسرب النفسي 
مجلة استراتيجيا ۰ دمشق ء القوات المسلحة السورية , العدد ه 2آذار ۱۹۸۲ 


— ۱۵۲ - 


والحرب السياسية و الحرب الاقتصادية بل انها احيانا تستخدم 
الحرب العسکرية ۰ فهي ترتبط ارتباطا تناما باأهد اف الدولسة 
حيث تقوم الاجهزة الاهلية و الحکومية بدور المشارکة والتنسیق 
نهذه الحرب النفسية » وذلك عن طریق الاتصال المب‌اشر أو عن 
طریق الدعاية بمختلف وسائلها ۰ ولما كانت الحرب النفسية 
الاستر اتيجية تعمل عادة في المدى البعید فان تقدیراتهسا 
ونتاعجها تکون بعيدة المدی آیف (۱) . 


و الاستر اتيجية الصحيحة للحرب النفسية تعتمد على الاطار 
العام لسياسة الدولة وعلی الظروف التي تحقق النجام مسسن 
عدمه 2 فالتخطیط الاستر اتيجي للحرب النفسية لاید له أن يراعي 
تمشیها مع السياسة العامة للدولة الا آنه من الصعوبة بمگان 
المحافظة على التوازن بين السیاسات للجبهة الد اخلية والحرب 
النفسية في المید ان لان التخطیط في الحرب النفسية یو اجه 
معوبة مواکبتها للاستراتيجية العامة للدولة ۲۱) وتستخسدم 
الحرب النفسية الاستر اتيجية لتحقیق آهد افها جمیع الاسالیسب 
السي‌اسية و الاقتصادية على نطاق واسع ۰ وتعتبر الس سرب 


النفسية التي قام بها الگفار ضد الاسلام من هذا النوع ٠‏ 


من ذلك مثلا ما قامت به قریش عندما آرادت أن تنتقسسل 
بالحرب النفسية التي آعلنتها منذ ظهور الاسلام إلى مرحلسسة 
آشد وهي مرحلة المقاطعة الاجتم‌اعية و ااقتصادية من أجل 
تحقیق الضغط النفسي حيث اتفقوا وخططو! على مقاطعة بنج 


هاشم ويني عبد المطلب فلا یتعاملون معهم ببیع ولا شرا« > ولا 





0) 
۱۳۱ 


صلاح نصر ء الحرب النفسية ء ج ١‏ ,2 ص ۱۰۵ » مرجع سایق ۰ 


صلام نصر ؛ نفس المرجع » ص ٩۷‏ ۔ 


— 1۵۳ 


زواج ولا مجالسة حتى یدفعو! الیهم رسول الله صلی الله عليه 
وم ليقتلوه واستمرت قريش في مقاطعتها ثلاث سنین[۱] فتلسك 
حرب نفسية استراتيجية ۰ ومن ذلك ما خططت له الزعامة 
القريشية في دار الندوة بعد مد اولات ومشاورات أن تشیع في 
الناس و القادمین للحج ان رسول الله صلى الله عليه وسلسم 
ساحر وآنه كاذب و آنه مجنون وقد سجل القرآن الكريم ذلك في 


عدد من الآيات وردها الرد القاطع ۲۱) قال تو اښ الى ۰ 


وماصاحفکرسجون 6 1( 
وقال تعالى ۰ 1 1 
یو آن جا م مرب ولا لگیزوه سکاب ج 
(E)‏ 


ومن ذلك معارضة قریشللقرآن بأساطير ا9ولین واشفال الناس 
بها عنه حيث أوفدت قريش النضر بن الحارث الى الحب رة 
وتعلم بها آحادیث ملوك فارس وأحاديث رستم واسفندب انر 
فكان اذا جلس رسول الله صلی الله عليه وسلم مجلسا للتذكير 
بالله والتحذير من نقمته بداء النضر يقول للناس والله ما 


محمد بأحسن حديثا مني ثم يحدثهم بتلك الأساطير لاشغال الناس ۔ 


ومن ذلك في غزوة الخندق ما قام به اليهود من تحزیسسسب 
الاحز اب على رسول الله صلى إلله عليه وسلم حيث خطط تقر 


من اليهود فقدموا على قريش بمكة فدعوهم الى حرب الرسسسول 





۱) 
(۲) 
(٢) 
)٤ 


عبد الملك بن هشام ,السيرة النبوية, ج ١‏ , ص ۳۳۹ ۰ مرجع سابق ء 
احمد نوفل , الحرب النفسية من منظور اسلامي » ص ۳۰ » مرجع سابق - 


سورة التگویر ءآية ۲۲ ۰ 


سورة ص آية 


+ 5 


۱) 
(۲) 


(r) 


- ١٥8١ - 


صلى الله عليه وسلم وزینوها لهم وقالوا ,انا سنگون معكسسسم 
حتی نستاصله فاحتمعو! لذلك واستعدو! له ثم خرج الوقد وجس ۶ 
قطفان فدعاهم الى ذلك وطاف في القباثل وعرض علیها مشسروع 
غزو المدينة وموافقة قریش عليه وتمت اتفاقية عسكرية بینهم 
واتفقو! على شروط من آهمها ان تشارك غطفان في عسكر 
الحلفا ۶ بستة آلاف مقاتل و آن یدفع الیهود لقطفان کل كمسر 
نخل خبیر لسنة واحدة ۰ كما حشدت قریش آربعة آلاف مقاتل (۱) 


مما جعلها حربا نفسية استر اتیجية من قبل الیهود وحلفاگهم. 


من ذلك في غزوة حنین عندما قام سید هوزان مالك بن عوف 
النضر فنادی بالحرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمع 
اليه من هوزان ثقیف كلها ونضر وجشم و آجمعوا السیر السسی 
رسول الله وحط مع الناس آموالهم ونساءهم وآبناءهم لیثبتوا! 
وید افعوا عن الاهل والعرف ونزلوا باوطاس(۲) وقال مالك 
للناس ٠‏ اذا رآیتم المسلمین فاکسرو! جفون سیوفکم ثم شدوا 


1 
شدة رجل واحد(؟) 


. فجمع القبائل ووضع الأموال والذراري 
خلفها لتكون دافعا لهم على الاستماتة في الدفاع عنها 

كل ذلك بستدعي التخطيط المسبق هذا بالاضافة الى ان جميسسع 
القباعل وابناءهم يزيد من جهام الاعداء في نظر الخصصم * 
مما یؤثر في نفسیاتهم فذلك يدخل في نطاق الحرب النفسيسة 
الاستراتيجية لما يتطلبه ذلك من اعداد وتخطيط قبل الح رب 


لاستخدامه اثشاءها . 





آبو الحسن الندوي ء السيرة النبوية 2 ص ۲۱۲ ء مرجع سابق ء 
أوطاس : وادي قرب الطائف وقعت فيه غزوة حذين ۔ 


آبو الحسن الندوي , السيرة النبوية 2 ص ۳۹۵ 2 مرجع سابق ۰ 


— ۱۵۵ = 


ومن ذلك الاستعد اد من قبل المسلمين لفزوة تبوك وذلك 
عندما علم النبي صلی الله عليه وسلم يتهيئو الجيسسسوش 
الرومانية لغزو الحدود وذلك لینسو١‏ الناس انتصار المسلمين 
في موتة بانسحابهم الماهر دون أن ينال منهم الروم ماربا ؛ 
حيث بدا الرسول صلی الله عليه وسلم باستتقار المطمیسسن 
فارسل الى القبائل يدعوهم الى الانضواء تحت لواء الحهاد 
وناشد آثریا۶ المسلمين أن يقدموا من أموالهم ورحالهسسم 
لاعلاء كلمة الله" وذلك في زمن عسرة من الناس وشدة في الحر 
وكان صلى الله عليه وسلم في جميع غزواته يوري فيها ولسم 
یقصم عن مقصده الا مكان من غزوة تبوك فانه بیّنها للتساس 
لبعد الشقة وشدة الزمان وكثرة العدو فآمر الشاس بالجھاز (۲) 
وصدر الأمر النبوي بالتحرك الى تبوك بتخطيط رائع حيث سسار 
ثلاثون ألفا على عشرة آلاف فرس وبلغ رسول الله صلى اللسسه 
عليه وسلم تبوك بعد جهاد سبعة أيام قطعها جيشة مشسسسذ 
أن بارح المدينة ومكث المسلمون بأرض تبوك عشرین يوما 
آرهابا وانتظارا لملاقاة جيش الروم . ولكنهم لم يجدوا بها 
كيدا ولم يواجهوا عدوا حيث آرھب المسلمون: آعد ۱ ۶هم فانسحبو ا 
قبل ان تفاجاهم قوة المسلمين المدرعة بالايمان الذي لا يقهرء 
انها الخطط النفسية الاستراتيجية التي أحكمها قائدھا بامر 
من الله وتوجیه حيث أرجف الروم من المسلمين فاتحسسسروا 
سراعا منهزمين على كثرتهم وعدتهم وعتادهم ۰ فكان من آهسم 


مكاسب غزوة تبوك وفوائدها المعنوية العظمی سريان هيبسة 


)١(‏ عبدالسلام الشافعي » غزوة تبوك » المكتبة العصرية ء بیروت ۰ ۱۳۹۰ھ؛ 
صلاء 


(۲) عبدالسلام هارون - تهذيب سيرة بن هشام ۰ مرحع سابق 2 ص ٦٢٢‏ - 


— ۱۵ 


الاسلام الى ما وراء حدود الجزيرة العربية ود اخل بلاد الشام 
نفسها مما كان له الآثر في تخوف بعض الحاکمین في جنسوب 
الشام حيث جاء بعضهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلسم 
عندما علموا بوجوده في تبوك وعقدوا معه صلحا وطبوا منسه 
الأمان على أن یکونوا سلما له ولا یعینون عدوا عليه فأعطاهم 
ذلك )١(‏ . كما أنه من الحرب النفسية الاستراتيحية من قبل 
الاعداء في هذه الغزوة ما عمله المنافقون عندما أمر رسول 
الله صلی الله عليه وسلم بفزوة تبوك حيث سارع المنافقسون 
الى التخلي عن الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوتهم المسلمين 
الى التخلي عنه وآن لا ینفروا في لظى الشمس ووهيج الحر قال 
تعالی " 


فرح المحَلفوت مد هم خی رس ولا ورهن مه د يموي 


س 22 کا کش ATA‏ 
رش 200 OARS‏ 
)۲( 
فهم بتلك الخطة حاولوا تثبيط عزائم المسلمین عن الخروج 
لفزوة تبوك خاصة بعد أن طابت الثمار مستغلين النزعات 
النفسية الراغبةفي الخلودالى الراحة ولكن المسلمیسسسسسن 
بایمانھم أقوى من أن توشر فيهم تلك الدعوات الواههية 


لانهم یومنون ان ما عند الله خير وآبقی ۔ 


ومن ذلك عقد لواء سرية أسامة بن زيد من قبل رسول الله 
صلی الله عليه وسلم لتتوجه الى الشام وآمره آیاہ أن يوطيء 
الخيل تخوم البلغاء والد اروم من آرض فلسطين فکانت تلك خطة 


نفسية استراتيجية من رسول الله صلی الله عليه وسلم لتلسسك 





)1( محمد احمد باشميل 2 غزوة تبوك ؛ دار الفگر ء ط ٢ء‏ بيروت ۰ ۱۳۹۸ ه 
ص ۱٦۰‏ ۰ 


(۲) سورة التوبة 2 آية ۸۱ - 


(۱) 


(۲) 


-ہ ۱۵۷ — 


السرية وقد تجهز الناس لذلك ۰ الا أنه قد ابتدأ برسول الله 
صلى الله عليه وسلم مرضه فتوقف امر تنفیذ السرية حتی بعسد 
وفاته صلی الله عليه وسلم ء وترجع امارة النبي لاسامة مع 
مسر سنة لانه خلیق بها كما كان آبوه کذلك ورغبة من 
الرسول صلی الله عليه وسلم بان يأخذ اسامة بثار أبيه من 
الذين قتدوہ )١(‏ - ومن التوجيه الاليهي بالحرب النفسيمة 
الاستر اتيجية الآمر بالاعد اد والاستعداد باعد اد القوةوالاستعداد 


للاعد ۶۱ كما جاء بقوله تعالى . 


یوم کش تن فژو وی بل 
. مورک یو وم هد ین دونه 
یو یکاش لاظتنوت  ١‏ 
۱ 


فالاعد اد لإرهاب الاعد ۶۱ حرب نفسية استر اتيجية . 


۲ - الحرب النفسية التكتيكية ۰ 


الحرب النفسية التكتيكية وتسمی الحرب النفسية المید انية 
آو الحرب النفسية قصيرة المدی وتوجه ضد تشکیلات العدو فسسسي 
مید ان القتال فهي محدودة بمنطقة محددة ومحصورة في نطساق 
الجبهة فهي تستهدف هدفا قریبا مباشرا بتصل بالمعرگسسة 
القائمة حیث تسدد ضرباتها منعاونة مع سائر الأسلحة الأخضرى 
المادية ضمن جبهة القتال من خلال اشاعة الأخبار السیگسسسة 


عن موخرة العدو. و اقناع العدو بعلم الخصم بما یجری قسسي 


عبد الملك بن هشام . السيرة النبوية » ج ع 2 ص ۳۲۱۹ 2 مرجع سابق »وگذلك 
انظر ابن الأثيرء الکامل في التاريخءدار الفکر < ۲ ء بیروت عام ۰۵۱۳۹۸ 


ص ۲۱۵ ۰ 
سورة الأنفال آية وم - 


(1) 


(۲) 
(r) 
(€( 
(6) 


- |۵۸ - 


جبهته الد اخلیة ووحداته ودخاغده ۱۱) مستهدفة إضعاف مقاومة 
العدو وعرقلة جهوده الحربية كما تستهدف دعوة حنود العسدو 
الى الیاس و الاستسلام من خلال أي عمل من شانه أن يحبر العسدو 
على أن يحول رجاله و آسلحته من الحبهة النشطة الى غيرهسا 
وتجعله یقید رجاله وعتاده استعد اد ۱ لصد هحوم لن يآتي حیسث 
قد اوحي له به کحرب نقسية له ولرجاله يما يسمى بالخد اع في 
علاقتنا مع العدو(۲) ۰ والخداع عمل معروف في تكتيك الحسرب 
والخداع لا یتفق مع مبادكنا الاسلامية ولا پستخدم الا في الحرب 


لقوله صلی الله:علیه وسلم " الحرب خدعة ۳۱۰) 


وقوه 
" خذل عنا يا نعيم بن مسعود "[(5) .. وكما قال صلى الله 
عليه: وسلم لابي دحانة عندما بدا يتبختر بين الجيش حیسسث 
قال " هذه مشية يبغضها الله الا في هذا الموفع "'٭افتستخدم 
الحرب النفسية كتكتيك عسكري ۰ وتتضمن نشاطات الحرب النفسية 
التكتيكية قصيرة المدى في الوقت الحاضر أنواع متعددة من 


الأسالیب مشها ٠‏ 


. الدعاية الاستراتيحية‎ ١ 

۲ - دعایة القتال ۰ 

۳ نشرة الاخبار ء 

٤‏ - خداع العدو بطرق منظمة محکمة ء 


٥‏ - الدعاية السرية 


صلاح مخیمر 2 المدخل الى علم التفس الاحتماعي ,2 مرجع سايق ء 
ص ۲۸۷ ۔ ۱ 

صلاح نصر » الحرب النفسية , ج ١‏ , ص94 ء مرحع سايق ۰ 

البخاري ۰ ۱۵۷/۵7۲ ء 

عبد الملك بن هشام »مرجع سایق ج ۳ ۰ ص ۲۷ ٠‏ 


عبد الملك بن هشام » مرجع سایق 2 ج ۲ 2 ص ۲۷۷ ۰ 


(۱) 
(۳ 
(r) 


- 10۹ - 


كما تستخدم الحرب النفسية التكتيكية وسائط منها 
المنشورات التي تلقی قوق مناطق التشکیلات المعادية بواسطة 
الطا گر ات أو تقذف عن طریق قنابل مدفعية مصنوعة خصيصطا 
لهذا الفرض أو یقوم بتوزیعها الجواسیس والعملاء وعناصسر 
الطابور الخامس ۲۲ ومن ذلك ما آلقاه سلاح الطیران الأمريكي 
في حرب فیتنام حيث آلقی آکثر من ستة ملیارات منشور وم 
آلقاه الطیران الانجليوزي فوق الجبهات في الحرب العالميسة 
الثانية حيث آلقی آکثر من ثمانية ملیارات منشور۲۲) . كما 


تستخدم الاذ اعات العادیبةو الاذ اعات المید انية 


فالحرب النفسية التكتيكية آنية توجه ضد الجیوش المعادية 
في المید ان أو في قو اعده أو ضد رعایاه الموحودین في منطقة 
القتال 2 حيث ان العملیات النفسية فیها وقتية محلب ة 
تستهدف اضعاف مقاومة قوات العدو آو ارب اکها وعرقلة المجهود 
الحربي للدولة ء كما تهدف الى تحقيق هدف قريب ومحدد ٠‏ ولا 
تقتصر مهمة الحرب النفسیة التكتيكية على العمل وقت الحسرب 
بل تقوم آبضا بالعملیات النفسية التكتيكية في فترة ما قبل 
الحرب وتستمر في ميد ان المعركة وحتی بعد ابقاف القتسسال 
وذلك من خلال جمیع وساغل الاتصال المهيئة ومنها بالاضافة الى 
ما سبقت الاشارة اليه الملصقات ومکبر ات الصوت وحملات الهمس 
وعملیات التخریب وذلك من أجل تحطیم الروم المعنوية للعدو!۳] 
وتستمر الى أن تعود الحالة الى وضعها الطبيعي وتضع الحرب 


اوزارها 2 فهي تستخدم في السلم كما تستخدم في الحسرب » 


محمد مصطفى مياسبة , قوائين الحسرب النفسيةء, 
مجلة استراتيجيا ء العدد ه ۰ آذار ۵۳ء ص ٤۳‏ 2 مرجع سابق ۰ 


تاريبخ مصور للحرب العالمية الثانية 2 دار العلم للملایین» بیروت.ص ۹۸ 


صلاح نصر , الحرب النفسية ء ج ١‏ 2 ص ۱۰۷ 2 مرحع سابق ۰ 


ے +1 


والسلم والحرب هما النمطان المستخدمان في السياسة في كل 
وقت ۰ الا أن الحرب النفسية التكتيكية كأي نوع من أنواع 
الحرب لها قيود توّثر علبها ومن آبرز تلك القيود الاجسر۶۱ ات 
الامنية ووسائل الاتصال حيث يلزم معرفة أحوال من توحه اليهم 
الحرب النفسية فلا يجب مثلا أن توزع أو تسقط الكتيبسسات 
والنشرات على أناس اميين لا يعرفون القراءة والکتابة . كذلك 
لا يصلح أن تستخدم الاذاعة لتوجيه الحرب النفسية في المناطق 
التي لا يوجد بها أجهزة للراديو وهكذا .۰ كما يجب معرفسسة 
أحوالهم والعوامل التي توثر على مواقفهم ۰ هذا بالاضافة 
إلى العامل البشري الذي يلعب دور + كبيرا في الحرب النفسية 
التكتيكية حيث ان ذلك يتطلب العناصر البشرية القادرة ذو 
الكفاءات العالية وعمال على مستوى الاحتراف للعمل الجيد 
وفي سرعة التنفيذ حیث يحتاج الأعداد للحرب النفسية التكتيكية 
وغيرها من آنواع الحرب النفسية الى كثير من العاملین من 
كتاب مجيدين وناقلين متفانین ورسامين مهرة مما يدعو السسسى 
الحذر وأخذ الحيطة لعدم تسرب المعلومات السرية وتد اولھ4سا 
بطريقة يستفيد منها الأعداء . ولعل من عوائق العامسسل 
البشري للحرب النفسية هو عدم وجود آو توافر العاملیسسسسسسن 
ذوي الكفاية الخاصة في هذا الميدان . فكما قيل ٠‏ الميكروفون 
وحده لا يستطيع أن يحقق الاذاعة الناححة .۰ فالذين يعملون 
بالكتابة للحرب النفسية يجب أن يكون على مستوى المهمسسة 
وخاصة تلك الحرب النفسية التكتيكية التي تتطلب السرعة 


والتجديد العاحل للهحومات النفسية الخاصة في‌حینها ۔ 
وقد استخدم هذا النوع من الحرب النفسية التكتيكية في 


عهد النبي صلی الله عليه وسلم وخاصة في العهد المدني بعد 


الاذن من الله سبحانه وتعالى بالقتال وبد اية الحروب العسكرية 


(۱) 
۲) 


-_ 11۱ = 


قال تعالى " 


فقد استخدمت الحرب النفسية التكتيكية من قبل أعداء 
الاسلام ابتداء وخداعا واستخدمت من قبل المسلمين دفاء ا 


وجهادا في سبيل الدعوة الى الله وحده ۔ 


من ذلك في غزوة أحد ما قام به آعداء الاسلام من حركة 
نفسية تكتيكية قبل أن تكون عسكرية. وذلك بعد ما وجه الرسول 
صلی الله عليه وسلم القول لأمیر الرماه ( انصح الخيل عنا 
بالسبل لایاتوننا من خلفنا و آثبت مگانك ان گانت لا 
أو علينا " ۰ وقال للرماة " ان رآیتمونا نهزمهم حتی ندخل 
في عسکرهم فلا تفارقوا مکانگم وان رآیتمونا نقتل فلا تفیئونا 
ولا تدفعو؛ عنا وارشقوهم بالنبل فان الخیل لا تقدم على النبل» 
انا لن نزال غالبین ما مکثتم مکانکم ٠‏ اللهم اني اشهسسسدك 
علیهم "(۲) ولکن الرماه خالفوا آوامر رسول الله واواسسر 
قاشدهم عبد الله بن جبير الا قليلا منهم ونزلوا عن الجبسسل 
وذهبوا بشارکون المقاتلین في جمع الغنائم ۰ وغفلوا عسسسن 
مراقبة عدوهم ورآی خیالة المشرکین بقيادة خالد بن الویسسد 
خلو الجبل من آکثر الرماة وآن القرصة سانحة لاحتلاله وتعدیل 
الموقف فسار الى الجبل ومعد اليه وقاتل الرماة العشسسرة 
الب‌اقین على الجبل وقتلوا جمیعا ثم باغت المسلمین من الخلسف 


ضربا وطعنا ورميا فذعروا! و اضطربوا وفوجشوا بهذه الحالة مسن 


سورة البقرة آية ۱۹۰ ۰ 


محمد عبد القادر ابو فارس ؛ غزوة آحد , دار الفرقان. الاردن»۰ 4۰۲ص 1۲ 


(0) 
(۲) 


3 ۱۱۲ - 


الهلع والفزع وتفرق کثیر من المسلمين من حول الرسول صلسى 
الله عليه وسلم وحاول المشرکون جاهدین قتل رسول الله صلی 
الله عليه وسلم لکنه تصدی لهم مع من آلتف حوله من الصحابة 
الابطال , ولما استشهد مصعب بن عمیر وگان شدید الشبه برسول 
الله فأشاع المشرکون آنه قتل وگان ذلك آیضا مما زاد ذصول 
المسلمین!۲) کل ذلك خطط لحرب نفسية تكتيكية من قبل اعدا 
الاسلام ومن ذلك ما حدث في غزوة بدر بعد احراز المسلمين 
للنصر حيث حاول اليهود والمشركون اخفاءه وعملوا على 
التشكيك في امكان وقوعه فاشاعوا اخبارا گاذبة لیوهنسوا 
عزيمة المسلمين وليقضوا على ما سمعوا من نصر فقال وا 
ان محمدا قد قتل وان آصحابه قد هزموا والحخذوا يوّيدون قولهم 
بوجود ناقة الرسول صلی الله عليه وسلم مع زيد بن حارشة 
وكان الرسول صلی الله عليه وسلم قد بعثه بأخبار النصر الى 
المدينة (؟) . 


كما استخدم الشبي صلى الله عليه وسلم هذا النوع مسن 
الحرب النفسية التكتيكية في مضمون ما قام به وما وجله 
اليه من أساليب وما آقره من أعمال وكان ذلك تلقاعييا دون 
تسمية له بهذا الأسم الحدیث . حيث كان من مباديء الحرب خفة 
الحركة والمفاجأة وھما مهمان في الحرب النفسية التكتيكية 
فالحركة السريعة تولد المفاجأة بدورها تزيد من القوة 
الدافعة للحركة حتى يتم التغلب على قوة العدو بسرعة 
وفعالية وباقصر وقت ؛ وقد عبر القرآن الكريم عن هذين 
العنصرين بذكر " رباط الخيل " فقال تعال .سى ؟ 


محمد ابو فارس ۰ غزوة آحد » ص٦۷‏ › مرجع سابق ۰ 


محمد جمال الدينمحفوظ , الحرب النفسية ء مرجع سایق ء ص .۵ ء 


(۱) 
(۲) 


(r) 
(4) 


سورة 


1 ص 


رج بل هو امھ سم و 2 مه و 
ذو الهم تسکش وی زب لیر 
9 مس مر رھ صرصر م سے 5 
ےس سی دونهم 
AE‏ 


اشوین سیر 
ہر شرلاتظلموںے ا 00 
فالخیل تعبیر يشير الى في الحركة والمفاجاة (۳). 
ان العدو والاغارة واثارة الفبار تعبیر عن السرعة ۰ وکمست 
في قوله تعالی 
ریت باه لورت دحا لنوت سب 


ا ارت ونم فوسطن بهجمما لیا 0 )۳( 


وقال صلى الله عليه وسلم " الحرب ب خدعط ٤‏ . ومن المرب 


النفسية التكتيكية التي استخدمها الرسول صلی الله عليسسسسه 
وسلم تغيير الاتجاه بالحركة السريعة نحو الهدف المقصسود 
لآخذ العدو على غرة وهو ما عبر عنه كعب بن مالك رضي اللسه 
عنه في قوله " ولم يكن رسول الله صلی الله عليه وسلم يريسد 
غزوة الا ورى بغيرها " ۔ رواه البخاري ۰ ومن ذلك استخدام 
المنجنيق و الدبابات في حصار الطائف حيث فاجاً السلمسسون 
اعداءهم بذلك ۰ ومن ذلك اجراء تحركات الجيش ليلا كما حدث في 
غزوة خيبر حيث وصل جيش المسلمين موفع خيبر ليلا واکمسل 
تطبيقها في نفس الليلة فكان ذلك مفاجأة تامة لليهود احسدث 


لديهم ذعر نفسي أريكهم ٠‏ 


ومن الحرب النفسية التكتيكية ما كان في غزوة فتح مکسة 
من مواقف سریعة الإيقاع كان لها آثر نفسي كبير في كسب أكبسر 


وقعة في تاريخ الاسلام من غير حرب ومن غير اراقة دماء حیسث 


الانقال ء آية 1۰ . 


سید قطب , في ظلال القرآن ۰ ج ٦ء‏ مرجع سابق 2 ص ۳۹۵۷ ۔ 


سورة 


العادیات » آية ۱ سام . 


٠ ۱۵۷/۵۲۱ ۰ الب‌خاري‎ 


0) 


- ۱16 بت 


استقل صلی الله عليه وسلم الاثر النفسي للمباغتة حیث حرص 
على کتمان رغبته بالخروج لفتح مكة للحيلولة دون تسرب 
المعلومات الى قریش وبعث العیون و الارصاد و الدوریات داخسل 
المدينة وخارجها مما مکنه من اکتشاف آمر الرسالة التسسي 
بعشها حاطب بن بلتعة الى قریش مع آحد نسا + قریش العاشد ات 
الى مكة ۰ ثم بعث سرية آبي قتادة الى بطن آضم لتحويسسل 
الأنظار عن الاتجاه الحقيقي ۰ ثم سار صلی الله عليه وسلسم 
بجيشه نحو مكة بیقظة وحرص شدیدین حتی وصل الى ضواحي مكة 
حیث عمل التعمیات اللازمة دون معرفة قريش لأمر خروج الجیسش 
الکبیر الیهم ۰ ولما کان على اشر اف مكة آوقد عشرة آلاف مسلم 
شير انهم فوق رووس الجبال فازعج ذلك قریش فأسرع آبو سفیسان 
بن حرب ومن معه بالخروج باتجاه النیران فلما اقتریوا مسن 
معسکر المسلمین قال آبو سفیان لامحابه " ما رایت کالليلسة 
نیرانا قط ولا عسكرا " وظنوا انها خزاعة ولکنهم قالوا 
خزاعة آقل وآذل من أن تکون هذه نیر انها وعسکرها ۱۱) . 


ومن الحرکات التكتيكية النفسية إظهار القوة للأعداء ومن 
ذلك في غزوة فتح مكة آیضا أن الرسول صلی الله عليه وسلسم 
أوصى عمه العب‌اس باحتجاز آبي سفیان في مضيق الو‌ادي قسسسي 
مدخل الجبل الى مكة » حتى يمر به جنود المسلمین لتخویف.ه 
و الضفط عليه نفسیا فیحدث قومه عن ما رآه ليقضي بذلك علسسی 
مقاومتهم فکانت القبائل تمر من ذلك المضیق الو احدة تلوق 
الآخری حاملة اعلامها حتی مر الرسول صلی الله عليه وسلم في 
كتيبة الخضراء وفیها المهاجرون والأنصار لا يرى منهم الا الحدق 


من الحدید حتى قال ابو سفیان ما لاحد بهولاء من قبل ولا طاقة 


عبد الملك بن هشام ١‏ السيرة النبوية , ج ٤‏ » ص ۲۰ ء مرجع سابق ۔ 


= ا مس 


وقال له العباس + الاتجاه الى قومك ۰ فأاسرع إلى مكة وقسال 
لقومه يا معشر قريش هذا محمد جاءكم فيما لا قبل لكم به 
فأسقط في ايديهم وتزعزعت ثقتهم في قدرتهم على المقاومة" ١ا‏ 
" وقد شوق الرسول صلی الله عليه وسلم مكة من جهاتهس سسا 
الاربع مما لا يترك لهم مجال المقاومة أو حتى الهروب كمس 
أنه قد أسقط بأيدي قريش بضربة نفسية شديدة عندما آعطاء 
الآمان لقریش على لسان زعيمهم ابي سفيان وگان ذلك ما أعطاه 
اباه رسول الله عندما جاء آبو سفيان لبحقن دمه فأعطاه 


الرسول ان من دخل دار أبي سفیان فهو آمن ۳۲۰ 


٠‏ من ضمسسن 
نقاط الآمان لأهل مكة ۰ ولعلنا نلحظ تلك الحرب النفسيسسة 
التكتيكية المتتالية في هذا الفتم العظيم . فکتمان وعيون 
واظهار قوة وحبس‌لزعیم ليرى بعينه واشعال النيران الكثيرة 
والتطويق من أربع الجهات واعطاء الأمان و السماح بعد القتم 
حيث قال صلی الله عليه وسلم آذهبو! فانتم الطلقاء كل ذلك 
تكتيكات نفسية لها آثرها الكبير مما أدى بعد توفيق اللسه 


الى فتح مكة بدون قتال ٠‏ 


ومن ذلك ما حصل في غزوة الخندق في أساليب المواجهة من 
الآخذ بمشورة سلمان الفارسي بمفاجأة الاعداء بحفر الخنسسسدق 
في وجه الأعداء حول المدينة حتى آنهم قالوا " والله ان هذه 
لمكيدة ما كانت العرب تكيدها " حيث كان الخندق أعظم خط 
للدفاع عن المدينة ۰ وقد كان عند حفر الخندق أن عرضت صخرة 
لا تاخذ منها المعاول فجاء النبي صلی الله عليه وسلم واخذ 
المعول وضرب الصخرة ضربة فنثر ثلثها وقال الله أكبر 


(١)‏ عبدالملك بن هشام ء السيرة النبوية 2 ج ٤‏ 2 ص ۱۷ء مرجع سابق ء 
(۲) محمد جمال الدين محفوظ ء الحرب النفسية ۰ ص ۷ ؛ مرحع سابقء وكذلك 


ابن هشام 2 مرجع سابق ؛ + ٤‏ 2 ص ۲۳ ٠‏ 


(۱) 
(۲) 
(۲) 
(4) 


¬ 2 
أعطيت مفاتيح الشام والله اني لابصر قصورها الحمر الساعة 
ثم ضرب الثانية فقطع ثلثا آخر فقال الله أكبر اعطیت مفاتيح 
فارس واشي والله لأبصر قصر المدائنن الأبيض 
الآن ٠‏ شم ضرب الثالثة فقال يسم الله فقطع بقية المضسرة 
فقال الله أكبر اعطيت مفاتيح اليمن والله اني لأبصر أبسواب 
صنعا۶ من مكاني الساعة )١("‏ . وهذا تكتيك رفع من روحالمسلمين 
المعنوية وقد اثبتت الاحداث فيما بعد صدقه حيث استولى 
المسلمون على تلك الأماكن التي ذكرها صلی الله عليه وسلسم 
وهي في حينها كما أشرنا كانت دافعا معنويا للمسلمين لتقوية 
جبهتهم الد اخلية حيث فتحت آبواب الامل آمامهم (۲) خاصسة 
وانهم مومنين مصدقين بكل ما جا۶ به الرسول صلی الله عليه 
وسلم تصديقا لقوله تعالی , 
اح شا ینام لی رل 
زیر کی واستکن وَ الیل یلیک 


سر حا 


و ا ر اوک پر کر ہر 
دولة بین ا لاعنیا منک وما اتک ارول فح دوه وما 
3 
۳ 


ماود رالياب 9 رم 

وقال تعالت + مايق افر ان مورا ) 
فذلك مما قوی الجبهة الد اخلیة فالایمان الصادق و العمل الجاد 
والتربية السليمة والدعاء المخلص من الرسول صلی الله عليه 
وسلم كانت موشرات قوية للنصر ولدفع الموّمدین الى المواحهة 


بالاضافة الى ما وعدهم الله في الآخرة من نعيم مقیم ۔ 


فتلك المواقف والتكتيكات حرب نفسية تكتيكية سواء 1[ 
قام بها الأعداء للتأثير على المسلمين أو ما قام به المسلمون 
في صد الأعداء . 

عبد الملك بن هشام › السيرة النبوية »> ج ۳ » ص ۲۳۱ 2 مرجع سایق ۰ 

محمد آحمد باسمیل ,2 غزوة الأحزاب : دار الفگر : بیروت ۰ ۱۳۹۷ه»ص ۱۵۶ 

سورة الحشر آية ۷ ء 

سورة النجم آية ۳ باع .۰ 


0) 
(۲) 


(۳) 


~۳ 


- ۷ - 


الحرب النفسية التعزيرية , 


وهي الحرب النفسية التي توجه نحو الأهالي لتقوية وتعزیز 
وتبرير العمليات الحربية في أقليم العدو المحتمل وذلسك 
للحصول على أكبر درجة ممكنة من تعاون الأهالي » وتعمل لكسب 
التأييد بالاقناع للعدو بان الهزيمة نهاعية وان كل مقاومة 
عمل لا فاشدة منه (۲۱ والحرب النفسیة التعزيزية تستغخ دم 


لمساعدة وسائل آخری يخاف آنها لا تحقق الهدف حيث تت 





الدولة الى تعزيزها بالحرب النفسية لتقوية تلك الوسافل 
آو الأساليب وقد تكون تعويضية مثل ما اتبعته الاذناعة 
البريطانية في الحرب العالمية الأولى حيث قامت بأحلال الهجسوم 
الاخلاقي محل النجاح الحربي فکانوا يصيحون أمام كل نصساح 
للعدو بان نجاحه غير عادل وكان الغرض من ذلك هو تقوية 
الروح المعنوية في الد اخل وفي ميدان القتال واستثئسارة 
تأييد المحايدين والحط من معنوية العدو(٢)‏ والحرب النفسيسة 
التعزيزية تستخدم الفظائع لاثارة الخوف والكراهية ضمسسسد 
العدو لاستدرار عطف الأصدقاء والحلفاء ثم لاطلاق شعور التوتر 
العاطفي الذي يعتبر نتاجا من نتائج الحرب حيث ان التو تسر 
يخلق نوعا من الغضب العاشم الذي ینفجر في أي وقت وتحويل 
هذا الغضب الى كراهية للعدو وقادته وبذلك يعزز الموقسسف 
النفسي في الحرب النفسية التعزيزية بحيث تعمل على احسلال 
الكراهية وأهدافها محل العدوان تعزيزا لما ينتج من هزائسسم 


عن طريق استخدام استراتيجيات مختلفة كاستراتيجية الايقاع (؟) 


صلاح مخيمر »> المدخل الى علم النفس الاجتماعي ء ص ۲۸۸ ؛ مرجع سایق 


احمد طاهر . الاذاعة والسياسة الدولية , الهيكة المصرية للكتاب 
القاهرة ۰ ۱۹۸۰م » ص ۲۱۲ ۰ ۱ 
استر اتيجية الایقاع : وفع الخطط لایجاد نز اع بين دولتین أو اکثر ۔ 


= ۱۸ = 


واستراتيجية التطمين أ" واستراتيحية التفرقة (۲) وكل مم 
يمكن أن يعزز الموقف الداخلي ويخلخل العدو ويحطمه وقد 
استخدم المهتمون بالحرب النفسية التعزيزية آسلوب زیسسسادة 
التأكيد والتعزيز وذلك لتصديق المادة التي يقدمونها ومسن 
ذلك الملاءمة وكسب الثقة في المصدر والاشارة الى المصسسدر 
ووصفه بالمسكولية مما يعزز ويزيد قابلية القبول والتصديق 
حيث ان التعزيز هو التدعيم والتثبیت للحالة عن طريق عملية 
إضافة عناصر جديدة من أجل انجان وتحقيق الأهداف » فهو 
مشاركة في القوة لتنظيم معين استجابة لضفوط معينة (۳) مسن 
خلال معرفة عناصر جديدة يلزم اضافتها لتعزيز الحالة حیسسن 
يكون هناك حاجة لذلك التعزیر (؟) . 

وقد ورد في القرآن الکریم آیات كثيرة توید فكرة التعزیز 
کمبد] عام من ذلك قوله تعالی + 


سم ہے 


وش هرا ابال اون 


ص 
ال کم می سوب 


فالله سبحانه وتعالى أرسل رسولين إلى آصحاب القري ۳ 
ليدعوهم إلى عبادة الله وحده ولکنهم كذبوا بالوحي والرسالة 


فدعمهم الله وعززهم بثالث فقالوا ربنا يعلم انا اليكم 


(o) 





استراتيجية التطمين + خطط الدعم للعدو حتى یامن الجانب شم آخذه 
على غرة ۰ 

استر اتيجية التفرقة + وفع الخطط لتشتیت جمع العدو وحلفا ۶ه و آصدقا ۶ه 
آحمد طاهر 2 الاذاعة والسي‌اسة الدولية ء مرجع سابق » ص ۱۰ ۰ 

محمد عاطف غيث 2 قاموس علم الاجتماع ۰ الهيئة المصرية للكتاب ۰ 


القاهرة . ص ٩۲‏ ۔ 
سورة یس آية ۱ - 


- 11٩ = 


لمرسون(١).‏ فکان الدعم والقوة والتعزيز من الله سبحانسه 
وتعالی - وفي عهد النيي صلی الله عليه وسلم حدث مواقسف 
كثيرة ونزلت آيات عدیدة یتبین لنا من خلالها الح سرب 
النفسية التعزيزية ٠‏ فقد جاء في کتاب عمر رضي الله عنه الى 
سعد بن آبي وقاص رضي الله عنه ۰ آما بعد فاني آمرك ومن 
معك من الاجناد بتقوی الله على كل حال فان تقوی الله افضل 
العدة على العدو وآقوی المكيدة في الحرب ۰ فتقوی الله خير 
معزز ومعین.کما أن الدعا ۶ والتضرع الى الله تعزیز فقسسسد 
روى البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم دعا يوم 
الأحذاب فقال , اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب 
اللهم اهزمهم وزلزلهم ٠ (r‏ كما انالایمان والصبر والثبات 
من آقوي المعززات والدعائم وفي هذا يشير قوله صلی اللسسه 
عليه وسلم في الصحيحين " انه قال . أيها الناس لا تتمنسوا 
لقاء العدو وآسالوا الله العافية فاذا لقيتموهم فاصيروا 
واعملوا أن الجنة تحت ظلال السيوف "(۳) ۰ كما ان من الآمسور 
التعزيزية وحدة الهدف ووحدة الصف والعقيدة ونبذ النسزاع 


قال تعالى + 


مر هس مک ع سه ہے و 

تایه ای ءا ماد ی رو 
le 50‏ ر ۳۶ ۳1 رم اوه 

فاثبتوآوآ كرو انه کیا علخ لحور 
4 خر سو کو ےی سے سو و سے کوج سم _- 
واطیعوا الله ورسولسولا تسنرعوأ نوتهب رجہ 


925 


ر 3 ل 
ویر المع ریت )١ 8٩‏ 


سید قطب ۰ في ظلال القر آن ء ج هم 2 ص ۲۹۵۱ ۰ مرجع سابق ۔ 
مسلم ۲۷/۵ ۔ 
مسلم ۷/۵ ۰ 


سورة 9۱نفال آية وعم 2 ٤)۹‏ - 


WN. 


۷ — 
وقال تعالی , 
ایا یمین ون تتصرواً را وتان مگ چا 


فروح الجهاد في آمة محمد صلى الله عليه وسلم هي اراي 
خوفت أعداءهم وأرعبت قلویهم وقد قال الله تعالسسس. 
دزن و تک رملد ریم تفر 
کب نتان ازس آجرموا کارے ح ام 
انا )۲ 
فالنصر من الله نتيجة عملية للايمان بعقيدة الاسلام كما جاء 
بها القرآن الكريم ء فالله ینصر من ينصره ومن نصره‌للموّمنین 
وتعزیزه لهم ان نزل الملائکة تقاتل معهم وارسال الریساح 
الشديدة العاتية على ا9عد۶۱ وبث الرعب في قلوب آعسسسد ۶۱ 
الاسلام 2 كما حدث في غزوة الخندق مثلا عندما آقام أعداء 
الاسلام حول المدينة قرابة الشهر محاصرین الخندق ولگن الله 
عزز حال المسلمین فبعث على الاعد۶۱ الریح الشديدة البساردة 
التي بعشرت وشتتت شملهم حتی قال ابو سفیان ارتحلوا فانسي 
مرتحل ۰ وقد ثبت الرسول صلی الله عليه وسلم و المومنسسون 
حتی تم لهم النصر على المشرکین والیهود ۰ أنه نصر اللسسه 
لعیاده المومنین ۰ فالنصر الذي آحرزه المسلمون في جميع 
معارکهم التي خاضوها لا يرجع الى کثرة عددهم وقوة آسلحتهم 
فقد گان الفرق فخما بینهم وبين آعد اشهم من حيث العسسدة 
والعدد وانما يرجع هذا النصر الى قوة الایمان بالله والس 
طبيعة التربية التي قام بها الاسلام فی ف ضمير الفرد وفي و اقع 
المجتمع (؟) . قال تعالى ۰ 





محمد آية ۷ 


سورة الروم آية 0م . 


محمد شدید 2 الجهاد في الاسلام » مؤسسة الرسالة ء بيروت ١٤٤١١‏ ص ۹۷ 


۱) 
(۲) 


مت ۱۷۱ ب 


نے 
سر زوم حو ق تڪ کرت 5 
تن یکا ات 3 ارش 
وج شم میت( رلا کے 
عر 0 ول و ترا 


ETO 


)0( 
كما آن الأعداء كانوا بستنصرون على الاسلام والمسلمين القبائل 
وأصنامهم فقد قال آبو سفیان‌آرم هبل عندما قال المسلمون 
ارم باسم باسم الله . ويتضح لضا بغي المشركين وعدوانهسم 
من النشيد الذي كان ينشده الشبي صلی الله عليه وسلسسسم 
مع المسلمين وهو يعمل معهم في حفر الخندق فهو نشيد يفيض 
ثقة بالله وتوكلا عليه وتنزها عن البفي والعدوان وهسم 
برتجزون (٢۔‏ 
لا هم لولا آنت ما اهتدينا 
ولا تصدتنا ولا صليش سا 
فانزلن سكينة علینا 
وثبت الاقد ام أن لاقینضا 
ان الآلى لقد بفوا علیتا 


وان ارادوا فتنة ابینا 
0 


سورة التوبة آية ۲۵ - ۲۱ ۔ 


عبد الملك بن هشام 2 ج ۳ 2 ص ۲۳۲ , مرجع سابق - 


(٦) 
(۲) 


۱۷۲ - 


ویتضم طلب المعونة من قبل المشرگین من اهنا مهم بالرسالة 
التي بعث بها آبو سفیان زعیم قریش الى النبي طی الله عليه 
وسلم أثناء الحصار حيث قال " فاني آحلف باللات و العسزی 
لقد سرت اليك في جمعنا وإنا نرید ان لا نعود ابدا حتسسی 
نستاصلکم فرآيتك قد كرهت لقاءنا وجعلت مضايق وخنادق فلت 
شعري من عملك ؟ فان نرجع عنكم فلكم منا يوم كيوم آحد "(۱۱, 
ولكن الرسول صلی الله عليه وسلم قد آخبر حسین حفر الخنسسدق 
ان النصر سوف يكون حليف المومنین وذلك عندما عرضت لهسم 
الصخرة التي كلما ضربها رسول الله قشعت نورا وبشرا في ملك 
فارس والروم واليمن مما رفع من روح المؤمنين بعد ثقتهسسسم 
بأن الله مظهر دينه ولو كره الكافرون ۰ ان الله هو التاصر 
لعباده وليست معبودات المشركين كما أن من ظاهر حادشمسة 
الصحيقة التي كتب بها العهد وعلقت على الكعبة و آگلتهمسا 
الأرذة عدى اسم الله سبحانه وتعالى فهو المعبود القادرالناصر 
المساعد لعباده الموّمنین ومن مظاهر التعزيز من الله کشصف 
آحوال المنافقين وصفاتهم للموٗمنین في كل وقت‌وانهم يخادعون 
الله وهو خادعهم 2 فقد أكثر الله في وحيه المبارك من ذکسر 
اوصاف المنافقين لخطورتهم على المحتمع الاسلامي فكشف اسرارهم 
وبين دفائن نفوسهم قال تعالى + 


مر رم 


رالناس 


يمول الہ ولماش زم ی2ا 
شوت مهو زیت اموا فرت لاله 


مهد © 


(۲) 


عبد الملك بن هشام ء ج ۳ 2 ص ٢٢٦۲ء‏ مرجع سابق ء 


سورة البقرة آية ۹-۸ ٠‏ 





(0) 
(٢) 
(r) 


— ¥ = 


فذلك تعزيز من الله بان كشف لهم اعد اءهم حتی بحذروهم . 


ومن الحرب النفسية التعزيزية أن حسان بن ثابت رضي الله 
عنه قد عزن الموقف بعد قتل ابي بن خلف بشعره حيث يقسول 
وقد قتلت بنو النجار منكم “٠‏ آمية اذ یقوث ياعقيل . 
صما قوى عزيمة المسلمين ورفع معنوياتهم وخفف من وقعة 
الهزيمة ء كما أن من ذلك مشاداة الرسول صلی الله عليسسہ 
وسلم في غزوة ذي فرد " الفزع الفزع " عندما بلغ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم صہاج أبن الأكوع , فترامت الخيل الى 
رسول الله فلما اجتمعوا الى الرسول صلی الله عليه وسلسسم 
آمر عليهم سعد بن زيد ثم قال : " أخرج في طلب القوم حتى 
الحقك بالناس ۲۱(۲ . فمناداة الرسول بالفزع وقوله حتى 
ألحقك بالناس كلها أمور تعزيزية أي حتى اجمع الناس و آعزز 
موتفك على القوم ۰ كما أن الايمان‌الصادق والعقيدة الصحيحة 
والصبر مراكز للقوة , وللفضائل الانسانية الشابعة من صميم 
الاسلام حيث لا فضيلة إذا لم تكنالمعاني كبيرة وسند ! معززا 
لتلك المواقف , فالصبر ملاك الأمر ومحك مواقف البطولة 
فالرسول صلی الله عليه وسلم يتلقى من ربه تعزيزا على مسيرة 
دعوته وما يتلقى فيها من شدائد يتلقى آيات الله تن زل 
عليه بالتذرع بالصبر والاستمساك به فتسكن لذلك نفسه ویطمئن 
قلبه (۲) ويثبت على طريق الله قدمه - قال تعالى . 


انیم ماب لک واصبرحی شک آنه وشو وشک 9 . 


(r) 


عبدالملك بن هشام › السيرة النبوية ء ج ۳ 2 ص ۳۲۲ 2 مرجع سابق ٭ 
عبدالكريم الخطيب . اليهود في القر آن الكريم .د ار الشروق ٥٤٤١‏ ءالقاھرة ص٥۹‏ 


سورة يونس آية ۱۰۹ ء 


- ۱۷6 سه 


فکان صلی الله عليه وسلم معزز ۱ ابلاغ رسالته بالصب‌ سر 2 
والمسلمون ور۶۱ الرسول بستمدون من صبره صبرا متمئلیسسن 


دعوة الله الیهم بقوله تعالی ۰ 


35 با اد بره ءا مثوأ اص روأ 9 روا وَصَايرُوا ورایطوا وا واحَقوا الله ملک تلع ے ۵ 


للق 


فكان الصبر زادا عتيدا يستدعونه عند اجتناء كل مكرمة فبالصبر 
ومع الصبر عز الاسلام وانتصر المسلمون » ومن المواقف 
التعزيزية ما حدث في غزوة الخندق آیضا عندما آح اط 
المشركون بالمسلمين وآخذوا بكل ناحية واشتد البلاء وبینما 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وأصحابه فیما وصف الله من 


الخوف والشدة بقوله تعالى , 


رود وه 


شمه شوک ودروا رل لاسرا ©, 
)۲( 
بينما هم كذلك اذ جاء نعيم بن مسعود القطفائي فقسسال , 
يارسول الله إني قد آسلمت وان قومي لم يعلموا باسلامسسسي 
فمرني ما شثت » فقال صلی الله عليه وسلم " انما آنت فينا 
رجل واحد فآخژل‌عنا ان استطعت فان الحرب خدعة (۳) ۰ فخسرج 
نعیم الى قومه وفرق بینهم بقصته المشهورة والتي سسسوف 





)۱( سورة آل عمر ان آية ۲۰۰ . 
)۲( سورة الاحزاب آية ۱۱ 


)۳( ابن هشام ء السيرة النبوية 2 + ٣ء‏ ص ٤٤٢۲ء‏ مرحع سابق ۰ 


— 10 - 


نتناولها في آسالیب المواجهة عند المسلمين ۰ حيث نستوحى 
من تلك القصة أن ذلك كان تعزيزا لموقف المسلمين حيث آفعسف 
جمع الاعداء وتحزبهم وقوى روح المسلمين المعنوية بتشتتهم 
فكان ذلك الموقف موقف حرب نفسية تعزيزية من هذا الجائب ٠‏ 


ومن ذلك ما عمله أبو سفيان قبل معركة بدر الگب۔سسسری 
وهو أنه لما بلغ آبا سفيان مخرج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقصده اياه ارسل الى مكة مستصرخا لقريش لیمنعوه مسن 
المسلمين وليعززوا موقفه ولما بلغ الصريخ أهل مكة نهضسو! 
مسرعین ولم يتخلف من أشرافهم أحد ء فهذا موقف تعزيزي من 
قبل المشركين لابي سفیان وحملته › أما ما عزز موقف المسلمین 
فهو ما قام به صلی الله عليه وسلم قبل المعركة وبعسد 
أن بنى له عريش على تل مشرف على المعركة عندھا جعل يشير 
بيده هذا مصرع فلان هذا مصرع فلان ۔ ...... ان شاء اللہ ۰ 
فهذه البشارات من رسول الله قد أعطت المسلمين دافعسا 
معنويا عزز موقفهم واستبشروا بالنصر » وقد تحقق بففل الله[١)‏ 
فتلك الاشارات والمواقف تعطي صورة للحرب النفسية التعزيزية 


في عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم العهد المدني ۔ 


٠ الحرب النفسية الدفاعية‎ - ٤ 


الحرب النفسية الدفاعية هي ما تقوم به الجهة المتصدية 
للحرب النفسية التي تشن عليها من آعد اشها ء محاولة تعطيلها أو 


الحد من آثارها على جبهتها الداخلية بعوامل وأساليب ووسائل 


)1( ابو الحسن الندری 2 السيرة النبوية ء ص ۱۸۵ ء مرجع سابق ٠‏ 


۱) 


= 1۷ ت 


مختلفة ء كما آنها الحرب النفسية التي توجه ضد عقل العسدو 
لخلق انجاهات باعتناق مذهب أو تقبل فکرة معینة أو بالشك 
بما هو كائن وذلك باجنذ اب الانتباه ثم الاستمر ار والابقسسساء 
على هذا الاجتذ اب لما بیفض على العدو بالفشل-ویجب أن تقوم 
الحرب النفسية الدفاعية على أسلوب فني صحيح حتى تنجح في 
مواحهة عملبات العدو التي تهدف الى محاولة التفرقة وتزييف 
الأمور بقصد بث الانهزامية واضعاف المعنویات ۰ فتوجه الحرب 
النفسية جهودها وعملیاتها ضد الأعداء وضد حنودهم لتحطیسم 
معنوياتهم مستهدفة في ذلك عقل جندي العدو للاستسصسسلام 
وعدم القيام باي عمل لصالح الجاشبٍ الذي يقاتل له أو أن س 
يقاتل قتالا سيئا»هذا بالاضافة الى تهييج جماعات العدو ضد 
بعضها البعض والعمل على تثبيط معنوياتهم واخماد همة وعزم 
جنودهم وقادتهم (۰۲۱ ولكن لكي تكون الحرب النفسية الدفاعية 
قوية فانه لابد من أن تكون عمليات تحطيم معنویات العدو ذات 
فاعلية حيث يجب أن تتجه نحو المعنویات الفعلية التي يعني 
بها الجنود ویهتمون بها ,2 كذلك يجب استغلال بعض النقاط 
الضعيفة في تنظيم العدو لتحطيم المعنويات كاستغلال موقسسف 
الهزيمة مثلا حيث التفكك داخل الوحدات ويكون المجلال 
مهيكا لانتشار الشائعات على نطاق واسع واستخدام قوة تأثير 
العمليات الدعائية ضد المعنويات والذي عادة ما يكون كبيرا 
وذا آثر بالخ في الجيش مع ريط ذلك بالموقف الاستراتيجي الذي 
گان عليه العدو وفشله كما يجب اليقظة والمعرفة التامة بان 


الدفاع ضد الحرب النفسية يتطلب معرفة ماذا يريد الصدو 
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وما هدفه في حربه النفسية وما اسلوب حرب العدو التفسيسة 
وطبيعتها حيث ان المعرفة بتلك المعارف وادراكها تكون عقبات 
في وجه العدو تجعله لا يستطيع أن يخدع أو يضلل ۰ هذا 
بالاضافة الى البحث والتحري عن مصادر الشائعات و العمل علسى 
بث الوعي بعدم تصديقها وعدم الثقة بالعدو بأي حال من 
الأحوال وذلك بعد بث الثقة بالله ثم في ولاة الأمر والعمسسل 
على الوحدة وجمع الشمل وعدم كشف الأسرار للاعد ۶۱ لأن التوجيه 
المعنوي يلعب دورا أساسيا في الحرب النقسية الدفاعيسسة 

في مواجهة الحرب النفسية التي يمارسها الأعداء . فمن 
مقومات الحرب النفسية الدفاعية التزويد المستمر للقوات 
بوسائل التوجيه والتعليم والتوعية الدينية والسياسيسة 
والاجتماعية والتوجيه المعنوي بشكل خاص لأنه يعتبر من عناصر 
الدفاع الاساسية ضد الحرب النفسية التي يمارسها الآعداء لما 
یوجده من أثر كبير في الاحتفاظ بالروح المعنوية العالية 
للجنود بالاضافة الى منعهم من التاثر بما يقوم به العدو من 
اجراءات الحرب النفسية ۰ فالتوجيه سلاحا دفاعیا فعالا ضد 


حرب العدو النفسية سواء في زمن السلم أو زمن الحرب ۰ 


وكانت الحرب النفسية الدفاعية موجودة في عهد الرسول 
صلى الله عليه وسلم في مضمونها بما تعرف به في الوقت الحاضر 
وان كانت لا تعرف بهذا الاسم الحديث فلقد كانت كافة الغزوات 
التي غزاها الرسول صلی الله عليه وسلم حتى فتح مكة حروبسا 
نفسية دفاعبة عن وجود الاسلام ضد المشركين ولرد السسدوان 
وحماية نشر الرسالة الاسلامية حيث إن الحرب النفسية الدفاعية 
هي هجمة نفسية ترد هجمة العدو وتعيدها الى نحرها ءفالمتتبع 
لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ودفاعه عن الاسلام والعقيدة 


الاسلامية بجد أن كلا من معركة بدر ومعركة أحد والخندق كلها 


۱۷۸ - 


معارك دفاعية نفسية دافع فیها المسلمون ضد آعد ۶۱ الاسسلام » 
وقد ورد في القرآن الكريم معاني كثيرة للدفاع ومواجهسة 


۱عد ۱ من ذلك قوله تعالی . 


1 سر بیرق وم م ر ٣‏ ے7 م و 
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) 
وقد قال سيد قطب في تفسير هذه الآية في الظلال " الشعاشسر 
والعبادات لابد لها من حماية تدفع عنها الذين بصدون عسسسسسن 
سبيل الله وتمنعهم من الأعتداء على حرية العقيدة وحرية 
العبادة ۰ وقد أذن الله للمسلمين بعد الهحرة في قتال 
المشركين ليدفعوا عن آنفسهم وعن عقيدتهم اعتداء المعتدين 
بعد أن بلغ أقصاه ولبحققوا انفسهم ولغيرهم حرية العقيدة 
وحرية العبادة في ظل دين الله 2 ووعدهم النصر والتمكين على 
شرط أن ينهضوا بتكاليف عقيدتهم التي بينها لهم ... ان قوى 
الشر والضلال تعمل في هذه الارض ء والمعركة مستمرة بين الخير 
والشر والهدى والضلال والصراع قائم بين قوى الايمان وقوى 
الطفيان منذ أن خلق الله الانسان ۰ والشر جامح والباطل مسلح 
۰ فلابد للايمان والخير والحق من قوة تحميها من البطصسش 
وتقيدها من الفتنة ۰۰۰ ولم يشآ الله أن يترك الايمان والخير 
والحق عزلا تكافح قوى الطغبان والشر والباطل اعتماد! علسی 
قوة الايمان في النفوس ۰۰۰ فالقوة المادية التي يملكها 
الباطل قد تزلزل القلوب وتفتن النفوس ... وللصبر حد ملعمل 
وللطاقة البشرية مدى تنتهي اليه ۰ والله آعلم بقلوب الناس 


ونفوسهم ومن ثم لم يشا أن بترك المؤّمنين للفتنة الا ریثمسا 





(١٦) 
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0) 
(٢) 
(۳) 
)٤( 


(o1 


اش هت 


يستعدون للمقاومة ويتهيأون للدفاع ویتمکنون من وسائل الجهاد. 
وعندئذ آذن لهم في القتال لرد العدوان ۰ وقبل أن يآذن لهم 
بالانطلاق الی‌المعرکة آذنهم أنه هو سیتولی الدفاع تسم 
فهم في حمایتہ فقال تعالی: 0-7 

وآن لهم أن يطمكنوا الى حماية الله لهم ونصرہ با مم 
فقد ضمن للمومنین ٠٠ء٠‏ انه هو تعالى يدافع عنهم .- لقسسد 
شاء الله أن يجعل دفاعه عن الذين آمنوا يتم عن طريقهم هم 
أنفسهم كي يتم نفجهم هم في آثناء المعركة»فالبدية 
الانسانية لا تستيقظ كل الطاقات المذخورة فيها كما تستيقظ 
وهي تواجه الخطر وهي تدفع وتدافع وهي تستجمع كل قوتهلا 
لتواحه القوة المهاجمة "۲۲۲ . وفي مختص تفسير بن كثير 
للصابوني في تفسير هذه الآية قال " يخبر تعالى أنه يدفع 
عن عباده الذين توکلو!ا عليه وأنابوا اليه شر الاشرار وكييد 


الفجار ويحفظهم ويكلوهم وينصرهم "(؟) وقال تعالسي , 


کنفرین مدا 
لفرین لیس دن 5 


ال مب کل 

داو د جالو رک وَء اھ اک ای که 
لصفم ایکا ولا دهع نتاس هم 
عض مدت الاش وحن له و 


َال سکیف ا 2 75 


وقال تعالی , سو lf‏ ا 
5 0 رو س رورو رم رک 7 


دقع ال لی EK‏ 


رگ مس و 
ون‌-حمیم )1 
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سورة البقرة آية ۲۵۱ (U‏ سورة فصلت آیة ٣۲٣‏ . 


(٦) 
(۲) 
)۳( 
(4) 
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ولقد حرص الرسول صلی الله عليه وسلم على اعد اد جيشه اعد اد ۱ 
معنویا قبل إعداده ماديا لأن الاعداد المعنوي هو أسسساس 
گل إعداد فكان يتعاهد اعدادهم معنويا قبل وأثشاء وبعد 
المعركة بأنواع متعددة من الاعداد المعنوي من تربية ومجاهدة 
للنفس وأداء للعبادات المفروضة وايمان بنصر الله وكان صلی 
الله عليه وسلم يشحذ الهمم ويشعل الحماس فمن أقواله صلى 
الله عليه وسلم في معركة بدر " لا يقاتلهم اليوم رحل فيقتل 
صابرا محتسبا مقبلا غير مدير الا أدخله الله الجنة"(١)‏ كما 
گان الدعاء تعبئة معنوية لرفع الروح المعنوية حيث كسان 
صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويتضرع كلما نابته والمسلمين 
ناشبة ومن ذلك ما دعا به صلى الله عليه وسلم ريه يوم 
الأحزاب حيث قال : " اللهم منزل الكتاب سريع الحساب آھسزم 
الأحزاب ۰ اللهم اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم "(5) فکانت 
النهاية الحاسمة القضاء على مكايد الأعداء وخر وب سم 
النفسية حيث تکس‌علی صخرة الايمان والذي زرعه الاسلام فلي 
قلوب رجاله . فقد تكفل الله باجابة من دعاه في القسسرآن 
الكريم . فقال تعالى ۰ 1 
وَمَلَرَيُسكُ ادعو ن تیب لک 
دلخربت © (r)‏ 
فرد كيد الأعداء في نحورهم ووجه المسلمين الى كيفية تحصيسن 
نفوسهم في مواجهة الحرب النفسية ثم بالتوحهات النبويمسة 
الكريمة والتصرفات الحكيمة التي صدرت عن الرسول صلی اللہ 
عليه وسلم بالهام من الله لمقاومة تلك الحروب النفسيسة ٠‏ 


فاد تعالك ١‏ ومای راچان مرها 
)€( 
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سورة 
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والقرآن الكريم يحض على مواجهة الحرب النفسية و الشاگعات 
ويرسم الطريق المستقيم للمسلمين في مواجهتها ومن ذلك قولسه 
تعالى في مواجهة شائعة الافك , 


سے رہم 


IEEE 
فلس ایکون انا ان نگل دا دک مد یل‎ 


له بو کم انان سوا له مک نز ها 


)0 
وحين أحس الرسول صلی الله عليه وسلم بخطر هذه الشائعة 
خطب في المسلمين بكذبها وقال " ايها الضاس ما بال رجسسال 
بوذونني في أهلي ويقولون عليهم غير الحق والله ما علمست 
منهم الا خيرا .... "(5) . وذلك كله من باب الحرب النفسية 
الدفاعية ضد الاعداء ۔ ومن الحرب النفسية الدفاعية الحسزم 
والسرعة في مواجهة الأعداء وذلك مثلما حصل بعدما أصاب 
المسلمين في أحد وگانت حالتهم النفسية متردية الا أنه صلسی 
الله عليه وسلم يواجه ذلك بعزيمة وحزم فيأمر بالخروج السی 
حمراء الأسد مما أصاب الذعر في نفوس الاعد۶۱ وذلك ب سآن 
المسلمين لم يتآثروا بما حصل لهم في أحد , هذا بالاضافة 
الى العمل على تحطيم روح العدو المعنوية بالهتاف"الله أكبر" 
كما حصل في غزوة خيبر فكان الهتاف يلقى في قلوب الأعداء 
الرعب . حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم حاصرهم قي 
حصونهم حتى إذا أيقنوا بالهلكة سالوه ان يسيرهم بالجلاء 


من بلادهم وان يحقن دما۶ھم(٣)‏ . ومن أساليب الرسول قي الحرب 


النور آية ١5‏ ۱۷ 
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(۲) 
(r) 
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النفسية الدفاعية التصدي للقوى المضادة وذلك باعداد القوة 
وارهاب الاعداء كما قال تعالى " 

ہے كه ومو ہے ہیما ہے ےہ سا رع ہم 

وَأَعِدوا لهم ما ا ستعُم فَن‌قَوو ومن رباط الیل 


مدهة 24 مور کے مر مر مر ۳ 


تهجوت بو عد وار وعد وڪم ورین ین دونو 
مک یکاش لاقوت © ١‏ 

فالاعد اد للقوة یخیف ویرهب اعد !۶ ولا یجعلهم یجرون على 
الاعتد۶۱ ء ومن مواقف الحرب النفسية الدفاعية ما حدث في 
غزوة آحد آیضا عندما اشاع الأعداء مقتل الرسول صلی اللسسه 
عليه وسلم ۰ ولکن الرسول معد فوق الجبل لیطمتن آصحایه 
ويرد الیهم الثقة في آنفسهم وقال " الي يا فلان الي 
يا فلان آنا رسول الله ۲۲۱۰ . فکان ذلك ردا ودفاعا لما 
آشاعو! من قنله صلی الله عليه وسلم ٠‏ فگانت الحسسسسرب 
النفسية الدفاعية مو اجهة للاعد ۶۱ في حربهم النفسية من قبل 


الرسول وصحابته الکر ام والله ناصر عیده و المومنین ۔ 


الحرب النفسية الهجومية . 


الحرب النفسية الهجومية هي مفاجاة العدو بالحہسسسرب 
النفسية بغار ات نفسية مباغته لتحطیم معنویات العدو وبسث 
الرعب بين صفوفه والاغارة والمب‌اغتة في الحصول على الأسسرار 
و المعلومات والوثائق العسكرية الهامة وکشفها لاربسسسساك 
القیاد ات المعادية () ۰ وقد لا تختلف الحرب النفسیة الهجومی ة 
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عن حرب المعارك العسكرية من حيث ما تستعين به من خطة عامة 
للعمل . فالحرب النفسية قد تهاجم وقد تدافع وقد تن سحب 
من جهة لتشن في جهة آخری حيث انها تتسم بما تتسم به 
المعارك الحربية من مرونة؛فقد يكون دفاعها من قبيل تكتيل 
الصف وتوحيد الجبهة الداخلية وقد يكون دفاعها من قبيل 
التعزیز 2 كما قد يكون هجومها هجوما مباشرا بهدف اگساب 
العدو لآراء مقصودة معينة )١(‏ ء فالحرب النفسية الهجومية 
مفاجاة العدو بأمور مباغتة تخيفه وتربکه حيث لا يتوقعها 
وهجومها على العدو من داخله بحيث تؤثر على معنوياته سم 
تاثیرا عنيفا ء والحرب النفسية الهجومية تهدف الى القضاء 
على المقاومة وروح القتال بالفكر وغرس الاقناع بالهزيمسة 
ببالوسائل والاساليب المناسبة للتهديد والتفريق , والعدو في 
الحرب النفسية الهجومية لا يعرف بنفسه فهو يهجم بحریسه 
النفسية عن طريق الاشاعات والنكت وحملات الهمس والتشكيك 
مستغلا الفرص و المناسبات بسلاحه البتار مستهدفا الشيل مسسسن 
الروح المعنوية بالاصرار الحاسم على توجيه كل قواه بحمسسلات 
نفسية فارية (۲) . كما أن الحرب النفسية الهجومية هلي 
التصدي للقوی المضادة بالقوة الرادعة التي ترهب العسدو 
بالأساليب النقسية والمعنوية بمحاولات التخویق و الففسسط 


النفس )١(‏ ۔ 


وقد استخدم الاسلام الحرب النفسية الهجومية عند الحاجة 
3 


بالرغم من آن الاسلام يستنكر الحروب العدوانية حيث ان الضایة 


صلاح مخيمر . المدخل الى علم النفس الاجتماعي . ص ۲۸۲ ؛ مرجع سابق ٭ 
السید عليوة » استراتيجية الاعلام العربي 2 الهيكة المصرية للكتاب 
القاهرة 2 1۹۷۸م 2 ص ۱۸ ء 
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ہے گر گر و 


مب مور ۳ کے ھ لمي سس وس سے حر کی سم سے 
وق همع لات کر دون وي ا زین یقن انوا كاعد ون لقن . 
( 


3 
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ليست هي التسلط والسيطرة وانما الغاية هي اقامة حكم الله 
واقامة المجتمع الاسلامي المنشود وفق مضمون العقيدة الاسلامية 
حيث كانت كفاحا بين الحق والباطل فكان يستخدم أسلسوب 
الاستفزاز لتعرض اذا لم يجد الدفاع السلبي . والمتتيع 
لآيات القتال في القرآن الكريم وغزوات الرسول صلی الله‌علیه 
وسلم یجد المسلمين في صدر الاسلام بل في العهد المدني قد 
حاربو! حربا دفاعية عندما آذن الله لهم بذلك ۰ وتطلق هذه 
الحرب على مرحلة فتح مكة وما قبلها شم جاء بعد ذلك بامسر 


الله سبحانه وتعالى مرحلة الحرب الهجومية التي كان 





غایتها اعلاء كلمة الله ونشر دينه حيث ان الحرب الهجوميسة 
في الاسلام لا تكون الا لاعلاء كلمة الله تعالى واظهار دي سن 
الله على الدين كله وتأميين الطريق للدعوة الاسلامية حتى تصل 
إلى كل انسان يمكن توصيلها اليه ۔ فعندما تكون الحسسرب 
النفسية والعسكرية هجومية في الاسلام فانما فایتها تحرسر 
الانسان وتطبيق منهج الله ولنشر العدل واحقاق الحق بين 
البشر . قال تعالى ۰ 


فالحرب النفسية الهجومية تظهر في بعض مواقف المعارك 
الاسلامية الخالدة . من ذلك ما حصل في غزوة موّتة في السنة 
الثانية من الهجرة حيث تمت هذه الحملة التعرضية دفاعا عسن 
العقيدة الا انها ذات مغزى هجومي حيث حققت حفظ الاطسسسار 


السياسي للدولة الاسلامية الناشكة من زحف الروم ثم تحطيسسسم 


البقرة آية ۱۹۳ - 


-۱1۸06-ے 


القوی الحامية للكيان البيزنطي في غزوة تبوك(۱) - وقبسل 
ذلك في فتح مكة حيث تظهر الحرب النفسية الهجومية عندما 
قال صلی الله عليه وسلم " اللهم خذ العیون والأخبار عن 
قريش حتی نبقتها في بلادها "۲۲۲ كما هاجم الرسول ملی الله 
عليه وسلم آبا سفیان نفسیا وذلك باظهار القوة عندما آوصی 
الرسول صلی الله عليه وسلم عمه العباس باحتجاز آبي سفیان 
فيمدخل الجبل حتی تمر به جنود المسلمين قیرعبه ما بری من 
قوة المسلمین فعندما مرت به القبائل القبيلة تلو القبيلة 
باعلامها حتی مر رسول الله صلی الله عليه وسلم في كتيبشه 
الخضراء وفیها المهاجرون والانصار لا بری مشهم الا الحدثامسن 
الحدید حتی أن ابا سفيان قال . ما لاحد بهوّلاء من قبل ولا 
طاقة ء فكان ذلك ارهابا وافزاعا له بشي* هاجمه لم یتوقعه (۳) 
كما أن من ذلك في فتح مكة آیضا مهاجمة المسلمین لقريش 
بالحرب النفسية باشعال النيران فوق الجبال حیث أنه عندما 
نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بممر الظهران آمر طلسى 
الله عليه وسلم باشعال عشرة آلاف شعلة من النار واندلعست 
السنة النيران متأججة حتى قالوا مفزوعين ما رأينا كالليلة 
نيرانا قط كهذه النيران ۰ وقال بعضهم هذه والله خزاعة 
حمشتها الحرب ۰ وقال بعضهم خزاعة أذل وآقل من أن تكون هذه 
نيرانها وعسكرها ولكن قریش تفاجا بأنها جيوش المسلمين التي 
داهمتهم مما آثار فزعهم وأسقط في ايديهم 1۴ . ثم تم الهجوم 
باحاطة العدو من جميع الجهات مع اجراء الهجوم من شسسسلاث 


الطبري » تاريخ الآمم والملوك ء ج ٣‏ .دار الفكر ءبیروت ۱۳۹۹۰ ص ۱۰۷ 
عبدالملك بن هشام 2 ج ٤٤ء‏ ص ۱۷ء مرجع سابق . 
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جهات ۰ وتتم خلال عملبة الاقتحام والتهليل والتكبير واطسلاق 
سراج الخيل ورفعها داخل المعسكر لخلق أكبر درجة من الغوضی 
لدى العدو مما يزعزع أمرهم ويحطم معنویاتهم » وفي غزوة بدر 
فاجا النبي صلى الله عليه وسلم قريشا بنظام الصفوف المتراصة 
التي لم تخرق/ كما گانوا في حنین آحد عشر صفا(١)‏ , ولكسن 
انهزم المسلمون في حنین بسبب خلل آصاب النفوس لا وهو الاعجا" 
بالکثرة فكان الدرس القيم حيث كانت الهزيمة كما قال تعالی. 


ند ملق موا اط 
و وٹوم کون 5 سے مو رو عم 
ڪر 1 6س اس سم 


تن ع ۰ شیا وصافت ءآ واش 2 


تا کے مت 
یماخ توش درت ج )۲( 
ولكنهم لما رجعوا الى الله سبحانه وتعالى ووحدوا صفوفھسم 
نصرهم الله حيث قال تعالى ۰ 
ل 00 
مازلا سکن 
سول ول نوميت وائزل چنودا روما 
بجی نت کنروآرکی جر کین چا 
حیث ان الاعجاب بالكثرة هزيمة روحية فکانت هزيمة حنیسسن 
نتيجة طبيعية للانثغال عن‌الله ۱؟) رغم ما اعده المسلمون من 
قوة حيث کانوا اثنا عشر الفا آي بزيادة الفین عن ما كسان 
في فتح مكة ۰ فکانت غزوة مكة وغزوة حنین وتبوك امثلسة 
حية للحرب النفسية الهجومية هذا بالاضافة الى المواجهة 
الفگرية في مجالات العقيدة والبناء آلاجتماعي والسياسسسي 
في‌حالة السلم . 
شوقي ابو خلیل » عوامل النصر والهزيمة ء دار الفکر»دمشق ١٤٤٥٢1ص‏ ۲۳ 
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الحرب النفسية في السلم . 


الحرب النفسية في السلم هي التي تبث الى الأعداء في 
حالة الا حرب وهي تكون بمثابة غزو فكري بمعناه ومضمونسه 
غايتها التضلیل أو التعديل الفكري ببث مفاهيم مغايرة لما 
عند الخصم و اعتناقهم مفاهيم مرغوبة من مصدر تلك الحسرب 
النفسية . وتعمل على استغلال اتجاهات الخوف من الح سرب 
بالتهديد والوعيد وهي فرصة لكسب الاتصار ومعرفة التیسارات 
الأساسية في مجتمع الخصم والعمل على اجتذاب قادتهم وعامتهم 
من خلال التاثیر المستمر والدعوات و الند ۶۱ ات المتتالية 
والاغراءات الأخاذة والعمل على دراسة العدو والاستعد اد لليوم 
الذي تظهر فيه الحاجة الى تقديم حرب نفسية أكثر ؛ کم 
تعمل الحرب النفسية في زمن السلم لاحداث الفرقة بين الشعب 
وقادته بشتی الأساليب والوسائل والمحاولات الجادة بالسسسزام 
العدو بامور تفوق امكانياته ۰ وبث الدعايات الى الدول 
الصديقة والدول المحايدة والعمل على كسبها ء والعمل على 
بث الدعاية الى شعوب الدول المناصرة للاعد ۶۱ )١(‏ فالحسرب 
النفسية زمن السلم تستخدم لتحقيق آهد اف سياسية عدوائيسسة 
بدون اللجوء إلى حرب فعلية وقد تسمى الحرب النفسية في زمن 
السلم الحرب السياسية والتي هي نوع من الصراع بين السدول 
يسعى فيه كل جانب لفرض ارادته على أعدائه باساليب متنوعة 
لا تدخل فيها القوة المسلحة حيث يمكننا أن نطلق على الصرب 
النفسية زمن السلم بأنها حليف للدبلوماسية وهي سلاح فعسال 


تتسم بالبطء والصبر في زمن السلم ۔ 


جيهان رشتني 2 الدعاية واستخدام الراديو في الحرب النقسسسسة ء 


دار الفگر 2 القاهرة 2 ۱۹۸۰م 2 ص ۲۵۲ ء 


- ۱۸۸ ات 


وقد استخدم الرسول صلی الله عليه وسلم الحرب النفسيسة 
زمن السلم منذ مبعثه إلى هجرته الى المدينة حیث كانسسسست 
حياته صلی الله عليه وسلم في مكة عبارة عن دعوة الناس إلى 
عبادة الله وحده دون جهاد فيقضى عليه السلام اثنتي عشرة 
سنة في مكة وسنة واحدة في المدینة قبل فرض الجهاد يدعو 
الناس بالسلم دون المجاهدة )١(‏ » فالدعوة الاسلامية اعتمدت 
على أساليب سلمية في تحقيق أهدافها لآن المبدا الآساسي السذي 
اعتمد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في نشر رسالة التوحيد 


مبني على مبدأً الانذار كما قال تعالى ٠‏ 
رک شک ہے ہے تحت ححص 
ام مت ا وار وریک نکیا 
)۲( 
كما قامت الدعوة الاسلامية على الاقناع و الموعظة الحسنة گم 


قال تعالی : مور مس مر رح | 
آدع لس ريك با حمة 
و سور نی سره 


سم 


هوأعلریمن‌صضلعن سب لوف وا کہ علم َالمهيتَ هار 
ولم يلجا صلی الله عليه وسلم إلى القوة الا بعد فشہل 
الاسالیب السلمية ء فالاأسی التي وضعها الاسلام للحرب تعتبسسر 
السلم هو الأساس وآن الحرب استثنا ۶ حیث لابد لأجل اعلان الحرب 
أن بسبق ذلك دعوتهم وتبليغهم بدعوة الاسلام واذا کف الاعسد ۶۱ 
عن آذی المسلمین وسمحوا! للناس بالانتقال من عبادة العیسساد 


إلى عبادة الله وحده فلا قتال عليهم › وإذا أعطي الاعسسسد ]۶ 
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اشعار | بانهم یمیلون نحو السلم فعلی المسلمين الموافقسة 


دون فعف كما قال تعالی , 


ام عر 7 ۳ 


تدجتوائشل 20ر تلت ضيغ © , 
كما أنه صلىالله عليه وسلم لم يلاق قوة قریش في ایذ اشهسسم 
ومبالغتهم في تعذيب آصحابه ولم يواجههم بالحرب بل كان 
یدعوهم بالتي هي احسن وبالموعظة الحسنة وكان يدعو أصحابه 
الى الصبر ويعدهم بالجنة كما قال لآل ياسر " اصبروا آل ياسر 
فان موعدکم الجنة ") كما أن بعض غزواته صلی الله عليه 
وسلم لم يكن فيها قتال حيث تذكر کتب السيرة كشيرا منهسا 
بأنه صلى الله عليه وسلم لم يلق كيدا من ذلك خروجه صلسى 
الله عليه وسلم من شعبان سنة آربع من الهجرة لميعاد آبسي 
سفيان الى بدر حيث نزله وآقام عليه ثماني ليالي ينتظ سر 
آبا سفيان وخرج آبو سفيان ثم بدا له الرجوع وقال : " ان س 
عامكم هذا عام جدب واني راجع فارجعوا " وكفىالله الموّمنیین 
شر القتال ۰ ومن ذلك غزوة دومة الجندل حيث لم يلق صلسسسى 
الله عليه وسلم كيدا فرجع الى المدينة ٰ٣ا‏ وكان صلی الله 
عليه وسلم يقوم باعداد العدة والقوة في زمن السلم لارهاب 


الاعداء كما قال تعالی . 


رع ا يمس بیو ے ل شام و گم 

وأدوا لهم ما استطعتم هن فوو وس رباط الخل 

| و سر آ3 سر سے ےو ےرب سے مھ 

ترهيوت به عد واو وعد وڪم وءاخرین من دونهم 
3 


4 
لا تعلمونهم الله يعلمهم وم ات نفقوأمِن شی وی سبیل 
ہے ور دسي رك رو وع ر 

نیوک یک تر لنوت © 

)€( 
سورة الانفال آية ۲۱ ٠‏ 


عبد الملك بن هشام ء مرجع سابق » ج | , ص ۷۵ ۰ 


آبو الحسن الندوي ۰ السيرة الشبوية 2 ص ۲۱۱ ۰ مرجع سابق - 
سورة الانفال ۰ آیة ٩۰‏ ء 
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حيث ان الأمر باعد اد القوة بهدف ارهاب الأعداء واخافتهم من 
عاقبة التعدي على المسلمین ء فیسسبون لذلك فیمتنعون عنه › 
كما في ذلك قوله صلی الله عليه وسلم " نصرت بالرعب مسيسرة 
شهر "(۱) فيتضح لنا من ذلك ان اظهار القوة للاعد! ءواخافتهم 
زمن السلم یحقق الأهداف آکثر من وسائل المواجهة للاعد ۲(۶۱) 
لان التآهب الد اثم من العناصر التي تقنع العدو بانه لایستظیع 
مباغتة المسلمين ومن أجل ذلك عنی الاسلام بالحذر و الیقظمة 
والتآهب وهي من عناصر القوة حيث ان الله سبحانه وتعالى 


آمر بالمر ابطة في سبیل الله وقال. 


€ ہے وہہ E )1 a‏ ۳ 
یه »امابوا ابروا ور یطوا واه ک چا 
۳۱( 


كما جعل رباط الخيل من القوة عندما قال سبحانه وتعالی , 


وَأَعِدُوأ هم سمش رین َو ورن رِباط الیل 
مخ ههه مه و الچ ار 


تر وت بد عل و اوعدو ورين من دونهم 

لا نموه اتد یا هم راون قوف سیل 
ہےر اش لاتم ہے لورت 
قر ار )<( 
فالمرابطة والقوة معا تحقق هدف الحرب النفسیة في زمن السلم 
وذلك في ايقاع الرهبة في نفوس العدو مما تجله لا بجروا 
على التعدي على المسلمين ؛ ولقد قدم رسول الله صلی الله 


عليه وسلم بنفسه مثلا على أهمية التاهب وذلك حينما سبق آهل 





)0( البخاري ۰ ۱/۷ ۰ 
)۲( محمد جمال الدين محفوظ ء الحرب الشفسية ء ص ٢٤‏ » مرجع سابق ۔ 
٠ )۲(‏ سورة آل عمران ۰ آية ۲۰۰ . 


ء٦ سورة الانفال 2 آية‎ )٤( 
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المدينة ذاتليلة الى مصدر صوت قوي آفزعهم فانطق بعضهم 
نحو الصوت فاذا هم برسول الله صلی الله عليه وسلم عاشد 
من هناك راكبا فرسا والسيف في عنقه وهو يقول " لن تر اعوا () 
وقال صلی الله عليه وسلم " جاهدوا المشركين باموالکسسسم 
وانفسکم والسنتکم ") . وقال ملی الله عليه وسلم لعمر 
عندما قال لعبدالله بن رواحة وهو يقول الشعر بين يدي رسول 
الله وفي حرم الله وآراد أن يمنعه عمر فقال عليه الصلاة 
والسلام " خل عنه يا عمر فلهي اسرع فيهم من نضح النبل (۴) 
ويعني القصيدة وكان ذلك زمن سلم لیس هناك حرب » كما قال 
صلی الله عليه وسلم لحسان بن ثابت " يا حسان اهج المشركين 
وجبريل معك اذا حارب آمحابي بالسلام فحسارب انت باللسان "(۶) 
ويفهم من قوله عليه السلام اذا حارب اصحابي أن الوقت 
ليس وقت حرب وأن اللسان وهو اداة الكلام وسيلة من وسائسل 


الحرب النفسية في السلم والحرب معا ۰ 


آما من شواهد الحرب النفسية في زمن السلم التي شنهسا 
الیهود على المسلمين فمن ذلك محاولة الیهود استدر اج الرسول 
صلی الله عليه وسلم و احر اجه بالأسئلة التي پتعننونه فیهسا 
والتي بلبسون فیها الحق بالب‌اطل و آسئلتهم آستلة لا یعلسسم 
الاجابة علیها الا الله كالروح والساعة وما ذلك الا لفتضسسة 
المسلمين وایهام العرب بأنهم آعلم منه وانه غير صادق قفي 


رر »> ومن ذلك تآمرهم بالدخول في الاسلام اول الشهسار 





محمد جمال الدين محفوظ › الحرب النفسية ء ص۲۹ ۰ مرجع سابق ۔ 
النبووي ء ریاض الصالحین » ۸ فيما رواه ابو داود باسناد صحيح 
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عبدالرحمن المید اني .مکاید يهود عبر التاريخ »دار القلم بیروت ۵۱۳۲۹۸ 
ط ٣ء‏ ص ۷ ۰ 
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ثم الخروج منه لیفتنو! بعض المسلمين عن دينهم ولیمنعوا من 
يريد الدخول في الاسلام من الدخول فيه ء بالاضافة الى عملهم 
على التفريق بين المسلمين وما ذلك الا لافعاف قوتهسسسم ٠‏ 
بالاضافة الى الهزء والسخرية والطعن في الاسلام بغية الصد 
عن الدخول فيه واضعاف حماس المسلمين له ٠‏ ومن حروبهسم 
الدعائية والغدر ونقض العهود والموائيق التي يبرمونه ا 
بینهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم(!), اما الحسرب 
النفسية في زمن السلم من قبل الكفار ضد المسلمين فان هناك 
شواهد كثيرة ومنها ما حدث في صلح الحديبية حيث ان طبيعصة 
الأجواء التي كانت تخيم على المفاوضات التي د ارت قسي 
الحديبية بين الرسول صلی الله عليه وسلم والوقود الأخترى 
كانت تتسم بشكل عام بطابع الحرب النفسية و المفاوضات التسي 
اجراها عروة بن مسعود مع الرسول صلی الله عليه وسلم بشکل 
خاص حيث ان عروة بن مسعود الثقفي قد سلك في هذه المفاوضات 
سبیل التخويف وتثبيط الهمم واللعب بالأعصاب والترکیز علسسی 
اضعاف الجبهة الداخلية للمسلمين من خلال التلويح بقوة 
قريش العسكرية بانها لا تقهر(") , وذلك ان عروة بن مسعسود 
عندما قدم الىالرسول صلىالله عليه وسلم في الحديبيةلاتفاوض 
على منع المسلمين من دخول مكة وآداء مناسك العمرة » قال 
عروة : " يا محمد أجمعت أو شاب الئاس ثم جشت الى بیضتمك 
لتفضها بهم انها قريش قد خرجت معها العوذ المطافيل قد 
لبسوا جلود النمور بعاهدون الله لا تدخلها عليهم عنوة وایم 
(ln‏ 


الله لكاني بهؤّلاء قد انكشفوا عنك غدا حيث حاول اضعاف 





0) 


(۲) 


(r) 
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ثقة المسلمين بأنفسهم وتهوین عزائمهم ومحاولة اقشاع النبي 
صلی الله عليه وسلم بان المعركة اذا ما نشبت بيده وبين 
قريش فانها لا تكون لصالحهم ۰ كما حاول من خلال تل سسك 
المفاوضات اثارة روح الانقسام بين المسلمين واظهار عدوه سم 
بمظهر القوي الذي لا يقهر . بالاضافة الى اظهار المسلمیسسن 
بمظهر المعتدي على الاهل والحرمات المقدسة وتعنيفهم ولومه 
على ذلك مع التخويف بانهم هم الخاسرون اذا ما نشبت المعركة 
فگانت تلك مقاصد عروة بن مسعود وتلك من أهم أهداف الحطرب 


النفسية و آسالیبها . 


آما المنافقون فهم في حربهم النفسية في زمن السلسسسم 
آشد منها في غيرها فضلا عن زمن الحرب لآن المنافقین لیسسوا 
كالكفار الذين اعرضوا عن الهدى أول وهلة وصموا آذ انهم عن 
السماع وعيونهم عن الروية وقلوبهم عن الادراك قائلبسسن 
في قلوبنا أكنه مما تدعونا اليه وفي آذاننا وقر ومن 
بيننا وبينك حجاب ۰ ولكن هولاء المنافقین لم یکوٹوا كذلسسك 
بل أظهروا خلاف ما یبطنون بعدما عرفوا الحق فانكروه ولذلك 
شبههم الله بالمستوقد نارا فهم لخطرهم على الاسلام أكثر الله 
في القرآن من فضيحتهم وكشف آحوالهم وبيان صفاتهم لانهم ,شر 
من الكفار (۲۱ ومن مواقفهم في حربهم النفسية زمن السلسم 
حملات التشكيك المستمرة مثلما قاله أحد المنافقين من اليهود 
الذين أظهروا الاسلام حين ضلت ناقة النبي صلی الله عليهوسلم 
يزعممحمد آنه ياتيه خبر السماء وهو لا يدري آين ناقته ! فقال 


الرسول صلی الله عليه وسلم عندما جاءه الخبر " راشي والله 





)0( عبدالرحمن الدوسري ء النفاق وآثاره ومفاهیمه 2 مكتبةالرشدءالرياض» 
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لا أعلم إلا ما علمني الله وقد دلني الله علیها فهي في هذا 
الشعب ۰ قد حبستها شجرة بزمامها ء ومن ذلك حضور المنافقون 
واجتماعهم بمسجد رسول الله صلی الله عليه وسلم لیسعسون 
احاديث المسلمين ويسخرون منهم ويستهزئون بهم حتى أن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم رآهم ذ ات یوم يتحدثون بینهم خافضي 
آصواتهم قد لصق بعضهم ببعض ویتآمرون فأمر بهم رسول الله 
فأخرجوا من المسجد ,2 فقال عمرو بن قيس آحد اولكك المنافقيسن 
اتخرجني من مريد بني ثعلبة " 


غير ذلك من حربهم النقسية ۔ 


(') وذلك اثارة للاحقاد الى 


ولكن العقيدة الإسلامية صمدت امام شتى صنوف الح رب 
النفسية لآن المسلمين لديهم المناعة والتحصين متعاونیسسن 
متآلفين على آساس من العقيدة وبتربية متكاملة من نبيهم 
عليه الصلاة والسلام الذي علمهم الاعد اد والاستعداد لمواجهة 
اعداء الاسلام وأساليبهم النفسية بقوة الايمان واخلاص العبسادة 
لله وحده فكانت معنویات المسلمين أقوى سلاح في مواحهة تلسسك 
الحروب النفسية ولآن العقيدة هي العامل الفعال في توجيسسسهة 
آمور المسلمين في كافة شكون الحياة وفي مواجهة تلك الحروب 


. )١ النفسية‎ 
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الحرب النفسية زمن الحرب ؟ 


وهي الحرب النفسية التي يشنها موجهها ضد الآعد۶۱ في 
وقت الحرب وفي أثشاء وخلال المعركة حيث تكون الحرب النقسية 
سلاحا مساعدا لتحقيق اهداف العمليات الحربية وقت الحسسرب 
وذلك بتدمير الرباط النفسي للعدو وغزو عقله ونفسه بآسالیب 
الحرب النفسية التي تنشيء في رجال العدو حالة عقليةتدفعهم 
الى التخلي عن تصميمهم في المقاومة والقتال وتجردهم مسن 
الآرادة القتالية وتحطم روحهم المعنوية " والحرب النفسيسة 
زمن الحرب جزء من الحرب الفعلية وتشن قبل الحرب وفي 
آثناٹھها وفي أعقابها حيث تعتبر أحدث أسلحة الحرب وهسي 
توجه ضد الفكر والعقيدة والشجاعة والثقة وضد الرغبة فسي 
القتال ۰ كما آنها حربا دفاعية وهحومية أثناء القتال وذلك 
انها تحاول أن تبني معنویات المقاتلين وتدعمها في الحبهة 
الد اخلية كما تهدف الى تحطيم معنویات العدو 2 قالح رب 
النفسية وقت الحرب عامل تام وشامل قي الموقف العسكري له 
آثره على اي قوة (۱) حيث تقوم بتدمير الروح المعنويسسة 
لقوات العدو » كما تعمد الحرب النفسية وقت الحرب السسسى 
محاولة منع المحايدين من الانضمام الى العدو واقناع اصدقاء 
العدو بالانضمام الى موجة الحرب النفسية أو ابقاءه محايدا 
بالاضافة الى التأثير على جيوش العدو بأن المقاومة لم تعد 
مجدية "(۲) وآن أفضل سبیل للخلاص من الحرب هو الاستسصسسلام 


آو التمارض أو الهروب من المعركة ء " فالحرب النفسية زمن 
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الحرب هي أي عمل بشانه أن يجبر العدو على أن يحول رجالسه 
وأسلحته استعدادا لصد هجوما لن ياتي ؛ وهي استخ ل دام 
أي وسيلة بقصد التاثیر على الروح المعنوية وعلى سلوك 
اي جماعة لغرض عسكري معین!۱) وذلك ما حدا ببعض الباحثيسن 
أن يعتبروا الحرب النفسية جزءا من الحرب الشاملة بينم سسا 
البعض الآخر يعتبر الحرب الفعلية جزءا من الحرب النفسيسسة 
وآن العمليات العسكرية يقصد منها الغرض النفسي ,2 ويمكن 
ادراك حقيقة الحرب النفسية وقت الحرب اذا فهمت على أنها 
الجهود المكملة للعمليات الحربية وأنها تصميم وتنفيذ الخطط 
الحربية والسياسية على أسس نفسية فهي حرب هجومية يخوضها 
جيش باسلحة فكرية وعاطفية من أجل تحطيم قوة المقاومسة 


المعنوية في جيش العدو ۰( 8 


و الاسلام استخدم الحرب النفسية وقت الحرب وذلك من خلال 
توجیه المجاهدین الى استخدام الشدة و العنف في القتال ضسد 


اعد ۶۱ الله كما قال تعالی ٠‏ 


ی سی 


مرح عر مامت سس رر مج سرت 
مدر لآ وین س تکفا ر رمام 
ہے ہرم سے مہو مر ہے سے بے ام چا سر 5 
رم ركس دون فضا الله ورضوا ایا 
r‏ جع ام سے ہے ٤‏ ےمج 
وهر نار السجود ذلك مثلهم ناورد وش 
1م ہے یار ہےے 
الال كزرع آخر- 8 هتار تفاط مكو 


مرج ررم می ہے 
تو راعلیفیظ بهالکفاروعدانها دن 
سے افر 8ا سے 4 سے مادج کت 
ETE‏ 
وقوله تعالی ؟ (r)‏ 


انا ناسنا يو التي ب تالسار 


د جوا فیک اة e‏ را 2 املموا ان الد مع امت سے 0 


ثم 


(e 
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۰ ۲٩ سورة الفتم آية‎ (r) 
- ۱۲۳ سورة التوية آية‎ ۱ 
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فالشدة والعنف في قتال الاعد۶۱ آمر تقتضيه طبيعة الموقسسف 
آثناء القتال حيث ان كلا من الفریقین يريد أن یقتل الآاخضسر 
قبل أن یقتله الفریق الآخر ۰ ولکن الاسلام آراد من الشسدة 
و العنف في قتال اعد ۶۱ ایقاع الرهبة في قلوب الذیسسسن 
اجتر آو! على المسلمین و اعتدوا علیهم » كما أن اع داد 
القوة لارهاب اعد ۶۱ وتخویفهم وتحطیم معنویاتهم من اامسور 
الهامة في هذا المجال ء قال تعالی + 

إڏوی یری 8 امک کان سیک ایت 
سانش 1 از ےکنا پاش فان 

لتاق وا رونت سل چا )1( 
فتحطيم وتدمیر الروم المعنوية من أهم الأهداف التي تسعى 
الجیوش المتصارعة الى تحقيقها سوى باعمال القتال آو بالحرب 
النفسية اثناء القتال , لذلك فان الجيوش تحرص على اتخساذ 
التدابير التي تستهدف التعبكة المعنوية لرجالها ۰ كما قال 


تعالی ٠‏ م1 


یی کر 
یت ویس 


ی 


یلم مان ون بک تنگم ياه هسام 


7 بے 31 ے وگو 
یت وأ فقوت هریم 
وقال تعالی ٠‏ 


ودرا هم نم ی ۸ قرو وت مت 
رو َو ین دون 
ان لوهم هتمهم وماتنفقوامن سىء ی 


ان بوک رلک اثر ارت © ۳( 


ومن سبل رفع الروح المعتوية لدی المسلمین في قتال الاعسد ۶۱ 


5 


ت 


3 
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وتحقيق النصر وتقبل أي هزيمة اذا حصلت هو التذكير بالنعيم 
والنتيجة (۲۱ » التي هي غاية کل مسلم وهي الجنة ۰ من ذلك 
ما قال صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر " والذي تقسس سس 
محمد بيده لا يقاتلهم ‏ يعني الأعداء ‏ اليوم رجل فيقت سل 
صابر ا محتسبا مقبلا غير مدبر الا آدخله الله الجنة (MW‏ , 
وذلك مما راد المسلمین حماسا في مواجهة ا9عد۶۱ وارتقعت 
روحهم المعنویة حتی تحقق النصر باذن الله تحقيقا لقولسه 
تعالی 
و ود از سلتا اك سروب وفر 


و رع د کے ہس سی ھ گر 


ایت انتا نا توا عفر 
اد (r)‏ 
فقوة الايمان والصبر والمثابرة من أسباب النصر والانهسزام 
العسكري يبدا بالانهزام الروحي والنفسي ومن موائع الاهتسز از 
الروحي والنفسي الايمان والثقة بالله ثم القاكد البسسارع 
فالمومن الحق لا يخاف الا الله ولا يهاب قوة الأعداء ولا تضعصف 
عزيمته بالآراجيف والاشاعات حيث ان شعار المسلمين كان كمال 
قال تعالى + 
فل ھل تر مور تاب ا دی الج سی سے نون 
ريص تیک آن ویب که کات عن دو 
ارک تا دعس شر ها 8( 
وهما النصر أو الشهادة فکان المسلمون يحرصون على الموت 
حرص غیرهم على الحياة كما قال تعالی : 
لد ال لھ التاس رل لاس ۳ کم جع اوشم ڑم 


دهم یاوق سس مر 
فرادهم لد نت رید لا , 
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فکان ذلك سمة بارزة لدی المسلمین في مصاولة الحرب النفسية 
في جمیع الغزوات والسریا التي حدثت في عهد الرسول ملسی 
الله عليه وسلم (۱) ۰ فکان هدق المسلمين واضحا قاذا خاضوا 
المعرکة خاضوا بعزيمة وایمان لأن خوض الأعمال القتالية حتسى 
القضا ء على العدو أو انهز امه و التآهب لکل آمر طارء من آهم 
الاعمال القتالية والمعنویات العالية >وامگان حدوث تفییرات 
غير متوقعة هي من ممیزات القيادة الناححة والمعارك الحاسمة 
وذلك مثلما عمله الرسول صلی الله عليه وسلم قي حصسسار 
الطاشثف عندما استخدم الآلات المختلفة وغير المعروفة عند 
الخصم وهي المنحنیقات و الدبابة حيث استخدمها صلى اللسه 
عليه وسلم ول مرة مما آذهل الخصم و آسقط في بده حتى نادی 
منادي رسول الله آیما عبدنزل من الحصن وخرج الینا فهو حر 
فخرج منهم رجال آعتقهم رسول الله الا أن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم لم یومر بفتح الطاثف فأمر رسول الله عمر بن 
الخطاب فآذن بالناس بالرحیل فکان ذلك»ولما ارتحل المسلمون 
من الطاثف قال صلى الله عليه وسلم قولسوا " آیبون تائبون 
عابدون لربنا حامدون ۲۲۱۲ فکان کل شيء في حیاتهم مرجسه 


الى الله ورسوله ہ ولما قیل له صلی الله عليه وسلم بارسول 


الله آدع الله على ثقیف قال ۰ " اللهم اهد ثقیفا واعت بهم "(۳) 


فاستجاب الله لدعاقه حیث لحق بهم عروة بن مسعود الثقفي 
و آدرك الرسول قبل أن يدخل المدينة فاسلم ورجع يدعو قومه 


حتی آنهم آرسوا! وفدا الى رسول الله بانهم یب‌ایع وا واسمو"(؟ 





محمود شتت خطاب ۰ العقيدة العسكرية الاسلامية , طبعة خاصة بالحرس 


الوطتي » ص لاه ۰ مرجع سابق ۰ 
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آحمد بن حشبل ۰ ۳6۳/۳ 

آبو الحسن الندوي ء نفس المرجع , ص ۳۰۹ 
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۱) 
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فکان استخد ام الحرب النفسية ظاهر في مضامین تلك الاعمال فيمن 
استخد ام لادوات غير معروفة لدی الخصم ومرعبة له ومن دعسسساء 
الرسول صلی الله عليه وسلم وقیادته الحكيمة وما قام به من 
تكتيكات ناجحة جعلت ثقيف تتحطم قواها ومعنویاتها حتسى 
آنهم ارسلوا وفدا للمبايعة ۰ كما أن معرفة قدرة الع دو 
وامكانياته آمر مهم في توحيه الحرب النفسية من لسك 
ان الرسول صلی الله عليه وسلم استطاع معرفة عدد جيش قريسش 
في بدر من معرفة عدد ذبافحها اليومية وكذلك التوجيه المعنوي 
للجبهة الداخلية وذلك ما جعل أتباعه يقولون " والله لو 
خضت بنا هذا البحر لخضناه معك "(() وقد كان في ذلك الحين 
لا يعرف المسلمون خوض البحر حيث لم يخوضوه الا في معركة ذات 
الصواري مما يزيد ذلك القول قوة ومنعة وكان البحر في ذلك 
الوقت من آرهب الأمور لانهم بعد لم يسبروا أغواره ومن جهل 
شیشا عاداه ۰ فالحرب النفسية سلاح فعال وشديد التاثیر وقست 
الحرب وخاصة في المعركة حيث تساهم مساهمة كبيرة مع آعمسال 
القتال في تحقيق الانتصار بسرعة وياقل الخسائر في الأرواح 

والمعدات لآن الحرب النفسية وقت الحرب تجرد العدو من آثمسن 
ما لديه وهو ارادته القتالية لآنها تستهدف في المقاتلل 
عقله وتفكيره وقلبه لكي تحطم روحه المعنوية وتقضي علی‌ار ادة 
القتال لديه وتقوده بالتالي نحو الهزيمة وذلك من خس لال 
تشكيك العدو في سلامة وعدالة الهدف الذي يحارب من آجلسسه 
وزعزعة ثقة العدو في قوته من حيث الرجال والعتاد والقادة 


وثقته في امكان احراز النصر واقناعه بأنه لا جدوى من شسسن 
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الحرب أو الاستمرار في القتال(۱) ۰ كما أن من الحرب النفسية 
اثناء القتال والمضادة التي قام بها الاعداء من يهلود 
ومنافقين وكفار ما قام به بنو قريظة اثنا۶ غزوة الخنضسدق 
من نقضهم للعهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث حصل 
خلال القتال مفاجأة اهتز لها المسلمون وكان لها وقع شدیسد 
عليهم حيث نقسض بنو قريظة من اليهود عهدهم مع رسول الله 
وتعهدوا بمعاونة الأحزاب 2 وأصبحت المدينة معرضة لطعسنة 
یوجهها بنو قريظة من الداخل"۲] وذلك انه لما طال الانتظار 
بالأحزاب وليس ينهم وبين المسلمين الا الرمي بالسهام وتبادل 
النبال وخشى جي بن أحطسب ان تسام الاحز اب طول المقام 
فترجع وتفلت الفرصة من يده ء وقد كان قد قال لأبي فضیسسان 
وهو بحثه على السير لحرب الرسول صلی الله عليه وسلس سم 
" ان قومي بني قريظة معكم " فقال له أبو سفيان " آت قومك 
حتى ينقضوا العهد الذي بينهم وبين محمد " فاتجه الى قومه 
فآتى كعب بن أسد سيد بني قريظة وصاحب العهد مع رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فقال له + ويحك يا كعب جكتك بعز الدهر 
وببحر طام جفتك بقريش على قادتها وسادتها وبقطفان علسی 
قادتها وسادتها وقد عاهدوني وعاقدوني على أن لا يبروحوا 
حتى نستاصل محمدا ومن معه " فلم يزل حي بكعب يعدة 
ويغريه حتى استسلم له وعاهده على خذلان محمد وأصحابه وأن 
يسير مع الاحزاب » ولما عرف رسول الله صلى الله علي ةوطم 
ذلك بعث سعد بن معاذ وعدد من الصحابة رضوان الله عليهسم 


وقال لهم " انطلقو! حتی تنظروا أحق ما بلفنا عن هولاء القوم 





(1) 
(۲) 


محمد جمال الدين محفوظ ء الحرب النفسية » ص ۱۸ء مرحع سابق - 
محمد فرج ء العبقرية العسكرية في غزوات الرسول , دار الفكسر؛ 
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ام لا فان گان حقا فالحنوا لي لحنا آعرفه ولا تفتوا آعضاد 
الناس وان گانوا على الوفا ۶ فیما بینشا فاحهرو | به للناس ؛ 
فلما وجدوهم قد تقضوا العهد ء عادوا الى رسول الله وقالوا 
" عضل و القارة " اي انهم غدروا گشدر عضل والقارة بأصحاب 
الرجیع ولکن الخبر انتشر بين المسلمين و اشتد البلاء وعظسم 
الخوف (۱) . 


وقد جاء دور المنافقین حیث انتهزوا الفرصة فد آوا 
بتخذیل المسلمین حيث قالوا " گان محمد یعدنا أن ناكسل 
کنوز کسری وقیصر وواحدنا الیوم لا يامن على نفسه .- " 

وبد آوا یختلقون المعاذیر للتنصل عن المسلمین فقالوا يارسول 
الله ان بیوتنا عورة قأذن لنا ان نخرج وترحع الى دارئلاً 
وجعلو! یتسللون ويحرض بعضهم بعضا على الفر ار وقد آشتار 


الیهم القر آن بصنیعهم هذا بقوله تعالی , 


مرج سر عر باس مرح 2 


نکشرتلیف فلوم 
مرو را و دكات یمه 


ہے وو 2 کے 
مرض‌ماوعدناالله 

مهم هی لام لوزن ریق 
2 مر ر هر مر و مرس و رار ام 


ون سينا عورة وماھى يعور ۇن بر دود لا 
وه 35 
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)۲( سورة الأحزاب آية ۱۳-۱۲ 
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وقد وصف الله حال المسلمين وتأثرهم بتلك الحرب النفسية 
التي شنها الاعداء من يهود ومنافقين وكفار متحدين على 
الضلالة محاربين الله ورسوله فقال تعالى , 
ہے ےوسھے,ر ہے مر ےھ سم ےر ٭ ص سے مھ کے و سکم مرو وه 
ا جاءوکم ن قوق كم وین أسفل ید وإذزاعت‌الابصطر يلغت القلوب الحتلجرَ 
ونر 
ونظنون بالله الظنونا ل 


ولما ادرك الرسول صلی الله عليه وسلم ما بالناس مسن 
كرب وبلاء جعل يرفع من معنویاتهم ويقوي زیمانهم بالله وبدآ 
یبشر بقوله " و الذي نفسي بيده لیفرجن الله عنکم ما تسرون 
من الشدة واني #رجو آن اطوف بالبیت العتیق آمنا وأن بدفع 
الله الى مفاتیح مکة ولیهلکن کسری وقیصرولتنفقن کنوزهسا 
في سبيل الله "۲۲۱ فتحرك الایمان في النفوس وتوکل المسلمسون 
على الله بعزيمة الصادقین فمن الله علیهم و آنقذهم مما هم 
فيه بأن شتت الله جمع الأحزاب بما قام به نعيم بن مسعود من 
تخذيل بعد اسلامه لتلك الأحز اب من كفار ويهود ومنافقین حتسى 
تخاذل بعضهم بعضا وتمزق شملهم وتفرقت كلمتهم ؛ كما كسان 
من صنع الله لشبيه والمسلمين ان بعث الله على الأحسسسسزاب 
الريح في ليال شاتية جعلت تقلب قدورهم وتطرح آبنیتهسسم ٠‏ 
حتى قال آبو سفيان يا معشر قريش ۰.۰۰ لقد هلك الكراع والخف 


و آخلفتنا بنو قريظة ... ولقینا من شدة الريح ما ترون ۰۰۰ 





)0 سورة الأحزاب آية ۱۰ ۰ 


٠ ۲٥٥۸٢٢ البخاري‎ (۲) 


٣١٢ ے-.‎ 


فارت‌طوا فاني مرتحل. ورد الله الذين كفروا بفیظهم ووضعت 


الحرب آوزارها )1( وولی الاعد ۶۱ مدبرين ٭ 


ففي تلك الغزوة حرب نفسية شديدة نلحظ فيها أن العدوان 
الثلاثي ظهر فيها جليا فاليهود عملوا عملهم والمنافقسسون 
انتهزوا الفرص لما قاموا به والكفار من قريش و آعو انهم لسم 
يألوا جهدا في زعزعة أركان الاسلام ولکن الله ناصر عبده 
ومازم للاحز اب وحده 2 ورد الله الذین کفروا بفیظهم كما قال 


تعالی + 


)۲( 
فالاعد ۶۱ حربهم النفسية موجهة ضد الاسلام و المسلمین في كسل 
الأزمان والاحوال ولکنها في حالة الحرب اشد حیث تتهیسا 
آسبابها بكثرة ۰ ولكن المسلمين و اجهوا ویو اجهون بالاخلاص في 


اللقا ۶ و العقیدة الصادقة والله ینصر من ینصره ۰ 


الحرب النفسية الایدیولوجية أو حرب المعتقد ات + 





الایدیولوجیة هي نسق من المعتقد ات والمفاهيم أو ھپ 
نظام اافکار المتد اخلة کالمعتقد ات والتقالید والميادي؛ 
وااساطیر التي تومن بها جماعة معينة أو مجتمع ما وتعکس 
مصالحها واهتماماتها الاجتماعية والأخلاقية والدينيدة 


و السياسية (۳ . والحرب النفسية الايديولوحية تتمثل فسي 





آبو الحسن الندوي ء السيرة النبوية » ص ۲۲۱ ۰ مرحع سابق ۰ 


سورة ا9حز اب آية ۲۵ ء 


محمد عاطف غيث , قاموس علم #۱جتماع ,2 الهيكة المصرية للكتساب ؛ 


القاهرة ۰ ۱۹۷۹م ۰ ص ۲۳۶ ۰ 


0) 


(۲) 
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الصراعات المتب‌ادلة بين ایدیولوجية وغيرها مما يوجد توعسا 
من الجدل بين وجهات نظر متعارضة تتضمن الدفاع عن هذه وهدم 
تلك ۰ والحرب النفسية الايديولوجية هي ذلك العمل الموجه ضد 
العدو والى معنوياته وتماسكه وعزيمته في خدمة ایدیولوجية 
معينة بما يمكن أن نطلق عليه الصراع الايديولوجي آو حسرب 
المعتقد ات فالكذب والافتراء والخداع والابتزاز و الوعیسد 
والتهديد كلها آسالیب لبذر الشك في الايديولوجية أو المعتقد 
الذي يعتنقه شعب معين ۰ ففي معظم الدول الفربية والشرقية 
توجد داخل القوات المسلحة هیشات وموّسات خاصة تتولى تنظیم 
وسائل التحریب الايديولوجي () . ومن المعروف ما يحدث من 
صراعات ایدیولوجية بين الر آسالية والشیوعية أي بيسن 
الکتلة الشرقية و الکنلة الغربية في الوقت الحاضر 2 فالحرب 
الدفسية الایدیولوجية هي الصراعات بين الأدیان والمعتقد ات 
وبين معتنقیها بحيث بحاول کل فریق التأثیر على الفريسق 


الآخر والعمل على فرض ار ادته عليه واعتناق مذهبه أو دينه ۰ 


ولقد دافع آعد!۶ الاسلام من مشركين ومنافقین ويهلود 
ونصاری عن ما کانوا یعتنقونه من اعتقاد ات باطة أو دیانات 
محرفة حيث ناصبوا! الاسلام العد ۶۱ دفاعا عن تلك المعتقد ات ۰ 
فو اجهت الدعوة الاسلامية عند ظهورها استنگار! شدید ۱ مسن 
آشراف مكة وبدا هذا الاستدکار ب‌الاستخقاف بالدعوة وبصاحبصا 
عليه آفضل الصلاة و التسلیم قوصفوه بالساخر والمجند لون 


وب‌لشاعر(۲) وغير ذلك من 9وصاف ۰ وقد وقفت قریش هذا الموقف 





بسام اسخيطة . الحرب النفسية والصراع لايديولوحي »> مجلسسة 
استر اتیجیا ء العدد ه آذار ۱۹۸۲م 2 ص 2۰ » مرجع سابق - 


عبد الملك بن هشام , مرجع سابق » ج ۱ > ص ۷۶ ۰ 


- ل س 


الشديد ضد الرسول صلى الله عليه وسلم لان دعوة الشبي صلسسی 
الله عليه وسلم التي جاء بها دعوة جديدة عليهم دعت السسى 
تغيير الكثير من القيم التي كانت مآلوقة لدى العرب فسي 
شبه الجزيرة العربية سواء كان ذلك من الناحية العقائدية 
آم الاجتماعية آم السياسية , كما عملت هذه الدعوة على 
ارتفاع قيمة بعض الأشياء التي لم يكن العرب يقيمون لهسا 
وزنا أو يرفعون لها شآنا » والحط من قيمة اشياء كان العسرب 
متمسكين بها ويجلونها ولم يكن هذا التفییر سهلا على نقفوس 
العرب الذين يتصفون بالعصبية والتفاخر بآباٹھم وآجد ادهسم 
وما توارثوه عنهم والحفاظ عليه حتى آنهم یتسابقون ويتنافسون 
على ذلك في مجتمعاتهم وانديتهم . فلا غرابة اذن ان نجسسسد 
انهم وخاصة السادة والاشراف ‏ وقد وقفوا موقفا معاديا من 
دعوة الاسلام منذ بدايتها وبدأوا في حربها بجميع الأسلحسسة 
الممگنة لانها تدعوهم الى ترك عبادة الاصنام التي ورشثوها 
عن آباشهم وأجدادهم 2 فقد كان لكل قبيلة اله تعبمسده 
وتمجده وتفخر به على غيرها من القبائل فدعاهم محمد صلسی 
الله عليه وسلم الى عبادة اه واحد تتساوى في عباد تمه 
كل القباكل كما يتساوى معهم في عبادته صعاليك العسرب 
وعبيدها والكل یتساوی آمامه سبحانه وتعالي ء وتاك 
المساواه عزيزة على نفوسهم ان یقروها أو یعترفوا بها ۔ 
كما ان هذه الدعوة التي حاء بها محمد صلی الله عليه وسلم 
تامرھم بان بعد الموت حسابا وبعشا وثوابا وعقابا وجنة ونار 
فاين هذا من حياة قبل الاسلام حياة اللهو والصخب . ان ھسذا 
يتطلب ترك تلك الحياة التي آخدو! عليها وآلهتهم لا تحاسبهم 
ولا تمنعهم من ملذاتهم , كما ان هذه الدعوة قد دعت الى نوع 


من النظام الاجتماعي لم يألفوه فالقوي يجب ان یرعی الضعيف 


— ۲۰۷ = 


بعد آن كان في الجاهلية يأكله ء والغني يحب أن بدفع الزكاة 
والصدقة للفقير بدلا من ان كان بتلذذ بالتعالي علیسسه 
وتعذيبه في ظل الجاهلية كما ان للعبادة أوقاتا مح سددة 
وللذائذ حدودا يجب أن لا يحيد عنها الانسان - كما لا سرقسة 
ولا آخذ بالشار ولا ظلم فالسيد يجب أن يحترم عبده ویطعمسه 
مما يطعم ویعینه ۰ فالدعوة جا ۶ت بتغییر لمقاييس الغضاشسل 
والرذائل السائدة لديهم ء لذا وقف سادة قریش بحربهسسم 
النفسية الایدیولوجية ضد النبي صلی الله عليه وسلم ودعوتسه 
الا قليلا منهم ولكن معظمهم وخاصة الاشراف والسادة فق سس سد 
وقفوا من الدعوة وصاحبها موقف العداء الشديد مبتداين 
بالاستهزاء ولذا قال آبو لهب عشدما دعاهم محمد الى آمسسر 
ربه قال له بكل استخفاف واستهزاء » تبا لك سائشر هذا اليوم 
الهذا جمعتنا 0)۰( . كما واحه الاسلام حربا نفسية عشواء من 
البهود دفاعا عن اليهودية ومن النصاری دفاعا عن المسيحية 
حیث آعلشوا حربا نفسية ایدیولوجية لکنها اتخذت الشکسل 
السري وطابع الدسيسة والمکر والالتواء والتگذیب والخصداع 
وغیرها من الأساليب التي اتخذها كلا من الیهود والمن‌افقیسن 
في سبیل بذر الشك في الدین الاسلامي و اضعصافه في نفوس اتباعه 


فکانت حربا نفسية عشوا ۶ بین الایدیولوجی ت(٢)‏ 0 


سس سسسمحہ 


(۱) 
(۲) 


عبد الملك بن هشام ء ج ١ء‏ ص ۷۱ ۰ مرجع سایق ٠‏ 
علي حسني الخريوطي »> الرسول والحرب النفسية ۰ مکتبة الانحلسسسو 


المصرية + القاهرة ۰ ۵۱۹۷۲ ۰ ص ۷۸ ۔ 


(1) 


٦٢) 


٩ 


۲۸ - 


الحرب النفسية الاعلامية ٠‏ 





وهي کل ما یبثه الخمم من تفلیلات لتحطیم عدوه بآية 
وسيلة اعلامية ۰ فالحرب النفسية الاعلامية هي الاستخد ام المخطط 
من جانب الدولة للدعاية وغیرها من الاجراءات الاعلامية التي 
تستهدف جماعات معادية أو محایدة أو صديقة للتاثیر علسسی 
آرائها وعواطفها وانجاهاتها وسلوگها بطريقة تساعد علسی 
تحقیق سياسة وآهد اف الدولة ۲۱۱ من خلال محارية العلل دق 
وتحطیمه وتفنید دعواه و افشال خططه وکذلك تحصین الجبهة 
الد اخلية المستهدفة بنشاط الخصوم ۰ فحرب الاعلام تستهدف 
تحطیم العدو وتخبیط معنویاته وتشویه كل دعوی بستند عليها 
كما تقوم بتاييد وجهات نظر الآصدقاء والدفاع عنها وتآكيد 
آو اصر الصد اقة وتدعیمها وگسب المحایدین الى جانب القضای.ا 
التي ید افع الاعلام عنها ۰ والعمل على كسب ثقنهم و اقناعهم ٠‏ 

و العمل على حشد وتوجیه الحقد والگر اهية نحو جبهة الأعدا۶ٴ ٠‏ 
واستخد ام الأخبار لتحقیق أكبر قدر من الاستقرار ورفسسع 
الروح المعنوية للجبهة الد اخلية واستخد امها لتحقیق اكبر 
قدر من البلبلة وتحطیم معنویات الخصم . وتحویل الأخبار السی 
شائعات أو عوامل مساعدةعلی ترویج الشاشعات(۲) ٠‏ فالحسرب 
الاعلامية تعتبر آخطر اسلحة التظیل حیث ان التضليل الاعلامي 
یعتبر من آهم مگونات التمویه في مجال النشاط القتالي ۰ 
و التظلیل الاعلامي مهمته اقناع العدو بفکرة ما تودي به الى 


تغییر خططه حيث یقوم بتظیل العدو تجاه النوایا الحقيقة 





گرم شلبي , حرب الکلمات ء مجلة الاذ اعة والتلفزیون ۳۲ ۰ القاهرة, 


۷۵ ص 1۹ ۰ 


گرم شلبي ء حرب الاعلام » مجلة الحرس الوطتي السعودي 2 الرياض » السنة 


السادسة . العدد ۳۳ > ذو القعدة ۰۵ع۱ه 2 ص ۵۰ ٠‏ 


٣١۹ = 


للجيش قبل الحرب أو آثنا۶هھا باستخدام آسالیب نفسية تستهدف 
الإرادة وذلك ببث البلاغات الاذاعية ويلاغات الاستسلام والبلاضات 
المضادة حيث ان التضليل الاعلامي هو النشر المتعمد لمختلسسف 
المعلومات الكاذبة ذات الطابع السياسي والعسكري والاقتصادي 
بهدف الوصول الى المفاجأة مع بدء الاعمال الحريية وفلي 
ليا وقد تقدمت مع الزمان أشكال التضليل الاعلامي وطرفه 
تبعا لتطور وسائط الاتصال 2 وقد استخدمت الحرب النفسيسسة 
الاعلامية من قبل اعداء الاسلام في صدر الاسلام من خلال وسائشل 
الاعلام المتاحة كالاسواق والخطب والاشعار والشعراء . كمسا 
استخدمها المسلمون لتأكيد ذاتهم الاسلامية والاعتزاز بها 
والحماس لها بما تفت من عضد اعداء الاسلام فكان تاکی د 
اعلامي مضاد من قبل المسلمين - وقد كان الرسول صلی اللسسه 
عليه وسلم في جميع غزواته يوري في اتجاهه الذي يعزمه بحیث 
يتجه نحو طريق غير الطريق المقصودة امعانا في تضليل اعداء 
الاسلام وكان الجهاد باللسان من ذلك ۰ قاله صلی الله عليه 
وسلم " جاهدوا المشركين باموالکم وآنفسكم والسنتكم )١"‏ , 
وقال عليه الصلاة والسلام لحسان بن ثابت وهو أحد شع راء 
الاسلام " يا حسان اهج المشركين وجبريل معك اذا حارب أصحابي 
بالسلاح فحارب آنت باللسان "(۲۳ ۰ وقال صلی الله عليه وسلم 
ان المومن يجاهد بسيفه ولسانه والذي نفسي بيده لكان 
ما ترمونهم به آشد من نضح النيل "(4) ء وكان رسول الله 


صلی الله عليه وسلم ینصت للشعر ويستمع الى الشعراء ويقول 





(0) 


(۲( 
(۲) 
)٤ 


مصطفى الدباغ ء الحرب الاعلامية ء مجلة الحرس الوطني السعودي »> الريساض 
السنة الخامسة العدد ۱۸ »ءشعبان ٤٤٢٤ھ‏ ءص ٠٠١‏ ٠ء‏ 

مسلم ۸۰/۱ وآحمد بن حنبل ۳۸۷/٦‏ 

الب‌خاري 1/۵۹ 

احمد بن حنبل ۰ 6071/۲ + 


بت م1 — 


" إن من الشعر حکمة )۱ ٠‏ وکان عليه السلام یامر حسان 
۰ . وکان الشعر والخطابة 


من آهم وسائل الاعلام في صدر الاصلام وگان من شعر !۶ الاسسسلام 


آن يرد على خصومه ویهجو آعد ! ۵۶ 


حسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة كما كان 
من شعر ۶۱ المشرکین الذین حاربوا الاسلام والرسول ابن الزيعري 
وضرار بن الخطاب وآبو سفیان وهبيرة بن آبي وهب وابو 
عزة الجمحني (۳) ۰ وكذلك شعراء الیهود والمنافقین الذي هم 
بمثابة معلقین أو مذیعین للحرب النفسية ء وگان ثعسسرا؟ 
الاسلام یقومون ببهجاء اعد۶۱ الدعوة وهو علیهم اشد من النیل 
ومن وقع السیف من الناحية النفسية فتلك حرب نفسية اعلاميسة - 
كما نظموا في الوعظ و الدعوة الى تقوی الله متاثرین بالقر آن 


واحادیث الرسول صلی الله عليه وسلم يقول حسان بن شابت ۰ 
وثاني ائنین في الغار المنیف وقد.. طاف العدو به اذ صعد الحبلا 


كما كان هناك الاعلام الشعري وکان هناك الاعلام الخطايسي 
و الاعلام القصصي وهما آیضا من آهم العوامل الموّثرة في 
المجالات النفسية ۰ وقد كان القصص القر آني طريقة مثئلسی 
لندعوة الاسلامية حیث لحا اليه القرآن الكريم في الجسسد ال 
والحوار مع مخالفیه وفي البشارة والتحذیر [5). كما كانت 
الخطابة ادا اعلامية اسلامية لاستنهاض السهمم و الحث علس 
الفضاعل وجمع الشمل وارهاب الاعد ۶۱ ۰ وگانت وسيلة الرسول 


صلی الله عليه وسلم في الدعوة الى سبیل الله ومعرفة اوامر 





00) 
(۲) 
(۲) 


4) 


البخاري ۹۰/۷۸ 

محمد جمال الدین محفوظ , الحرب النفسية , ص ۳۱ ۰ مرجع سابق . 
محمدخفاجي وعبد العزیز شرف ۰ التفسیر الاعلامي للادب العربي ۰ دار 
الفكر ء القاهرة ۱۹۸۰۰م » ص٦٦1‏ ۰ 

ابراهیم امام ء الاعلام الاسلامي ۰ مكتبة الانجلو , القاهرة ۰ ۱۹۸۰مء 
ص ۱۳۱ ۰ 


— ۳۱۱ ٠ت‎ 


الدین ونواهیه (٩‏ 


. وقد كان من الحرب الاعلامية التي وجهها 
الاعد | ۶ ضد الاسلام تلك الملاحم الکلامية العنيفة بين اليهودية 
والمسيحية والاسلام ۰ فالبهود کانوا بنگرون رسالة عيسسى 
ومحمد علیهم الصلاة و السلام انکارا فيه من العنت الشسي* 
الکثیر وگانوا یزعمون ان عزيزا أبن الله ۰ كما ان التصاری 
كانوا یقولون بالتثلیث و آلوهية عیس » وکان محمد عليه 
الصلاة والسلام يدعو الى توحيد بر (۲) آله واحدا لا شريسسك 
له » ولعل من الحرب النفسية الاعلامية التي وجهها اليهود الى 
الاسلام ورسول الاسلام ما نظمته الشاعرة اليهودية اسماء بشضت 
مروان من قصائد في هجاء الرسول صلی الله عليه وسلم ءوکذلك 
اشعار كعب بن الأشرف اليهودي في مكة بعد موقعة بدر التي 
يحث فيها القرشيين على الأخذ بثار قتلاهم في تلك المعركة "(۳) 
كما آنشدها عند عودته الى المدينة وفي حضور بعض المسلمين 


امعانا في شدة تلك الحرب النفسية الاعلامية وبشها بين النباس ٠‏ 


فكانت حربا نفسية شديدة بین الديانات الیهوديیسسسة 
والمسيحية والاسلام ء ولكن انتصر بفضل من الله ونعمه الاسلام 
علیها واصبح الاسلام قويا . وبقوة الاسلام قويت دولته وانتصر 
الحق وزهق الباطل ۰ وارتفع صوت الحق وخفق صوت الباطسسل 


وما ذلك على الله بعزیز ٠‏ 





)۱ ابر اهیم امام ء الاعلام الاسلامي 2 مرجع سابق » ص ۱۰۸ ۰ 
)٢(‏ محمد حسین هيكل , حياة محمد 2 مرجع سابق 2 ص ۲۲۳ ۰ 


)۴( عبد الملك بن هشام ء مرجع سایق 2 ج ع ء ص ۱:۲ ٠‏ 


الباب الثالك 


وسائل و آسالیب الحرب النفسية في 


العهد المدني 





الفصل ا9ول ٠‏ وسائل الحرب النفسية في العهد المدني 
المبحث ا9ول + الوساگل الأولية ۰ 


المبحث الثاني + الوسائل الشانوية ۰ 


الفصل الثاني ٠‏ آسالیب الحرب النفسية في العهد المدني 


ے٢٢۲‏ — 
الباب الثالث 


الفصل الأول 


وساكل الحرب النفسية 
الوسيلة هی الآداة التى تحمل الرسالة إلى المتلقى ء وهی الرگکسن 
الرابع في العملية الاعلامية )١([‏ واختيار الوسيلة المناسبة وحسن 
استخد امها من أهم الأشياء التى يجب مراعاتها في عملية توجيه الحوب 
النفسية , وذلك لأن الاختیار الجید للوسیلة من آهم العو امل لأداء الحرب 


النفسية لرسالتها ۰ 


ومع أن البد اية الحقيقة للحرب النفسية ترجع فی ر آی آغلب المورخین الي 
سنة ۱۹۱۷م وهی السنة التي دخلست فیها الولایات المتحدة الامريكية الصرب 
الى جاشب الحلفاء الغربیین وخروج روسيا منها بنشوب الثورة البلشفية 
عام ۱۹۱۷م التی تعتبر ایذ انشا ببد* الحرب الفكرية للا أن 
الحرب النفسية قديمة قدم البشرية (۲) . 

فمن ذلك أن فترة العهد المدني شهدت احدی آشد الحروب النفسية 
ضراوة في التاريخ ولم تقتصر فیها الحرب على مجرد شخص الرسول طلسسی 
الله عليه وسلم فقط ولا آهل بيته فحسب و اما امتدت لتشمل الدعوة 


الاسلامية و المسلمین » ولم تقتصر على فتر ات الحروب بل شملت آوقات اللسم 





آیضا و استخدمت فى ذلك كافة وسائل الاشکال المت‌احة , ولم يأ 
المسلمون موقف الدفاع ضد هذه الحروب فقط و انما كان للمسلمين أساليبهم 
ووسائلهم وخططهم فى توجيه الحرب النفسية ضد قوی البفي و الفلات التي 
حاربت الاسلام وحاولت القضاء عليه ٠‏ وقد استخدمت الحرب النفسية وساسل 





)1 عملرة نجیب ء الاعلام في ضوء الاسلام » مكتبة المعارف 2 الريباض ۰ 
۰ص » ص ۲۰۰ ٠‏ 
)۲( ابر اهیم امام »> الاعلام و الاتصال بالجماهیر - مكتبة الانجلیو المصرية ط٣‏ 


۱ ء ص ۲٦٦۹‏ ۰ 


— ۲۱6 ¬ 


كثيرة لتصل الى الجمهور المستهدف وتوثر فيه وتختلف الوساكل المستخدمة 
وفقا للعوامل التالية ) , 


۳ أهداف الحرب النفسية ٭ 

-ے مضمونها. 

الخطة المرسومة للحرب النفسية . 

س خصائص الجمهود الستصدف ۰ 

5 المميز ات الخاصة بگل وسيلة من وسائل الحرب النفسية ٭ 


- القدرات الفنية الخاصة بالقائمين علس شئون الحرب النفسية ٭ 


ويرتبط نجاحها بمدى فعالية الوسائل المستدمة ,2 وقد تنوعت الوسائل 
التى يستخدمها فى العصر المدني وتعددت ۰ ویمگننا تقسيمها على النحسو 
التالي ٠‏ 


آولا : الوسائل الآولية ٠‏ 
ونعني بها الشكل الاتصالي الأولي المواجهي بین فرد وآخر وهو الذى 
يتحقق فى الجماعات الآولية الصغيرة والتى يجرى فيها الاتصال على نمسط 
آساسه المواجهه والاحتكاك المب‌اشر ۰ كما يتم فى مجال الأسسسرة 
والعشيرة والقبيلة والمجتمع الصغير (') من اتصال » فالاتصال هو 
عملية نقل الأفكار و المعلومات و المشاعر بين الأفر اد والجماعات (اُسی 
آساس من التفاعصل المتبادل بین الموشر والمتآشر من خلال اد 


و الرد و الارسسال و الاستقبال المباشر ومحاولة التفهم لذلك , ويطلق 





۰ ۱۳۱ منیر حجاب » الدعابة السپ‌اسية فى العصر الآموى ے مرجع سایق ۰ ص‎ )١( 
۰ ۲۲ ابر آهیم امام 2 الاعلام الاسلامی » مرجع سایق 2 ص‎ (۲) 


(۳) نفس المرجع ٠62‏ ص ۹) ٠‏ 


1 
0 


(1) 


س ۲۱۵ — 


على مجموعة الأسالیب التى يستخدم فيها منهج الاتصال الفردى المباشر 
آدو ات الاتصال الفردی أو وسائله ويطلق عليها آيضا الوسائل الژولیة (۱) 
ومن الطبیعی أن تتخذ هذه العملية للاتصالية عدة آشگس ال 
أو آنماط تختلف باختلاف النظام الاجتماعي و الطر از الثقافي الذی تتم 
فيه ومن آبسرز الوسائل الأولية التی استخدمتها الحرب النفسية 
في العصر المدني ما يلي + 1 

۰ القرآن الكريم‎ ٠١ 

۲ السنة المطهرة ۰ 


۳ الخطاب 





£ البعثات و الوفود ٭ 
م6 العهود والمبايعات 


5 العملاء السريون ٠‏ 


¥ الديعاة ۰ 


۰ 


۸ الاجتماعات والندو ات ۰ 


4 اشعال النيران ٭ 


: الوساشل الثائوية , 


ونقصد بالوسائل الثانوية الوساكل التى تقدم من خلالها المادة الى 
المتبقى بعورة غير مباشرة » فهي الوسيلة التى تنقل المضمون الى 
المتلقین وتؤثر فيهم وقد كان العرب الآقدمون يركزون على المضمون 
فأطلقوا اسم الرسول على الرسالة وهم يروون بذلك القول بيت أسامة 
بن لوی 


محمد طلعت عیسی ٠‏ العلاقات العامة » دار المعارف ط £ عام ۱۹۷۰م ص ۰۳۰۷ 


(1) 


35 ۲۱1 - 


بلغا عامرا وكعبا رسسولا أن نفسی اليهما مشتاقة 


وقد سموا الرسالة رسولا اذا كانت کتابا آو ما يقوم مقام الكتاب من 
شعر ونحوه (۱) . وهنا يمكننا القول بآن الوسيلة ليست ال ةة 
آو الجهاز فحسب ولكنها أيضا الهيكل المنتج فالكتاب وسيلة 
والشعر وسيلة والمسجد وسيلة توّدی الى ضرف معين یتم بو اسطتها 
لذلك نسميها وسائل ثانوية , لأنها غير مباشرة ۰ ومن أبرز الوساشل 


الشانوية 


۰۲ الشعر ۰ 
۰۳ الرساشل ٠‏ 
11 السر ایا و الفزو ات و الجروب ٭ 
۵ء القصص ٭ 


5 الاسسو اق ٭ 
¥ الاتملام والأولوية ۰ 


واليك تفصيل لهذه الوساشل الاولية والثانوية 





محمد سيد محمد المسئولية الاعلامية فی الاسلام - دار الرفاعي 


الرياض - ١٤٥٣ھ‏ - ص 54 ٠‏ 


- ۲١۷ = 


الباب الثالست 
الفصل الأول 


المبحث الأول 


آولا ١‏ وساكل الحرب النفسية الاوليمة 





-١‏ القرآن الگریم 

القرآن الكريم کتاب هداية وإعجاز من رب العالمين إلى الناس اجمعین 
وهو كلام الله المنزل بواسدلة جبريل عليه السلام على رسوله محمد صلى اللسسه 
عليه وسلم باللفظ العربي والمنقول بالتواتر والمكتوب في المصاحهقا ۰ 
والقرآن الكريم كان ولايزال هو المصدر الأول والاصل العام لجميع الأحكام 
الاسلامية سواء كان ذلك في ميدان العبادات أو في مجال المعاملات )١(‏ . فهو 
الدستور الشامل المنظم لشكون المسلمين في الدنيا والآخرة مصداقا لقولسه 
تعالى . 
وم یتح لا امم مالک مافرطتاف التپ من‌کی ثم 
ریم يک تبرت 8 ا 

وهو معجزة الاسلام الخالدة والقرآن الكريم يحوي ما يهم المسلميسسن 
ويرد على تساولاتهم كما انه ينظم للرسول صلی الله عليه وسلم ودعاة المسلمین 
من بعد آسالیب الدعوة ومجالاتها وجماهيره "(5). 


ولقد آستخدم القرآن الكريم آسالیب متعددة لاقناع المستقبلين للرسالة 
بفحواها ولدعوة العالمين للعمل بمضمونها وتصديقها فقد استخدم القصسه 
فالاخبار والتربية والتثبيت والتعليم ,2 كما استخدم الحوار والتكرار لتثبيت 
القيم والمباديء > فالقرآن کان ولا يزال هو الوسيلة الفعالة في التائیسسر 


في الشفوس حيث استطاع الوصول الى آعماق النفوس البشرية وما قصة اسلام عمسر 





)1( محمد كمال الدین امام » مرجع سابق » ص ۱۱۳ + 
)٢(‏ سورة الإنعام 2 آية ۳۸ . 


(۳) محي الدین عبد الحلیم »> مرجع سابق » ص ۳١٦۱ء‏ 


- ۲٢۸-۳ 


رضي الله عنه من ذلك ببعيد , حيث آثر فيه القرآن وجعله ينصاع للاسلام ويسرع 
الى رسول الله صلی الله عليه وسلم لاعلاناسلامه . ولذلك عمد عليه الصسلاة 
والسلام في تبليغ دعوته للناس على اقراء القرآن الكريم وقد كان مبعوشوه 
الى مختلف الجهات يقومون آول ما يقومون باقراء الناس القرآن فه وق 
آول آسالیب الاعلام في الاسلام [فقد روى الامام البخاري عن آبي اسحق عن 
البر۶۱ قال + " آول من قدم علینا المدينة من آصجاب النبي صلی الله عليه 
وسلم ممعب بن عمير وابن ام مکتوم رضي الله عنهما فجعلا يقرئاننا القسسر آن 
وکان مصعب یسمی المقريء وگان الرجل من المسلمين اذا هاجر الى المدينسة 
دفعه النبي صلی الله عليه وسلم الى رجل من الحفظة لیعلمه القرآن ء ولما 
فتح مكة خلف علیها معاذ بن جبل رضي الله عنه یقرشهم القرآن انریم 

وقد جاء ناس السى النبي صلی الله علیسه وتلم 
فقالوا آن ابعث معلا رجالا يعلموننا القرآن والسنة فبعث اليهم سبعين رجلا 
من الانصار ) (۳) ۔ وهذا يدل على أن القرآن الكريم هو من آقوی الوسائسسل 
الفعالة والموّثرة في النفوس لیس في نفوس المومنین فحسب وانما ایضا قي 
نفوس آعد۶۱ الاسلام حيث كان القرآن الكريم من أقوى وسائل الحرب النفسية 
و ا9سلحة المؤثر في الاعد ۱( فقد بهر القرآن الكريم العرب باسلويه وتظمسه 
ووجوه اعجازه فكان آقوی سلاح لدی المسلمین طغی على الشعر وطفی على كل 
حديث فكان آگبر دعاية للمسلمين وآسرع انتشارا واوقعها تأثيرا في النقسوس 
وجذب للقولب )(*) - وقد نزلت آیات القرآن الکریم حسب المواقف و الحسو ادث 
التي مرت بالرسول صلی الله عليه وسلم بسترشد بهذه الآيات التي نزل بیسا 
الوحي في كل حادثة من هذه الحوادث وقي كل موقف من هذه المواقف وكانت بعسض 


آيات الكتاب تنبيء الرسول بما سيحدث له ولاصحابه في المستقبل وگانت بعصض 





(۱) البخاري 10/1۳ ۰ 

٠ 1۳۲ ابر اهیم امام ء الاعلام الاسلامي 2 مرجع سایق » ص‎ (r) 

(۳) عبد السلام هارون » مرجع سایق » ص٢۰٣ ٠‏ 

(ع) عبدالحليم حضني > أسلوب السرخية في القرآن الكريم ء الهيشة المصرية للکتساب ؛ 


۸ءء ص۸۹ ۰ 


-۱۹ = 


فقدان المعركة هو تمكن الشیطان من نفوس البعض فقال تعالى + 


۳7 


آستن 3 یلد تر کے بعض‌ها کبواو 505 


كما يأتي القرآن لیوجه جماعة المسلمين بالتطهر والاستغشسسسسار: 
وینهاهم عن الوهن والحزن في المعركة وذلك للرفع من روحهم المعنويسة 
والتمسك بحبل الله المتين فقال تعالى + 


سی کک ہے ہے کہ 3 و ا مت کہ کک میرم 
وسارعواال معفرو من رڪم وجنو الہ ت ولا ض آجِ تين 8۵ 


ولاتھٹواولاحرنواوا انتم لدم دَإِنَ كح ممُؤْمِنِينَ :0 


كما أن القرآن الكريم يأتي معقباً على غزوة الاحزاب متحدئسا 
عن وصف المشركين ووصف اليهود وموقفهم فقال تعالى ٠‏ 





)1( سورة آل عمران آية ۱۵۵ ۰ 
)۲( سورة آل عمران + آية ۱۳۳ ء 


۱۳٩ سورة آل عمران آية‎  )۳( 


بت ٠‏ _ے 


آياته تحيط الرسول علما بأخبار المشركين والمنافقین وما گان يدبرونه من 
المؤّامرات ضد الاسلام والمسلمين )١(‏ على أن اول من تصدى لحرب القرآن في 
المدينة هم الیهود ۰ فقد شعروا ان القرآن آقوی سلاح یملکه المسلمون 2 كما 
احسوا آثره في نفوس العرب وسلطائه على قلویهم فاخذوا بدیرون بینهم كل 
فکر وتدبیر للنیل من القرآن ومحاولة إيجاد اي مطعن فيه » ومن ذلك آنهم 
طعنوا في ضرب القرآن الأمثال بالاشياء المستصغرة في أعين الناس کضرب المثال 
بالنحل وبالذیاب وبالعنگبوت » ولکن القر آن الكريم يرد علیهم مطاعتهیم 
ویدحضها بالحجة الد امفة ۳( . كما اتسمت محارية المنافقین للق رآن وللمسلمین 
آیضا بالشراسة فحینما هاجر النيي صلی الله عليه وسلم وصحابته من مكة السی 
المدينة وتالف المهاجرون والانصار وتحابوا فیما بینهم بقيادة رسول اللسسه 
صلی الله عليه وسلم وآصبحوا جميعا قوة واحدة كان بالمدينة جماعة حقس‌دوا 
على النبي وصحابته وأکنو! لهم العد اوة والبفضا ۶ ولکنهم لم بستطیع‌سوا 
أن يظهروا ذلك ۰ فاختبکوا تحت التستر بالاسلام ۰ ولکن الله کشف آمرهسم 
لرسوله حينما آنزل عليه بعض الآيات التي تتحدث عنهم( فلم يزل القرآن یقسول 
في كثير من السور وخاصة في سورتي التوبة والمنافقین ذاكسرا أوصافهم حتسى 


ان المتافقین انفسهم تخوفوا ان ینزل القرآن بأسمائهم كما آنزل سبحانمسه 
)۳( 


وتعالى سورة المنافقون " تتحدث عن مخازي هذه الجماعة وتكشف أمرهم . 
فكان القرآن بالنسبة لاعداء الاسلام حربا نفسية زعزع نفوسهم وتجعل مخططاتهم 
ضد الاسلام و المسلمین مکشوفة امام الرسول و آصحابه حيث يخبره الله سبخانسه 


وتعالی بسخفایا نوایاهم فکانوا بحذرون آشد الحذر من کل خطة یخطونها ضصد 





)۱ عبداللطیف حمزة ء الاعلام في صدر الاسلام ء مرجع سایق » ص ۳ ۰ 
(۲) عبد الحلیم حفني ۰ مرجع سابق 2 ص ۲۲ ٠‏ 


۰ ۷۵ مجاهد محمد هريدي » مرجع سابق 2 ص‎ tr} 


- ٣۱ 


المسلمين أن يكشف الله آمرهم ۰ فكان القرآن ینزل متحديا للمخالفين مسن 
منافقين وكفار ويهود وكان القرآن في نفس الوقت معززا لمواقف المسلمين 
ورافعا لروحهم المعنوية حيث جاءت النصوص توکد وتبين مقتضيات الایمسسان 
بالله والاتگال عليه مع الصبر والمصابرة في مواجهة الاعد ۶۱ وان الله 
ينصر من ینصره ۰ كما ان القرآن الكريم كان بجانب المسلمين معززا وموضحا 
آهد اف اعد۶۱ الاسلام بما يبيتونه من حملات مسعورة ضد المسلمين وما 


يحاولونه من تثبيط لهممهم ۔ 


ولكن القرآن الكريم يفضحهم ويكشف نواياهم من ذلك ما حدث من كشف 
آمر بعض المنافقين عن تخلفهم لمرافقة الرسول صلى الله عليه وسلم قبل 


سر مر مر ور 2 رھ کے کس ہھ رس سر ل سر ےھ بے ےم ۳ سے کچھ سر 
سیقول َك المخلفورے يناراب سلتا سَُلمنا موا الا وتان کلام ولو باتهم 


اھ ےہ سے ص ا سے کے حر صقر ہے کے له ل رت رم 9 
می نت کالہ شیازن‌ارا دیک ضرا وراد یکم نابلا بلکان اللہ 2 
ما من ے‫ ۹ 


ولکن باذن الله لم يكن لهذه الانهزامية اي اشر على المومنین الذین لم 
يكادوا يسمعون صوت الاستنفار حتى تسابقوا فرحين مستبشرين ملبین تسد ٩۱‏ 
نبیهم الكريم مستسهلين بما يتُهوله المنافقون من أخطار جسام قد تحف بهده 
الرحلة التي تحمل كل معاني التحدي لقريش ٢ٰ‏ ۰ وقد تحدث القرآن بعد ذلك 
عن صلح الحديبية وآشاد به وبمكاسبه العظيمة وان هذا الصلح هو اعظ-سم 





(۱) سورة الفتح 2 آية ۱۱ ٠‏ 
(۲) محمد احمد باسميل ء صلح الحديبية ,2 مرجع سابق » ص ۱۳۵ ٠‏ 


)2 محمد آحمد باسمیل ۰ نفس المرجع 2 ص ۲۹۸ ء 


بت ۲۳۲ 


سر سے سے سے سے سر سو 


ام (1) 


وفي سورة الفتح ندد القرآن بالمنافقین والمشركين كما آشار فیها الى 
تعنت قريش وتعصبها الجاهلي في صدها المسلمین عن المسحد الحرام ۰ فكسان 
القرآن وسيلة قوية في آيدي المسلمین دامفة لأعد ۶۱ الاسلام والمسلميسن ۰ 

د عليهم ویکشف آمرهم ويآمر المسلمین بضبط النفس و السيطرة على الأعصاب 
والصبر والتحمل عند تحدي الجهلاء و استفزان السفها ۶ فکان بذلك من آعظسم 
وسائل الحرب النفسية في آيدي المسلمین بوجهونهت باذن الله على اعسسد ۶۱ 
الله واعد۶۱ الاسلام ٠‏ وگان من رد القرآن الكريم على ما اثاره الاعدا۶ من 
فتنة اثناء سریاعبد الله بن جحش في السنة الشثانية للهجرة حیث آمسسرہ 
صلی الله عليه وسلم بالترصد لقریش وجمع الأخبار عنها ۰ وسار عبد اللسه 
بن جحش حتی نزل نخلة ومرت بهم عير لقریش وگان يومكذ آخر شهرر جب ؛ 
فقتلو! من قدروا عليه و آسروا بعضهم و آخذوا ما معهم » ولما قدموا المدينة 
قال لهم رسول الله صلی الله عليه وسلم " ما آمرتكم بقتال في الشهسر 
الحرام " ٠‏ وانتهزت قريش الفرصة فأثارت ثائرة الدعاية ان محمدا وأصحابه 
استحلوا الشهر الحرام ۰ ودخلت يهود تريد اشعال نار الفتنة "(؟) > ولكن 


القرآن سرعان ما نزل ليرد حججهم وكيدهم في نحورهم حيث قال تعالى ۰ 
ره مع در مهل مج ےر نے کے وم س £ م 
کوک عن‌القبر را تفه کال وگو صڏعن سيلا وڪ هربد 


سے 


نی ال رآ رهگ منت r2‏ لته کب سر ل 





ےو س عادو رم و و ور بر مر رس 
حیٰ بردو کم ڪن سكع ان آس توا وت يرد د و کمن دنه يمت وهو 


ڪاو ما 1 ث امت تھے GEA‏ 19 7 خرو اوک أ مس نبألا 
هم اروت 8 
(() سورة الفتح ء آية ١ء‏ 


(۲) محمد حسين هیکل ء حياة محمد » مرجع سابق ؛ ص ٦٦٢‏ ء 





(۳) سورة البقرة ۰ آیة ۲۱۷ ء 


= ۲۲۴ مه 


فقد استخدمت قریش ضد الاسلام و المسلمین کل وساشل الارهاب و أساليسسب 
التهدید و المضايقة واذ اقة المسلمین التدگیلات و الویلات وشنت علیهم حربسا 
نفسية عاتية منذ أن كان المسلمون تحت يدها في مكة وحتی بعد الهحرة حيث 
صادروا ارضهم وديارهم وأموالهم وحالت بینهم وبين ازواجهم وذریاتهسمسم 
وعذبت من قدرت عليه كما أغرت غيرها من مشركي الجزيرة ضد آهل المدينسسة 
لما آدرکت ان المسلمين قد افلتوا من قبفتها (وآعلنوها حربا شعواء جديدة 
هي مزیج من الصدام المسلح الذي اتخذ شكل غزواتهومن الحروب النفسية 
وقد وجد القرشيون أعوانا لهم من داخل المدينة يعاونونهم على نجاح تلك 
الحروب النفسية وهم جماعة المنافقين والقبائل اليهودية التي أصبحت 
بمشابة الطابور الخامس في المدينة (أ) . وقد سعى بعد ذلك اهل الکتسساب 
بصد من آمن بالله ورسوله عن سبيل الله ولكن القرآن بين هدفهم بقولسه 


تعالى , 


ر ال می سا ع ل عر مق مر مر کم سے ررر متا 
فتاهل التب لم نصذوتعن سيل اللو من ءامن خو مها عوج وشم سهسدَآء ال 


ر س سے مر سے 


بِعَفِلَِمَا مود ي («) 


كما سعى المنافقون في بذل قصاری جهدهم في خذل الموّمنین والرسول ومن 
آمن معه سواء في أثناء الحرب أو اثناء السلم ء ولکن القرآن الكريسم 
ياتي كوسيلة قوبة من آقوی ما تکون‌الوساشل في الرد على آعد ۶۱ الاسلام وزعزع 
آمنهم و احباط مکایدهم ۰ ففي غزوة آحد مثلا ياتي القرآن لیسجل ان سب 





)1( آحمد توقل ء الحرب النفسية من منظور اسلامي 2 مرجع سابق » ص ۳ ٠‏ 


)۲( سورة آل عمران › آية ۹۹ ۰ 


تب ۲۲6 - 


وهكذا ياتي القرآن مواجها أعداء الاسلام ورادا كيدهم في نخورهسسم 
وکاشفا آمرهر للرسول صلی الله عليه وسلم وصحبه الكرام ۰ فكان من أقلوى 
وسائل الحرب النفسية ضد آعد ۶۱ الاسلام في آيدي المسلمین یفتقدها الاعد ۶۱ . 
لان القرآن کلام الله ومنرله على رسوله صلی الله عليه وسلم وان الكافرين 
لا مولی لهم ۰ ولکن الأعداء ما یتوقفون عن بث الشکوك و الجدل والكذب 
والبهتان وکانوا لا پتورعون عن المقاومة ببث الاسئلة المحرجة التي 
یتقدمون بها الي النبي صلی الله عليه وسلم حول القر‌آن وحول كل ما يسرون 
آنه يزعزع من ثقة المسلمین فيه ولکن آنی لهم هذا والقر آن لهم بالمرصاد 
فالیهود مثلا لما طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم ان يأتيهم بکتساب 


من السماء جاء رد القرآن مفحما لهم بقوله تعالی ٠‏ 


سر مر سے آها الک r‏ ا AS‏ اھ سے ر مرو 
ستلیآ ۱ لکت نکب ٢ن‏ اتا فدص سالوا موسا رین دک لوا 
کک بر مرو بیو ور سیر ۶ واه مہم م ر ور 
ار نا الله جهره فاخد یت تماد واا لجل من بعد مَاجاء تھم الت 


مَحَمَوَناعن دک وء ات مو سی ایکا ا چا 7 


(۱) سورة الاحزاب 2 آية ۲۵ - 


)۲( سورة النساء . آية ۱۵۳ ء 


بت ۲۲۵ 


كما برد علیهم القر آن بسو الهم عن الروح بقوله تعالی + 


وفي کل مرة یُسقط في ايدي أعداء الاسلام حیث القرآن ینزل علسسسی 
رسوله بدحضهم وراد کیدهم في نحورهم فكان النصر لله ولرسوله وللمومنین 


وکان القرآن خير سلاح بيد المومنین من الله العزیز الحکيم ۰ 


(١)‏ سورة الاسرا: 2 آية ۸۵ ء 


- ۲٢٢ - 


س السنة النبوية والأحاديث الشريفة , 


يقصد بالسنة النبوية کل ما آثر عن النبي صلی الله عليه وسلم 
من آقواله و آفعاله وتقريراته وصفاته وشمائله وگل ما نسب إلى الرسسسول 
صلی الله عليه وسلم ‏ قبل الرسالة أو بعدها ‏ سوا ۶ ثبتت حکما شرعيا 
أو لم تشبت ٠ )١(‏ وقد عرف علماء الاصول السنة بانها + " ما نقل عن النبسي 
صلی الله عليه وسلم من قول أو فعل آو تقرير  )۲(‏ والسنة هي المصسسدر 
الثاني لجميع الاحکام الشرعية بعد القرآن الكريم وهي تحتوی على ثلاكسسسة 
أقسام ٠>‏ 
1~ سنة موكدة لما في القرآن الكريم . 
٣‏ سنة مبينة لما جاء في القرآن الكريم تفسر مجملة وتقيد مطلقه 
وتخصص عمومه ۔ 
5 سنة مشروعة حيث تأاتي بأحكام سكت عنها النص القر آئي ولكنه ا 


لا تعارض آو تتناقض معه )۲ ۔ 


فالسنة موکدة ومبينة للقرآن الگریم كما قال تعالی + 


رم فرع سج کس ےھ سے ور 2 ر دہ سس سمه 
رلوک الزکر شبن لتاس انزد ېم ولمَلھم یکروت 
(٤‏ 


وقول الرسول صلی الله عليه وسلم هو ما اصطلح على تسمیته بالحديث النبوي . 


۰, أحمد علوش ء الدعوة الاسلامية , ص٦١)آمرجع سابق‎ )١( 

)۲( مصطفی السباعي > السنة ومکانتها في التشریع الاسلامي » ط ۲ 
المكتب الاسلامي ۱۳۹۸ ه ء ص ۷) ۰ 

(۲) محمد كمال الدین › النظرة الاسلامية للاعلام ء مرجع سابق ٠‏ ص ۱۲۰ - 


() سورة النحل » آية ٤ی‏ ء 


-۲٢۷ تب‎ 


وفي مجال الاعلام والحرب النفسية والمعنوية تقوم الالحادیث النبوية 
بدور بارز في نشر الدعوة الاسلامية والتاثیر في الناس وتتفح آهمیتهسا 
الاعلامية من انها جاءت في مجملها تأكيدا أو تفسيرا للمعاني التي 
وردت في القرآن الكريم وأنها جاءت تبیانا وتخصيصا لكثير من آياتالقرآن 
الكريم ') . فحديث النبي صلى الله عليه وسلم الى جانب كونه تشريعا 
موحى به من عند الله يحتوي ايضا على نظرات وخصائص اعلامية ومعنوية, 
كما أن سلوك الرسول صلی الله عليه وسلم يعتبر قدوة للمسلمين والقدوة 
الحسنة وسيلة من وسائل الاعلام نها تغني في ذاتها عن بذلالجهود الاعلامية 
في سبيل دعوة تنشر آو فكرة يدعي اليها أو عقيدة وسياسة جديدة يراد 


ادتاجها (۲) . 


وقد تعرض الرسول صلی الله عليه وسلم في حياته لمواقف يقضي فیها 
وأسكلة يجيب علیها ومجادلة آخذ وعطاء وتصرف في فنون‌الحرب والسسسسسلام 
فالرسول طی الله عليه وسلم قد آوگل اليه بیان القر آن ورسم معالسسم 
الشريعة في ظل القر آن الكريم » ویعتبر العلما* أن ما صح عن النبي صلسى 


الله عليه وسلم وحي غير منزل (۲۳ ء ویوّکذ ذلك قوله تعالی : 
مسرم وھ مر مجررے ٭ وع مد ووو م2 
وماینطق ماو ان هو لا وی وی 
9( 
ولغن كان القرآن الكريم هو المعجزة البيانية للبشر كافة ولاهل اللفسسة 


والبيان بخاصة 2 حيث تحداهم سبحانه وتعالى بأن بأتوا بسورة من مثله 


)١(‏ محي الدين عبدالحليم ء الاعلام الاسلامي وتطبيقاته العملية ء مرجسع 
سابق ؛ ص ۱۷۱۳ ۰ 

, محمد موفق الغلابينسي» وسائل الاعلام و اثرها في وحدة الأمة‎ (٢. 
- ۷۱ مرجع سابق » ص‎ 

(۳) محي الدین عبد الحليم ,2 مرجع سابق » ص ۲۹۱۶ ۰ 


)4 سورة النجم » آية ۳ ۰ 4 . 


- ۲۲۸ ا سه 


فعجزوا ولم بستطیعوا أن یاتوا ولو باية وهم آهل البلاغة والفصاحسسسة ء 
كذلك فان الحدیث النبوي يعتبر بحق قمة البیان الانساني لآن النبي صلی الله 


عليه وسلم قد حظي بعناية ربه سبحانه وتعالي فأدبه وعلمه كما قال تعالسی . 


ےر سر لس در و 


مرک بح شم ر و ہے ہے ص مرن 7 360 
وولا قصل هك ورحته همت طايضة منه مات يضلوك ومابضلوں الا 
عسو سرع م ہے کر مج وعم عع سے س سے ر ص سے ر ر ر 

أنفسہم ومایشرو اك ین کی وآنزل اديت اننب وا لےہمة وعلم اک 

7 گر سے مرکا ہےر جم بر مي سج 

ماع تک کلم وکا رک نس لاعف یا 69 (1) 


وقد قال صلی الله عليه وسلم عن نفسه " بعشت بجوامع الکلم ونصرت بالرعب 


وبینما آنا ناعم رآيتني آوتیت بمفاتیم خز ائن ‏ الآرض فوضعت في يدي "(۳) . 


لذا فلا غرو أن تکون السنة المطهرة احدی آهم وسائل رفح الروح 
المعنوية للمومنین و آحد وسائل الحرب النفسية ضد أعداء الاسلام ء وترجسع 
آسباب قوة تاثیر أحاديث النبي صلی الله عليه وسلم في النفوس الى گونها 
مما أوحى الله به لنبیه صلی الله عليه وسلم ولکنه وحي غير متلو كما 
آسلفنا حيث اللفظ من عند النبي والمعنی موحی به من عند الله عز وحسل ٠‏ 
فحديث النبي صلی الله عليه وسلم في نظر المسلم ليس مجرد کلام جمیہسسل 
تستسیقسسه النفس و انما هو دين يجب العمل به ۰ و الحدیث من الناحية 
الاعلامية يتصف.بشخصيةقاعله وشخضه صلی الله عليه وسلم متصفة بالق وة 
والصدق والجاذبية والهيبة 2 فقد ورد في ومف علي رضي الله عنه له قوله : 
" من رآه بديهة هابة ومن خالطه وعرفه آحبه " (۳) . كما أن معاني الحدیث 


النبوي قد اتسمت بالأفکار العميقة التي تتفلغل في اعماق النفوسالانسائيسة 





)۱( سورة النساء 2 آية ۱۱۳ ۰ 
)٢(‏ البخاري ۰ ۱۲۲/۵۲ ٠‏ 
)۴( محمد موفق الف لاييني » وسائل الاعلام و اثرها في وحدة الأمسة » 


مرجع سایق 2 ص هلا ۰ 


- ۲۲۹ = 


فترفع من روح المسلمين المعنوية وتحط وتزعزع وتبهر أعداء الاسلام ٠‏ 

فگانت الاحاديث النبوية الشريفة وسيلة قوية من وساعل مجایهة أعداء 

الاسلام في ابدي المسلمين وهي لا تتوقر للاعداء ء لذا نجد المسلمين يحرصون 
على السنة وسماع الأحاديث النبوية حرصا شديدا من ذلك ان المسلمين لسم 
يكونوا ليتركوا مجالسته‌صلی الله عليه وسلم ء والاستماع الى احادیشسه 
الشريفة حتى ان الذي يذهب لأمر من الآمور 2 يأتي لیسال الصحابة. الذيسسسن 
رافقو! الرسول صلی الله عليه وسلم عما قاله , أو آقره أو فعله عليه 
الصلاة والسلام في الفترة التي كان غائبا فيها 2 وبهذه الطريقة گان حدیسث 
الرسول صلی الله عليه وسلم ینتقل إلى الناس وباخذ بالتداول داخسسسل 
وخارج المدينة إلى الاماکن التي يسكنها المسلمون!۱] بل وغير المسلميسسن 
الذين بهمهم متابعة آحوال وتحركات محمد صلی الله عليه وسلم ليقوم سوا 


بدورهم في التكذيب والتشكيك بما بضعف أحوال المسلمين ٠‏ 


كما أن احاديث الرسول صلی الله عليه وسلم كانت من أقوى الوساشل 
لرفع الروح المعنوية للصحابة والدفاع عنهم بما يقول من أحاديث فسسسسي 
مدحهم وفيما گان بوجهه اليهم من أحاديث التشجيع والحث . من ذلك ما 
روى الترمذي ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال في حق آبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما " يا علي هذان سيدا كهول أهل الجنة من الآولين والآأخرين 
إلا النبيين والمرسلين (۲۳ . وقال عليه السلام في آبي بكر ( لو گنت متخذا 


من أمتي خليلا لاتخذت آبا بكر ولكن آخي وصاحبي "(5) ۔ ولم تكن الأحاديسسسث 


()سليم عبد الله حجازی ء الاعلام الاسلامي في صلح الحديبية , مرجع سابق 20 
ص ۲۳۲ ۰ 

)۲( ابن تيمية » الفتاوى الكبرى 2 ج ١‏ , دار المعارف » بیسسسروت » 
۵ 2 ص ٥۷ي ٠‏ 


٠ ۵/1۲ البخاري‎ (۴) 


۲۳ 


في ذلك قاصرة على آبي بكر وعمر بل كانت تقال في کثیر من الصحابة وحسب 
المن‌اسبات بما يرفع من معنویاتهم ۰ فقد بین أن اصحابه فضل عظیم فقال 
" لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن آحدکم آنفق مثل آحد ذهبسا 
ما بلغ من آحدهم ولا تصفه )١("‏ . 

فمما لا شك فيه أن تكون الحالة المعنوية والنفسية لمن يسمع 
آن الرسول صلى الله عليه وسلم يثني ويمدحه أن يستهين بكل صعب وأن يدافع 
بكل ما يملك من قوة عن الدعوة وعن الرسول وصحبه بان يبذل ماله ونفسسه 
رخيصة في سبيل الله فالمديح والثناء اشبه بالحوافز في العصر الحديسث 2 
ولا شك آن جملة الثناء والمديح للصحابة من الرسول صلی الله عليه وسلسسم 
قد آثرت على أعداء الاسلام لانها كانت ذات أشر مرتد حیث آثارت الرعب فسسي 
نفوس أعداء الاسلام لانها تبين ما یذتظرھم من عذاب في نفس الوقت الذي تبرز 
فيه ما یذتظر الصحابة من جنة وثواب ") ۔ وحتى آثنا* المعارك و الاستشهاد 
يحصل مثل ذلك ؛ فالرسول صلی الله عليه وسلم يحفز آمحابه ويرقع من 
معنوياتهم بأن يوضم لهم بعض موشرات النصر المنتظر کقوله ملی الله عليه وسلم 
في غزوة بدر " انني لانظر الى مصارع القوم ۔ هذا مصرع فلان وهذا مصرع 
فلان ۰ مما دعى بالمسلمين ببذل الجهد وتحقيق النصر باذن الله ۔ كما اضه 
من ذلك الترحم على شهداء المسلمين في المعارك وأخبار المسلمين عن سيرهم 
فيها من ذلك ما روى البخاري عن آنس رضي الله عنه ان النبي صلی اللسہ 
عليه وسلم في غزوة موّتة نعی زيدا وحعفرا وابن رواحة قبل آن ياتيهم 
خبرهم ء فقال . آخذ الراية زيد فاصیب ثم آخذ الراية جعفر فأصيب ثم اخذ 


الراية ابن رواحة فأصيب وعيناه ‏ تذرفان - حتى أخذ الراية سیف من سيوف 


(۱) البخاري »۰ 0/1۲ ۰ 
(۳) عبد الوهاب احمد كحيل ء الحرب النفسية ضد الاسلام في مكة ۰ رسالسة 


ماجستیر ۰ كلية الاد اب ۰ سوهاج ؛ ۰۰اه , ص ۲8۲ ء 


- ۲۳۹ سے 


الله حتى فتم الله علیهم ") . وفي هذه الفزوة نجد المسلمين سرية ليس 
فیها رسول الله صلی الله عليه وسلم و آن عددهم قلة بالنشببة لحشود السروم 
والمشرکین ۰ ولکنهم کانوا مقبلین غير مدبرین لا یقیمون لكل هذه الحشبود 
امامهم وزنا في سبیل الشهادة في سبیل الله "(؟) . والحدیث يدل على 
شفقته صلی الله عليه وسلم على آصحابه فلم يكن شيئا قلیلا أن یقف رسول الله 
في آصحابه يحدثهم عن خبر هؤلاء الشهداء وعيناه تذرفان › كما ان حد يس سسثك 
نعيه صلی الله عليه وسلم لهؤلاء الشهداء يسجل فضلا خاصا لخالد بن الوليسد 
رضي الله عنه ‏ حينما قال عليه الصلاة والسلام حتى أخذ الراية سیف مسن 
سيوف الله حتى فتم عليهم وگانت أول وقعة يحضرها خالد في صف المسلمین(1۳. 
فأي رفع للمعنويات من أن يصف القاشد بأنه سريف من سيوف الله ۰ وذلك مما 
يوكد أهمية السنة المطهرة كوسيلة من وسائل التأثير النفسي ومواجهسسة 
الحرب النفسية 2 وقد استخدمت في عهده صلی الله عليه وسلم في مجسسسسال 


رفع الروح المعنوية للمسلمين وزعزعة نفوس الأعداء المخاصمين - 


ومن الأحاديث التي ترفع من الروح المعنوية للمسلنین في الجهاد 
وتحط من عزائم الكافرين قوله صلی الله عليه وسلم " ان في الجنة ماشسة 
درجة اعدھا الله للمجاهد في سبيله گل درجتين ما بينهما كما بين السصاء 
والارض "(۴) - ومشها أن خرج صلی الله عليه وسلم على جماعة من المسلمیسین 
فيهم بن عباس فقال : " الا أخبركم بخير الناس‌منزلة ؟ قالوا بلى يا رسول 


الله قال : رجل ممسك برأس فرسه في سبيل الله حتى يموت آو يقتل "(5) 


- ۱۸۲/٥٢ البخاري‎ (1) 

(۲) محمد سعيد البوطي . فقه السيرة مرجع سابق 2 ص ۳۵۲ ۰ 
)٣(‏ محمد سعيد البوطي » نفس المرجع » ص ۳۵۵ ٠‏ 

٠ 1/01 البخاري‎ )٤( 


٠ ۷۰/٥٢ البخاري‎ (e) 


- ۲۳۲ بت 


وقوله عليه الملاة والسلام " الجنة تحت ظلال السیوف "(۱) . وقوله : " مسن 
شاب شيبة في سبیل الله كانت له نورا یوم القيامة "(۲۳ ۰ وغير ذلك مسن 
الأحاديث التي ترفع من معنویات المسلمین وتهبط من معنویات آعد ۶۱ الاسلام 


لانهم هم الخاسرون لانهم بقا تلون مثلهه ولا بحصل لهم هذا الشرف العظیم ٠‏ 


ويتضح لنا أن هذه الوسیلة خاصة بالمسلمین دون غیرهم لآن السنة 
ترجمة لدور الرسول صلی الله عليه وسلم وسیرته وشمائله والذي هو القسدوة 
الحسنة لجمیع المسلمین ٠‏ فعلی ضوء ذلك نقول بان آحادیث رسول‌الله صلسى 
الله عليه وسلم قد ساهمت مساهمة فعالة في تنشيط حركة الدعوة مما كسان 
له أكبر الأثر في زيادة عدد المسلمین ۰ فگانت قوة هائلة في نشر الدين 
الاسلامي ليق . فحقا انها من أعظم الوسائل التي جمعت المسلمين وفرقسست 
شمل اعداكهم 


(۱) مسلم » ۷/۵ ۰ 
(۲) آحمد بن حشبل ۰ ۲۸6/۳ ۔ 


۰ ۲۳6 سيم حجازي ء لاعلام الاسلامي في صلح الحديبية ء مرجع سابق ء ص‎  )۳( 


تب ۲۳۳ 


۳ الخطابة ۰ 





الخطابة احدی الوسائل الاولية للحرب النفسية ۰ و الخطابة مصدر مسن 

)1( 
خطب بخطب آي أصبح خطيبا ۔ والخطابة توجيه الکلام نحو الغیر للافهام 
وهي في اصطلاح الحكماء مجموعة قوانين يقتدر بها على الاقناع الممكن في 


)۲( 
أي موضوع ء مما يحمل السامع على التسلیم بصحة القول وصواب العقل آو الترك۔ 


وتعتبر الخطابة آحد وسائل الحرب النفسية الآولية ۰ استخدمت للتاثیر 
على صفوف الاعد ۶۱ وتحطیم معنویاتهم كما استخدمت لرفع الروم المعنويیسة 
لدى الجبهة الداخلية . لذا فقد عرفها ابن رشد بانها " قوة تتکلف الاقناع 
الممكن في كل واحد من الاشياء المقررة » وقد عرفها آخرون بآنها " فسن 
مشافهة الجمهور و اقناعه واستمالته " كما قال بعض الباحثين عنها بأنها 
" خطاب يلقى من فرد على جماعة بقصد التاثیر في نفوسهم واقناعهم بأمبر 
من الأمور » وهي علىهذا صفة راسخة في نفس المتكلم يقتدر بها على التصرف 
في فنون القول لمحاولة التأثير في نفوس السامعين وحملهم على ما يراد 
منهم بالترغيب والاقناع وذلك بتحويل الأفگار الذهنية الجامدة الى عواطف 
یستقل بها السامع وينصرف بتأئثيرها بما يحمله على الاذعان والتسليم لما 
يريده الخطيب بالعمل والسلوك "(۲) . ودلك لان الخطابة وسيلة تعمد الى 
بث حالة نفسية لدى السامع تجعله يندفع بتأثیرها لعمل معين مطلوب لآنها 
تعتبر من آقوی الوسائل في التأثير والاقناع ۰ وقد استخدمت الخطابسة 
كوسيلة هامة من وسائل الحرب النفسية في القديم والحديث ۰ وترحع أهمية 


هذه الوسييلة لما لها من تاثیر بالغ في النفوس ولما تلعبه كاداة للتعبير 





)1( محمد الرازي 2 مختار الصباح 2 مرجع سابق 2 ص ۷۱ ٠‏ 
)٢(‏ علي محفوظ » الخطابة , المكتبة العلمية ء المدينة المنورة » ص ۱۲ ۰ 


۳ منیر حجاب 2 الدعاية السياسية ء مرجع سابق ء ص ۱۳۳ ۰ 


- ۲۳٣ - 


عن الآراء والتأثير على الخصوم . واجتذاب الانصار من خلال استنهاض الهمم 

والحث على جمع الشمل بالإضافة الى إرهاب الأعداء واخافتهم وكشف خططهم . 
لذا فقد عرفت منذ اقدم العصور كوسيلة مؤثرة " فمارسها اليونان والرومسان 
في السلم والحرب واستعانوا بها في الوصول الى کثیر من أهداقهم وجمع 
شتات قومهم )١("‏ . كما كان للخطابة شان عظيم في العصر الحاهلي حیسسث 
كانت ضرورة من ضروراتهم يتخذونها في السلم أداة للمفاخرة والمنافسرة 
ويصطنعونها في الحرب للتثبيت والتحميس وبعث الحمية في النفوس وجمع الكلمة 
وتوحيد الصفوف . وكان للخطيب مركز لا يقل عن مركز الشاعر حيث علت منزلة 
الخطيب حتى كان الشعراء عشدھم يفتخرون بالخطابة من ذلك قول قيس بن 


خطباء حين یقول قائلهم 


بيض الوجوه مصاقع لسن 
ويقول عمرو بن الاطنابة ۰ 


القاخلین فلا يعاب خطیبهم 
يوم المقامة بالکلام الفاصل (۲] 
فگانت الخطابة لسان الاشر اف و الروسا ؛ والنابهین من القباشئل بففلونهسسا 
على الشعر الذي غض منه امتهان الشعر ۶۱ له بالتكسب و الارتزاق ۰ وگانسسوا 
بخطبون وقادنهم على الامراء اذ یقسف رئيس الوفد متحدشا بلسان قومه 


ویستخدمونها في استلاهب الهمم وذگر الاحساب و الانسان والمآثر والمناقسب 


)1( ديل كارنيجي , التأثير في الجماهیر عن طریق الخطابة , ترجمة رمزي 
یس وعزت صالح : دار الفكر » بیروت 2 ص٤‏ ٭ 
(۲) محمد خفاجي وعبدالعزیز شرف ء التفسیر الاعلامي للادب العربي ء دار 


الفکر العربي » القاهرة 2 ۱۹۸۰م » ص ۱۹۹ ب ۲۰۰ ۰ 


— 0 - 


للحض على القتال ودفعهم لمواجهة الخصوم ۰ كما أن الخطابة استخدمسست 
كوسيلة من وسائل الحرب النفسية والتاثیر في الخصوم في العهدين الأموي 
والعباسي حيث استخدمت كثير من الخطب المنبرية لمواجهة خصومهم وبث الحماس 
واستنهاض الهمم لاتباعهم طواجهة اعداءهم ۰ كما كانت الخطابة من اهم 
الوسائل لدى الأنبياء والمرسلين من قبل نبينا محمد صلی الله عليه وسلم 
وذلك من لدن نوح عليه السلام وحتى خاتم الأنبیا۶ والمرسلين ۰ فنوح عليه 
السلام ارسله الله الى قومه نذيرا قبل‌ان ياتيهم العذاب » كما جاء في 
سورة نوح بقوله تعالى . 

نا لت و ال ل تو مدان از رفومك یں بل آن هم عَذَا له لرن 


رص 2 ۶ چ ۶ م2 رم و 7 
رین( اعدو اله وات وه وَأَطیمونِ © )١(‏ 


م 


وكذلك ابراهيم عليه السلام عندما قال لقومه كما قال تعالى ٠‏ 


اللاي وقویه ما ه راشای اى اکر :ج١١‏ 


6٦ 


وحتی هددهم بتحطيم اصنامهم كما قال تعالی ٠‏ 


+ و کس رس مر 


و رر م 

ابل اوت والارضآزی فرش واناعل درکن هریت 
رھ ےہ ہے EAE‏ 2 

چا وتا لاڪ یدن اصن بعد أنتولوأمزيرين 3 (م) 


ء٢‎ ١ سورة نوج 2 آية‎ )١( 
سورة الإنبياء » آية ۲ه ء‎ (0 


. ۵۷ سورة الأنبياء 2 آية‎  )۳( 


۔- ۲۳ اس 


كما أن موسى عليه السلام عندما آرسله الله لمخاطبة فرعون وقومه ولم تكن 

آداة الكلام لديه مكتملة ۰ فالتمس من ربه ان يستعين بأخيه هارون لأنسسه 

آفصح منه فالخطابة تحتاج الى فصاحة ووضوح وذلك كما قال تعالى , 

مگ سر و ا 0 یو س وک واس ع د کک KE‏ 

وای زورث هر بی يسا سله می رد ءاد دفی!ناخاف فان یکروت 60 
)0 


وقال كما قال تعالى , 


325 مین مان( مهار ۵ 


۲) 


وقد استخدمت هذه الوسيلة في عهد الرسول صلی الله عليه وسللم 
في مجال التاثير بالناس وكوسيلة من وسائل الحرب النفسية استخدمها أعداء 
الإسلام كما استخدمها الرسول صلی الله عليه وسلم في مواجهة الأعداء. 
فمن استخدام أعداء الاسلام لهذه الوسيلة استخدامها من قبل خطباء الوفود 
التي كانت تفد على الرسول صلی الله عليه وسلم , ومجابهتهم للاسلام حیسث 
كان خطيب الوفد يتحدث مواجها للإسلام فيرد عليه خطيب الرسول صلی الله 
عليه وسلم ثابت بن قيسالشماس "۲۳۱ ء ومن ذلك ما حدث عندما قدم وفد من 
تميم ودخل المسجد ونادوا رسول الله صلی الله عليه وسلم من وراء حجراتسه 


أن اخرج الينا با محمد فآذى ذلك رسول الله صلی الله عليه وسلم مسسسسن 


(١)‏ سورة القصص آية ۳ ۔ 
)۲( سورة طه آية ‏ ۲۷۷۔۲۸ 
اقرف ابراهيم امامء الاعلام الاسلامي في المرحلة الشفهية 2 مرجع سابسق ء 


ص ۱۰۸ ۰ 


۲۳۷ = 


صیاحهم فخرج الیهم فقالوا + با محمد جكناك نفاخرك فأذن لشاعرنا 

وخطیبنا ۔ قال ۰ " قد آذنت لخطيبكم فليقل " فقام عطارد بن حاجب فقال ٠‏ 

" الحمد لله الذي له علینا الفضل والمن وهو أهله الذي جعلنا ملوكا 
ووهب لنا آموالا عظاما نفعل فيها المعروف وجعلنا أعز آهل المشرق واكشره 
عددا وآیسره عدة » فمن مثلنا في الشاس؟ السنا برووس الناس واولسسسى 
فضلهم ؟ فمن فاخرنا فليعدد مثل ما عددنا وانا لو نشاء لأكثرنا الكلام 
ولكنا نحيا من الاکثار فيما اعطانا ء وانا عرف بذلك ء آقول هذه لان تاتوا 


بمشل قولنا وآمر أفضل من أمرنا ثم جلس ٠‏ 


فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم لشابت بن قيس بن الشماس ء آخي 
بني الحرثك بن الخزرج " قم فاجب الرجل في خطبته ” ۰ فقال ثابت فقال , 
" الحمد لله ال ذي السموات والأرض خلقه قضی فیهن آمرهووسع كرسيه 
علمه » ولم يك شيء قط الا من فضله ء ثم كان في قدرته أن جعلنا ملوکسا 
واصطفی من خير خلقه رسولا آکرمه نسبا وآصدقه حديثا وآفضله حسب سا ۰ 
فانزل عليه كتابة وافتمنه على خلقه فکان خيرة الله من العالمین شم 
دعا الناس الى الایمان به فآمن برسول الله المهاجرون من قومه وذوي رحمه » 
أكرم الناس حسبا وآحسن الناس وجوها وخیر الناس فعالا ۰ ثم كان آول الخلق 
اجابة واستجابة لله حين دعاه رسول الله نحن/فنحن آنصار الله ووزراء رسول 
الله نقاتل الشاس حتی یوّمنو! بالله ۰ فمن آمن بالله ورسوله منع منسا 
ماله ودمه ومن گفر جاهدناه في الله أبدا)وكان قتله علینا یسیر! ۰ اقول 


قولي هذا واستففر الله لي وللموّمنین والموّمنات والسلام علیکم "۲۱۲ . 


فيهاتين الخطبیتین نلاحظ أن كلا منهما استخدم الخطبة وسيلة ملسن 


وسائل التأثير في النفوس فکانت احدی وسائل الحرب النفسية بين الفريقيسن 


)1( عبد الملك بن هشام ء مرجع سایق » ج ٤‏ ۰ ص ۲۲ ٠‏ 


۲۳۸ - 


وقد تضمنت آسالیب موثرة الا أنه زيادة على ذلك كانت خطبة خطيب رسول الله 
آقوی آثرا وآبلخ في النفوس وذلك بدلیل قولهم بعد فراغهم ان خطیبهسم 
اخطب من خطیبن ولاصواتهم آعلی من اصواتنا ۰ فلما فرغ القوم اسلموا 


وجوزهم رسول الله عليه السلام فاحسن جوائزھم وهي العطایا - 


كما آن الیهود استخدموا هذه الوسيلة في مواجهة الاسلام من خلال 
حربهم النفسية » ومن ذلك " ان حي بن اخطب النضري خرج قبيل غزوة الخندق 
يحرض القبائل على المسلمين ويدعوهم للت‌زب عليه حتى أتى کعب بن آسسد 
وقومه من بني قريظة وگانوا قد وادعوا رسول الله صلی الله عليه وسلسم 
وعاهدوه فقال حي مخاطبا كعب وقومه وبحك يا كعب جثتك بعز الدهرويبحز طام 
جفتك بقریش على قادتها وسادنها وبغطفان على قادتها وسادتها » وقسد 
عاهدوني وعاقدوني على أن لا يبرحوا حتى نستأصل محمدا ومن معه فقال كصب 
ويحك فانني لم أر من محمد الا صدقا ووفاءا فلم يزل بخطبهم ویؤثر فیم 
حتی نقض كعب بن أسد عهده مع رسول الله ء فلما انتهى الخبر إلى رسسول 
الله صلی الله عليه وسلم بعث رسول الله عليه الصلاة والسلام سعد بن معساذ 
ابن النعمان ٠‏ وسعد بن عبادة وهما من سادة الأوس والخزرج ۔ فقال لهسم 
رسول انله صلی الله عليه وسلم انطلقوا حتى تنظروا آحق ما بلغنا عن هولاء 
القوم آم لا فان كان حقا فالحنوا لي لحنا أعرفه ولا تفتوا في آعضاد الناس 
وان كانوا على الوفاء فيما بیٹنا فاجهروا به للناس » فخرجوا حتى آتوهم 
فوجدوهم على أخبث ما بلفهم عنهم نالو! من رسول الله صلی الله عليسسسة 
وسلم وخوطبوهم وقالوا : من رسول الله ؟! لا عهد بیننا وبين محمد ولا عقد, 
فخطب بهم سعد بن معاذ وشاتمهم وشاتموه وكان رجلا فيه حدة وعظم بعد ذلك 
البلاء واشتد الخوف وآتناهم عدوهم من فوقهم ومن اسفل منهم حتى ظن المؤمنون 
كل ظن ونجم النفاق من بعض المنافقين حتى قال متعب بن قشير وهو یخطسب 


في قومه كان محمد یعدنا ان ناكل كنوز كسرى وقيصر و آحدنا اليوم لا یامن 


- ۲۳۹ - 


على نفسه (') ٠‏ ومحاولا زعزعة إيمان الموّمنین بإيمانهم وتشبيط هممهسم . 
وقد آدرك الرسول صلی الله عليه وسلم قيمة الخطابة واهمیتها وتائثيرهسا 
في النفوس حيث استثمرها فكانت وسيلة فعالة لها دورها البارز في نشسر 
الاسلام والاعلام بحقاكقه وفي الدفاع عن الاسلام ومواجهة الاعداء من خلالهسا 
لما يبثونه من خلال الخطابة من حروب نفسية مؤشرة , كما كانت الخطابة هي 
إداة الدعوة الاسلامية الاولی لاستنهاض الهمم والحث على الفضائل وجمع الشمسل 
وارهاب الاعداء حتى قضت الخطابة في الاسلام على كل لون قديم من خطابة 
الجاهلية التي لا تتفق مع روح الاسلام#ووضع الرسول صلی الله عليه وسلسم 
آسس الخطابة وقواعدها 2 وقد اهتم الرسول صلی الله عليه وسلم باستخدام 
الخطابة كوسيلة لمواجهة الحرب النفسية وذلك لدحض اباطیل الا د۶۱ 
وحججهم ولاحد اث التفرقة بين صفوفهم وذلك من خلال اسلوب التخذیل ولبث روح 
الهزيمة بين الاعد۶۱ ۰ ومن ذلك ما قعله نعیم بن مسعود حين مشی خطیبا بین 
قریش وفطفان ویهود المدينة والتي كان بینها تحالف قوي ضد النبي طسی 
الله عليه وسلم فتمزق هذا التحالف عن طريق هذه الوسيلة . وقد كسسان 
صلى الله عليه وسلم يعتبر الخطابة من اہم وساشل التخذيل . 
والى للرب النفسية لانها قوة مساندة للقوات العسكرية وللفت من عضسد 
العدو وتمزيق صفوفه[؟). وقد قال ملی الله عليه وسلم " جاهدوا المشرکیسن 
بآموالكم وأنفسكم واسدتك؟ا” - وقال " ان الموّمن يجاهد بسيفه وسا 0 
فكانت الكلمة المسموعة الموثرة على العقول و العو اطف والسلوك من خسسلال 


الخطابة ذات تأثير بالخ لدى الموجهة اليهم مما يودي الى اضعاف روحهسم 


)1( سيرة ابن هشام » مرجع سابق ء ج ٣‏ )2 ص ۲۲۹ ۰ 
(۲) ابراهيم امام ء الاعلام الاسلامي » مرجع سابق ء ص۸١٠‏ ء 
(؟) ‏ مسلم ۸۰/۱ والدارمي ۲۹/۱۱ ۰ 


)€( احمد بن حنبل 071/۲ ٭ 


5 = 


المعنوية من خلال بث الذعر والتخويف والضفط النفسي للاعداء(!) . ورقسع 
الروح المعنوية للموّمنين المتصلة قلوبهم بالله ومتمسكين بحبله المتي سن 
وهو القرآن العظيم . حيث لا تؤثر فيهم زعزعة المرجفين الذين حين بسمصون 
المومنین یرتجفون»وهم أعداء الاسلام من يهود وكفار ومنافقين الذين يبشون 
الإشاعات والارراجيف محاولين اضعاف المؤّمنين فكانت مواجهة المؤمنين لهسم 
بما ينشاسب أحوالهم من أساليب الخطابة » حيث آمر صلی الله عليه وسلم 
بأن تخاطب الناس على قدر عقولهم 2 وقد قيل ان الخطيب اذا آراد بلسسسوغ 
غايته وحسن سياسة نفسه فليتوخ طباع الناس وتلون اخلاقهم وتباين احوالھم 
فگانت الخطابة شعار بارز-متميز لدى كل امام في كل جمع ديشي أو سياسسي 
وكذا عند أخذ العدة للجهاد وفي كل أمر جامع لنشر فضيلة أو نهي عن رذيلة 
أو اعلان نصر أو تأكيد وصية عامة أو خاصة فاتخذت الدعوة الاسلامية الخطابة 
وسيلة فعالة يردون من خلالها على خصوصها بالحجة وبالمنطق القويم وعرضها 
على المستمعين المضللين أو المنحرفين من اعداء الاسلام عرضا حسنا تستمال 
الوجدان وتقتنع بها العقول والقلوب من خلال الاقناع والتاثیر بالحجسة 
والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن كما قال تعالى ٠‏ 
دعل سیل ریک با کمة والم وس ود له رای هی حسد ریک 
هو اعام یمن صل عن یله وف عل مهن © ١‏ 


دنس 


حيث آعطي القرآن الکریم والسنة المطهرة للخطابة في الاسلام قوة فكبسان 


الاقتباس منهما دائما مددا لا ینفذ ومعینا لا ينضب وگان أمراء الجیسسوش 


۰ ۳۲۱ محمد جمال الدین محفوظ ء الحرب النفسية » مرجع سابق 2 ص‎ )١( 


۲( سورة النحل آية ۱۲۵ ء 


- ۲ = 


و السر ایا بسیطرون على جیوشهم وسراياهم عن طريق الخطابة + حيث ارتفنسست 
الخطابة في الصدر الأول للاسلام وفي عهده صلی الله عليه وسلم فكان مسسسن 
خطبه عليه الصلاة والسلام في مواجهة الشائعات التي بحاول اعد ۶۱ الاسسسلام 
بثها لزعرعة ایمان المومنین کذبا وافتراء كما في حادثة الافك ضد الطاهرة 


ام الموّمنین السيدة عائشة رضي الله عنها كما قال تعالی . " 


مق سو میک ور مقر مر و ور رو 
ان الین جاو یا وفك عص یتک لا سو کہ الک پا بل هو 2 عق ار ېنېم ما 
اسب الوا وَل كرشي مت 


فكان من خطبه صلی الله عليه وسلم في مواجهة الحرب النفسية ما قاله فسي 
هذه الحادثة حیث دعی الناس وخطيبهم وتلا عليهم ما آنزل عليه من القسر آن 
في ذلك بعد أن حمد الله واثنى عليه وقال لهم " آیها الشاس‌ما بال رجال 
يوذونني في آهلي ويقولون عليهمغير الحق ء والله ما علمت منهم إلا خيرا , 
ویقولون ذلك لرجل والله ما علمت مشه إلا خيرا وما يدخل بيتا من بيوتي الا 
وهو معي" (۴ . ومن خطبه صلی الله عليه وسلم في بني قينقاع بعد غزوة بدر 
وذلك لما اصاب الله عن وجل قريشا يوم بدر جمع عليه الصلاة والسلام يهسود 
في سوفا بني قينقاع حين قدم المدينة وخطبهم فقال : ( يا معشر يهود أسلموا 
قبل أن یصیبکم الله بمثل ما آصاب به قريشا " فقالوا له : با محمد لا 


يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش كانوا آغمارا لا يعرفون القتال إنك 


)١(‏ سورة الشور ء آية ۱۱ ء 


(۲) عبد الملك بن هشام » مرجع سابق ء ج ۲ 2 ص ۵ع۳ . 


۲۲ = 


والله لو قاتلتنا لعرفت آنا نحن الناس وانك لم تلق مثلنا )1 , فنلمس 
من خطبة الرسول صلی الله عليه وسلم ومن رد الیهود عليه التهدیسد 
والتخويف ء وذلك من خلال الحرب النفسية التي يشيرونها »> ولكن الل سسسة 


سبحانه وتعالی يرد عليهم حيث انزل قوله تعالى + 


ے مو و ور تحشرود کہ حر #2 ےرم 
لاذ 2 2 بے 
فل‌للزست سکرو تال جهن وَيَمْسَالِسَهَادُ و قَدَكَا 
سر کے ری اگ ب 


سر سر 5 سے ا 
تک ان ناقتاو 200 لي أللو انڪ شی 


2z 


7 
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۳4 


وقد حث النبي صلی الله عليه وسلم المسلمين على الاستعد اد لمواجهة الاعد ۶۱ 
ما استطاعو! فقال عليه الصلاة والسلام في آحد خطبه + " ان الله بدخسل 
بالسهم الواحد ثلائة نفر الجنة + صانعه يحتسب في صنعته الخیر »والر امسي 
به ومنبله وارموا وارکبوا وآن ترموا آحب الى أن ترکبوا ۰۰.۰ ومن ترك 
الرمي بعد ما علمه رغبه عنه فانها نعمة ترکها أو قال كفرها " (۳) . 

ودلك لالحاق الهزيمة بالعدو عند الحرب ولاخافته ومنعه من الحرب وصده عن 
الاعتد ۶۱ والجحدود والعناد والکید للمسلمين مما بیوکد آهمية هذه الوسيلة 


في مجال الحرب النفسية . 


)0( عبد الملك بن هشام » مرجع سابق ء ج ۲ ۰ ص ۱۷۹ ۰ 
(۲) سورة آل عمران ء آية ۱۲ س ۱۳ ۰ 


)۳( آبو داود ۲۵۱۳/۳ 


- ۲6۳ = 


۰ البعشات و الوفود 7 





تعتبر البعشات و الوفاد من أهم وسائل الاتصال بين الأمم و الشصسوب 
في القديم والحديث فهی وسيلة أولية من وسائل الاعلام ووسيلة 
فعالة فى مجال الحرب النفسية استخدمها الاقدمون والمعاصرون على 
السواء ٠‏ وهم ما يسمون في الوقت الحاضر بالمندوبین والسق راء 
و المبعوثيات والوفود الرسمية وغير الرسمية ء وحيث تبعث الحكومسات 
مندوبين عنها يمثلونها في اتجاهاتها ومصالحها كما أن بعلض 
الدول توفد وفودا رسمية لمهمة أو مهمات معينة تتعلق بدولة 
آو دول مجاورة أو صديقة أو عدوة أو محاربة لمفاوضاتها على 


وترجع آهمية استخد ام البعشات و الوفود فى مجال الحرب النفسية 
الى أنها أحد وسسائل الاتصال المباشرة الاگثر تأثيرا و الی امکستان 
ارسال البعثات والوفود إلى كل الشصسوب والأمم حتى الأعداء والتاثير 
عليهم وذلك حسب قدرات من یبعثون لأنه من المتعارف عليه دوليا قديمنا 
وحدیشا أن المبعوثين والرسل لهم حصانة كما تسمى حدیشا حصان ةة 
دبلوماسية فلا يقتلون فهم بهذا يستطيعون أن يطلعون على أحوال الدولة 
المبعوثين اليها وكشف أسرارها وكذلك التآثیر على من بستطیعون التأثير 
عليهم فى أساليبهم المختلفة . 


لذا فقد استخدم هذا الأسلوب کل الشعوب و الأمم فی کل الا مسستان 
فاستخدمها اليونان والرومان وغيرهم »> كما استخدمها العباسههيون 
والأمويون فى الدولة الاسلامية فى هذا المجال ۰ حتى أنه تطور نظام الوفود 


لدى الدولة الاموية الى ما سموه نظام اهل الجماعة حيث بنوه على 


— €٤ = 


أسباس دینی وهو العودة الى سنة آهل الجماعة* . 


فکثرت الوفادة على الخلفاء والآمراء لرفع شكاة أو لامتداح 
آو اعلان النصر و التآیید » وقد يدعو الخليفة بعض الوفود اليه 


ليسدى اليهم أو يستعتبهم ۰ 


"والرفود عادة من كبار الخطباء المجيدين يلقون كلامهم فى لسان 
مبين وقول حكيم وأسلوب محكم واذا اعترض عليهم سددوا الجسو اب 
وآتوا بأحسن الخطاب « 0) آما البعشات فهی الوجه المعاكس لأسلوب 
الوفود حيث يبعث الخليفة أفرادا من أهل الثقة الى من يراد تبلیفهم 
وقد استعمل الرسول صلی الله عليه وسلم وسيلة البعشات والوفود نی 


تشر الاسلام (۲) . 


وكوسيلة في مو اجهة الحرب النفسية التى يبثها أعداء الإسسسلام 
حيث كانت البعشات والوقود فى عهده على الله عليه وسلم تمشل حركة 
إعلامية مواجهة من أعظم ما عرف التاريخ ٠‏ فقد كان بعض المسلمين 
يفدون على الرسول صلى الله عليه وسلم من آطر اف الجزيرة من حواضرها 
وبواديها ومنازل قبائلها فيقيمون عنشده ويشكون اليه أمرهم ويتعلمون 
القرآن وأحكام الاسلام ثم يعودون الى آقو امهم وقبائلهم بما عملو] 
وتعلموا حیسث يكونون لسان الاسلام فیھم وخیر مواجهة لاعداء الاسلام(؟) 


داعين اليه ورادين عنه ۰ 





۰ آهل الجماعة . هم الجمهرة الكثيرة من آهل الاسلام . 

(۱) منیر حجاب - الدعاية السياسية فى العصر الأموى ۰ مرجع سایق ۰ ص ۱٢١‏ ۰ 
(؟) نفس المرجع السایق ناص ۱6۵ ۰ 

(۲) محمد الخطیب - آضو ۶۱ على الاعلام فی صدر الاسلام ل مؤسسة الرسالة 


بيروت - »واه - ص ۲ ٭ 


ہ٥٤٢٢‏ ہے 


من ذلك ما رواه البخارى عن مالك بن الحویسرت رفى الله عد-سے - 
قال : أتينا النبی - صلی الله عليه وسلم ب ونحن شبيبة متقاربون فأقمنا 
عنده عشرين ليلة فظن أنا اشتقنا آهلنا وسآلنا عمن ترکنا فى آهلبنا 
فآخیرناه وگان رفیقا رحیما فقال " آرجصوا الی أهليكم فعلموھ مم 
ومروهم وصلوا كما ر آيتموني أصلى واذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم 
شم ليؤمكم آکبرکم " (۲ . ومن وفود الامم والقباشل إلى رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم ‏ وفدا بنى قيس ووفد مزينة الذى جعل لهم 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ الهجرة في دارهم فقال " انتم 
مهاجرون حيث كنتم 2 ووفد آسد 2 ووفد تيم ووقد عبس ء ووفد فزاره ء 
ووفد سره .ووفد شعلبة , ووفد محارب2 ووفد سعد بن بكر » وود 
كلاب ووفد روس بن كلاب . ووفد عقيل بن كعب ء ووفد صعده »ووفد 
قشير بن كعب » ووفد بضی البككاء ء ووقد گٹاشه , ووقد بنی عبد 
ابن عدى , ووفد آشجع » ووقد باهله ع ووفد يسلم » ووقد هلال بسن 
عامر 2 ووقد عامر بن صعصعه › ووند ثقيف , ووفد حنيفه ء ووضد 
شيبان » ووفادات أهل اليمن من طىء ونجيب وخولان وجعفی وم د۱: 
)۲ وغيرهم كثير حيث أن الوفود على 
رسول الله صلی الله عليه وسلم - آکشر من أن تحصى وبخاصة بعد ملح 
الحديبية ,2 كما آسه عقب فتح مكة أقبلت وفود القباشل على رسول 
الله صلی الله عليه وسلم ‏ لتنظر فی آمر هذا الدين الجديد لصد من 


آسلسم عنه ان استطاعوا ولتحدد موقفها منه . فكانت الوفود القادمة 


ومراء وزبيد وکنده ء وجصینه 


من البحرين ونجران واليمن وغيرها ء ومن یتاثر بالاسلام منھا تسود 
بعد اسلامها بواحد من صحابة رسول الله صلی الله عليه وسلم ب پبعشه 


النبى معهم فى عودتھم الى بلادهم والى قبائلهم ليفقهم فی الدين ويقوم 





)1( صحيح البخساری ب ۵۲/6 ٠‏ 


(۲) ابن سعد الطبقات الكبرى ‏ دار صادر ‏ بيروت ناج ۱ ص ۲۸۱ د ۷۲٣۳ء‏ 


- ۲61 = 


يدور المعلم والمرشد )0 و المو اجهه لأعداء الدين ومشككيهم . آم 
البعثات فكان من ذلك الرسل الذين بعشهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ إلى الملسوك والآباطرة في الممالك المجاورة بعد عودته 
من صلح الحديبية فى العام السسادس للهجرةحاملين معهم رسائل ده 
وتعليماته الى هؤلاء الملوك بدعوتهم إلى الإسلام (۲) ٠‏ ويحذروئهم من 
مغبة الاعتداء على المسلمين والراغبين في الاستلام ء حيث أنه صلي الله 
عليه وسلم ‏ بعد صلح الحديبية دعى المسلمين الى اجتماع عام وأوضح 
لهم فيه أن الاسلام جاء للناس كافة رحمة بهم وآن العرب لیس وحدهصم 
هم المقصودين بهذا الدين و آن الوقت قد حان لحمل الرساالة 
الاسلامية الى جهات أخرى في داخل بلاد العرب وف خارجها " وآنه 
يجب الیسد؛ بالملوك والآمراء المجاورين لهم لاخضاعهم لسلطان الاسسلام 
ومنهم یومشذ قيصر الروم وكسرى فارس ونجاشى الحبشة, و المقوقس ء 
وعزيز مصر وأمير البحرين وصاحب دمشق وأمراء اليمن "(5). بالاضافة 
الى أمراء العرب الذين لم يدخلوا بعد في هذا الدين . و استقسسر 
رأى النبی صلى الله عليه وسلم ‏ على أن يبعث إلى كل واحد من هولاء 
بوفد من قبله ء وقبل أن یبدا.فی ارسال رسله إلى الملوك والرؤساء 
كان قد أعد رسله إعدادا خاصا يؤهلهم لمواجهة من بیعشون اليه 
لانفساذ كتبه ورسائله فى الدعوة الى الله وتمكين العقيدة فى أعماق 
النفوسلتغيير أحوالهم من الكفر إلى الاسلام حيث أعدهم صلى اللة 
عليه وسلم ليكونوا دعاة لا مجرد حاملين ومبعوثين لان الهدف كان هو 
ارادة الاصلاح اصلاح الهيكل العقاشدی سالقضاء على المجوسية والوثنية 





(۱) محمد سيد محمد مرجع سايق ب صهلا ء 

(r)‏ محي الدين عبد الحليم ‏ الاعلام الاسلامي وتطبيقاته ء الخانجی بمصسر 
۰ اه اص ۵ ۰ 

(r)‏ عبد اللطيف حمزه - الاعلام فى صدر الاسلام - دار الفكر العربى ‏ ط؟ 


عام ۱۹۷۸م - ص ۱۵۱ ۰ 


- €۷ - 


و اليهودية و النصر انية ونسخ كل عقيدة تخالف عقيدة الاسلام وبالقضاء 
علس كل ما يتعلق ينفوس البشر من شواعب الشرك وعب‌ادة غير الله (۱) 
وذلك خير مواجهة للحرب النفسية التی شنها الاعداء فإذا مبعوشو 
رسول الله ينطلقون بكلمة الله يسوحسون بها إلى من بعشوا إلیسے . 
متمثلين توجيهاته صلی الله عليه وسلم لهم حين بدأت التعبشة والحشد 
وحين نادى في أصحايه " وافوني بأجمعكم فى الفداة " عند 
اجتمعو | له في مسجده وانتقى منهم رجالا يكونون رسله ومبعوثيه الى 
الملوك والاباطرة حيث قال " انصحوا لله في عبادة . فآنه من 
استرعي شيشا من أمور الناس شم لم ينصح لهم حرم الله عليه 


الجنة""(5) ٠‏ فكان ذلك خير رافع لمعنوياتهم وسيرهم وتصميمهم . 


وحين بعث رسول الله - صلی الله عليه وسلم ‏ مبعوثیے كتب الیهسم 
فقيل يا رسول الله ان الملوك لا يقرأون کتابا الا مختوما فاتئذ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ يومئذ خاتما من فضة . وختم به 
الكتب وخرج المبصوشون الى من بعثوا اليهم (۳) ومن آشه سر 
المبعوشین الذين أعدوا هذا الإعداد معصب بن عمير الذى بعث الى 
المدينة يعلم الأوس والخزرج القرآن ويدعوهم للاسلام ويوجه بالحجة 
والبرهان آھسل الكفر والضلال ومثيروا الحرب النفسية ضد الاسلام 
وكذلك حاطب بن أبى بلتصه الى المقوقس ء ودحيه بن خليفة الگلبسی 
الى هرقل قيصر الروم 2 وعمروبن أميه الضمرى الى النجاشی » وسليط 
بن عمرو العامرى الى ملك الیمن ء فكان كل واحد من هولاء الميعوثين 


يمثل كما يسمي فى عصرنا الحاضر الممثل الشخصى ٠‏ وقد عبر هولاء 





)1( احمد عبد الرحمن عیسی - كشاب الوحي ‏ دار اللواء ‏ الریاض - ط ۲ 
عام ۵۱۰۲ اص ۱۰۵ ۰ 
(۲) + نفس المرجع السابق ‏ ص ۱۱۰ ۰ 


(۳) این سعد مرجع سایق اص ۲۵۸ ۰ 


- ۲۸ ات 


المبعوشون أرجاء العالسم المعمور حینذاك وواجهوا أعظم ملوك الأرض 


سلطانا واتبای ) . 


ومما لا شك فيه أن لتلك الوفود القادمة و الذ اهبة من المدينة 
واليها والی هذه البعشات المتصددة المبعوثة الى أكابر ملوك | لآرض 
وأباطرتها واخضاع واخافة بعضهم الاشر النفسسى الكبيسر فى تنقوس 
الاعداء والرهبة من قوة الاسلام ودولة المسلمين بالاضافة الى ما تلسى 
تلك الوفود والبعثات من اخضاع بالسيف للعاصي المتمرد الذى لم یقبل 
الاسلام له دينا » حيث كان الرسول - صلی الله عليه وسلم ينشر الدعسوة 
الاسلامية عن طريق الاقناع بصوره المختلفة وگانت البعشات النبوية 
صورة من الصور التى اعتمد عليها عليه الصلاة والسلام فى نشر الدعوة 
الاسلامية ومواجهة أعداء الاسلام ۰ وأحيانا يلجا الى حمل السلاح لصد 
العدوان أو لمحارية من يحاولون منعه من ايصال دعوته الى الناس 
حيث يلجا إلى المجاهدة والتى تتمثل فی السرايا و الغزو ات ۰ مما 
كان له عظيم الاثر في اخضاع العديد من القبائل العربية والودول 


المجاورة لسلطان الاسلام ولقوة الايمان وذلك حسب مقتضى الحال ٠‏ 


لذا فانه وکما رآينا يتضح لنا أن نظام الوفود و البعشات كان یعتبر 
أحد آشکال وسائل الاعلام وفي نفس الوقت آحد وسائل الحرب النفسية ومواجهة 
أعداء الاسلام فى عهد صاحب الرسالة - عليه الصلاة والسلام ‏ لما كان لها 
من أشر كبير في نفوس القوم ومما نتج عنها من عودة من حاول مجاهدة الاسلام 
الى حظيرة الاسلام واسلام من كابر وتكبر على الرسول والمسلمين ۰ حيث نلحظ 
اسلام العديد من الوفود کوفد تميم بعد اسکاتهم بالحجة وهزيمة خطیبسم 
وشاعرهم واسلام النجاشي على الاکثر بعد اتصال المبعوث به والتاثیر عليه . 


فكانت الوفود والبعثات حقا من أهم وسائل الحرب النفسية الاولية . 





(۱) . أحمد عبد الرحمن عيسى ‏ مرجع سایق - ص ۱۳۳ . 


۲٤۹ =‏ مب 


هه العهود والمبايعات ؟ 


تعتبر العهود والمبايعات من الوسائل التي اتخذتها الحرب النفسية 
سبيلا لتحقيق آهد انها وهما احد آشگال الاتصالات الآولية ٠‏ ( فالبيعة 
بالمعنی السياسي هي عملية اختيار الخليفة ‏ أو الوالي - وهي بمشابسسة 
عقد بينه وبين الأمة وهي مرادفة بالمفهوم العصري لما يسمى بالانتخاب ؛وفي 
هذا المعسي يقول ابن خلدون : وكانوا اذا بايعوا الآمير وعقدوا عهسسدا 
جعلوا آیدیهم في يده تأكيدا للعهد فاشبه ذلك فعل البائع والمشتري فسمسي 
بيعه مصدر باع وصارت البيعة مصافحة بالايدي ۲ . وذلك ما یؤکد انها 
آحد , الوسائل الآولية حيث الاتصال الشخصي) وتعتبر البيعة دليل التبعیس سمة 


والولاء كما أن الامتناع عن البيعة پعتبر شکلا من آشکال المعارضة ۰ 


والعهود أو العهد عقد يتضمن مصالحة آهل الحرب على ترك القتال‌مدة بعوض 
أو بغير عوض ویر ادف معنی العهد المهادنة والهدنة والمو ادعة و المسالمة (۲) 
والعقد والحلف والقرابة والمیشاق واليمين ء مع اختلاف مفهومها اللف‌وي 
الا انها تتوارد في ذلك على حقيقة واحدة بضروب من التخصیص ۰ (۳.المعاهد ات 
عرفت بانها : اتفاق یعقد بین دولتین أو آکثر لتنظیم علاقات دولية وتحدید 
القواعد التي تخضع ري (4) والعهد هو ما يتفق شخصان أو فریقان من الناس 
على التزامه بينهما لمصلحتهما المشتركة فان أكداه ووقعاه بما يفضي 


)00( منیر حجاب » الدعاية السياسية 2 مرحع سابق 2 ص ۱8۱ ۰ 

50 محمد رآفت عثمان » الحق والواجب في العلاقات الدولية في الاسسسلام > 
دار بيروت 2 ط ۳ 2 بيروت ۰ ۱۰۳ه 2 ص ۲۳۱ ۰ 

)۳( وهبة الزحيلي ۰ آثار الحرب في‌دالفقه الاسلامي 2 دار الفكر ء دمشق ءط ۳ 
عام ۰۲ع۱ظ » ص ۵ع۳ ۔ 


)€( علي منصور . الشریعة الاسلامية والقانون الدولي عدار القلم »القاهرة .ص ۲۹۹ 


- 0 = 


زيادة العناية بحفظه والوفاء به سمي ميكاقا » وان آکد اه باليمين سمي 
يمينا وقد يسمى بذلك لوفع كل من المتعاقدين يمينه في يد الآخر عند العقسد 
كذلك الحلف بمعنی الیمین(۱) »> وهذا أيضا يوّكد انتماءه إلى الوساتقتل 
الآولية . 


وقد استخدمت العهود والمبایعات في مختلف العصور والعهود وم 
المعاهدات العسكرية والدولية في العصر الحاضر الا صورة من صورها وقد 
شهد العصر الحديث العديد من المعاهدات والمبايعات كما عني بها واستعملها 
العديد من الحكام في الدولة الآموية والدولة العباسية لإقرار البيعة. لهسم 


في الحكم أو في ولاية العهد في حکمهم (۲) . 


كما أن العهود والمبايعات قد استخدمت في العهد المدني من قبل 
المسلمين ؛ ومن قبل اعداء الاسلام فيما بینهم في تحالفهم ضد الاسلام 2 ومن 
ذلك ما حدث في غزوة آحد حيث ظهر أول ظهور جماعي للمنافقين لانه كان قبل 
ذلك ظهورا فرديا وذلك أنه عندما كان ضمن جند عبدالله بن أبي جماعة مسسن 
الیهود وعندما رفض النبي صلی الله عليه وسلم اشتراكهم في القتال غسساظ 
ذلك ابن آبي اذ فوت عليه تدبيره ومكره السيء . وذلك أنه في يوم بنسي 
النضیر توضحت معالم الحلف والمعاهدات بين اليهود والمنافقين حيث ارسل 
ابن ابي دسيسة من عنده يقول لبني النضیر " ان اثبتوا وتمنعوا ولا تخرجوا 
من دياركم فانا لن نسلمك مان قوتلتم قاتلنا وان اخرحتمخرجنا معكم "وقال 
ايضا " لا تخرجوا من دياركم واقیموا في حصونكم فان معنی الفین من قومسي 
وغیرهم من العرب بدخلون حصونکم ویموتون عن آخرهم قبل أن يصلوا اليكمم 


)1( وهبة الزحيلي » مرجع سابق » ص ۳۱ ء 


)۲( منير حجاب › الدعاية السياسية في العصر الأموي . مرحع سابق ٠‏ ص ۱51 


- ۲۵ ہہ 


وتمدکم قريظة وحلفاوّكم من غطفان )١("‏ فكان ذلك صورة من صور العهسسود 
والمبايعات بين ۱ عد۶۱ الاسلام فیما بینهم حيث وحدوا کلمتهم ضد الاسلام 
رغم تفرقهم وتناحرهم قيما بینهم ء فما گان ذلك الاجراء الا حلفا بسن 
اليهود والمنافقین 2/2 والحلف آحد صور العهود كما أشرنا آنفا » ومن ذلك 
ما حدث في غزوة الأحزاب بين المتحازین ضد الاسلام . 

ومن صور العهود والمبايعات ما حصل في صلح الحديبية الذي تتجلى 
فيه عظمة الرسول صلی الله عليه وسلم من خلال قصة صلح الحديبية حیسسث 
أن تصرفاته صلى الله عليه وسلم في هذا الصلح في ذاتها تعتبر نظام سسا 
شاملا لنظام المعاهدات في الاسلام وفي مجال العدل والوفاء بالعهد فالرسول 
صلى الله عليه وسلم لم يتوصل إلى عقد الصلح أو المعاهدة الا بعطند 
أن اجتاز مر احل شاقة لابرام هذا الصلح ۰ وبعد معرفته صلی الله عليه وسلم 
بشخصيات مندوبي قريش المرسلين للتفاوض وانه بالامكان استعماله بعلض 
الوساشل لاستمالة قلوبهم لعلمه انهم من قوم-یتالفون وذلك لبعد نظره وقوة 
عزيمته وفعلا حقق صلح الحديبية ما كان الرسول صلی الله عليه وسلم یومسل 
من ورائه فلم تكن نتائج معاهدة آو صلح الحديبية أقل من نتائج ايسسسة 
معركة من المعارك الظافرة الفاصلة في صدر الاسلام لان صلح الحديبية یعتبسر 
من أهم احداث التاريخ وبعقده تحول مجرى الصراع بين الاسلام والوثنية في 
جزيرة العرب لصالح الإسلام والمسلمين ,2 فكانت معاهدة صلح الحديبية بحسسق 
صورة من صور الحرب النفسية التي اشتملت على العبر و المواعظ و الحلسسسم 


والصبر وضبط النفس والوفاء بالعهد (۲) . وذلك بعد مبايعة اصحاب رسسسول 


, ابراهيم علي سالم ء النفاق والمنافقون ء مطبعة حسني , القاهرة‎ )١( 
۰ 41 ص‎ + ھ٦‎ 
۰ + محمد أحمد باسمیل » صلح الحديبية ء دار الفگر , القاهرة ء ط‎ (۲) 


۰ ۱٩ ص‎ ۰ ۳ 


۲۵۲ - 


الله صلی الله عليه وسلم على الموت حيث بايعوه تحت الشجرة في الحديبيسة 
كما قال تعالى , 


ر مر رع 


مد ملع انمز تک اذ باب ولک ت الج رو ملم ماف نومیم 
َال الک عم وا تبه 4م فتحا رب o‏ 


2 


(1) 


وهذه البیعة مشهورة ببيعة الرضوان حیث عقدها الرسول صلی الله 
عليه وسلم بعد اشاعة مقتل عشمان مبعوثه الى مكة وبعد البيعة سعت قريش 
الى الصلح فگانت معاهدة صلح الحديبية بعد طول الأخذ والرد بين المتفاوضین 
حتی تم الاتفاق بين النبي طی الله عليه وسلم ورئيس وفد قریش سهیل بسن 
عمرو على حل وسط وتم ابرام الطح وکتابته من نسختین وگان من صیف ة 
المعاهدة " باسمك اللهم + هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله وسهیسل 
بن عمرو اصطلحا على وفع الحرب عشرين سنة ء یامن فيها الناس ويكف بعضهم 
عن بعض ۰۰۰ ) إلى آخر بنود المعاهدة التي شهد عليها تسعة شهود سبعة من 
المسلمين واشنين من المشركين!؟) ۔ 


ومن العهود والمبايعات في عهده صلی الله عليه وسلم معاهدات آهل 
الحدود في الشمال ومن أبرزها معاهدته صلی الله عليه وسلم مع یوحنا بسن 
رویه صاحب إيلة ؟أحد الامراء المقيمين على الحدود»حيث كتب لهم صلی اللسه 


عليه :وسلم کتب آمن قال فیها " بسم الله الرحمن الرحیم هذه أمئة من الله 





. ۱۸ سورة الفتح 2 آية‎ )١( 


)۲ محمد آحمد باسمیل ۰ صلح الحديبية 2 مرجع سابق 2 ص ۲۷۸ . 


۲۵۳ - 


ومحمد النبي رسول الله لوحنه بن روية وآهل ایلسه نے الخ العهد .)٩("‏ 


وقد جعل الاسلام الوفا ۶ بالمعاهد ات من مستلزمات الایمان الصحیم و آنه 
آمانة ولیس تدبیرا سياسيا للمراوغة والمکر كما يتعامل به بعض الدول فلي 
العصر الحاضر لهذا لم يلحظ في تاريخ المسلمين وخاصة في صدر الإسلام انهم 
ٹکٹوا بالعهد والمواثيق إلا من قبل اعدا۶ الاسلام كاليهود , وفي السيسسرة 
النبوية ‏ كما أرشدنا الى بعضها في صلم الحديبية ومعاهدات الحسسدود بت 
امثلة عملية نوکد أهمية العهود والمبايعات و آثرها العظيم في الاصلاحوالتاشیر 
والاستعد اد ء فالعهود والمبايعات هي الوسيلة الفعالة لضمان السلم وتدعیسم 
امن »"فكان الرسول صلی الله عليه وسلم يدعو اعداء الاسلام الى عتہد 


المعاهد ات اذا ابو الدخول في الاسلام وذلك لیتستی لهم معرفة الاسلام وحقيقته .0( 


فكان آول عمل سياسي عمله صلی الله عليه وسلم بعد الهجرة آن عاهد 
القبائل التي سكنت ما بین المدينة وساحل البحر مثل جهينة وبني ضمرة 
وغفار 2 كما أنه صلی الله عليه وسلم بعد آن هاجر الى المدينة كتب عهسسدا 
بين المهاحرين و الانصار وتعاهد مع اليهود واقرهم على دينهم وأموالهم حتى 
نقض اليهود عهودهم ۰ فكانت بذلك العهود والمعاهدات هي الاداة والوسيلسسة 
ااولية للعلاقات السياسية الخارجية , كما ان العقود والمبايعات بين 


ا9فراد هي الاداة والوسيلة الداخلية("؟) ۔ 


فمن ذلك يستبين لنا ان العهود والمبايعات كانت وما تزال تعتبر 
من آهم الوسائل الأولية في الاتصالات الدولية والداخلية ومن آهم وساشصسل 
الحرب النفسية الآولية ۔ 
)۱( محمد حسين هيكل . حياة محمد » دار المعارف : القاهرة ء ط ۱5 2 ۱۹۳۵ 
ص £1۲ ٭ 
(۲) وهبة الزحيلي 2 مرجع سایق » ص ٣۵۰‏ ۔ 


 )۳(‏ وهبة الزحيلي ۰ نفس المرجع 2 ص ۳:۸ ۔ 


0 سے 


آ- العملاء السريون ٠‏ 


تعتمد بعض الدول في القديم والحديث في حربها النفسية في كثير مسن 
الأحيان على العملاء السريين أو ما يسمى بالعيون أو الجواسيس " وذلك لنشر 
أفكار معينة أو لتحقيق آهدافها التي لا تريد أن يعرف عنها العدو شيف " 
أو لا تستطيع الافصاح عنه وبذلك تستخدم الترويج الخفي أو المستتر لما ترييد 
إيصاله إلى الدولة أو الجمهور المستهدف من حربها النفسية أو لمعرفة 


آخبار العدو وآسراره وخططه )١("‏ . 


ويعني العملاء السريون بالبحث عن الأخبار وتفحصها بصورة خفية ء 
والعملاء السريون أو الجواسيسهم العيون الذين یبعئون للاطلاع على الاخبسار 
واحوال الأعداء ونقلها الى من بعشهم بسرية تامة دون علم مصدر الخبہر ء 
فالجواسيس والعملاء السريون والعيون مفهومان متلازمان بمعنی الرقيب حيسسسث 
ان كلا منهما يستعمل للدلالة على العين برسل بين صفوف العدو وقد ورد تعريف 
الجاسوس في القانون الدولي العام بأنه " هو الشخص الذي يعمل في خفية 
أو تحت ستار مظهر كاذب في جمع أو محاولة جمع معلومات عن منطقة الاعمسسال 


الحربية لأحدى الدول المتحاربة بقصد ايصال هذه المعلومات لدولة العدو ۰۔ 
f‏ 


فالتجسس هو البحث والتفتيش عما يخفي من الأخبار و المعلومات السرية 
الخاصة بالعدو » بقصد ااطلاع علیها والاستفادة منها في اعد اد خطة المو احهة ۲۲۱ 


۱2۹ منير حجاب » الدعاية السياسية في العصر الآموي 2 مرحع سابق 2 ص‎ )١( 

(۲) علي صادق آبو هيف ء القانون الدولي العام ۰ منشاة المصارف » الاسکندرية 
ط ۱۰ ۰ ۱۹۷۲م » ص ٠+ 1٩۸‏ 

(r)‏ محمد راکان الدغمي ۰ التجسس و آحکامه » المطابع الثقافية ء عمسان 


٤٤٤١ھ‏ + ص ۲۱ ۰ 


۵0 عم 


وفي وفع استراتيجيات الحرب النفسية ضد تلك الدولة ء وترج-۔سع 
أهمية العملاء السريين في مجال الحرب النفسية إلى امکان کشف آسالیسسسب 
الخصم فيما يوجهه من حرب نفسية والى الحصول على المعلومات الدقيقة عن 
العدو والتي يوفع بموجبها الخطط المدروسة لمواجهة حربهم النفسية .كما 
ان جمع المعلومات عن العدو وخاصة دون علمه تعتبر من شروط وأسباب النصر 
عليه لأنه إذا عرف الداء سهل الدواء؛ والوسيلة للحصول على المعلومسات 
التي يحاول الخصم اخفاءها تكون بوساطة العملاء السريين أو الحجواسي اس 
أو العيون » ولذا تحرص على استخدامهم معظم الدول لآن الحصول على 
المعلومات عن نوایا العدو مبكرا وعن تحركاته بعطي فرصة للاستعد اد واتخاذ 
الاجراءات الخاصة بمواجهة حربه النفسية لتفويت الفرمة على العدو مسن 
أن يحقق هدفه.ونظرا لأهمية الأخبار والحرص على معرفتها وعدم تسربه 
الى الاعداء نجد أن معظم الدول في القديم وفي العصر الحديث تحرص علسسی 
جمع هذه المعلومات عن الدول المعادية وتحيط معسكراتها ومواقعها الحربية 
وقوتها وخططها الحربية وكل ما يتعلق بالآمن بالسرية التامة وتتخذ لذلسك 
الحراسات المشددة مبالغة في كتمان الأخبار 2 والجاسوسية بصرف النظر عسن 
أنها جديرة بالاحترام آم غير جديرة به فانها قديمة قدم الانسان نفسله 
وأصبحت في العصر الحديث ضرورة لابد منها بل إنها أصبحت وسيلة من الوساعسل 
المعينة على القتال بل وآحیانا تعد من آهم وحدات الجيوش المقاتلة[١)‏ . 
وقد استخدم نظام العملاء السريين والحاسوسية قبل الاسلام ویعسسده 
فقد استعمل عند الآمم المختلفة كالمصريين القدماء و الصینیین والفسسسرس 
والروم وعند العرب في الجاهلية قبل الاسلام حيث عمد العرب في الجاهليسة 


)1( محمد راكان الدغمي 2 مرجع سايق 2 ص ۲۱ ۰ 


بت "۲۵ — 


الى استخد ام العیون للتجسس على الاعد ۶۱ بصورة تجار أو مسافرین أو على 
هيشة سرايا صغيرة ونتقصی آثار العدو وتسال من تلتقي به من الرکبان عضمه 
وعلی ضوء المعلومات تتخذ الاجر۶۱ ات المناسبة لمباغتة العدو والنیل منه 
ووضع الترتیبات والخطط لمهاجمته أو ارعابه ء وفي عهد جنکیز خان كسان 
یبعث جواسیسه في مناطق العدو بدرسون آحوال الآهالي ویسبرون غور العدو ۔ 
وقد استخدم الجاسوسية والعملاء السریون على آوسع نطاق فکان من آسالیبسه 
في الحرب النفسية انتزاع المعلومات من مصادرها واستقصا ۶ الأخبار على 
حقیقتها أنه كان یبعث بعض رجاله یدعون انهم هاربون من ظلمه مستجبریسن 
بخصومه وهناك يواصلون جمع المعلومات والأخبار ویدلون في نفس الوقسست 
بمعلومات خاطفة مظلة )۲۱۲ وذلك یجعل من الخصم يعيد خططه على آساس تلك 
المعلومات الخاطتة “كما كان المغول بستخدمون الجاسوسية للحصول علسسی 
المعلومات اللازمة لشن حملاتهم النفسية ٠‏ وقد استخدم جنکیز خان جواسيسس 
العدو كوسيلة لإرهاب جنود العدو أنفسهم وذلك باستمالتهم إلى جانبه‌وترویج 
الشائعات بين قوات اعداءو(؟) ٠‏ كما أن العباسیین والأموبين قد استخدموا 
العملاء السريين لنشر أفكار معينة أو لتحقيق آهد اف لا يستطيع الداعية 
الافصاح عنها بسبب خوفه من السلطة القاشمة أو من الجمهور المستقبل عندما 
يتعارض مضمون ما يودي مع قيمه وأفكار من توجه اليهم » وقد استخدملوا 
في ذلك ما يسمى بالدعاية السوداء أو المقنعة أو المححبة أو المستترة 
وهي التي تخفي فرضها ومصدرها ۰ ومن آمثلة اعتماد الدولة الأموية 
على العملاء السريين ا9سلوب الذي استخدمه الشيعة بعد مقتل الحسين بن 
علي والذي تبلور بانتقال الدعوة الى آل العباس وذلك انهم لم يظهطتروا 
أغراضهم وادعوا أن غرضهم هو القضاء على دولة الأمويين ولم يظهروا مسا 


)1( آحمد نوفل , الحرب النفسية ,2 مرجع سابق 2 ص1 ء 


)۲ أحمد نوفل , نفس المرجع 2 ص ۱۱۳ ٠ء‏ 


o۷ -‏ ل 


يشعر بآنهم یطلبون الخلافة لأنفسهم . وقد كان لدور الدعاة السريين ا9ششسر 
الكبير في سقوط دولة الاموبین وقيام دولة بني العباس (۱) . كما آن العملاء 
السريين والجواسيس والعيون قد استخدموا بشكل كبير في الحربین العالميتين 
الأولى والثانیة وازداد استخدامها في العصر الحديث حيث تعتمد علیهم 
الدول فيما بینها وبين خلفاشها واعد اشها في جمع المعلومات وعمل الخسطط 
الاستر اتيجية والتكتيكية استعد اد ! للمواجهة › قالتنافس بین الدول يقتضي 
أن تحاول كل دولة الاطلاع على آسرار الدول الاخری وان تتعرف على أحوالها 
و آخبارها وثرواتها العلمية وقدر انها العسگرية مستخدمة في ذلك كل وساشل 
الاتصال والجهزة و السالیب , فکان استخد ام النجسس والعملاء السریین قدیما 
وحدیشا حيث استخدمته الدول لمعرفة آخبار آعد اغّها وتحرکات صاکره. 
وتقدم قواتها ۰ وقد استخدمها المسلمون في حروبهم لاستقاء المعلومات 
واتقاء الاخطار ۔ ولما كان على الدولة الإسلامية أن تقوم بنشر الرسالة 
المحمدية بين العالمين لیخفع جميع الخلق لحكم الله فان ذلك يحتم عليها 
أن تعد العدة بحيث تتضمن حماية دولتها من الغزوات الخارجية والاضدلرابسات 
الد اخلية وذلك پنتبع آهل الريب والضلالة ومعرفتهم ولا يتسنى ذلك 
الا بالتخطيط السليم المبني على المعرفة المتقدمة بحقيقة العدو في الخارج 
وعملائه في الداخل وجمع المعلومات عنه ومعرفة ما يبيته للمسلمي ہن . 
والعمل على وفع الخطط لحماية المجتمع والاهتمام بمعنوياته ومقاومسسة 
ما يشيعه العدو بين صفوف المسلمين من حرب نفسية أثناء الحرب أو السلسم 
على حد سوی (۲) ٠‏ فاحاز الاسلام ان يستعان في الجهاد وغيره في العیسسون 
والمراقبين یبشون بين الأعداء ليكتشف المسلمون خططهم وأحوالهم ولیتبیشو! 


۱۵۰ منیر ححاب , الدعاية السياسية في العصر العباسي 2 مرحع سابق » ص‎ (١) 


(۲) محمد الدغمي » مرجع سابق » ص ۱۲ ۰ 


۲٥٢۸ .-‏ س 


ما هم عليه من قوة في العدة و العدد كما يجوز اتخاذ مختلف الوسائل لذلك 
بشرط أن لا تنطوي الوسيلة على اضرار بمصلحة هي آهم من مصلحة الاطلاع على 
حال العدو )0( - فقد استخدمت هذه الوسيلة في عصر النبوة ف يالعهد 
المدني على صاحبها افضل الملاة وآزگی التسلیم ء ودلاه أن الله لے 
آذن للمسلمین بالدفاع عن آنفسهم ودینهم كانت الفزوات و السر ایا النبويسة 
التي استعملت فیها كافة الوسائل العسكرية المعروفة في ذلك الوقت بمسا 
في ذلك التجسی للحصول على المعلومات السسابقة » ویما يفيد بالتخطیسط 
والاعد اد ۰ وگانت غزواته صلی الله عليه وسلم والتي بلغت في ارجم الآ قوال 
سنا وعشرین غزوة [') في معظمها استخدم فیها هذه الوسيلة , فقد استعمل 
الرسول صلى الله عليه وسلم الادلاء والجواسيس في بعض غزواته ۰ فان 
صلی الله عليه وسلم لا يدخل معركة الا بعد معرفة حالة العدو ومعسكراتسسه 
ومواقعه العسکرية وطبیعة الارض ء وذلك باستخد ام العیون ۰ كما أن أعداء 
الاسلام قد استخدموا وسيلة العملاء السریین و الجو اسیس و العیون في محاريسة 
الاسلام والمسلمين ومن آمثلة استخد ام الکفار لذلك قمة حاطب بن آيي بلتعة 
وذلك أن سارة مولاة آبي عمرربن صيفي آنت الى المدينة من مكة ورسول الله 
صلی الله عليه وسلم يتحهز لفتح مكة » حيث اتاها حاطب بن آبي بلتعهة 
فكتب معها كتابا الى أهل مكة ان رسول الله يريدكم فخذوا حذركم » ولكن 
جبريل عليه السلام آخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بما قعل حاطب ۰ 
فالحق بها عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة فآخذوه منها بعد أن وجسسدوه 
في ذوايتها » وبذلك احبطت هذه الفعلة (۳) . ومن ذلك ما یبعثه الاعداء 


من عيون وجواسيس لاستطلاع أخبار المسلمين كما حصل من آبي سقيان ومن معه 


٤<. , محمد سعيد البوطي ۰ فقه السيرة ء دار الفكر ۰ بيروت »2 طلم‎ )١( 
٢٢٢ص‎ 

(۲) ابن الأثیر 2 الکامل في التاريخ » دار الفكر , بیروت ۰ ۱۳۹۸ 
مجلد ۲ 2 ص ۳۰۳ ۰ 


۰ ۲۸۲ منصور عویس » مرجع سایق » ص‎ (f) 


— ٥۹ = 


في خروجه لاستطلاع آحوال المسلمين عند احاطتهم بمكة واشعال النیران فسوق 
جبالها 2 ومن ذلك ان عمرو بن امية وأحد الصحابة گانا عائدين الى المدينة 
فلما كانا في النقیع وجدا رجلين من قريش من المشركين بعثت بهما قریصش 
للتجس على المسلمين فأئنذرهما وصاحبه بأن يستسلما فآبيا فرمي عمرو 
آحدهما بسهم فقتله ثم تمکن من اسر الثاني فأوثقه ثم قدم به إلى المدينة (۱) . 
ومن استخد ام الاعد ۱« للعملاء السریین بث العيون- من المنافقین بین صفسسوف 
المسلمین متظاهرین بالاسلام وهم في حقيقة آمرهم عملاء وجو اسیس وعیون للگفار 
والیهود بخبرونهم بگل تحرگات المسلمین ۰ ومن ذلك أنه في غزوة هوازع قدم 
جاسوس من الأعداء وتمکن من الاندساس في صفوف المسلمین الأمر الذي مکنه من 
الاطلاع على آحوالهم واثر تناوله الطعام معهم انقلت وفطن له الرسول 
صلى الله عليه یل فقال : اطلبوه واقتلوه " فلحق به سلمة بن الاسوع 
فقطع عنقه (؟) تلك إشارات مختصرة تدلل لنا على استخدام أعداء الإسلام في 
العهد المدني للعملاء السريين الجواسيس و العیون ۰ اما من أمثلة استخدام 
الرسول صلی الله عليه وسلم لهذه الوسيلة . فكان من ذلك ما فعله عليه 
الصلاة والسلام قبل خروجه من المدينة في السنة السابعة للهحرة قاصدا 
العمرة فدخل في حسبانه أن تقوم قريش في العدوان لانهم امة مشركة وفي 
حالة حرب معه فلا يمكن أن بيأمن المسلمون جانبهم لذلك فقد آمر يسر بن 
سفيان الكعبي بأن يقوم بمهمة الاستخبارات بين قريش للمسلمين فیجمسع 
المعلومات عنهم وعن نواياهم وماذا يمكن أن یقولوه أو يفعلوه إذا ما 
بلغهم أن النبي صلی الله عليه وسلم قد خرج باصحابه قاصدا مكة للعمرة.ء 
فقال عليه الصلاة والسلام ليسر بن سفيان : ان قريشا قد بلفها آني آریسد 


)1( محمد أحمد باشميل ؛ صلح الحديبية ء مرجع سابق 2 ص ۸۳ ء 
)۲( ابو لبابة حسين , الاسلام في الحرب ,2 دار اللواء ء الریاض ۰ 998989(هء 


ص ٩۷‏ ٭ 
(r)‏ البخاري ٠ ٥۰۹/٦‏ 


— ۰ = 


العمرة فخبر لي خبرهم ثم ألقني بما يكون منهم فتقدم يسر أمامه ودخل مكة 
وظل بها يرصد قریشا ویجمع المعلومات ولم يخرج الا عندما وصل النبي عليه 
الصلاة والسلام عسفان حيث لاقاه هناك وأخبره خبرهم ء كما آنه صلی الله 
عليه وسلم قد کون فصيلة من الفرسان وهو بذي الحليفة لتكون طليعة آمامه 
ولتقوم بأعمال الاستكشاف حتى مكة وذلك تحسبا للطواريء(۱) . ومن ذلك 
آیضا ما حدث قبل غزوة آحد عندما علم رسول اللة صلی الله عليه وسلس سم 
بعير قريش حين بعث الرسول صلی الله عليه وسلم آنسا ومونسا ابنسى 
فضالة عينين فاعترضا لقريش بالعقیق - قرب المدينة - وعادا للنبي وقسسد 
آلقياها قد قاربت المدينة وأرسلت خیلها وابلها ترعى زروع یشرب » شم 
ارسل بعدهما الحباب بن المنذن بن الجموح مستطلعا أيضا فنظر اليهم وصاد 
وقد حرز عددهم وما معهم فقال صلی الله عليه وسلم : لا تذكروا من شأنهمم 
حرفا حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم بك أجول وبك أصول ) ومن ذلك 
آیضا ان النبي صلی الله عليه وسلم لما نزل قريبا من بدر ركب هو ورجل من 
اصحابه حتى وقف على شيخ من العرب فساله النبي صلی الله عليه وسلسىسسسم 
عن قريش وعن محمد وآمحابه وما بلغه عنهم فقال الشيخ لا آخبرگٹما حتى 
تخبراني ممن انتما ۰ فقال عليه الصلاة والسلام إذا أخبرتنا أخبرناك فقسسال 
آذ اك بذلك ؟ قال نعم فأخبره الشيخ بما يعلم من أمر المشركين وبما قد 
سمعه من آمر النبي وآصحابه حتى اذا فرغ من کلامه قال فممن انتما ؟ 
فقال النبي صلی الله عليه وسلم نحن من ماء ثم انصرف عنه فأخذ الشي سخ 


يقول ما من ماء ؟ آمن ما۶ العراق ؟(؟) . ومن هذا الشيخ عرف ان عبر قريش 


)۱ محمد آحمد باسمیل . صلح الحديبية » مرجع سابق ۰ ص ۱۳۲ ۰. 
)۲( الحسيني آبو فرحة ءغزوة آحد , مطابع الصحف العالمية ء مصسر ۰ 
القاهرة ء ٣۱۳۹ھ‏ 2 ص ۱۳۱ ۰ 


(۳) محمد سعید البوطي ء فقه السبرة ۰ مرجع سابق » ص ۲۲۱ ۰ 


- ۲۸۱ - 


منه قريب فعاد عليه الصلاة والسلام إلى قومه فبعث على بن آبي طالسسسسسب 

والزبیر بن العوام وسعد ابن آبي وقاص في نفر من آصحابه الى ماء بسسندر 
يلتمسون له الخبر عليه وعادت هذه الطليعة ومعها غلامان عرف منهما النيي 
صلی الله عليه وسلم ان قریشا ور۶۱ الكثيب بالعدوة القصوی ٠‏ وسالهما حتى 
یعرف عددهم کم ينحرون گل یوم فقالوا یوما تسعا ویما عشرا فاستنيسسسسسط 
انهم بين التسعمائة والالف ۰ ثم ذهب اثنان من !لمسلمین حتی نزلا بس درا 
واذ هما على الما ء سمعا جارية تطالب صاحبتها بدین علیها والشانية تجيبهاء 
انما تأتي العیر غدا أو بعد غد فاعمل لهم ثم أقضيه لك وعادا الرجسلان 


وآخبرا النبي صلی الله عليه وسلم يما سمعا[!) . فما كان من ذلك 





الا استخدام للعيون والجواسيس كما جاء عن أبي هريرة رضي الله 
آن رسول الله صلی الله عليه وسلم بعث عشرة عينا في غزوة بدر يتجسسسون 
له“. وقد كان للرسول صلی الله عليه وسلم عیون محلية في المدينة وعيسسون 
في مكة يطلعونه على كل صغيرة وكبيرة قد تفر بالمطحة العامة للمسلمين 
فكان بمكة عم النبي صلی الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب بأتیسسسه 
بالأخبار ٠‏ وقد كان العباس يرغب في الهجرة إلا أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام كتب اليه : " ان مقامك في مكة خير " كما كانت له صلی الله عليه 
وسلم العيون من القبائل العربية الأخرى من ذلك ان عبدالله بن حسسسدرد 
الاسلمي من قبيلة هوزان عینا له في حنين ٠‏ فكان يزود بالأخبار عن تحركات 
هوزان وثقيف (۴) > وفي غزوة الخندق جاء نعيم بن مسعود الى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وعرض عليه أن يكلفه بأي عمل يقوم به ضد المشركين 
لان قومه لم يكونوا يعلمون باسلامه ء فقال له عليه الصلاة والسلام " انم 


)1( محمد حسين هيكل » حياة محمد › مرجع سابق » ص ۲۷۲ ۔ 
)۲( البخاري ۰ شرح فتح الباري ۲۸۲/۸ ۰ 


(۳) محمد راكان الدغمي 2 مرجع سابق / ص ۵۷ ٠.‏ 


۲۸۲ = 


انت فینا رجل واحد فخذل عنا " - وقد نجم نعيم في الايقاع بهم )١(‏ . كما 
كان صلى الله عليه وسلم یکتم سره ويواري غزواته حذر الجواسيس حتى انسه 
استخدم الحراسات لتحول دون تسرب الأخبار الى العدو ورصد تحركاته مسن 
ذلك قوله صلی الله عليه وسلم لأنس بن مرثد الغنوي " استقبل هذا الشعصب 
وذلك يوم حشين - حتی تکون آعلاه ولا نفرن من قبلك الليلة , فلم يغقل 
عليه الصلاة والسلام عن وفع الحرس والعيون لمراقبة من يمر من الأعدا *والعمل 
على رصد تحركاتهم ۔ وفي خيبر القى الحرس على يهودي في جوف اللیل فجساء 
به عمر الى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن يهود فاخبرهم عن قوتهم 
وآسلحتهم و آنواعها وحصونهم ومد اخلها وطريقة دفاعهم واستقاء المسلمون 
من ذلك في فتح خیبر ومعرفة مآتي حصونها !؟) . 

من ذلك كله نستنتج ان المسلمين قد اثبتوا قوتهم في المدینسسة 
وارعبوا اعداءهم وان الصدمات التي تعرضوا لها لم تزدهم الا ایمانا وقوة 
بالحق فظهر المسلمون أمام الاعداء حتى في آفعف أوقاتهم وأصعب ظروفهسم 
ظهروا اقوياء 2 ومما زاد في ذعر الاعداء ان المسلمين قد ازداد نشاطهم 
فأخذوا يراقبون الاعراب وتحركاتهم والمنافقين وميولهم ودسائسهم . فکان 
القرآن يكشف اخبارهم وكانت العيون ترقب تحركاتهم وترصد موّامر اتهم 
فگانت الأخبار تصل الى المسلمين قبل أن يبدأ الاعداء في تنفیذ خططهسسم ,2 
فكان بذلك الحكمة من اتخاذ الحيطة و الحذر والاستفادة من العيون ء فكلسان 
صلی الله عليه وسلم حذرا من عدوه أشد الحذر وقد استفاد من المعلومات التي 
جمعتها عيونه في كل مكان وكان لها ابلخ الاثر في الاستعداد واستغلال الوقت 
والسرعة المباغتة مما آذهل الاعداء وأضعف من معنویاتهم في مواجهة الاسلام 
والمسلمين في كل المواقف فكان عليه السلام بجانب اهتمامه بجمع المعلومات 
كان يتخير الاشخاص الذين يثق بهم ليبعشهم في صفوف الاعداء 2 فگاننسست 
المعلومات التي تاتيه صحيحة ودقيقة مما اسقط في‌ايدي الاعداء , فحقا انالعیون 
آو الجواسيس آو العملاء السريين من أهم الوسائل الأولية في الحرب النفسية - 
فقد استخدمت في عهده صلى الله عليهوسلم في صورة آحسن مما هي عليه الآن فيمن 
یکونون عيونا لدولهم أو مبعوثيهملآن فارق الصدق والولاء يختلفان لمالح المجتمع 
امسلم محامين عن الدين والعقيدة اما عيون اليوم فقد يكون همهم المصلحةالمادية 
فحسب وهم آشبه ما يكونون بعیون الأعداء في العهد المدني الذين یبعثون لتتیع 


- ۲۱۵ آبو الحسن الندوي ء السيرة النبوية » مرحع سابق 2 ص‎ )١( 
۰ ٩۳ محمد راگان الدغمي › مرجع سايق 2 ص‎ (Y) 


- ۲۱۲ - 


¥ الدعصسماة ۰ 


يعتبر جهاز الدعوة والدعاة من أهم وآبرز وسائل الحرب النفسية 
الأولية - والدعاة في ذلك يعتمدون على الأتصال الشخصي الذي هو آساس لجمیع 
العمليات الاعلامية من حيث هو وسيلة للاتصال المباشر المعتمد على علاقة 
الوجه للوجه » ولكنه آکثر ما يوّثر في ميدان الدعوة والدعاة ۔ 

فالقدرة على ممارسة الاتصال والتاثیر يودي دورا كبيرا وخطیر! في 
الاعلام على جميع المستوياتكوا تجاهات البحوث الحديثة تؤكد آهمية الاتصال 
الشخصي وتنسب اليه مقدرة عظيمة على التاثیر في الجماهير أكثر بکثیر من 
بقية وسائل الاعلام العامة لما للنقاش من مرونة آکبر في عرض وجهات النظر 
والتاثیر في الناس "(۲۱ . من ذلك فقد استفادت الدول قديما وحديثا مسسن 
الدعاة في التأثير في نفوس الناس وفي بثهم ما يريدون من حروب نفسيسة 
تؤثر في المعنويات أو ترفع منها ۰ لان ( الداعية شخص محترف يحاول التائیر 
في الناس لكي يتبنوا أفكارا معينة يشعر آنها ضرورية وهامة 2 والداعيسسة 
طبيب اجتماعي يعالج امراض النفوس ويصلح آوضاع المجتمع الفاسد فهو قاقد 
في محيط وسياسي في بيته وزعيم لفكرته ,2 كما يعرفه بعض العلماء بآنسسه 
انسان مجهز تجهيزا خاصا لیقوم بمهمة شاقة دفيقة كتلك التي دعا الی 
الأنبياء والمرسلون)ویعرف الدعاة بآنهم كل من غلبت فكرة الدعوة على 
حياتهم او كانت مهنة لهم )(۲۳ . ومفهوم الداعية يشمل الواعظ والمبشسر 
والمنذر والمحتسب فالداعية عنصر فعال وموثر ولا تنتصر دعوة الا بالداعية 


(() عبداللطيف حمزة ء الاعلام في صدر الاسلام ؛ مرجع سابق ء ص ۷۵ . 


)۲( منير حجابء نظريات الاعلام الاسلامي ,2 مرجع سابق 2 ص ۱۳۳ ۔ 


- ۲٢٣ = 


أو القائم بالاتصال الذي بومن بها ویحسن عرضه )١(‏ ٭ قال تعالى ۰ 


2 


i 3‏ لین آزساتک سه داو مرا امیا تھا 


(۲) 

وطرق الدعوة تتوقف على عدة عوامل تنحصر في الاستفسارات التي منها 

من تدعو ؟ آين تدعو ؟ الى ما تدعو ؟ (۲۳ > وقد استخدمت هذه العوامل في 
مجال الحرب النفسية من خلال الدعاة . فمن خلال الدعاة آمکن رفع روح الحبهة 
الد اخلية معنويا ومن خلال الدعاة آمکن خفض الروح المعنوية لدی الجبهة 
المعادية حیث كان التأثير السلبي بالترهیب و التخویف والتهویل مما یزعزع 
مضاجع الاعد ۶۱ ویثبط هممهم , فکان من آبرز صفات الدعاة في هذا المحسال 
حسن التصرف والاتزان الانفعالي 2 والقدرة على الاتصال بالآخرین و المقسدرة 
الاختب‌ارية ۰ الصبر ء الایشار والتضحية )٤(‏ ۰ ووسائل الاعلام في عصر النبسوة 
لا يمكن عزلها عن مسیرةالدعوة منذ وقفته صلی الله عليه وسلم على سل 
الصفا ۶ مبتدیا الطور العلني للدعوة وحتی وقفته‌طلی الله عليه وسطسسسم 
على جبل عرفات في ححة الود اع ومن خلال ذلك المجاهدة في سبيل نشر الدعوة 
الاسلامية كان صلى الله عليه وسلم يرسل الدعاة إلى كل جهات الجزيرة 
العربية وخارجها يدعون وینذرون ويرهبون مما لا يخلو.فيه الأمر من تأاثيرات 


نفسية على المدعويين سواء باخافتهم من عذاب الله أو ارهابهم بأحسوال 


+ ۱۳۵ ص‎ ٠ :متیر حجاب ء نظريات الاعلام الاسلامي » مرجع سابق‎ )١( 

(۲( سورة الاحزاب آية مع ۔ 

(۳) محمد بن آحمد الصالح ء الشريعة الاسلامية ودورها في محاربة الانحر اف 
جامعة الامام محمد بن سعود ء الریاض ۰ ١٤٢٣ھ‏ » ص ۱۱6 ء 


)€( منیر حجاب نفس المرجع » ص ۲۸۰ ۱۹٩‏ ۰ 


= ض۲۹ - 


المسلمين وقدرتهم على معاقبة ومتابعة گل من رفض الاسلام دینا واصر على 

دين الوثنية والكفر ۰ وهذا في حد ذاته يعتبر نوما من الحرب النفسيسة . 

من ذلك أن رسول الله صلی الله عليه وسلم دعا قريشا فقال ۰ " يا معشسر 
قريش انقذوا أنفسكم من النار فاني لا املك لكم ضرا ولا نفعا .." (١أوكان‏ 
صلی الله عليه وسلم لا يسمع بقادم له اسم أو شرف أو تاثیر الا تصدى له 
قدعاه الى الله وعرض عليه ما عنده "(5) . كما أن رد الفعل لدى المشركيسن 
كان بارسال الدعاة والمشويشين وبث الحرب النفسية بين صفوف المسلمين 
وبجانب التشويش كرد فعل كان رفض بعض الكفار والیهود للدعوة رفضا مرذولا 
مما يوثر في نفسيات اتباعه صلی الله عليه وسلم وخاصة حديثو المهسسسسد 


بالاسلام - 


ومن مواقف الأعداء في الحرب النفسية مواجهة الدعاة بالعنف والقتل 
من ذلك ان ابا عامر بن مالك قدم على رسول الله صلی الله عليه وسلم 
المدينة وقال : يا محمد لو بعثت رجلا من أصحابك الى آهل نجد فدعوهم السى 
امرك .. فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم اني أخشى عليهم آهل نجد 
فقال ابو براء انالهم جار فابعثهم فليدعوا الشاس‌في امرك فبعث الرسول 
صلی الله عليه وسلم المنذر بن عمرو في أربعين رجلا من خيار المسلمين 
فساروا حتى نزلوا بكر معونة فبعثوا بكتاب رسول الله الى عامر بن الطفيل 
ولكنه قتل حامل الكتاب واستصرخ على الباقنين بني عامر وقبائل بني سليم 
فخرجوا حتى غشو القوم وقاتلوهم حتى قتلوا عن آخرهم الا كعب بن زيد 


نانهم تركوه وبه رمق فعاش "(۳) ٠‏ وهذه الحادثة فيها اخافة وارهاب للدعاة 


)()( عبد ۱ لملك بن هشام 2 مرجع سابق ء ج ١ء‏ ص هع ۰ 
(۲) محمد سید محمد 2 مرجع سابق 2 ص ۸۰ ۔ 


)۳( آبو الحسن علي الندوي › السيرة النبوية » مرجع سابق ؛ ص ٣۰۸‏ ء 


- ۲٢۹ - 


هذا بالاضافة الى ما يبعثه الاعد۶۱ من دعاة للشر وما یقومون به من اتصالات 
سرية فكان الدعاة یلاقون مشاق كبيرة وبعضهم يلقى الشهادة كما يلقاها 
من كان في الغزوات ۰ فضل الدعاة یواجهون آسالیب الحرب النفسية من دعاية 
و استهز ۶۱ ومجادلة و اضطهاد وخداع وبث اشاعات عنهم سیشثة ء من قبل اليهود 
والمتافقین وگفار مكة والعرب ففي العهد المدني كانت الفترة من الهجسرة 
الى فتح مکة تعتبر آقصی فترات الحرب النفسية التي و اجهها الاسلام ودعاة 
الاسلام وعلی رآسهم الرسول صلی الله عليه وسلم ۲۱ ۔ 


وكان صلی الله عليه وسلم لذلك یرسل الدعاة الى کل حدب وص-سسوب 
فگان هناك دعاة یدعون الناس في مجتمعاتهم ومنتدياتهم العامة وهناك دعاة 
یلتقون مع گفار قریش وآخرین يدعون ثقیف بالطاثف وهناك دعاة يعرض ون 
الدعوة على وفود القبائل في آسو اقها وعند مشاعرها 2 وگان من الدعساة 
الذیین آرسلوا الىالقبائل وفود! من مكة الى قبائلهم وبلادهم ووفود ! مسسسن 
المدينة الى قبائلهم وبلادهم ,2 كما آوفد أفرادا إلى قباعلهم ودیارهسم 
بالاضافة الى إرسال الدعاة جماعات لتعليم المسلمين ودعوة غيرهم ال نى 
الاسلام . فگانت حركة الدعاه قويةومستمرة » وكانت وسيلة قوية لنشسر 
الدعوة الاسلامية وللترغيب والترهيب مما بوثر في نفوس المدعويين فهي في 
ذلك الوقت من أقوى الوسائل الآولية في مجال الحرب النفسية ورفع ال روح 
المعنوية . 


)1( محمد سيد محمد » مرجع سابق 2 ص ۸٩‏ ٭ 


- ۲۷۷ - 


۸ الاجتماعات و الندوات ٠‏ 


تعتبر الاجتماعات والندوات إحدى وسائل الحرب النفسية الاوليةالهامسة 
التي استخدمت في عصر النبوة ء فالاجتماعات أحد وسائل الاتصال الذي يتيح 
الفرصة للاعضاء المشتركين للتفاعل الاجتماعي وتبادل الآراء ولذا تعتبر من 
الوسائل الهامة في مجال الحرب النفسية خاصة في مجال تفاعل الآراء لخدمة 
الجماعة وتنظيم المجتمع والوقوف في وجه الاعداء لمواجهة حربهم النفسية 
( والاجتماعات عبارة عن اشتراك عدد من الأفراد في لقاء لتحقيق هسسسدف 
آو آهد اف معينة )١[)‏ . وترجع أهمية الاجتماعات في مجال الحرب الشفسية 
الى تهيئة الفرصة للتبادل الفكري بين الأعضاء وتوحيد الاتجاه في مواجهسة 
حروب الاعداء النفسية وكيفية الرفع من الروح المعنوية للجبهة الداخلية 
وذلك من خلال الاستفادة من أكبر عدد من الخبرات من المجتمعين في تلك 
الاجتماعات ۰ كما ان الندوات تعتبر من آقوی طرق الاتصال ووساعل الحصرب 
النفسية الآولية › وهي مکان یجتمع فيه آهل الر آي في الأوقات التي تحتاج 
الى تبادل الرآي حيث یعقدون بها ندوة يتباحثون بها في شتى المشاكل التي 
تعرض لهم ویخرچون بحل لكل مشكلة ٰ٢ا‏ ء وفي مجال الحرب النفسية يحتمعون 
لتدارس كيفية التخطيط والتدبير لمواجهة الخصم والطرق الناححة في تثبیط 


هممهم + 


وفي العصر الحاضر تستخدم الاجتماعات والندوات بشكل كبير حيسسث 
ينظم لعقد الاجتماعات والندوات بين الأعضاء لتد ارس موضوع معين أو موضوعات 
متعددة لتحقیق هدف معین وتکون الاجتماعات داخلية بحیث بکون اعضاءها من 


نفس البلد ء كما تکون دولية أو اقليمية لتد ارس الأمور التي يجب أن تتخذ 


)000 محمد بهجت كشك ء الاتصال ووسائله في الخدمة الاجتماعية , المكتب 
الجامعي ءالاسكندرية ۰ ص ۷۸ ء 


(۲) عبد اللطيف حمزة ء الاعلام في صدر الاسلام 2 مرجع سابق ء ص ٣٣‏ ء 


= ۲۱۸ ات 


في مواجهة الحرب النفسية اذا كانت خاصة في هذا المجال ومن آمثلة ذلسك 
تلك الندوۃة التي عقدها مركز الدراسات الأمنية العربي بالرياض من الفترة 


۸ شوال الى ۳ ذي القعدة عام ١٥٢٢ھ‏ 2 باسم الاشاعة والحرب النفسية ء 


كما أن الاجتماعات والندوات قد استخدمت في كل الأزمان والأماگسسن 
حيث استخدمت في العصر الروماني والفارسي وكذلك في العصر الجاهلسي 
وكانت من أقوى طرق الاتصال بين العرب في الحاهلية ( ومن الأمثلة عليها 
دار الندوة ‏ قرب الكعبة وهي الدار التي اجتمع فيها روساء القبا كال 
العربية ومنهم بنو هاشم وأخذوا يتشاورون في الطريقة التي يتخلصون بها 
من محمد صلى الله عليه وسلم  )١()‏ 


كما أن الدين الاسلامي أدرك قيمة الاتصال بين المسلمين بعضهم ببعسض 
على أساس من الالفة والآخاء والأخلاص وتدارس آمور المسلمين (۲۳ ء وقد اتخذ 
الرسول صلی الله عليه وسلم دار الأرقم بن عبدمناف بمكة مركز للاجتماصات 
والندوات في الطور السري للدعوة فيها یلتف المسلمون الآواكل حول الرسول 
صلی الله عليه وسلم بعید! عن المشركين ينضمون ويخططون لكيفية مواجهة 
الاعداء والخلاص من اذ اهم 2 ثم بعد ذلك اتخذ منزل الرسول في مكة مكائنا 
للاجتماعات وعقد الندوات شم آصبح المسجد فيما بعد الهجرة المكان المعهود 


للاجتماعات وعقد الندوات الى جانب العباد ات والعلم و الفتوی والقضاء (۲۳. 


)1( عبد اللطيف حمزة ء للاعلام في صدر الاسلام 2 مرجع سابق » ص ۳ ۰ 

)٢(‏ محي الدین عبدالحليم . الاعلام الاسلامي وتطبيقاته العملية : مرجع 
سابق 2 ص ۱۱٩‏ ۰ 

)۳( محمد سید محمد 2 المسئولية الاعلامية في الاسلام 2 مرجع سابسسق » 


ص ۷۲ ۰ 


بت ۲۹ - 


ومن صور الاحتماعات للاعد ۶۱ اجتماع المشافقين بمسجد رسول الله 
صلی الله عليه وسلم حيث كانوا يحضرون المسجد فیسمعون أحاديث المسلميسسن 
ويسخرون منهم ویستهزشون بدينهم مما يقلق المسلمين ویوّثر على معنوياتهم 
ومن المعلوم ان الاستهزاء من أساليب الحرب النفسية من ذلك ۔ انه اجتمسع 
یوما في المسجد ناس فرآهم رسول الله صلی الله عليه وسلم يتحدثون بيشهم 
خافضي أصواتهم قد لصق بعضهم ببعض فأمر بهم رسول الله صلی الله عليه 
وسلم فاخرجوا من المسجد اخراجا عنيفا )١!)‏ ۰ وكان أولكك هم المنافقون 
يتناجون ويسخرون من المسلمين حتى دعی ذلك آبو آیوب بقوله لرافع بسن 
وديعة وهو منهم + آف لك منافقا خبیشا 2 ادراجك يا منافق من مسجد رسول 
الله صلی الله عليه وسلم » ومن صور الاجتماعات بدار الندوة ( انه لما 
رآت قريش ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت له شيعة وآأصحطاب 
من غيرهم بغير بلدهم ورأوا خروج أصحابه من المهاجرين اليهم عرفوا انھم 
قد نزلوا دارا واصابوا منهم منعة فحذروا خروج رسول الله صلی الله عليه 
وسلم اليهم وعرفوا أنه قد أجمع على حربهم مما أثار الخوف والوحل قلسي 
نفوسهم 2 فاجتمعوا في دار الندوة - وهي دار قصى بن كلاب التي كانت قريش 
لا تفضي آمرا الا فیها - يتشاورون فيها ما یصنعون في آمر رسول الله طی 
الله عليه وسلم حين خافوه )[؟) . وذلك لیحیکو! الأساليب وینتقو! الوسائل 


آما من صور اجتماعات المسلمين هي اجتماعاتهم في مسجد رسول الله 
لتد ارس جمیع ششثونھم ونند ارس مواجهة حروب الاعداء النفسية والعمل علس سى 
تقوية روابط الجبهة الد اخلية للمسلمین والرفع من روحهم المعنویة ٠‏ ومن 


صور تلك الروابط صلاة الجماعة حيث یجتمع المسلمون خمس مرات يوميا ء وقد 


)1( عبد الملك بن هشام ۰ مرجع سابق 2 ج ۲ 2 ص ۵۰[ ۰ 


)۲( عبد الملك بن هشام ء نفس المرجع > ج ۲ »> ص ٩۲‏ ۰ 


_- ۲ مه 


جعل الاسلام ثواب صلاة الجماعة أفضل من صلاة المنفرد بسبع وعشرین درجسة 

للحث على تلك الر ابطة القوية لیصبم المسلمون صفا و احد! في وجه اعد اشهم 

وكذلك صلاة الجمعة التي لا يجوز اداءها بصورة فردية 2 وفي هذه التجمعسات 
قيمة اعلامية كبيرة ومواجهة قوية لمكايد الاعداء حيث يتم فيها تبادل 
الآخبار بين الناس بعضهم ببعض وتعمیق المعرفة الدينية ودعم هذه الاتجاهات 
فیتاثر سلوك الانسان بالجماعة كما یؤثر فيها ء ويكمن تاثیر الجماعة على 
سلوك افرادها في درجة الانصياع أو الخضوع لمعاييرها 2 وقيمها الاجتماعية 
ومثلها العليا ۰ وذلك مما یوحد آر!ءهم واتجاهاتهم فقي كل آمورهم الد اخلية 
والخارجية 2 وفي مواجهة اعداء الاسلام ومواجهة حربهم النفسية " ومن صور 
الاجتماعات المواسم والاعیاد التي يتم على آساسها عمليات الاتصال التقليدي 
فيها ومالها من اطار تآثيري على الفرد داخل الجماعة بما يوحد مسي رتهم 


.)١(" واتجاهاتهم‎ 


مما يكونون معه صفا واحدا في افراحهم واتراحهموفي 
مواجهة اعداءهم ۰ وهذا يوكد أهمية الاجتماعات والندوات التي تقام 
للاعد اد والاستعداد لمواجهة الاعداء وحرويهم النفسية والعمل علس سى 
وضع الخطط الكفيلة لذلك ء بالاضافة الى تهيكة ما تدعو اليه الحاجسسسسة 
من آمور تعزيزية لرفع الروح المعنوية للجبهة الداخلية وذلك كما 
استخدم في جميع الغزوات دون استثناء حيث التشاورات من الرسول و آصحایسه 


لذلك ۔ 


وهذا مما بوکد أهمية الاجتماعات والندوات كوسائل أولية من وساشل 


الحرب النفسية ۰ 





)0( محي الدين عبدالحليم 2 مرجع سابق » ص ٠ ۱1٩‏ 


۲۷۱ = 


+ اشعال النیران‎ ٩ 





يعتبر اشعال النیر ان آحد وسائل الحرب النفسية الآولية قدیمسسسا 
وحدیشا 2 كما يعتبر آحد. وسائل الاتصال الأولية > و الاعلام في العصور المتقدمة 
" وفي الجاهلية کانوا یستخدمون هذه الوسيلة وهي اشعال النبر ان فسسسسوق 
الجبال یخبرون بها عن عدو يريد الاغارة على القبيلة أو یخبرون بها عسسسن 
حادث كبير سارا گان أو محزنا حدث في القبيلة ٠‏ ویعلنون بها عن وليعسة 
كبيرة حيث تتحلق العرب حول هذه النيران ومعهم فیفانهم وهم الذين من 
أجلهم أوقدوها»حتى ان شعراء القبيلة كثيرا ما یتغنون ويمدحون صاح سب 


النار ووصفه بالكرم والجود حتى يصبح لصاحب النار شهرة كبيرة بین القباعئل" 


وترجع أهمية استخدام وسيلة اشعال النيران في الحرب النفسية 
إلى اخافة الاعداء للايهام بکثرة الحيوش وتعدد الجبهات ۰ وقد استخددم 
هذا الاسلوب في العصر الحديث بأساليب مختلفة منها ارسال الدخان الكثي سف 
في اجواء المعارك لارباك الاعداء ولستر الجيوش والآليات › كما "استخدم فسني 
ذلك السلاح النووي الذي يوّدي الى ازدیاد اصابات العسكريين مما یودی السسی 
فقدان كميات كبيرة من الدم وهذا یؤثر في النشاط النفسي فيشعر العسكسري 
بالنعاس وانحطاط الوظائف النفسية لآن الجروح و الاصابات تودي الى توق ف 
واختلال النشاط النفسي ولذلك دور كبير في اصابات المخ مما يودي ایضا الى 
تبدلات في النفس تتعلق بسلوك العسكري ككل . فتلك الوسائل تعتبر مشيسرات 
سیکولوجية شديدة للغاية يمكن أن تسبب تغييرات مرضية حادة في نفسيسسسسات 
العسکریین وسلوكهم لن الخوف والجرآة يخضعان لتطور واحد في بنية النفسس 


الانسائية ففي البداية تنشا حالة نفسية ثم مع التكرار يتحول الخغوف 


)۱ عبداللطيف حمزة ء الاعلام في صدر الاسلام 2 مرحع سابق » ص ۲۵ ۔ 


ص 


- ۲۷۲ - 


أو الجرأة الى ما بدعی بالخاصية النفسية للشخصية ويفدو الانسان وجلا 
جبانا أو جريفا شحاعا "(۱) ۰ كما يعتبر استخدام المواد المشعة والمسواد 
الكيماوية في الحروب من هذا النوع » وكذلك استخدام المناورات النارية 
صورة من صور هذه الوسيلة في العصر الحديث ۔ مما يظهر أن طريقة إشعال 
النيران فوق الجبال التي كان يستخدمها الاقدمون هي التي تطورت بعد ذلك 
في الاسلام الى المناور-والمناور هي موافع رفع النار قي جنح اللیسسسل 
ومواضع الدخان في وضح النهاربحيث تكون تارة على رووس الجبال و آخری فسسي 
آبنية عالية 2 حيث يكون في هذه المناور نظارة لروّية ما وراء المضساور 
وما يكون املمها ۳۳۰ ء وقد استخدمت وسيلة إشعال الشيران في عصر النبوة 
وخاصة في العهد المدني حيث السرايا والغزوات فتا ستخدمت لاخافة الاعلداء 
وبيان كشرة الجيوش وتعدد الجهات مما يوهن نفوس الاعداء ويسقط فلي 
ايديهم ویضعف روحهم المعنوية 2 ومن ذلك ما حدث في غزوة فتم مكة وذلك 
أن الرسول صلی الله عليه وسلم لما وصل ضواحي مكة آمر الجيش باشعال 
النيران فوق الجبال فاوقد عشرة آلاف مسلم نیر انهم ورآت قريش تلك الشيران 
تملا الافق البعيد فاسرع أبو سفيان بن حرب وبديل بن ورقاء وحكيم بسن 
حزام بالخروج تجاه الذيران حتى يعرفوا مصدرها ونوایا أصحابها وأهدافهم 
فلما اقتربوا من موضع معسكر المسلمين قال أبو سفیان لصاحبه بديل ٠‏ مسا 
رآیت كالليلة نيران قط ولا عسكرا " فرد عليه بديل " هذه والله خزاعة 
حمشتها الحرب ۰ فقال ابو سفيان . " خزاعة أقل واذل من أن تكون هذه 
نيرانها وعسكرها ۲۲۲۲ . وقد اتخذ الرسول صلی الله عليه وسلم ذه 


الوسيلة اظهارا للقوة واخافة قريش وزعزعة ثقتهم بأنفسهم حتى ان بو 


)1( نزار عيون السود » سلوك العسكريين في المواقف الخطرة » مجلة 
الفكر العسكري القوات السورية » عام ۰۵ ۱ه, العدد ۲۵ 2 ص ۱۵۸ ٠‏ 
)٢(‏ عبداللطيف حمزة ء الاعلام في صدر الاسلام 2 مرجع سایق 2 ص ۲۵ ۔ 


)۳( محمد جمال الدين محفوظ , الحرب النفسية 2 مرجع سایق ۰ ص ۷۱ ۔ 


= ۲۷۳س 


سفیان آسرع الى مكة وقال لقومه لما علم الأمر ۰ " يا معشر قریش‌ هذا 
محمد جاءكم فیما لا قبل لکم به " ( مما آدخل الرعب و الفزع في نفوسهمم 
وجعلهم لا یقومون باي مقاومة اثنا۶ دخوله صلی الله عليه وسلم الى مکسبة 


حيث فتحت بدون قتال . 


ومن صور استخدام وسيلة إشعال النیر ان ما حدث في حصار الطائف من 
قبل المسلمين ورمیها بالمنجنیق وقطع الگروم وتحريقها " حيث امر النيي 
صلی الله عليه وسلم المسلمين بقطع الكروم واحراقها وبدآو يقطع ون 
ويحرقون تلك الأشجار مما أثار فزع بني ثقيف ورأى الثقفیون هذا وايقنوا 
ان محمدا جاد في ذلك قبعثوا اليه ان يأخذه لنفسه ان شاة أو أن يدعسه 
لله وللرحم فستمهل محمد صلی الله عليه وسلم رجاله ثم نادى في ثقيف انه 
معتق من جاء اليه من الطاشف " (۳ ء ومن ذلك احراق مسجد الضرار الذي 
بناه المنافقون ارصادا لله ولرسوله والمسلمين حيث " بنی جماعة مسسسن 
المنافقین مسجدا بذي أوان قرب المديئة والى هذا المسجد كان يأوى جماعة 
من المنافقین يحاولون ان یحرفو! کلام الله عن مو اضعه وان یفرقو! بذلك بين 
الموّمنین اضرار وكفرا وطلبت هذه الجماعة الى النبي أن یغتتم المسجد 
بالصلاة فيه فلما عرف أمر المسجد وحقيقته وما قصد اليه من اقامته أمسر 
باحراقه فارتعدت لذلك فرائض المنافقین فخافوا وانزووا وبعد موت ابن آبي 
انهار ركن المنافقين وآثر من بقي منهم أن يخلص لله توبته " (۲۳ , ومن 
استخدام وسيلة اشعال الشيران احراق نخيل بني النضير واجلاها عن ديارها 
" وكان سبب ذلك ان عامر بن الطفيل أرسل الى النيي صلی الله عليه وسلسم 


يطلب دية العامريين الذين قتلهما عمرو بن أمية فخرج النبي صلی الله 


)1( أحمد محمد باسميل ۰ فتح مكة ء مرجع سابق 2 ص٥۸ ٠‏ 
)۲( محمد حسين هیگل ء حياة محمد ء مرجع سابق ؛ ص ۳٩‏ ۰ 


(r)‏ محمد حسين هيكل ء نفس المرجع ء ص )٤‏ ٭ 


- ی۲۷ = 


عليه وسلم الى بني النضير پستعینهم فیها ومعه جماعة من أصحابه فقالو ا: 
نعم نعينك على ما جشت له ثم خلا بعضهم ببعض وتآمروا على قتله وهو جالسس 
الى جانب جدار فقالوا ۰ من یعلو هذا البیت فیلقی عليه صخرة فيقتله ,.. 
فاتی الخبر من السماء الى رسول الله صلی الله عليه وسلم بما عزمسسوا 
عليه فقام .۰۰ وآمر المسلمین بحربهم ونزل بهم فتحصنوا منه في الحصسون 
فقطع النخل و آحرق ۰.۰۰ فقذف الله في قلوبهم الرعب فسالوا الرسول صلسسی 
الله عليه وسلم أن یجلیهم ۰۰۰ فخرجو! الى خیبر ومنهم من سار الى 
الشام )١("‏ . وقد تحرج بعض المسلمین من قطع النخیل فانزل الله قولسسه 
تعالی + 


او ع بيرع سمه مرح 2 اقا 31 ول خر 
ماقطعت رن اور کت وہ جأصولها فباذن دن الله و لخر 


تیه ها 


۲) 


من ذلك كله نستنتج ان اشعال النیر آن گان احد وسائل الحرب النفسية الاولية 
في عهده صلی الله عليه وسلم في العهد المدني وذلك لاستخد امها من الجانبین 
لاخافة الجانب الخصم قبل الدخول في الحروب و ائنا *ها وذلك مما يزعزع 
ثقة الاعد ۶۱ ویرهبهم ویرعب قلوبهم فکانت تلك وسيلة فعالة استخد مها 
المسلمون و الاعد ۶۱ على حد سواء » الا أن المسلمين استخدموها استخسسدام 
آمثل وبأمر الله سبحانه وتعالی وبتوجیه من رسوله صلی الله عليه وسطسسم 
فگانت نتائجها ایجابية في كل مگان قاموا باستخد امها فمكة تم فتحهسا 
وثقیف اسلموا وانضموا الى المسلمين وبني النضیر هزمو! وتم اجلاءهم -فحقا 


انها وسيلة فعالة قد اثبتت جدواها حتی في الوقت الحاضر كما آشرنا ۰ 


)۱ ابن الآثير ء الکامل في التاریخ 2 دار الفگر » بیروت ۰ ۱۳۹۸ هھ ء 


ج ٢ء‏ ص ۱۱4 ۰ 


= ۷0 — 
شانيا ٠‏ وسائل الحرب النفسية الثانوية 


٠ المسجسسك‎ ~1 


المسجد آحب البقاع الى الله ۰ كما قال صلی الله عليه وسلم " عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم " اخسسب 
البلاد الى الله مساجدها ...الحديث ۱۳۰ ٠‏ فهو قلعة الايمان وحصن الفضي ل سة 
" والمسجد هو المدرسة الأولى التي يتخرج منها المسلم )١‏ . وللمسجد قلي 
الاسلام شان عظیم فهو بيت الله الذي يذكر فيه اسمه وتقام الصلاة فيه وتبسسث 
دعوة الله منه » وهو مكان اجتماع المسلمين يتعارفون ويتآخون ويتباحغل ون 
شخونهم ۰ فالمسلم مطالب بالذهاب الى المسجد خمس مرات كل يوم 9د۶۱ الصلوات 
الخمس المفروضة 0 . لذا فالمسجد يعتبر آحد وسائل الاتصال القوية والموشرة 
في النفوس فيه المسلمون یتآلفون وعلى الخير یتصاونون » من المسجد تضسسرج 
جيوشهم والیه يرجع مسافرهم آول ما يرجع فقد كان صلی الله عليه وسلم لا یقدم 
من سفر الا شهارا في الضحى فاذا قدم بدا بالمسجد فصلى فيه ركعتين , متفق 
عليه ) . ففي المسجد تكون السلوى إذ فيه يعزي المسلم آخاه المسلسسسم 
اذا اصابه مصاب 2 منه تخرج العلماء والفقهاء 2 وفيه كان الجرحی يمرضون › 
وبسواريه كان الأسرى يربطون وفي رحابه كان التقاضي والقضاء ومحاسبة الخلفاء 
فهو ملتقى الآمة وناديها وجامعتها ومكان شوراها ء ففي المسجد يكون انتخساب 


الخليفة وفیه تكون البيعة ۰ وفي الحرب تعقد الر ایات في المسجد ۰( . 


٠ ۲۸۸/۲ مسلم‎ (1) 

(۲) خير الدين وائلي ء المسجد في الاسلام ء ط ۲ ,الدار السلفية ء الكويت › 
عام ۱۰۰ هاء 

(۳) محمد الغلاييني ۰ وسائل الاعلام واثرها في وحدة الآمة » مرجع سابق ص ۰۱۱۰ 

)٤(‏ البخاري ۵۹/۸ را ٹا ںیم 


(ه) خير الدين وائلي ء نفس المرجع ‏ ص٦‏ . 


-- ۲۷ = 


ولاهمية المسجد فان اول خطوة قام بها رسول الله صلی الله حليه وسلسم 
في المدينة هي بناء المسجد لان اقامة المسجد آول وآهم ركيزة في بنا ۶ المجتمع 
الاسلامي (۱) باعتباره من آهم وسائل الاتصال بين المسلمین ۰ فالمسجد في 
عهده صلی الله عليه وسلم كان مثابة للمجاهدیسسن ۰ فکان المنادي يهتسف 
بأعلى صوته حين يتهدد المسلمین خطر بقوله " الصلاة جامعة " ویعدها یتقاطسر 
المسلمون المجاهدون على المسجد جماعات و آفر اد يحملون السلام وهم على اتم 
الاستعد اد لمقاومة الخطر والقضاء عليه جهادا في سبيل الله وإعلاء لکلمتسسه 
متبعين خطة قاندهم في الدفاع عن الاسلام والذود عن حياضه ويهذا كان 
المسجد في عهده صلی الله عليه وسلم ذا دور اعلامي أساسي فهو بلغة العصر 
الاذاعة المسموعة والصحيفة السيارة ومكبر الصوت. الواضم - وكان عليه الصلاة 


والسلام یجمع آصحابه في المسجد ويحرضهم على القتال بعد ان امره الله تعالس 


بذلك كما قال تعالی " ابا ی کر 
لتق 0280 


مایا 


یلوا ماتتن و لن یکن یکم ماه بفیو اشامن 


راما جس 
وقوله تعالى . | ین وأيأئهم: قوم لاد رت 9 


فكان عليه الصلاة والسلام يجمعهم ویحشهم على القتال ویفع لهم الخطط العسكرية 
في المسجد حبث كانت تنطلق الغزوات والسرايا ‏ هذا كله فضلا عن رسالتسه 


ااولی كمقر للصلاة والعبادة (؟) . وقد كان صلی الله عليه وسلم اذا سمع صوت 


(۱ محمد سعيد البوطي ۰ فقه السيرة 2 مرجع سابق 2 ص ۱۹۳ ۰ 
)۱۲ سورة الانفال 2 آية ٩۵‏ ء 
)۳( سورة النساء 2 آية هلم . 


)€( زكي محمد اسماعيل ءعلم الاجتماع الاسلاميد ار المطبوعات الجديدة ءالرياض 
۸۱م ۰ ص ۲۲۰ ۰ 


۲۷۷ - 


الموّذن يرفع بالمسجد أجل ۱ غسارة على الاعد ۶۱ وان لم يسمع الأذان آغار على 
اعد ائه ۰ فکانت رسالة المسجد رسالة شاملة متکاملة بالاضافة الى أنه في عهده 
صلی الله عليه وسلم گان بمشابة وزارة الدفاع تعد فيه الخطط وتنظم الفزوات 
وتوضح فيه قواعد الجهاد وتعلن منه حقوق المجاهدین وو اجباتهم وترفع من 
خلاله الروح المعنوية وتوکد المعاني الاعلامية بما یرھب العدو ویقذف الرعسسب 
في جنوده وفي نفس المستوی تتأكد الروم القتالية للمجاهدین ۰ فكان المسجد 
يلعب دوره القيادي الجهادي في التعبكة العامة للمسلمين مما بوکد ان المسجد 
احد آهم وساگل الحرب النفسية الشانوية حیث منه تنطق الوظيفة الجهاديسة 
في التحريض على القتال وتحصین المسلمين وتثبیتهم ء فمن المسجد دعاء الرسول 
طی الله عليه وسلم الى جمیع الفزوات والسرایا كما أنه من المسجد دعاء 
امحابه في غزوة تبوك للانفاق في سبيل الله فانفق عمر نصف ماله وآبو بكر 
ماله كله » كما يلعب المسجد دور! هاما في الجهاد باللسان من خلال كلمة 
الحق والامر بالمعروف والنهي عن المنگر ء 'والمسجد يعتبر من أهم الوسائس سل 
التي تبني الشخصية المومنة المتكاملة عن طريق تدعيم الشعور الجماعي بیسسسن 
المسلمين والعمل على بناءالمجتمع المتماسك مما يجعلهم وحدة واحدة وصف واحد 
كالبنيان المرصوص في مواجهة اعداء الاسلام ۲۱۱ . فكان المسجد بذلك من اهسسم 
وسائل الاتصال الاعلامي بين المسلمين وقد تخرج منه الصحابة والدعاة الذي سن 
كانوا اسس للاتصال لنشر الدين الاسلامي في الجزيرة العربية وخارجها ٠‏ وقسسد 
أدرك أعداء الاسلام آهمية المسجد في تقوية الأواصر بين المسلمين . فعمسدوا 


الى نفس السلاح ببنا۶ مسجدا عرف بمسجد الضرار. كما قال تعالى , 


)0 زكي محمد اسماعيل » مرجع سابق » ص ۲۲۷ + 


فسعی 


لاضعاف المسلمین . 


والتشاور بینهم 


د ۲۷۸ 


مد 4 ےس 


وَل كدو داخ راا كنا وتَفربقا بيت 
۳ 9 کے عم وت 
اموت وزرصادا من حار ب الله ورَسُولِمین بل 


r‏ رب 


وَلحَلِشَِنْ رحسو تب لكذبوت 


تھا نفد یدیس شواک 


د و 


یج 


کش يه ف پ لفت أن" ۳ 
وا مت مه مرب ) أَفْمَنّ ٹہ 


لی سے ا ورسشوان عم 


2 0 مھ 


علشتا شفاجرة جرف مکار یمق رنه یی 
َلْمَوْمالظدلييت لمي لیت © ارال EE‏ یبور 


44 کے گے رو عوط معد 


1۷/۹ آنتقطع رهم وال کر و 


۳2 


(۱) 


آعد ۶۱ الاسلام الى اضعاف هذا المرگز القوي للمسجد محاولة مستمرة منهسم 


)۲(۰ 


لآنهم آدرگو ان المسجد هو مکان التقاء المسلمین للعب‌ادة 


. كما آنه ملتقی المسلمين برسول الله صلی الله عليه 


وسلم يأخذون عنه مباديء الدين ونظم المجتمع الجديد وآيات القرآن الكريسسم 


مما تفتزج فيه النفوس وتقوی معه الوحدة )۳ »> وهذا ما لا يريده أعلداء 


الاسلام 2 ولكن الاسلام سصاول 


اعد ۶۱ الاسلام والحرب النفسية التي یسشنونهسا 


مستهدفین القضا ۶ على الطاقات المعنوية من خلال بث الاشاعات و الار اجیف واشاعة 


(1) 
(۲) 


(۴) 


سورة التوبة 2 آية ۱۰۷ ب ۱۱۰ ۰ 


عبد الله بن آحمد قادري » دور الممجد في التربية ء دار المجتمع ء جدة , 


۷ ه » ص ۱۷۰ ۰ 


ابر اهیم امام ء الاعلام الاسلامي » مرجع سابق 2 ص ۷۳ ۰ 


- ۲۷۹ - 


الیاس و القنوط(۱] وذلك بالصد والتخریب والمنع لمساجد الله والعمل على 
التهوين من شأنها في نفوس أبناء الاسلام وما ذلك الا لادر اکهم للاثر الحقيقي 
الذي للمسجد على الروح المعنوية للمسلمين في أوقات الحرب والسلم علسسسی 
السواء > ومن أجل ذلك كانت المحاولات الدائبة لاعداء الاسلام البث الاختس لاف 
والفرقة بینهم لق ومحاولة إبعادهم عن المسجد الذي يعتبر من آهم وسال 
الترابط بين المسلمين وأهم وسائل مواجهة حروبهم النفسية ضد الاسلام ۔ 


)1( محمود شيت خطاب ۰ الوسيط في رسالة المسجد العسكرية ء دار القسرآن 
بيروت ؛ ط .اه » ص ۲۷۵ . ` 


)۲( محمد علي قطب ء رسالة المسجد ء دار الانصار ء القاهرة 2 ص٦)‏ ء 


- ۲۸۰ = 


۲ الشعر 


يعتبر الشعر ؟حد وسائل الإعلام الاولی التي عرفها العرب وغير العرب ۔ 
حیث كان هو الاداة الاولی للتعبیر عن اور ,۱(۶) وإذاعة الأخبار والمآشسسسر 
الحقيقية منها و المقتعلة وکان الشعر يشبه الجريدة الیومية التي تتضمن آضر 
الأنباء والتحليلات الأخبارية ولم تختلف الدول الأخرى عن العرب في النظسسر 
الى آهمية الشعر " فقد نفی الامبر اطور الروماني أوغسطس الشاعر آوفید بسبسسب 
قصيدة وهفوة ... بينما رفع الشاعر فرجيل الى مرتبة المواطن الرفي 0 





وظده برعاية الدولة اذ كانت قصائده مدحا ودعاية له وللامبراطور )(؟) ۔ 


وبالنسبة للعصر الجاهلي فقد كان الشعر الأدذاة الوحيدة للتعبير 
عن رآي القبيلة وگانت تقام له المباريات والمساجلات التي شهدتها الاسسواق 
العربية المعروفة ء ولم تكن بين الشعراء آنفسهم بقدر ما كانت بين القبائل 
التي بنتمون اليها ۰ ولقد بلغت هذه المساجلات حد الحرب الضارية فكانسسست 
الکلمة والبيت والقصيدة والمعلقة أمضى من الرماح والسيوف )۴ . وكان نبوغ 
شاعر في الجاهلية في قبيلة من القبائل حدثا تسعد له القبيلة وتقدره » وكان 
من عادة العرب في الجاهلية الا يهنئون الا إذا رزق الرجل ولدا ذكرا أو ولدت 
فرسة أو نبغ شاعر في القبيلة حیث كانت تلك آهم عناصر البقا ۶ في حیاتهسم ,2 
فکانت القبيلة تعنمد على شاعرها في حمایتها من نيل آعد اشها منها بالهجساء 
وتعتمد عليه في تخلید مآثرها والاشادة بذکرها واذ اعة صیتها بين القبائسل 


كما تعتمد عليه في الدفاع عنها بهجا + من بهجوها حيث كان الشعر وسیلة من 


)1( عبد اللطیف حمزة ء للاعلام والدعاية ء دار الفکر العربي ۰ ط ۲ , القاهرة » 
۸ 2 ص ۷۸ ۰ 

(۲) منیر حجاب ء الدعاية السياسية في العصر ااموي ۰ موسسة سعید للطباعة . 
طنطا 2 ١٤٥ھ‏ 2 ص ۱1۵ ۰ 

(e)‏ آحمد شوقي قاسم ؛ المسرح الاسلامي 2 دار الفکر العربي 2 ودار الکتاب 


الحديث » الكويت ٢‏ ص ۳۲ . 


- ۲۸۱ = 


من وساكل الحرب النفسية بینهم 2 وگان الشعر یصور شدتهم في ملاقاة اعد اغهم 
من ذلك قول عنتره بن شد اد العبسي يصف خروج الدم من الطعنة كانه صفير حيسسث 
یقول + 

ولرب قرن ترکت مج سدلا 


تمكو فریصنه کشدق الاعلم 


كما قال الوماح بن حكيم الطاني یصف شدة الفزع للاعد ۶۱ . 
لها كلما ربعت صداه وركده 
بمصدان أعلى ابنی شمام البواعن )١("‏ 

وكان الشاعر بمثابة محطة الإذاعة ودار النشر والصحفي اللامع في مجتمعنا 
المعاصر (۳) حيث لم يكن الشعر مجرد قصائد تنظم في موضوعات كالمديح 
والهجاء والغزل والرثاء والحماسة وغیرھا فحسب وانما كان في حقيقة الأممسر 
نظاما إعلاميا كاملا يقصد به التأثير في الناس كوسيلة من وسائل مو اجهة الاعداء 
على نحو ما تفعله أجهزة الإعلام الحدیثة ٠‏ حيث حقق هذا النظام الاعلامي الشعسري 
أغراضه في نشر الشعر وذيوعه وانتشاره بین القبائل وقد قال عمر بن الخطساب 
" كان الشعر علم قوم لم يكن لهم علم اصح منه ۲۳۱۲ وقد بقيت للقصيدة 
الشعرية مكانتها ووظيفتها الدينية والسياسية والاجتماعية والاعلامية والدعائية 
ومازالت باقية نلحظها في كل مناسبة أو موقف من المواقف السياسيةوالاجتماعية 


لها دورها الكبير الى جانب الوسائل الآخری الحديثة (4) ٭ قالقول الشاشسسع 


)۱ عبد الملك بن هشام ء السيرة النبوية » ج ۲ » مرجع سابق ۰ ص ۸۸ ٠+‏ 

(۲) محمد سيد محمد ء المسكولية الاعلامية في الاسلام » دار الرفا عسي 0 
الریاض ۰ ۵۱۰۳ ۰ ص ۹۸ ۰ 

(r)‏ ابر اهیم امام ء الاعلام الاسلامي المرحلة الشفهية . مکتبة الانجل سوق 
المصرية ء القاهرة ۰ ۱۹۸۰م 2 ص۸۵ ء 


)€( عبد اللطيف حمزة 2 مرجع سابق ۰ ص هلا ۔ 


= ۲۸۲ بت 


بان الشعر دیوان العرب ما یز ال محیحا حتی في حیاتنا المعاصرة لان العسسرب 


امة شاعرة . 


وبظهور الاسلام آصی‌للشعر والشعرا* وفع جدید في ظل الاسلام عیث آذهل القر آن 
ببلاغته و اعجازه ومخاطبته للعقول اثمة الگفر فوصفوا الرسول بأنه شاعر ولکن 
القرآن لم يترك الکافرین بهذه النفسية دون حسم حيث أن احد سور القرآن 
تحمل اسم " الشعراء " لتبین أن منهج الرسول صلى الله عليه وسلم‌ومنهسج 


الشعراء من الكافرين مختلفان ١[‏ . فقال تعالى . 


ر وَع یه الما ماود 6 


الا انه سبحانه وتعالى استثنی المومنین من ذلك الوصف العام للشعراء عندمسا 
قال تعالى + 

AG‏ ےس کر مر ره م 

لا این امو وولو الس للحت وکرو له کیا وص رومن 


ع 


۳ 2111111111112 9 3 
وانما كانت مهاجمة الشعراء من القرآن الكريم هم شعر ۶۱ المشركين الذیےسن 
كانوا یهجون الرسول صلى الله عليه وسلم ویثبطون دعوته وآذوا الإسصسسلام 
والمسلمین ٠ (٤)‏ والا فان له أثره البياني وله اصالته عند العرب وجنات 
نظرة الاسلام الیه متفقة مع اس الرسالة المحمدية الداعية الى الخیر والآمرة 
بالمعروف والناهية عن المنكر ۰ وقد كان الرسول صلی الله عليه وسلم يستمسع 
إلى الشعر ويطلب الاستزادة منه ؛ ومن ذلك " ما رواه مسلم من حديث عمرو بسن 


الشديد عن أبيه قال . " ردفت رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال : هل معك 


)1( محمد سيد محمد ؛ مرجع سايق ؛ ص٤١‏ ۰ 
)٢(‏ سورة الشعر ۶۱ ء آية ٢٢٢‏ ۰ 


قرف سورة الشعر ۶۱ 2 آية ۲۲۷ ۰ 
)€( ابراهيم امام 2 الاعلام الاسلامي » مرجع سابق » ص٤۸ ٠‏ 


- ۲۸۳ - 


من شعر آمية بن آبي الصلت شيء ۰۰۰ فقلت نعم ۰۰۰ قال : هية فانشرنه بیتا... 
فقال ۰ هيه ۰.۰ ثم انشدته بیتا فقال هيه .. حتی آنشدته مائة بيت " () 

ذلك لآن شعر آمیة يتضمن الحکمة و المعاني المستحسنة شرعا وطبعا وفي السيرة 
أن الرسول صلی الله عليه وسلم طلب إلى شعراء المدينة أن یعینوه باهاجيهسم 


في قريش وانه قال لحسان " لشعرك آشد عليهم من وقع الشيل "(؟) . 


ومن الشعر ما قیل في المناسبات السعيدة مثلما حدث في استقبس سال 
النبي الكريم عند وصوله الى المدينة مهاجرا من مكة . حيث خرج أهل المدینة 


ينشدون الاهازيج بقولهم اا 


طلع البدر عسيت سس سا من ثنيات ال وداع 
وجب الشكر علیسسسا من دعا لله داع 
ايها المبعوث فینشسسسا جشت بالامر المطاع 
جفت شرفت المدیفسسسسة مرحبا يا خیسر داع 


كما كان للشعر أثر في النفوس فكان بستخدم في الهجاء وگان سلاحا مسن 
أسلحة القتال وقد اهتم الرسول صلى الله عليه وسلم باستخدامه كوسيلة مسن 
وسائل مواجهة الحرب النفسية التي يشنها الأعداء على المسلمين وذلك لاح د اث 
التفرقة بين صفوفهم " وهي المقصودة بقوله صلی الله عليه وسلم لنعیم بسن 
مسعود الاشجعي عندما جاءه معلنا اسلامه " انما أنت واحد من غطفان فلو خرجست 
فخذل عنا ما استطعت فان الحرب وال ۰ فالتخذيل هو الاسم الذي أطلقه الرسول 
صلی الله عليه وسلم على الحرب النفسية ویث روح التفرقة والهزيمة بيسسسن 


الاعد ۶۱ وهذا ما فعله نعیم بن مسعود حين مشى بین قربش وغطفان ویهود المدينة 


۰ 46 احمد شوقي قاسم . مرجع سابق » ص‎ | )١( 

- ابر اهیم امام 2 الاعلام الاسلامي . مرجع سابق , ص هلم‎ )٢( 

)۳( عبد الله شحاتة ء الدعوة الاسلامية والاعلام الديني ء الهيئة المصرية 
للکتاب » القاهرة ۰ ۱۹۷۸م 2 ص ۱۸۹ ء 

٠ ۱۵۷/۵۱ البخاري‎ (4) 


— A - 


المنتمین الى قبيلة بني قريظة وكان بين هذه القبائل الثلاث تحالف قوي ضد النبي - 
صلی الله عليه وسلم - فتمييز هذا الحلف عن طريق التخذيل أو الحرب النفسية بقصته 
المشهورة ) ۲۱۱ ء فالرسول صلی الله عليه وسلم كان يعتبر الشعر من اهم وسائل الحرب 
النفسية لآنه قوة ضرورية لمساندة القوات العسكرية في غزواته وسراياه لمواجهة 
اعد۶۱ الدعوة الاسلامية لما له من آثر في الفست من عضد العدو وتمزيق صقوقه › 
فقبل وأثشاء وبعد آن دارت الحرب بين المسلمین وأعداٴ الإسلام آخذ الشعراء في 
الجانبین يسلون آلسنتھم للفت من عفد الجانب الآخر ۰ ومن الشعراء البارزين في صف 
الاعداء آبو سفيان بن الحارث وعبدالله بن الزبعصري وضرار بن الخطاب الفهري وأبو 
عزة الجمحي وهبيرة بن ابي وهب المخزومي ء وقد آخذو! یهاجمون الرسول صلی الله 
عليه وسلم و آصحابه والدعوة الاسلامية باشعارهم . 


ومن ذلك قول معيد الخز اعي بعد غزوة آحدعندها راء الرسول صلی الله عليه 
وسلم وهو خارج الىحمراء الاسد وهاله ما رأى من قوة الرسول وأصحابه في ملاحقسسة 
قریش رغم الهزيمة حیث قال لابي سفیان اني انهاك عن الرجوع الى محمد و آصحابه 
لآنه خرج بطلبكم في جمع لم آر مثله ووالله لقد حملني ما رایت أن قلت فيه 
آبیاتا من الشعر حيث قالت ٠‏ 


کادت تهد من الاصوات ر احلتسي 
اذا سالت الأرض بالجرد الآبابيل(؟) 


فآخاف ذلك آبا سفيان ورجع ومن معه ۔ 
ومن ذلك"قول الآسود بن المطلب الذي أصيب له ثلاثة من الولد في غزوة بسدر 
حيث ناحت قريش على قتلاهم فقال , 


فلا تبكي على بكر ولکسسسسن 
على بدر تقاصرت الجدود 


على بدر سراة بني هم ميسن 
ومخزوم ورهط أبي الوليد 


حيث كان لهذه الغزوة الاثر الكبير في نفوس قريش لما اصابهم بها من ذل وهوان 





٠ ۸٦ص‎ 2 ابراهيم امام ؛ مرجع سایق‎ )١( 
٠ء شوقي آبو خليل ءعوامل النصر والهزيمة .دار الفكر ءدمشق ,۱۰۱هءص ع”‎ (r) 


— ۲۸۵ = 


فكان القتلی والآسری حتى إن قریشا بعثت في فداء الا ساری فقدم مکرز بن حفسص 
بن الاحنف في فد۶۱ سهیل بن عمرو ۰ فقال اجعلوا رجلي مکان رجله وخلو سبیلسمه 
حتی یبعث الیکم بفداءه فقال مکرز في ذلك ٠‏ 
رهنت يدي و المال ايسر من يدي 
على ولكني خشیست المخازیسسا 
وقلت سهیل خیرن فاڈذھبوا بسه 


لابنائنا حتی ندیر اامائیے (۱) 
ومن أشعار اعداء الاسلام قول آبو سفيان قبل إسلامه عندما حبس سعد بسن 
النعمات بمكة بابنه عمرو حيث قال ٠‏ 


آرهط ابن آکال أجيبوا دعاءه 
تعاقدتم لا تسلموا السيد الكهلا 


فان بني عمرو لكام آذلہة 


لشن لم يفكوا عن اسيرهم الكبلا (۲) 


كما يصف آحد المنهزمين من غزوة بدر من الاعداء حالهم وهو خالد بسن 
الأعلم حليف بني مخزوم فيقول ٠‏ 
ولسنا علی الادبار تدمي کلومنسا 
ولکن على اقدامنا پقطر الم (۳) 
ومن آشعار اعد۶۱ الاسلام في مجال الحرب النفسية رد الحرث بن هشام على 


حمزة بن عبد المطلب حیث قال ١‏ 





(۱) عبد الملك بن هشام ء السيرة النبوية ء ج ۲ ۰ مرجع سابق » ص ۲٩۳‏ ء 
(۳) عبد الملك بن هشام ء نفس المرجع , ص ۲۹۵ ٠‏ 


(۳) عبد الملك بن هشام ء نفس المرجع » ص ۳۷۱۵ ء٠‏ 


۲۸ - 


الا یا لقومي للصب‌اية و السهجر 


وللحزن مني و الحر ارة في الصدر 


وحتی‌قال یحرض قومه على المسلمین + 
فيا لوي ذبّبوا عن حریمکسم 


وآكهة لا تترکوها لذی الفخر (۱) 


كلها يرد نفس الشاعر على علي بن آبي طالب بقوله , 
عجبت لاقوام تغنى سفيههم 


بأمر سفاه ذي اعتراض وذي بطل 


وحتى قال شاحذا الهمم في أخذ الثار من المسلمين فقال ٠‏ 
بكم واثق آن لا تقيموا على تبل (؟) 


ومن شعر الاعداء شعر هند بنت عتبسة بن ربيعة زوج ابو سفيان تحرضه 
فایلغ آبا سفیان عني مالكا 


فان آلفه یوما فسوف أعاتبه 


فقد كان حرب بسعر الحرب إضه 


لكل امريء في الناس مولى يطاليه (۳) 


ومن ذلك قول سفيان بن حرب عند منصرفه من غزوة السويق حيث قال ٠‏ 
ولما تولى الجيش فلت ولم اکن 


لا فرحة أبشر بغزو ومغنم 


)31( عبد الملك بن هشام ,السيرة النبوية » ج ۲ » مرجع سابق 2 ص ۳۷۰ ۔ 
)٢(‏ عبد الملك بن هشام »> نفس المرجع ۰ص۳۷۲۱ 


(۳) عبد الملك بن هشام ء نفس المرجع ۰ ص١٤١)‏ ٭ 


— ۲۸۷ - 


تامل فان القوم سر وانهم 
صريح لوی لا شماطیط جرهم (۱) 
ومن آشعار الاعد۶۱ قول " درید بن الصسے قبیل غزوة حنین یحم 
هوز ان ورشیسهم مالك بن: عوف حيث قال , 
ياليتني فيها جسذع : 
أخب فیها واضح 


اقود وطفا ۶ الزمسع 


کانها شاة صدع (۲) 


وکان لابد لشعراء الاسلام ان ینبروا لهم والرسول بحشهم على ذلك دفعا 
عن الاسلام فنجد الرسول صلی الله عليه وسلم یقول للانصار " ما يمنع القوم 
الذين نصروا رسول الله بسلاحهم أن ينصروه بالسنتھم فقال حسان بن شسسابت : 
آنا لها ۰ وأخذ بطرف لسانه وقال + والله ما بسرني به مقول بين بصرىوصنعا ء 
ویقال ان آول ما جرى به لسان حسان بن شابت هو ما قاله حين سله على قریصش 
في أبيات يتحدى فيها آبا سفيان بن الحارث منها (۲۳ . 
هجوت محمد ! فأجبت عنه 


وعند الله في ذاك الجز )۶ 
فان آبي ووالده وعرضي 
لعرض محمد منكم وقاساء 
اتهجموه ولست له بكفه 
فشر كما لخير كما الفداء 
)1( عبد الملك بن هشام ء السيرة النبوية »> ج ٢ء‏ مرجع سابق » ص )٤٤‏ ۔ 


(۲) شوقي أبو خليل » مرجع سابق ؛ ص( ۰ 


+ ۸۷ ابراهيم امامء الاعلام الاسلامي 2 مرجع سابق ۰ ص‎ (e) 


- TAA — 


وكان من الشعراء الذين نافحوا عن العقيدة وصاحبها عليه السلام في 
بان الغزوات التي غزاها رسول الله صلی الله عليه وسلم من غير حسان بسن 
شابت ‏ كعب بن مالك وعبدالله بن رواحة ۰ وكعب بن زهير وهم من شعراء الانصار 
ومنهم عبدالله بن الزبعري وآبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب » وقد كائسسا 
كما ذكرنا يهجون رسول الله في جاهليتهم فلما اسلما حسن اسلامهما ومدحسسا 
رسول الله ونافحا عن الإسلام ( . حيث نجد لهولاء الشعراء مواقف مشرفة 
وكشيرة في غزوة بدر وأحد والخندق وفتح مكة وغيرها من الغزوات التي سوف 
نعرض لنماذج من تلك الاشعار في تلك الغزوات ولكن قبل ذلك سنورد بعض الآيسسات 
التي أشارت الى الشعر من قريب أو بعيد لنستبین أهميته و الاهتمام به واه 
من جهة صالح نافع ومن جهة أخرى طالح يتيسن من مقت الآيات له وذمة 


مع استثناء الشعر الطيب والشاعر الصالح + من ذلك قوله تعالى ٠‏ 


0 


سپ سرع کس 4 ۳۳۹ 


وقوله تعالى : 9 2 ضعْلث احم 5 
نا 


ےہ وت ور س ەر 2 سر کے رس 
ایم شرا تسد 5 کال لان ج ۳( 


وئوله تعالی + 
ہے ور گر سر ےر کے ہے ےر جو 
ویو لون ایا تارف ء لت لسا د )04 
وقوله تعالى , 
ہے و ر 
آم یقولون سار نار رٹ یدب تون 9 )٥(‏ 
1( محمد سید محمد ؛مرجع سایق 2 ص ء1 ۰ 


(۲) سورة يس ء آية ۷٩‏ ۔ 
(r)‏ سورة الآنبياء , آية ه ء 


)4 سورة الصافات 2 آية ۳۲٩‏ ۔ 


(o)‏ سورة الطور »> آية 


- ۲۸۹ 


و ہیو۔ اور عم 
وال عم ماود 69 الو رَأتَهُمْ ڪل واد 


2 
ہچ حم 4 النن 


یشو 9 وان یقولوے ما يفعت © زا 
مامت موا لصحت ودَكرو ال اماک وا 
مایم یمه 
)٩(‏ 
وعندما نتامل الآيات التي ذکر فیها الشعر و الشعر ۶۱ بصورة تشعسصسر 
بالذم وتبري؛ القر آن من أن بیکون شعرا أو أن یکون قول شاعر كما تنفسسی 
عن نبي الاسلام محمد صلی الله عليه وسلم أن یکون شاعرا نتبین من ذلك مقاصد 


منها )۳ 


-١‏ أن المعارفین للدعوة الاسلامية في بد ایتها لم يجدوا قولا بردون به على 
النبي صلی الله عليه وسلم إلا اتهامه بانه شاعر أو كاهن أو ساحسر . 
ولذلك نفى الله کون القرآن شعر! وكون الرسول شاعرا ۔ وهو أمر واضح 


فاسقط في ايديهم ٠‏ 


۲~ أن هناك شعرا جليلا وشعراء مبدعين يصدقون فيما يقولون ويدعون بشعرهم 
إلى الخير والحق وينهون عن الخبائث والمنگرات ويثيرون الحم ساس 
و الاخلاص للدفاع عن الإسلام وهولاء هم الذين استثناھم القرآن بقولسسےه 
تعالی ۰ کے م2 
سے مر مر مر هر و من سے وذکروا له کنر مع مرس وه م 
إلاالزين و موم لصحت روک كيرا وانتص وین 
م راس 2 لا ای یک مہ 
ب ماظلمواوبیعارالزن ط رای شش کا 


(٣) 
ومنهم شعر ۶۱ الاسلام الذین نافحوا عن الدعوة الاسلامية في جمیع مر احسل‎ 


الجهاد وفي نشر الدعوة الاسلامية 2 مما كان له الآشر الكيير في إضعاف 
معنويات الأعداء من ذلك شعر حسان في غزوة ذي قرد : وذلك في سنة خمس 
للهجرة عندما غزا رسول الله صلی الله عليه وسلم غزوة ذي قرد حینما 


)١(‏ | سورة الشعراء 2 آية ٢٢٢‏ - ۲۲۷ ۔ 
)۲( محمد سيد محمد , مرجع سابق ء ص 1١8‏ ۰ 


)۳( سورة الشعراء 2 آية ۲۲۷ ۰ 





۲۵ 


آغار عتيبة بن حصن بن حذيفة الفزاوي في خيل من غطفان على لقاح لرسول الله 
صلی الله عليه وسلم في الغابة وفیها رجل من بني غفار وآمرآة له . فقتلوا 
الرجل واحتملو! المرأة في اللقاح ونادی رسول الله بالفزع فأقبل عليه فرسان 
اصحابه 2 وفي هذه المناسبة قال حسان شعرا خاطب به عیینه بن حصن ), 

لولا الذي لاقت‌ومس نسورها 


)) 
بجنوب ساية أمسى في التقواد 


حامي الحقيقة ماجد الأحسسداد 

ولسر أولاد اللقيطة اننا 
سلم غداة فوارس المغداد 
ومن ذلك ما قاله كعب بن زهير في يوم احد (۴ء 

فجكنا الى موج من البحر وسطه 

احابیش منهم حاسر ومقنع 
ثلاثة آلاف ونحن نمصیسة 

ثلاث مكين ان کثرنا واربع 
فراحوا سراعا موجفین کانهسم 

جهام هر اقت ماه الريح مقلع 
ورحنا و آخر انا بطاء گاننا 


أسود علم لحم بيشه فلع 


)1( سعيد الندوي » مجلة البعثة الاسلامي + الهند , المجلد ۳۰ , العدد ۶۷ 
٦ء‏ ص7 ۰ 

)۲( ساية ۰ واد بین المدينة ومكة ء 

٠ ۸۷ ابراهيم امام ء الاعلام الاسلامي » مرجع سابق ؛ ص‎ (r) 


- ۲۹۹ سر 


ومن ذلك ما قال حسان بن ثابت في غزوة المصطلق وذلك انه في عام سنسة 


من الهجرة خرج رسول الله صلی الله عليه وسلم الى غزوة بني المصطلق ومعسسه 


ام الموّمنین عائشة رضي الله عنها ۰ وفي طریقه الى العودة منها حدث ما يذكر 


في التاریخ من حدیث الافك ٠‏ 


حصان رز ان ما تزن بريبة 
وتصبح عزتي من لحوم القوافل 
حليلة خير الناس دینا ومنصبا 


نبتی الهدی و المگرمات القو اضل 


الى آخر القصيدة التي یعتذر بها حسان عن ما بدر منه في نشر الحدیث (۱) ۔ 


ومن ذلك ما قيل من الشعر في بوم بدر وتر اد به القوم بینهم لما كان 


فيه كقول حمزة بن عبدالمطلب لكا 


(0) 


(۲) 


آلم تر آمر! گان من عجب الدهر 


وللحین آسباب مبيتة الأمر 


وما ذاك الا أن قوما آفادهم 


فخانوا تواصوا بالعقوق وبالکفر 


عشية راحوا نحو بدر بجمعهم 


فكانوا رهونا للركية من بدر 


وكنا طلينا العير لم نبغ غيرها 


فساروا الينا فالتقينا على قدر 


حسن ابراهيم حسن ,2 تاريخ الاصلام 2 احياء التراث العربي ۰ بيروت ؛ 
ظ ۷ ۰ 9584م » ص ۱۲۲ ۰ 
وسعید الندوي ء البعث الاسلامي ؛ مرجع سابق ۰ ص ۷۹ ۰ 


عبد الملك بن هشام 2 مرجع سابق ء ج ۲ ء ص ۳۱۸ ۰ 


--۲۹٢ = 


فلما التقينا لم تكن مثنوبة 


لنا غير طعن بالمثفقسة السمر 


وضرب ببيض بختل الهام حدها 


مشهرة الألوان بینة الاشر ۔. الخ 


وقد آذاع عدد من الشعراء بيوم بدں الشيء الكثير مما كان له آثر فسي 
رفع الروح المعنوية للمسلمين وتحطيم معنویات الأعداء فكان من الشعراء في 
ذلك الحرث بن هشام بن المغيرة الذي قال قصيدة مطلعها , 
عجبت لاقوام تغنى سفيههم 


بامر سفاه ذي اعتر اض وذي بطل 


وقصيدة لضرار بن الخطاب في يوم بدر مطلعها , 
عجبت لفخر الأوس والحین داثر 


علیهم غدا والدهر فيه بصائر 


والذي رد عليه كعب بن مالك بقوله , 
عجبت لامر الله والله قادر 


على ما آراد لیس لله قاهر (۱) 


فکان الفریقان يتبادلان الردود التي تقوم متام السیام فحمزة بسن 
عبد المطلب يرد عليه الحرث بن هشام , والحرث يجيب علي بن آبي طالب » وكعهب 
بن مالك يجيب ضرار بن الخطاب » وحسان يجيب بن الزبصري . وغیرهم کثیر مسا 
آشار الحماس في نفوس القوم من الفریقین حتی وصلت نتيجة بدر باذن الله السی 


ما وصلت اليه من انتصار المسلمین على اعد اگهم . 


(١)‏ عبد الملك بن هشام ١‏ مرجع سابق 2 ج ۲ » ص ۳۷۸ ۔ 


۲۹۲ = 


ومن ذلك شعر حسان بن ثابت في يوم خیبر + 


بكس ما قاتلت خيابر عما 


جمعوا من مزارع ونخيل 


کرھو! الموت فاستبيح حماهم 
وآقروا! قعل اللئيم الذليل 


آمن الموت ترهبون فان الموت موت الهزال غير جميل ٠‏ 


ومن ذلك قوله في شهد ۶۱ موّتة في قصيدة منها . 
رایت خیار المومنین نواردوا ۱ 


فلا یبعدن الله قتلی تتابعوا 
بموتة مشهم ذو الجناحین جعفر ٠‏ 


وزید وعبد الله حين تتابعوا 


جمیعا وآسباب المنبة تخطر 


فمازال في الاسلام من آل هاشم 


دعائم عز لا یزلن ومفخسر 
وحتى النساء كن یتفنین بالشعر من ذلك ما حصل عندما هزم الله 


المشركين من آهل حنين وأمكن رسول الله صلی الله عليه وسلم قالت امراة مسن 


المسلمین ۱ 


)1( عبد الملك بن هشام » مرجع سابق 2 ج ع , ص ۷۹ ۔ 


= ۲۹6 بت 


قد غلبت خيل الله خيل اللات 


وخيله أحسق بالثبات 


ومن ذلك أيضا شعر حسان بن ثابت بمناسبة المسير الى مكة قبل الفتسح 
وذلك انه في رمضان سنة ثمان اراد رسول الله صلی الله عليه وسلم أن یسر 
الى مكة فتجهز لذلك وآعلم الناس وآمرهم بالجد والتهیو ودعاء الله سبحائنه 
وتعالى قاشلا . " اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبفتها في بلادها " ۔ 
فقال حسان أبياتايحرض الناس على المسير منها + () 
عناني ولم آشهد ببطحاء مكة 


رجال بني کعب تخر رقابها 


بأيدي رجال لم يسلموا سيوفهم 
الالبيت شعري هل تنالن نصرتي 

سهيل بن عمرو حرها وعقابها 
وصفوات عود حز من شعر استه 

فهذا آوان الحرب شد عقابها 
فلا تأمننا يا ابن آم مجالد 

اذا احتلبت صرفا وأعصل نابها 


ولا تجزعوا منها فان سیوفنا 


لها وقعة بالموت يفتح بابها 


)۱ سعيد الأعظمي ء مجلة البعث الاسلامي ء المجلد ۳۰ ۰ العدد ۸ عام ۰1اه 


ص ۷۳ م 


= ۲۹۵ مه 


ومن شعر حسان في غزوة فتح مكة + 


والناس آلب علينا فيك لیس لنا 


الا السیوف و آطر اف الغناوزر 
نجالد الناس لا نبفغی على آحد 


ولا نضیع ما توحي به السور 


ومن ذلك ما قبل في عام الرنود وذلك انه لما تم فتح مكة لرسول الله 
صلی الله عليه وسلم وفرغ من غزوة تبوك وهي آخر غزوة غزاها رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم . واسلمت ثقيف وبايعت بدأت وفود العرب تترى اليه من كل 
حدب وصوب وذلك في سنة تسع ولذلك سميت بسنة الوقود ۰ وقد قدم وفد بني تميم 
على رسول الله صلی الله عليه وسلم ۰ فلما دخل هذا الوفد المسجد نادى رسول 
الله من وراء حجراته : أن آخرج علینا يا محمد ء فآذى ذلك رسول الله صلی 
الله عليه وسلم 2 ولكن خرج اليهم . فقالوا يا محمد جفناك تفاخرك فاأآذن 
لشاعرنا وخطیبنا قال قد آذنت ؟ فقام شاعرهم الزبرقان بن بدر فقال + 


نحن الكرم فلاحي یعادلنا 
منا الملوك وفینا يقسم الربع 
ونحن نطعم عند القحط مطعمنا 
من الشواء إذا لم یؤنس القزع 
فلما فرغ الزبرقان آمر رسول الله صلی الله عليه وسلم حسانا بالرد عليسسة 
فقال قصيدته التي منها ٠.‏ 
ان الذوائب من فهر و اخوتهم 


- ۲۹۹ - 


یرضی بها کل من كانت سریرته 


تقوی الاله وب لژمر الذي شرعو١‏ 


قوم اذا حاربوا ضروا عدوهم 


آو حاولوا النفع في أشباعهم نفعوا 


فلما فرغ حسان من قصيدته قال الأقرع بن حابس احد رجال الوفد " والله ان هذا 
الرجل ‏ يعني محمدا صلی الله عليه وسلم ‏ لمؤتى له أي مسهل له في آمره س 
لخطيبه اخطب من خطیبنا ولشاعره أشعر من شاعرنا ولاصواتهم أعلى من أصواتنا 
ثم اسلمو؛(١)‏ . 


من ذلك يتضح لنا أن الشعر كان في العهد المدني سلاحا ماضيا في 
غزوات الرسول صلی الله عليه وسلم ٠‏ وكان يجري على كل لسان وفي كل مكسسان 
فكان الشعر وسيلة قوية من وسائل الحرب النفسية والتخذيل , وذلك من خلال 
هجاء من یسیون رسول الله صلی الله عليه وسلم ومن يعادونه ومن خلال التفني 
بالانتصارات التي آحرزها في جميع غزواته وسراياه وفي وصف الأحداث ومناظسرة 


كل من اراد منازلة الاسلام ٭ 


)1( محمد عبد المنعم خفاجی و عبدالعزين شرف 2 التفسیر الاعلاميللادب العربي» 
دار الفکر العربي 2 الكوي 





ت ع ص 1۲٤‏ + 


— ۳۹۷ = 


۳ الرساف.۔۔سسل , 


تعتبر الرسائل وسيلة إعلامية هامة فهي حلقة اتصال بين المرسل والمرسل 


اليه منذ القدم وحتی في عصرنا الحدیث رغم تقدم وسائل الاتصال التقنيیسسة . 


و الرسائل وسيلة لجا الیها المسلمون للتخاطب فیما بينهم كما لجات 
الیها الآمم السابقة خامة اذا كان هناك مسافات مگانية طويلة تفطلهم 
آو كان هناك حدود دولية تمنعهم من الاتصالات المب‌اشرة » و الرساگل وسلة 
شانوية استخدمت على مر العصور في مجال الحرب النفسية وتهدید الأعد !۶ كملا 
استخدمت للرفع من الروح المعنوية لدی القواد والولاة والامر ۶۱ والحگسام ٠‏ 
كما آن الرسائل وسيلة لجا الیها المسلمون لبث شکو اهم وشرح معاناتھسسم 
للخليفة أو الوالي من ظلم بعض الولاة . كما آنها استخدمت للدعاية لصالسسح 
الدولة أو علیها . والرساغل كانت حلقة اتصال قوية بين الخليفة وعماله كما 
تصل الخليفة بجنوده في ميدان الجهاد ۰ كما أن الرسائل قد استخدمت كوسيلسة 
للاتصال بالخصوم وذلك للرد عليهم أو للتعبير عن وجهات النظر لمرسليها »ومن 
ذلك في عهد الدولة الآموية رسالة معاوية الى عبد الله بن عباس یغریه بالانضمام 
اليه 2 وذلك ان الحسن لما عزم على الحرب أرسل أمامه جيشين یقود آحدهمسا 
عبيدالله بن عباس » ويقود الآخر قيس ابن سعد وقد تمكن جيش عبد الله بن عبساس 
من صد هجمات جيش معاوية ۰ فلما كان الليل ارسل معاوية رسالة مع رسول يدعوه 
فيها الى الانضمام اليه ويعده ویمنیه ۰ وقد نجحت خطة معاوية وأنضم عبیسد 


الله بن عباس الى معاوية في الحال وترك قيادة جيشه وفيما يلي نص الرسالة ٠.‏ 


ان الحسن قد راسلني في الصلح وهو مسلم الآمر لي فان دخلت في طاعتسي 
الآن كنت متبوعا والا دخلت وانت تابع ولك ان جشتني الآن أن اعطيك الف الف 


درهم یعجل لك في هذا الوقت النصف وإذا دخلت الكوفة النصف ا 9آخر 0)۰ 


(١)۔‏ .منیر حجاب ء الدعاية السياسية في العصر الأموي »مرجع سابق ۰ ص ۱1۱ ٠‏ 


— ۲۹۸ - 


ولعل هذه الرسالة تعطي دلالة واضحة على الدور الذي لعبته الرساعسل 


في مجال الدعوة والدعاية السياسية والحرب النفسية في ذلك العصر ل 





أن مجرد رسالة قد آثرت على قائد في ساحة الحرب فجعلته ينصاع الى مرسلها ء 
لكن مرسل الرسالة قد استخدم تحطيم المعنويات لدى الخصم بالاضافة الى 
الاغراء بالمال لاستمالته ۰ أما في العهد العباسي فقد استخدم دعاة العباسييسن 
الرساعل لترويج دعوتهم لا سيما في مرحلتها السرية ابان السنوات الأخيسرة 
لحكم الأمويين ؛ فقد كانت الرسائل بما تحمله من توجيهات وأفكار تتناقلها 
ايادي الدعاة العباسیین وهي تحكي لهم آخر ما وصلت اليه دعوتهم حيث قد 
قامت الرسائل بدور هام وخطير للدعوة العباسية حيث ان للرسائل تأثير کبیسر 
في النفوس ومما یوکد ذلك ( ما يروى عن عبد الحمید الكاتب انه بعث برسالة 
الى قاشد الجيش العباسي قبل المعركة الفاصلة فامتنع القائد العباسي صسسن 
استلامها وقراءتها وقال لمن معه خشیت ان اقرآها فيصرقني عما انا فيه ) ,)١(‏ 
فکانت للرسائل تاثیر كبير على النفوس في القديم والحديث ۔ 


ولا تقل آهمية الرسائل في عهد النبي صلی الله عليه وسلم عن غیسسره 
من العهود 2 فقد كانت احدى وسائل الاعلام الهامة واحدى وسائل الحرب النفسية 
الثانوية البارزة ۰ فقد حدثتنا گتب السيرة آن الرسول عاد من صلح الحديبيسة 
في آواخر سنة ست للهجرة وبعد أن آمن الطریق من قربش دعی المسلمين السی 
اجتماع عام آوضم لهم فيه أن الاسلام جاء رحمة للناس کافة و آن العرب لیسس وا 
هم المقصودین وحدهم بهذا الدین وأن الوقت قد حان لحمل الرسالة الاسلاميسسة 
الى جهات آخری في د اخل بلاد العرب وقي خارجها (۲۲ . واستقر راي النبي طسسی 


۱۱۳ منیر حجاب » الدعاية السياسية في العصر الأموي ؛ مرجع سابق: » ص‎ )١( 


(۲) عبد اللطیف حمزة ء الاعلام في صدر الاسلام , مرجع سابق » ص ۱۵۱ - 


تحت ۲۹۹س 


الله عليه وسلم على ارسال رسائل الى ملوك وزعما۶ العالم آنذاك ء وكائسست 


تلك الرسائل تندرج تحت نموذجين هما ٠:‏ 


 - ۱‏ رسائل الى أهل الكتاب ‏ وگانت موجهة الى المقوقس عظيم القبط في 
مصر والى هرقل امبراطور الروم في الشام والى النجاشي ملك الحبشة ۔ 
۲ 0 رسائل موجهة الى الوثنیین فكان منها الى كسرى ملك الفرس والى الحارث 
بن آبي شمر الفساني والى هوذة الخنفي ملك اليمامة )١(‏ ۔ 
هذا بالاضافة الىالرسائل التي بعث بها صلی الله عليه وسلم الى السسسولاة 
والامر۶۱ والقضاة وتوجيههم فيها الى ابلاغ دعوة التوحيد الى الساس بالحكمة 
والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن 2/2 كما قال تعالى , 
دم رك بک 
000 جس مرف ے کے حم وگ مس 


الما تو را یلیم هی حسن إِنّ ريك 


شا رصم 
هو اع لوب من ملعن سیلے۔وعواعلم بالہهَرین لا 
)۲( 

وكان من تلك الرسائل التبوية التي آرسلت الى الملوك والزعماء ء 
رسالته صلی الله عليه وسلم الى القيصر هرقل ملك الروم وقد بعث بها عليه 
السلام سفيره دحيه بن خليفة الكلبي وكان نص الرسالة هو ( بسم الله الرحمن 
الرحيم من محمد رسول الله الى هرقل عظيم الروم سلام على من اثبع الهدى أما 
بعد فاني أدعوك بدعاية الاسلام أسلم تسلم يوّتك الله أجرك مرتين فان توليسست 
فان عليك اشم الأكارين (r)‏ 0 

4 كنب الو کلمت سوام پیت تا وپیٹ 


۳ 


Gt 


۹ 3 
۳2 


آلاسے 7 الا ارو کے مھ دک و لاد فد 
این وا کر 1د مہ 
منوت 09 


)١(‏ سلیم عبدالله حجازي ء منهج الاعلام الاسلامي في صلح الحديبية ,مرجع سابق ص۲۷۰ 
(٢‏ سورة النحل » آية ۱۲۵ ۰ 
(r)‏ الفلاحین ٠‏ 


)£( سورة آل عمران آیة € ۰ 


س ۰ د 


ونتيجة لهذه الرسالة لم يغضب قيصر ولم يشر بل استدعی دحيه وحاول 
ايهامه بأنه مسلم و آعطاه كمية من الدنائير وصرفه ء ولما عاد دحيه الى 
الرسول باللمتباء قال الرسول عليه الصلاة والسلام " كذب عدو الله ليس بمسلم 
وآمر بالدنانیر فقسمت على المحتاجین من المسلمین 97 - وقد اتضح من هذه 
الرسالة المجادلة بالتي هي آحسن من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم والمکر 
و الخدیعة من قبل القیصر وتلك من آسالیب الحرب النفسية التي آنفضوت عليهسا 
معظم الرسائل بين الرسول وآعد ۶۱ الاسلام وتلك نموذج من الرسائل الى آهل 
الكتاب ۔ 


آما من نماذج الرسائل التي آرسلها رسول_ الله صلی الله عليه وسلم 
الى الوثنیین منها رسالة موجهة الى کسری عظيم الفرس وتقول تلك الرسالسسة 
" بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى كسري عظیم الفرس سلام على 
من أتبع الهدی وآمن بالله ورسوله وشهد ان لا اله إلا الله وحده لا شريك له 
وآن محمدا عبده ورسوله أدعوك بدعاية الله فائي أنا رسول الله الى الشساس 
كافة لآنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أسلم تسلم فان أبيت فعليك 
اشم المجوس "(۲) . ويثبت التاریخ الاسلامي أن كسرى ( ابرويز ) ملك الفرس 
استشاط عضبا بعد تلاوة الرسالة ومزقها وكتب الى بازان عامله على اليمن يآمره 
بان يبعث إليه برأس الرسول - محمد صلی الله عليه وسلم ‏ ولما بلغ الرسسول 
ما قاله کسری قال : مزق الله ملكه ۔ وأوقد بازان رجلين إلى محمد - طہسی 
الله عليه وسلم ‏ برسالة وعندما وصل الرجلان الى المدينة أخبرهم الرسول 
صلی الله عليه وسلم بان كسرى قد اغتيل من قبل ابنه شيرويه وطلب السسی 
الرسولين ان يكونا رسولين الى بازان يدعوانه للاسلام فاسلم بازان و]صبحت 


۱۸ محمود شيث خطاب ء الرسول القاشد » مكتبة الحياة مبیروت يط ۲ ١٠1١م‏ ۰ 
ص ۲۱۰۱ ۰ 
(r)‏ آحمد عبد الففور عطار ۰ الاسلام دين خاص آم عام دار الأندلس 2 مكلة 


۰.۰ .۰ ص ۲۰ 5 


۳۱ = 


اليمن نقطة ارتكاز قوية للمسلمين في جنوب الجزيرة العربیة ") . وممسسا 
يدل علی‌ان الرسائل احدى الوسائل الهامة في الاتصال بين الخصوم رسالة حاطب 
بن بلتعة الى عكرمة بن آبي جهل يخيره فيها بعزم رسول الله صلی الله عليه 
وسلم على غزو مكة حيث کتب اليه فقال : " ان رسول الله قد توجه اليكم بجيسش 
كالليل يسير كالسيل وآقسم بالله لو سار اليكم وحده لينصرنه الله تعالى 
عليكم فانه منجز له ما وعده فيكم فان الله تعالى ناصره وقد آحببتآن تكون 
لي يد بکتابي هذا اليكم ۰)) - وقد بعثها مع آحد النساء إلى مكة فجعلتها 
في رأسها وفتلت عليها قرونها امعانا في التخفي . ولكن الله فضح سترهم 
اذ اطع نبيه على أمرهما فالحق رسول الله صلی الله عليه وسلم بها بعسض 
الصحابة بعد أن عين لهم موضعها ۰ فلحقوا بها وأخذوا الرسالة قبل أن تصل 
الى قريش في مكة . وبالرجوع الى نص هذه الرسالة نجد ان فيها رغم اعلام 
قريش بخبر الغزوة فيأخذوا استعدادهم للمسلمين ان فيها عبارات قد تخیسسف 
المشركين لو وصلتھم كقوله توجه اليكم بجیش كالليل يسير كالسيل " الا أن ذلك 
في نفس الوقت يجعل من قريش يعدون العدة لذلك الجيش الکبیر ء 


وتلك رموز و اشارات توّثر بلا شك في النفوس وتحفز الخصوم مما يؤكسد 


أن الرسائل تعتبر من الوسائل الثانوية الهامة في الحرب النفسية ء 


ومن الرسائل التي كان لها أثر في نفوس القوم رسالة آبي جهل الى 
ابي سفيان ردا على الرسالة التي إرسلها ابو سفيان حين وصلت القافلسسسسة 
بقيادته سالمة الى مكة وذلك قبيل غزوة بدر أو كان ذلك من أسبابها حیسث 


خرج آبو جهل بن هشام وطلب ابو سفيان رجوعه فقال ابو جهل في رسا ل سسة 3 


)1( محمود شیت» خطاب . الرسول القاشد »> مرجع سابق 2 ص ۲۱۸ ۔ 
قف عبد السلام محمود الشافعي ءفتح مكة › المكتبة العصرية ءبیروت ١٤٦١ھ‏ ء 


۰ ٣٣ص‎ 


١٣٣ =‏ ات 


والله لا نرجع حتى نرد بدرا "(۲1 - فنقیم عليه ثلائا فنتحر الجزر وتطعسسم 
الطعام ونسقي الخمر وتعزف علینا القیان وتسمع بنا العرب ویمسیرنا وجمعنا 
فلا يزالون يهابوننابعدها فامفوا "۲۳۱ . تلك رسالة آبي جهل التي عبرت 
عن اتباعهم للشهوات و التفاخر والرياء وحب الزعامة الجوفاء ۰ وفي هذا يقول 


الله سبحانه وتعالی محذرا المومنین أن یقعو! فیما وقع فيه آبو جهل وقوم‌سه 
فقال تعالی , 


کرس ور 


حرج وان دیک رھم بط ور نتاس ڈور 

َس ليميا ) «١‏ 
هذا بعکس ما تتصف به رساكل النبي صلی الله عليه وسلم من المجادلة للاعسد ۶۱ 
بالتي هي أحسن فنلاحظ مثلا أن معظم الرسائل تفتتم بالبسملة وهذه دلاالة 
إعلامية اسلامية بارزة لم تقتصر كتابتها على رسائل آهل الكتاب فحسب » و انما 
استعملت كافتتاحية عامة في رسائله صلى الله عليه وسلم للمسلمين وأهطل 


الكتاب والوثنيين ء كما نلاحظ ان الصفة المميزة لرسائل أهل الکتاب قسوله 


قل 1 44 ٢‏ اب تعالوا إ3 وسوا 2 41 ويم 
ادا لاکن رڈ يكين وَلَايتَّحِدَبَقَضنَا 
۳۳۹ این دناق إن و لوا شهدرابات 


E‏ ای 


فكانت رسائل النبي صلى الله عليه وسلم ذ ات اسلوب بلاغي مو شر وتتمیز بانها 


قليلة الكلام كثيرة المعنى فقوله صلی الله عليه وسلم " اسلم تلم :” تعبيسر 


)١(‏ | بدر + كان موما من مواسم العرب يجتمع لهم به سوق كل عام ۔ 
)٢(‏ أبن هشام » مرجع سابق ء ج ١ء‏ ص۸٦٦ ٠‏ 
)۳( سورة الانفال » آية ۷ع ء 


)€( سورة آل عمران » آية ٦٦‏ ۔ 


(۱) 


e 


جامع یجفع بين الترغيب والترهيب وهذه آیضا من أساليب الحرب النفسية ۔ 
كما تميزت رسائله صلی الله عليه وسلم بأنها مختومة بختم النبوة وتلسسسك 
دلالة إعلامية إسلامية بارزة لها أهميتها لدى الملوك والزعماء(١)‏ . كل ذلك 
يوضح مدى آهمية الرسائل كوسيلة إعلامية هامة وكاحدى وسائل الحرب النقسيسة 
في عهده صلی الله عليه وسلم استخدمها فيما بينه وبين أعدائه من أهل الكتاب 
والوثنیین كما استخدمها فيما بینه وبين ولاته وأمراء الأمصار المسلمين وغير 


المسلمين المحيطين بالجزيرة والبعيدين عنها كدولة الروم وفارس وغيرهما ۔ 


سليم حجازي ,2 مرجع سابق 2 ص ۲۷۸ ۰ 


۱۳ — 


7 الغسسزوات و الس ر ایسسا‎ 6٤ 





يطلق اسم الفزوة على كل مجموعة من المسلمين خرج بها النبي طسسي 
الله عليه وسلم ليلقي عدوه سواء حدث فیها قتال أو لم يحدث 2 وسواء كان 
كبيرا أو صفيراءكما أطلق أسمسرية أو بعث علی‌کل مجموعةمن المسلمینیرسلھا النبي 
صلی الله عليه وسلم لافتراض عدو ۰ وقد يحدث فيها قتال وقد لا بحدث »2 وقسسسسد 
تكون لرصد آخبار عدوه أو غيره 2 وغالبا يكون عدد الذين يخرجون في السرايا 


۳ ۱ 8 7 هه جج ۱۱ 
قلیلا لآن مهمتهم محددة في مناوشة العدو وإخافته وارباکه )١(‏ ۔ 


وتعتبر الغزوات و السر ایا من آهم وسائل الحرب النفسية الثانوية 
لما لها من آثر کببر في آرهاب العدو واخافته وارباکه بالاضافة الى زعزعة 
ثقته بنفسه وتحطیم معنویاته وذلك لما تدخله في نفوس الخصم من خوف وخلخلسة 
صفوفه ۰ ویطق على الغزوات في العصر الحاضر اسم الحروب ولا یخفی ما للحروب 
من آثر على المجتمعات وما تحدثه من قلاقل وزعزعة للامن . 


آما مفهوم السرايا في العصر الحدیث فهي تعني مجموعة المناوشات 
أو العیون و الجواسیس وآمن الحدود وما إلى تلك الأسماء التي ضمنها القاموس 


الحربي الحدیث ۰ 


و الاسلام اتخذ الغزوات والسر ایا وسیلة من وسائل الجهاد في سبیل الله 
لمنع. الواقفين امام نشر الدعوة الاسلامية أو حماية المسلمين من الاأعداء 


والاعتداء عليهم . " والجهاد من الاسلام ذروة سنامة وهو واحد من طرق العزة 





)1( محمد عبد القادر آبو فارس 2 غزوة بدر » دار الفرقان 2 الاردن ۰ ٤٤٦1ھ‏ 


ص ۱۲ ۰ 


۳۰۵ 


والكرامة التي تسلکه الامم للحفاظ على کیانها ضد من يعتدي علیها ما ترگسه 


قوم الا ذلو! وسلط الله علیهم اعد اءهم وما تمسك به قوم الا نصروا وعزوا 0)۰( 


والجهاد في الاسلام هو يذل الجهد في قتال الگفار لاعلاء كلمة الله > 
كما يطلق على مجاهدة النفس و الشیطان والفساق ) . قال تعالی . 


مه وی عع سے ہے مہہ ہر اا ےرک بے 
وقلیلوهم حی لاتکورت وه ویک ود الین حك اه و فا 


کے 


210000 ور سے سس . 

هوک بایمک بصور لھاری 

وقد كان المشرکون قبل فرض القتال - حیث لم يفرض الا بعد الهجرة - یسسوذون 
المومنین وکانو! ياتونه عليه السلام بین مضروب ومشجوج ويتظلمون اليه فیقول 
عليه السلام لهم . " اصبروا فاني لم آومر بقتال " ۰ وبعد أن آذن الله 


لرسوله بقتال الكفار بدأت غزواته وسر ایاه تنطلق لنشر الاسلام حيث قال تعالی+ 


3 
رح ھ و اس ر ر 
۳ 


آزن لین یک تلور أنه نع ریم 
2 ۶ 1 
یهار 


ثم توالت بعد ذلك مراحل تشریع الجهاد من خلال ما ینزل من القر آن الگرسسم 
وبیان اغراضه ووضع قواعده حيث وفع الاسلام للحرب قو اعد واصولا التزم المسلمین 
باتخاذ‌ها منهجا واسلوبا () لاه انما کتب القتال على المومنین عندما تصدى 


)۱ عثمان جمعة ضميرية ۰ منهج الاسلام في الحرب و السلام . دار الأرقسیم » 
الگویت ۰ ۰۲ع۱ه ۰ ص ٩۱۵‏ ۰ 

)۲( الحسيني آبو فرحة .غزوة آحد ,المكتبةالعالمية .مصر ۰ ۱۳۹۲ھ ء ض ۱۸ء 

(۳) سورة ال9نفال , آية ۲٩‏ ۔ 

)٤(‏ سورة الحج آية ۲٩‏ ء 

(o)‏ محمد فرج 2 العبقرية العسکرية في غزوات الرسول ء دار الفگر العربي. 
القاهرة , ط ۳ء ۱۹۷۷م 2 ص ۱۲ ۰ 


— ۳۰٦ مہ‎ 


الطفاة والجبابرة لدعوة الاسلام فكان لابد من ازاحة العقبات وتطهير الطريسق 
آمام الاعلام بالاسلام وتهيئة المناخ اللازم لابلاغ العباد كلمة الله العليسسا 


ژن الاسلام دين عالمي شامل لأنواع الناس جمیعا ) , كما قال تعالى . 


رر “ا مين ۳ تیه 
كر 
وماه من ۳۱( 


وقوله تعالی + 


مرت سرعم رس كه 7 Se e‏ 
ورای الا تا فَةللتایں بش اوه زرا ول اکن راتا لایملم ہے ۵ 
(۳ 
من هذا المنطلق اتخذ رسول الله صلی الله عليه وسلم الفزوات و السر ايسا 


وسيلة من آهم الوسائل لرد أي اعتداء على المسلمین والاسلام وان كان يدعو 
الى السلم فانه في الوقت نفسه لا يقف موقفا ملبیا أمام التحدیات و الاعند۶۱ات 
التي تقع على أي من الضروريات الخمس للانسان وهي الدین و النفس و العسسیرض 
و العقل والمال ۰ بل ان الاسلام يدعو اتباعه هنا الى الجهاد ورد العدوان بكل 
وسيلة حتی أنه يعد من قتل دون تلك الفروریات فهو شهید ء هذا بالاضافة الى 
حماية الوطن وانقاذ المستضعفين من المسلمين )٤‏ . کم قال تعالی ۰ 


2 لمح وس ےھ سے سے 


سا والو EY‏ إن رین ا آخرجتامن‌هزوالقریة 
سم نان دنك 
تیا 5 


۰ ابراهيم امام » الاعلام الاسلامي » ص ۱۲ » مرجع سابق‎ )١( 
. سورة القلم » آية ۲ه‎ )۲( 
۰ ۲۸ سورة سباء آية‎ )۳( 


کا ہے ہے ےن م مرمع رو سر سے 7 
می سڈ کیال 


3ے 


)£( عثمان جمعة ضميرية », مرجع سابق ؛ ص ۱۳۸ ۰ 


(o)‏ سورة النساء 2 آية ۷۵ ء 


م د 


كما أن الجهاد قد شرع لدرء الفتن ومنع البغاة عن بغيهم والتي ان حصلس ست 
فانها تهدد آمن المجتمع المسلم وكيانه )١(‏ > فتوجيهمن الله ثم ايمسان 
من الرسول صلی الله عليه وسلم بان الغزوات والسرايا تعتبر من آهم وساشسل 
رد الاعداء واخافتهم لمنعهم من التمادي بالب‌اطل بالاضافة الى انها نصر 
وعزيمة ورفع لروح المسلم المعنوية وذلك بانتصار الاسلام واتساع رقعلة 
أرض المسلمين ۰ فکان الرسول صلی الله عليه وسلم قد قاد بنفسه سبعا وعشریسن 
غزوة وآرس ما یقدر بثمان وثلاثين سرية وبعشا وفي مقابل ذلك گان آعسسسد ۶۱ 
الاسلام من كل حدب وصوب سواء من المشرکین أو المنافقین أو الیهود متفرقين 
أو مجتمعین یقومون بمحاربة الله ورسوله و الموّمنین رغبة منهم في خفض ر ايسة 
الاسلام وتحطیم شوكة المسلمین , فگان في مقابل. ذلك الغزوات التي قادها 
الرسول صلی الله عليه وسلم بنفسه كما اسلفنا شمان وعشریین غزوة نشب القتال 
في تسح منها فقط وهي بدر واحد والختدق ء بني قريظة , بني المصطق ء خیبر » 
فتج مكة ۰ حنين ؛ الطاثف ؛ وفر المشرکون في تسح عشرة غزوة منها بدون 

قتال‌ففي غزوة بدر مثلا قاد الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه صفوف المسلميين 
حتی اقتربت هذه الصفوف نحو فلول المشركين التي منیت بخسائر فادحة وفقدت 
قادتها وتبعثرت صفوفهم و انتصر المسلمون باذن الله تعالى ء وعندھا آمسر 
الرسول صلى الله عليه وسلم قواته بمطاردة فلول المشرکین(۲) مما شتت امرهم 
وفرق جمعهم وآدخل الرعب في نفوسهم ,2 وبعدها أخذ أعداء الاسلام والمسلمين 
لهم آلف حساب وبرز صيتهم وظهرت قوتهم . ثم توالت بعد ذلك الغزوات والصروب 
بين المسلمين وآعد۶۱ الاسلام واستعد المسلمون استجابة لأمر ربهم بقوله تعالی؟ 


(۱) عثمان جمعة ضميرية » مرجع سایق ء ص ۱۳۰ . 
3( بهاء الدين محمد أسعد ,2 وجمال يوسف الخلفان »2 العسكرية الاسلامية 


وقادتها » مكتبة المنار ۰ الاردن ۰ عام ١۶٤ھ‏ 2 ص ٩۲‏ ۔ 


-. ی مه 


وأ دو هم ماس تطعتمین فُووی بت وََاط اَل 
تر ور يهء عل و اوعدو سر من دونه 


لال تمُا لدیعلهُموَمَاتیْتوا ینک ون سیل 

لے وف الکو ۳ کے 9 

۱ 
حيث الهدف من ذلك هو رھاب ]اعد ۶۱ و اخافتهم من عاقبة التعدي , ومعنسسی 
القوة هنا يتسع لیشمل کل عناصر القوة ماديا ومعنویا کالقوة السياسية 
و الاقتصادية والاجتماعية والاخلاقية والنفسية بالافافة الى القوة العسكرية؟؟) 
وذلك كله ما شملته غزوات الرسول صلی الله عليه وسلم ضد آعد۱: الاسلام مسن 
کفار ویهود ومنافقین وبهذا الأمر من الله للمسلمين مسلط الله النبي والمسلمين 
على العدو والمتربص بهم و الکاشد لهم وذلك من خلال ما آعدوه من القوة رجالا 
وسلاحا لایجاد الرهبة و الخوف و الافطر اب في نفس العدو ٭ وهذ ا الارهاب لمع 
العدو وزجره حتی لا تحدثه نفسه بالحرب حين يرى القوة الراصدة له (۳) . وذلك 
ما بستشف من جمیع الغزوات التي خاضها الرسول صلی الله عليه وسلم سواء قسسي 
آحد أو بدر آو غزوة الخندق أو خيبر » وحنین » وبني المصطلق التي جمیعهسا 
آظهرت لأعد۶۱ الاسلام الاستعد اد التام من خلال مصاولتهم مما آوقع في نفوسهم 
الرعب حتی گان لتلك الغزوات اثر نفسي آدی الى هروب الاعد ۶۱ من تسعة عر 
غزوة لم یلق المسلمون فیها كيدا ۰ بالاضافة الى تقوية. معنویات المسلمین من 
خلال انتصار اتهم المتتالية وگان بودنا لو تحدثنا من جميع المعارك الفاملسة 


ولکن لیس ھذ١‏ مجاله و اینما آردنا الاستشهاد بان الفزوات و السرایا وسيلة 


)1( سورة الانفال 2 آية .> 
(۲) محمد جمال الدين محفوظ ء الحرب النفسية ء مرجع سابق ء ص ۲6 .- 


(۳) محمد فرج » مرجع سابق 2 ص ۱۳۲ ۰ 


۰۹ = 


من وسائل الحرب النفسية الشانوية ولعلنا بذلك نذگر مثالا هو غزوة حنين 
وهي آخر غزوة غزاها الرسول صلی الله عليه وسلم خاصة وآن غزوة حنین تعتیسر 
من وجهة النظر العسكرية من آهم وأكبر المعارك التي یخوضها المسلمون بقيادةالنبي 
صلی الله عليه وسلم فقد اشترك فیها من جانب العدو الوثني عشرون الف مقاتل 
ومن جانب المسلمین اثنا عشر الف مقاتل وهو عدن لم يسبق أن قذف الفریقان 
بمثله في معركة دامية طيلة العهد النبوي كله و المتتیع لاحد اث هذه المعركة 
یتضح له بجلاء ان في معركة حنین دروسا وعبر ومواعظ آهمها ان القوة العسكرية 
وحدها لا تكفي لتحقیق الانتصار وان الفرور بالقوة العسکرية يودي الس-ی 
الاستهانة بالعدو والاستهانة بالعدو تشیع عدم المبالاة و الاسترخاء بین عناصسر 
الجیش المفرور الأمر الذي يتيح للعدو آکثر من فرصة قد توّدي الى تدميره 
ولقد آدب الله المسلمین في معركة حنین بسبب اعخابهم بقوتهم فنزلت بيهام 
الهزيمة في المرحلة الأولى من المعرکة وذلك لكي يشعروا أن السلاح الذي یگفسل 
لهم النصر انما هو - في الدرجة ااولی - قوة الایمان بالله تعالی (۱) والى 
هذه الحقيقة اشار القر‌آن الگریم بقوله له تعاس : 


لد ص نی موا مواطنَ 


لعد نصر 


ہے لا ہیر وو لا 3 ۲ یہہ 
كار و و أعَجَتَکم سم 
کے شارا ف کے رھ 
نن ارش 
ا چ 
2 بمارحبت ثم وا سی 
فمن انفعال الاعجاب بالكثرة الى زلزلة الهزيمة اويه الى انقعال الضيق 


والحرج حتى لكأن ارف كلها تضيق بهم الى حركة الهزيمة الحسية وتولية الأدبار 


والنکوص على ا9عتاب (۲۳ : مار اتیک 


ع رس ولو وعل مینک وانزل جنودا روما 
سک ُفرینَ َ9 
حيث نصرهم في الجولة الشانية عندما ادركوا الخطا الذي وتعو؛ فيه فعذب الله 
)١(‏ محمد أحمد باشميل ؛ غزوة حنین ء دار الفكر ء بیروت ءط ۲ ۱۳۹۷۰.ص ۱۱ 
(۲) سورة التوبة ء آية ۲۵ . 
(۳) . محمد أحمد باشمیل ء نفس المرجع ٠‏ ص ۱-1 - 


(4) | مورة التوبة 2 آية ۲۱ . 


۳۰ = 


الذين كفروا بالفتل والاسر والسلب والهزيمة فكان لذلك الأثر الكبير في نضوس 
الأعداء واخافتهم وتحطيم وزعزعة ثقتهم بانفسهم فگانت تلك الفزوة وفیرهس 
كفزوة تبوك وسرية اسامة بن زيد من آهم وسائل الحرب النفسية التي جعلسسست 
الاعداء يرهبون قوة الاسلام وهذا كله مما يتأكد لدی اعداء الاسلام باتهم 
لن يستطيعوا التغلب على الدين الاسلامي وعلى رسوله الكريم , لآن المسلمون 
ينتصرون بأذن الله رغم استخدام الاعداء أساليب متعددة كالغدر والقتل والنهب 
والتهديد والوعيد )١(‏ والتي تعتبر أيضا من أهم أساليبهم في الحرب النفسيسة 
ضد الاسلام والمسلمين » ولكن وفي نفس الوقت فان السرايا والبعوث والفزوات 
من قبل المسلمين قد أرهبت الأعداء في الداخل كالمنافقين واليهود والمشرکیسن 
في المدينة بالاضافة الى اضعاف جبهة الاعد ۶۱ الخارجية بما تحدثه تلك الغزوات 
من تفريق بين القبائل وحلفاءها من قريش وغیرھا 17 » من هذا كله يتبيسن 
لنا بصورة لا يساورها شك بان الغزوات والسرايا والبعوث تعتبر من أهم وساشل 
الحرب النفسية الثانوية التي تزعزع الأعد۶۱ وتحطم معنوياتهم وتقتل ف سي 
نفوسهم الروح القتالية ۰ وهي في نفس الوقت وسيلة لرفع ۔الروح المعنویسسة 
للمنتصر حيث ان الانتصار المستمر يعتبر من أهم مقومات الرقع من ال روح 
المعنوية ورفع مستوى الروح القتالية والاستبسال لدى الجنود المنتصرين 
بالاضافة الى ما كانوا پنتظرونه في نعيم الدنيا والآخرة فگانت العزة والنصر 
في معظم الأحيان بجانب المسلمین الا ما يريد الله به العظة والاعتبار ولكسن 
الامر وعلى كل حال فان المسلمين قد استعملوا الحرب النفسية ضد الإأعداء مسن 
خلال قوة الايمان وقوة الروح المعنوية حيث استطاعو! بعددهم القليل وعدتهبم 
المحدودة ان يتغلبوا في معظم غزواتهم على قوة تبلغ عشرات اضعافهم وهذا ما 
تستنتجه من جميع الغزوات دون استثنا۶ ۰ ونحن نرجع ذلك وبلا آدنی شك بان النصر 


من الله لان الله يقول ۰ 


ا كت 


)0( عبد اللطيف حمزة » الاعلام في صدر الاسلام ء مرجع سابق 2 ص ۱11 ۰ 





زفق محمد عبدالقادر ابو فارس2 غزوة بدر » مرجع سابق 2 ص ۲۱ ۔ 


(۳) سورة محمد ء آية ۷ ۔ 


۳۱ - 


القصة لون من آلوان الشر اث الانساني التى تحكي آھم آحسداث 

التاريخ عبر آزمانها ۰ 

و القصة لفة مأخوذة من قص الأشر وهو تتبع الآشر دون تصرف نا 
في الأصل يجب آن تطلق على آمر واقع )1( و القصة ارتبطت بحياة الانسان 
منذ وجوده يصنعها ويتحدث عنها شم يستمع لها ›استثارة بوتائعبها 


وتجديدا لأحداثها 0 


وتعد القصص من الوسائل الاعلامية الهامة التى تساعد على تحقيق 
التأثير الوجداني والاقناع ولذلك استخدمت أساسا بهدف الارشاد 
والدعوة والهداية (۲۳ . والقصصمن آهم العوامل النفسية التى نهضت 
بمهمة الاعلام الاسلامي في شتى مراحله 47 وقد عاشت البيشة العربيسة 
شدة قاسية وشاهدت طضیانا و استفلالا فجاهدت وكافحت وسجلت حياتتيها 
قصصا باقيا للرواة يحفظونه ویتناقلونه علس الزمن وسائر البقاع 2 وقد 
اهتم الصرب بقصصهم كغيرهم من الأمم فذكروها كواقعها . وكانت القصة 
تثير العربی وتؤشر فيه وتجذب انتباهه ليعيش مع آحد ائها وعناصرها 
ونظرا لهذا الدور الخطير للقصة جعلها القرآن الكريم أحد وسائله 


فى نشر الدعوة الاسلامية والتأثير في نفوس الناس من خلال عشاصرهط_سا 





(۱) محمد الرازى ‏ مختار الصحاح ‏ مادة قصص ‏ مرجع سابسق ۰ 

(؟) احمد علوشی - الدعوة الاسلامية - مرجع سابق ب ص ۲۸۱ ء 

(؟) منیر حجاب ل الدعابة السياسية في العصر الأموى ‏ مرجع سابق . - 
ص ۱۱۷ ۰ 


۰. ۱۳۱ ابر اهیم امام - للاعلام الاسلامي - مرجع سابق لد ص‎ )٤( 


- ۳۱۲ = 


الهادفة الموشرة )١[‏ . ومما يؤكد آهمية القصة كوسيلة من اهم 
الوساشل الاعلامية والحرب النفسية " ما ججاء في مسند الامام أحمد 
إبن حنذبل قال ٠:‏ حدثنا شعبة عن أبى النباح قال سمعت أبا الجعد 
يحدث عن أبى أمامة قال خرج رسول الله صلی الله عليه وسلم - على قاص 
يقص فأمسك فقال رسول الله صلی الله عليه وم قص (۲) وكان القصص 
يلقى في المساجد وفي ميادين القتال كما كان القصص سلاحا من الاسلحة 
التى استخدمها الاعداء في مجال الحرب النفسية لفسرض اجتذاب مناصرين 
ومعاضدین )۳( ٠‏ وقد كان القصص القرآني من آهم الوساشل التى لجآ 
اليهسا في الجدال و الجو ار مع مخالفیه وفي التبشیر برضو ان اللسه 
و التحذیسر من معصیته ۰ والترغيب و الترهیسب من آسالیسب الصرب النفسية 


و الرضع من الروح المعنوية او تثبيطها . 


مر 
ےکر رمرم مرح و ہے صو ےل تام وص وو کوک مر سم 
یسور نے 27 طفیتا را 2 4( 


وقال تصالی : ۲ ومامتعہاان یل بابلا أن دب ها گرلون وه ود 
لا مر فلمو اما سل یت اهر 
وقد حفل القرآن الكريم بقصص الآنبياء , وما لقيه كل نبی منهم من 
آذی ومع ذلك صبر الأنيياء على ما آوذوا به في سبيل الله ۰ فقد روى 
القصص القرآني فيما روى سيرة حياة الرسل من لسدن نوح وابراههيم 


وموس وعیسی - عليهم السلام ب مع ابر از روح التفضحية والصي مد ر 





(۱) أحمد غلوش ب مرجع سابق باص ۲۸۷ ۰ 

(۲) آحمد بن حشيل ‏ ۲۹۱/۵ ۰ 

(؟) منير حجاب ‏ الدعابة السياسية ‏ مرجع سابق اص 11۸4 ٠‏ 
)٤(‏ سورة الاسراء - آية ٠١‏ . 


(ه) سورة الاسراء - آية ۵٩‏ ۰ 


۲۱۲ - 


و الجلسد(۱) حيث آبلی الأنبياء و المرسلسون بلاء! حسنا وتعرضو! لكثير 
من آلسو ان العذاب ومشوف الافطهاد فصبروا وصابرو ا و آحتسبو (۲) كبيسا 
قال الله تصالي لرسوله الکریسم 
رو آمزوینژشل راکنا رت ماود روا 

سرس سن ۱ 

والقصص القرآني من بين أصصدافهسا انها جاءت لتثبيت قلسب الرسول 
- صلی الله عليه وسلم ‏ وقلوب المؤمنين ومؤازتهم من خلال عرض القرآن 
الكريم لقصص الأنبياء . كما أنها جاءت لتبين أحوال الأمم السابقة 
وما آل اليبه حالهم من عذاب وعقاب أو شكر وشو اب من الحق سبحانه 


وتعالي فقد قال تعالي 
ہے ہے سوچ سے سس ای سر رس ےر سم سر و 5 
كَذاليك تفص علی یمن ناه مادسبق و اس مدنا زک( 


وكما قال تعالی لنبیه الگریم . 

َلك لنش شی کیربت شم 

ی تکیت بل 

لاک یملع فلو بآ کفرت © ٠‏ 

حيث تصف القصة القر آنية بصورة متو ازية ومتو ازنة حال من طفوا 
وبغوا و آفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها فكان مآلھم ومميرهم الشكسار »> 
كذلك تصف حال من آمنوا واتقوا وصلحوا وأصلحوا فكان مالھم النعيم 
فى الجنة . فتخلص کل قصة إلى العيسرة التي سيقت من أجلي ا 





)1( ابراهيم امام الاعلام الاسلامي مرجع سابق ناص ۱۳۱ ۰ 
(۲) عبد الله شحاته ‏ الدعوة الاسلامية و الاعلام الدینی ‏ مرجع سابق - ص ۳۲۵۲ + 
(۳) سورة للاحقساف » آية ۳۵ ۰ 


۰ ۹۹ سورة طسه 2 آية‎ )٤( 


(ه) سورة للاعر اف . آية ۰۱۰۱ 


-١٤- 


ولتثبیت قلبه - صلی الله عليه وسلم ۰ قال تعالي ٠‏ 


مت مد بآ انل مات لام رما نز هذ 

لسن مره َو @ «) 
كما أن من آبرز خصائص القصه القسر آنسة الدعوة إلى الحق فى توجيه 
حياة الانسان الى الخير وايضاح أسس الدعوة الى الله وبیسان أصول 
الشر اشع بالاضافة الى تأكيد صدق الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ بم 
یقصه من قصص القدمے 1۲۲ قال تعالي : 
تن نفص ملک تام بای تیه امار یھر وزد کهرهدی 9 (۲) 

فقصة آدم عليه السلام وهي آول القصس وقصة آهل الكهف وقصة 

عيسى وموسى والتى تعتبر آکشر قصة كررت في القرآن الكريم 2 وقصة 
الأخدود وقصة قارون ٠‏ وكذلك قصة يوسف عليه السلام وكثير مسن 
الأنبياء والرسل »> والى جاشب القصص القرآني كان القصص النبوی الذى 
يهدف السي الارشاد والهداية . 


من ذلك قصة صاحب الراحلة التى تحمل المفاجأة المدهشة للمستمع 
وتبين أن الله أشد فرحا بتوبة عبده من صاحب الراحلة التي فقدها 
وآيس منها ثم وجدها حيث كان صلی الله عليه وسلم ‏ يقول فى ذلك + 
" الله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب اليه من أحدكم كان على 
راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فایس منها 
فاتی شجرة فاضجع في ظلها قد أيس من ر احلته ٠‏ فبینما هو گذلسسسك 


اذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها شم قال من شدة الق رحج ۰ 





. ۱۲ سورة هود آية‎ )١( 
- توفيق على وهبه  دور المرأة في المجتمع الاسلامي  دار اللواء‎ )٢( 
. ۲۰۲ عام ١٤٢ھ ناص‎ ٣ الریاض اط‎ 
۰ ۱۳ (؟) سورة الكهف لااية‎ 


5816 هم 


اللهم ؟ آنت عبدى وأنا ربك ۰ أخطا من شدة الفرح " .)١(‏ تلك 
القصة النبوية تعطى دلالة فنیة رائعة فى حبك القصة حيث قرب ت 
لادراك المستمع مدى فرح الله بتوبة عبده من خلال تصور فرح هذا 


الرجل مما يقوى العزيمة وحسن الظن بالله و السرعة بالتوبة (۲) ۰ 


فکان القص ص من أهم الوسائل التی تترك في تفوس المستمعين آشرا 
عميقاومن أهم أدوات التعبير الاعلامي والتأثير فى الرأى. 
العام ذلك لأن القصص أقرب إلى إفهام العامة وأسلس فى التعبير وأعمق 
في التآثير . لذا كان القصاصون يعملون فى صفوف الجيوش لرفع الروح 
المعنوية واثارة الحماسفي قلوب الجند ۰ وكان هؤلاء القتصاصون 
يستلهمون هدى القسرآن الكريم والٹنة المطهرة فيما يقصونه . وقد قيل 
ان القاص الصادق انفع للعو ام من العالم الكبير لأنه أقدر على 
استهو ام وبالتالي منفعتهم لآنه يكلمهم يما يفهمون ") . حتى أن بعسض 
القصاصين عندما یشرعون في القصص على الشاس فأنهم تشر آب البهة 


الأعناق وتخفت لهم الأصوات استحسانا وتآشر !| بما يسمعون ۰ 


وهذا مما يؤكد أهمية القصص كاحد الوسائل فى التأثير فی الناس ورفسع 
معنوياتهم أو خفضها بحسب ما يراد من تلك الاقاصيص وحسب أهداف 
قاصوها ومقاصدهم والقصة سلاح من أسلحة الحرب النفسية استخدمهسا 
آعداء الاسلام في تشكيك المسلمين فى أمور دینهم وصدهم عن الاسسلام 
حيث أتخذ آعداء الاسلام من القصص سلاحا نفسيا رهيبا بریدون من 


خيلاله أن يحطموا به عسزم المسلمين ويزعزوا به ثقتهم في نفوسهلم 





۰ ۲۱۰6/6 مسلم ب‎ )١( 
١55 محمد حسن الزير  القصص فى الحديث النبوى  المؤلف  الرياض - ١٤٠٣ھ ص‎ )۲( 


(۳) ابر اهیم امام ب الاعلام الا سلامي المرجع السابق د ص ۱۳۲ د ۱۵۸ ۰ 


= ۳۱۲ سے 


وكيائهم وعقيدتهم 0 ٭ وذلك من خلال ترويجهم " القصص الاشطورية 


والأوهام الشعبية التى كانوا يستجلبونها من القصص اليونانية و الرومانية 
القديمة وآساطیرهم ٦")‏ ۰ 


من ذلك ما حدث من النضر بن الحارث الذى كان يشترى كتب الأعاججم 
ويحدث بها الناس ويقول لهم ' أن محمد يحدثكم- بحديث عاد وثمود 
وانا أحدثكم بأحاديث رستم وبهرام والآكاسرة وملوك الحيرة[؟) . حيث 
كان يقص قصصهم لاشغال الناس بها عن مجالس الذكر للرسول ‏ صلىيى 


الله عليه وسلم ‏ وقد أنزل الله سبحانه وتعالی في ذلك قوله تعالى ٠‏ 


5 
ہے روے ہر 0 


تلع و ایشا ا اسیا الاولیت © 
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حيث گان من الذین یتشرون لهو الحديث لیظطو ! عن سبيل الله فكانست 


تلك القصص وسيلة اضلال لیضل بے النساس ویعرفهم عن الحق والهدی (*) 


وقد قال الله تعالی فی تلك القص ص المظطلة ومن پروجها من أآعداء 
الاسلام 


و 


نالا سمُن‌یشتری له وال وین بث لضن سیل ابعر تخد هاه روا تن 


امه چا 0( 
ومن القصص التی اختلقها أعداء الاسلام لتوهین عزم المسلمیسسسسن 


وزعزعة ثقتهم بنفوسهم قصة حاذشة الافك التی اختلقوها , وعلسسسی 
(۱) عبدالحلیم حفني ۰ اسلوب السحرية فى القرآن الكريم - مرجع سابق ب ص ۱۲ ۰ 
(۲) رمضان لاوند » من قضايا الاعلام فى القرآن » مرجع سابق اص ۲۰ ۰ 

(۳) ابن هشام ‏ السيرة النبوية اج ١‏ مرجع سابق - ص ۳۲۴۱ ۰ 


(ی) سورة القلسم اآية ۱۵ ۰ 
(ه) عبد الحليم حفني - مرجع سابق ص ۱۳۸ ۰ 
)١(‏ سورة لقمان - آية ٦‏ ۰ 


۳۱۷ = 


رأسهم کبیر المنافقین عبد الله ابن آبی سلول و التی طعن بها بشرف 
السيدة عائشة آم المومنین ۰ وما أحدثته تلك الحادشة من حرج 
نلرسول - صلی الله عليه وسلم لم ير في حياته آشد منها لولا أن الله تعالي 
نجى نبیه منها وآظهر له الحق فيها (۱] حيث كانت تلك القسی 
وساثل من وسائل الحرب النفسية استخدمها الاعداء في رحبهم النفسية 
د النبی - صلی الله عليه وسلم - ودعوته وگذلك لزءعوعة ثقة المسلمیسن 
بانفسهم ونییهم ولشغل الناس بتلسك القصص المكذوبة عن آمور دیشهم 
وثنيهم عن الجهاد فى سبيل الله وكانت تلك القصص كفيلة يه دم 
الاسلام ورسول الاسلام ولكن اللم حماه وحمى دعوته من الشرور و الآفسات 
و ابطل تلك القصص الفاتنة باظهار الحقيقة ودحر المعتدين 2 كما 
منصه وحماه صلے الله عليه وسلم من آشر قصص بعض القصاص الذزين 
لا يهمهم الا أن یجتمع الشاس عليهم ويصنعون لهم ما يرضيهم من 
الاحاديث والقصص التى تستثير نفوسهم كقصص النضر بن الحارث وغيرة 
كما أشرنا ء وكان معظم القصاص يكذبون على رسول الله صلی الله علية. 
وسلم وذلك لاحداث الفتن وصد الناس عن سبيل الله (۲) وقد قال 
صلى الله عليه وسلم فى هذا البساب " من كذب على متعمدا فليتبلوآ 
مقعده من النار(؟) " حيث كانت تلك القصص المکذوبة ذات أشر فى 
افتان المسلمين عن دينهم وزعزعة ثقتهم بأنفسهم فكانت القصص بذلك 


وسائل من آهم وساشل الحرب النفسية الشانوية . 


ومن ذلك نستنتج آن القصص تعتبر من أهم الوساشل الشانوية للحرب 
النفسية لما تحدثه من آثار نفسية لدی من تقص عليهم سوى ايجابا كما 


فى قصص القرآن أو سلبا كما فى قصص أعداء الاسلام ٠.‏ حيث أن القصص فى 





)1( عبد اللطيف حمزه - الاعلام فى صدر آلاسلام مرجع سایق ا ص ۷۲ ٠‏ 
(؟) احمد غلوشی ‏ مرجع سابق ‏ ص ۹6 »۰ 


(۳) البخارف ۳۵/۱ ۰ 


- ۲۱۸ = 


القرآن الكريم تاريخ صادق لصو ادث حدشت فعلا ووقاشع تعاقست حقلا 
فى القرون المافية بعکس ما تتصف به قصص اع د۶۱ الاسلام التی آساسها 
الاساطير و الرموز (1) والتی هدفها اشغال التساس والیاڑھم عن الأملور 
الايجابية بينما يهدف قصص القر آن الكريم الى التربية وتقويم 
ما أعوج من سلوك الناس من خلال الاتعاظ بالقصص التى وقصت فعلا امم 


سابقة وابانة نتاكج ما كسبته أيديهم من خير أو شر قال تعالی ٴ 
ي2 عرس سر سم کے کر 6 بیع رگ ام ہے 
نص عَلَيِكَ نباهم یلق َم ی منوبرهم وزد که رهدی © ٢‏ 


بالاضافة الى تثبيت قلب الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم و المومنین بالنتيجة 
الحتمية لطاعة الله حيث أن تلك القصص حقا تثبت الفواد من 
ای اھتزاز ۰ ومن أمثلة ذلك ما نجده فى قصة أصحاب الأخدود التسى 
تحكى قصة الغلام الذى أحضرة الملك الى ساحره لیعلمه السحر » ولكن 
الفلام تعلم الايمان من الراهب الذى كان في طريقه , ولما علم الملك 
قتل الراهب وفشل فی قتل الغلام ء فقال الفلام انك لن تستطيع قتلی 
الا اذا جمعت الئاس فى صعيد واحد ثم ترمینی بسهم أمامهم و آنتسست 
تقول باسم الله رب الفلام وفعل ذلك ۰۰۰ فقال الناس آمنا برب الغلام 
وآمن الناس ۰ فآمر بالاخدود فى أفواه السكك و آضرم الشيران فيهها 
وقال من لم يرجع عن دينه فاحموه فیا ۰۰ ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها 
صبى لها فتقاعست أن تقع فيها فقال لها الغلام :يا أمى أصبرى فاتك 
على الحق (۰/۴ فهذه القصة بها كثير من الانفعالات النفسية وتسجل قمة 


الانتصار للمؤمنين الصابرين رغم آقسی مظاهر العشف والارهاب والقتل )£( 


(۱) رمضان لاوند ‏ مرجع سابق ب ص ۲۵۲ ٭ 

(۲) سورة الكهف- آية ۱۳ ۰ 

(۳) .نے مظلم ۲۲۹۹/٤٥‏ ۰ 

)٤(‏ محمد حسن الزیر - مرجع سابق - ص ۱۸ وكذلك محمد على الصابوني - محوة 


التفاسیر - دار القرآن - بیروت - ١٤٣٢ھ‏ ص ٠غ‏ ۰ تفسیر سورة الروم * 


-۳١۹ بت‎ 


وهذه القصة فیا رفع للروح المعنوية وتثبیستللعقیدة لدی المسلمين 
في مو اجهة أعداء الاسلام بشتى صنوف حربهم النقسية ضد الاسلام ٠‏ 
فصدق الله العظيم حين قال , 
کر سر مک ہے وع و ه گے عج مر و وم عم ملس و 
لاعخسین‌الزین کفروا معج متجِ یف لاس و وم رايد » 

من کل ذلك نتبین من خلاله آهمية القصة و آثرها فى النفوس حضی 
اعتبرت من وساشل الحرب النفسية فکانت من أهم الوسائل الاهلاميية 


الهامة التی تساعد على تحقیق التاثیر الوجد اني والاقدے (۲) ۰ 
6.1 الأسواق 


السوق مشتق من سوق الناس بضائعهم وهی تذكر وتؤنث وجمعها 
آسواق 57) . والاسواق تجمعات تجارية فى المقام الاول وتقام 
دوريا في معظم الحالات وفى معظم المناطق . كما تقام بطريقة غير 
دورية في بعض الحالات ۰ وتعتبر أحد وسائل الاتصال الهامة حيث 
یتم الاتصال فیا عن طريق المبادلات التجارية والمقايضة وعمليات 
البيع و الشر ۶۱ ومختلف النشاطات الاقتصادية والاجتماعية فى نفس 
الوقت ۰ حيث يتقابل من خلالها عدد کبیر من أفراد المجتمع مما 
يساعد فى نشر وانتقال نوعيات معينة من الافكار والمفاهب سس سم 


والممارسات والسلوك الاجتمامي (؟) . 





۰ ۵۷ سورة النور - آية‎ )١( 
٠ ۱۱۷ منیر حجاب - الرعاية السياسية  مرجع سابق - ص‎ )۲( 
(؟) إبن سيده  المخصص ج ۲ - المکتب التجاری للطباهة  بیسروت‎ 


ص ۲۵۵ ٠‏ 
)٤(‏ سیر محمد حسين ‏ الاعلام والاتصال بالجماهير والرأى العام مرجع سابق 


ص ۱۱۰ 5 


۳٣٣ ٣‏ ۔ 


والاسواق عند العربلم تكن مر اگز للمبادلات التجارية فقط ولكنزها 
كانت معرضا للیضاشع الفكرية والادبیة آیضا ء ففي الاسو اق كانت تقض 
المنازعات القبلية وفیها كانت تعلن القبيلة الحرب على قبيلة آخسری 
كما يحدث فها التعارف بين الناس 2 وکان يأتى الیها الشصر !۶ ليعرضرا 
شعرهم على الئاس ویحتکمون فيه الى المحتکمین كما كان يأتي الیهس سس 
الخطباء والوعاظ لیخطبو! الناس في مختلف الشكتون ٠‏ ولآهمية الأسواق 
عند العسرب فقد انتشرت في أماكن متعددة في الجاهلية وفى الاسلام (۱) 
ومن تلك الأسواق دومة الجندل ب هجر ل عمان ل المشقر ‏ حباشة 
مار ل عدن ل الشجر ‏ صنعاء ل حضرموت ۰ ذو المجان ل مجنة 
عكاظ ۲(۰) ٠‏ وسوق عكاظ هی المصرض الصربی الهام ۰ فهو مجمع آدبسي 
لغوى رسی له محکمون يعرض شعر ۶۱ کل قبيلة علیهم شعرهم و آدبهمسم 
وخطبهم وما استجادوه » فهو الجميد» ويأتيه الرواه و الشصر ۶۱ من عامة 
الاقطار العربية ۰ فما ينطق الحكم بحکسه حتى يتناقله الرواة وینتقل 
في أصقاع الجزيرة وتلهج بتلك القصيدة الفاشزة بحكمهم الالسن في 
النوادی والحواضر والبوائدی؛وگانت عكاظ السوق التجارية الكبرى لعصاصة 
آهل الجزيرة فكانت معرضا لكثير من عساد ات العرب و آحو الهم الاجتماعية 
فمن كان له اتاوة على قبيلة نزل عكاظ فجاءوه بها ومن أراد تكلي د 
نصر رحل اليها وخلده فيها شعرا » ومن راد اجازة أحد هتف بذلك 
فى عكاظ حتى يسمع عامة الناس كما أن من راد حربا على قوم أعلشها 


في سوق عكاظ (5), 


فكانت سوق عكاظ وغیرها من الاسواق من آهم الوساشل الثائوية فى 


التآثير فى الناس وابلاغهم ما يراد ابلافه فكانت تقوم مقام وسائل الاعسلام 


)0( عبداللطيف حمزه - الاعلام في صدر الاسلام ‏ مرجع سایق ب ص ۲۸ ٠‏ 
)۲ محمد سيد محمد المسئولية الاعلامية فى الاسلام ‏ مرجع سابق ‏ ص ۰۱٤۸‏ 


(۳) عبد اللطیف حمزه ب نفس المرجع ‏ ص ۳۱ ٠‏ 


- ۳۲ - 


الحديشة فى أيامنا هذه ۰ وگانت تلك الأسو اق من آهم وسائل الحرب النفسية 
الثانویة لما بحصل فیها من تآشر وتأثیر من جانب المتخاصمين ۰ فالخصم 
فيها يناهض خصمة ویشهر به ویسبه ویضع من قدره‌وینصب له راية القدر» 
وکانت تلك الاهمية للاسو اق في الجاهلية و الاسلام حيث قد عرفها الم سرب 
واهتموا بها واعتمدوا علیها فی معروضاتهم ومنتجاتهم الآديية والفكرية (۱) 

وفی الاسلام وبعد أن آمر الرسول - صلی الله عليه وسلم بالجهر قي 
الدعوة لم يدع مكانا یجتمع فيه العرب الا آتی اليه ولا مجلس الا وقسف 
عليه یدعوهم بالحکمة والموعظة الحقه !۰/۳ وقد وقف صلی الله عليه وسلم 
بعد مبعشة بشلاث سنوات في سوق عكاظ يدعو الناس إلى الخير و الھپسسسدی 
و الایمان وقد قام في عكاظ یقول " آيها الناس قولوا! لا اله الا الل ة 
تفلحو! وتنجهو؛ " ولکن أعداء الاسلام قد فطنوا آیضا لأهمية تلك الاسواق 
وتآثیرها في نفوس الناس فکان الاعدا۶ يبثون حربهم النفسية ضده فيها 
لمواجهنه الدعوة الاسلامية التی قام بها صلی الله عليه وسلم ‏ بتلك 
الأسواق حتی أن آبو لهب وغيره من أعداء لاسلام بردون دعوته فقي 
آتباعه والجری خلفه للرد عليه و التوجیه الى الناس بآنه کاذب من 
ذلك أن آبها لهب یقول للناس ‏ آيها الناس : ان هذا ابن آضی وهو 
كاذب فاحذروه , وذلك كلما قال كلمة حق يدعو بها الناس (۳) . ومن 
ذلك أنه لما خرج رسول الله . صلی الله عليه وسلم ‏ من مكة مهاجرا الى 
المدينة أعلنت قريش في أسواقها وبداً منادوها یجوبون الأسسواق 
ويخبرون الناس بأن قريشاجعلت مائة ناقة لمن يرد محمدا عليهم ٠‏ حتى 
آغری العرض الئاس وآراد سراقة بن مالك بن جعشم أن يأخذ الماشة 


ناقة فأخذ في أثر الرسول وصحبة ولكن عناية الله ترعاهما لان الله 


)1( ابراهيم امام الاعلام الإسلامي - مرجع سابق ب ص ۷۲ ۰ 
(r)‏ محمد الخطيب ‏ أضواء على الاعلام فى صدر الاسلام - مرجع سابق ‏ ص ۳۱ ۰ 


۰ ٩۲ عبد السلام هارون - تهذيب سيرة بن هشام - مرجع سابق - ص‎ (r) 


~۲ - 


معهما ٠‏ حيث عشرت فرس سر اقة وذھبت يداها في الارض وسقطت عنه قال 
سراقة + فعرفت حين رآيت ذلك أنه قد منسع منى وأنه ظاهر فناديت آنا 
سراقة بن جعشم انظروني آکلمکم فوالفه لا آریبکم ولا يأتبكم منى شئ 
تکبرهونه ٠‏ فقال رسول الله لأبى بكر : قل له :وما تبتغفي متا ؟ فقال؟ 
ذلك ابو بكر ۰ قلت : تكتب لى گتابا يكون آية بينى وبينك قال اكت سب 
لبه يا آبا بكر " )١[‏ ثم أسلم بعد ذلك ۰ فكائت تلك الدعوه التي 
أطلقتها قريش في أسواقها ذات آثر كبير في نفوس القوم اذ أدركت قريش 
آهميسة السوق فى انتشار تلك الدعوة بين أرجاء الجزيرة العربية فهو 
من آهم الوساشل التی عن طريقها تنشر مثل هذه الدعوات وكانت الاسواق 
تعتبر من أهم الوسائل للاثارة والاستفزاز والتخميس للحرب من ذلك ما 
قام به ضمضم بن عمر الغفارى قبل غزوة بدر حيث دخل سوق قريش وهو 
يصرخ واقفا على بيعرة وقد جدع بعيره وحول رحلته وشق قمیمسسه 
وهو يقول " يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة أموالكم مع أبى سفيان 
قد عرف‌لها محمد فی آمحابه لا آری أتدركوها الفوث الفوث " و 

أهمية السوق كوسيلة من وسائل الحرب النفسية أن الرسول ‏ صلی الله عليه 
وسلم لما أصاب الله عز وجل قريشا يوم بدر جمع اليهود فى سوق 
بنى قينقاع لدعوتهم وتخويفهم بما لقيته قريش ببدر ۰ قال عليه الصلاة 
والسلام " يا معشر يهود أسلموا قبل أن يصيبكم الله بمثل ما آصاب به 
قريشا " فقالوا له .يا محمد لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من 
قريش كانوا آغمار! لا يعرفون القتال وانك والله لو قاتلتنا لعرفت آنا 


نحن الشاس و آنك لم تلق مثلثنا (؟ا فآنزلالله تعالی قوله يرد عليهم . 


ماه 3 


للد ت کفروا سوت و وتسرو تال جھ کم ویس الماد © د ) 





)۱( عبد السلام هارون ‏ مرجع سایق ب ص ۱۳۲ ٠‏ 
(۲) عبد الملك بن هشام » مرجع سایق ب ص ۲۷ ۰ 
لوف عبد الملك بن هشام - نفس المرجع السابق ب ص ۰۱۷۹ 


(4) | سورة آل عمران - آية ۱۲ ۰ 


بے ۲۲۲ 


من ذلك كله نستنتج آهمية الأسواق كوسيلة من وسائل الاتصال بين 
الناس والتأثير فيهم حيث تستخدم لمختلف شنوون الحياة كما تستخدمفي ابلاغ 
الناس كل ما يصدر من خصومهم أو ما يوجه لاثارة الاضغان واخافئة 
الاعداد وفي مجتمعات السوق تنشر الاخبار ويعمم الفوز بالانتصارات 
أو يشملهم الخذول والتحظيم فى الانزامات ۰ فالاسواق وسيلة مهمة من 
وسائل الحرب النفسية يستخدمها الخصوم لترويج ما بريدونه أن يتفشى بيسن 
الناس فهى أشبة بوساشل الاعلام في العصر الحدیث من اذاعة وتلفان 


٠ وغيرها‎ 


¥ الأعلام والآلوية 2 





العلم علامة ترفع لبيان محل الآمير ويعرف به موفصه واللواء 
هو العلم الضضم الذى يحمل في الحرب ویعرف به موضع امیر 
۱ الجيش وموضعه دائصا فى المقدمة . 


وقیل أن آول من عقد الآلوية هو ابراهیم عليه السلام فقد بلغضه 
أن قوما شارو ! على لوط عليه السلام فعقد لواء وسار اليهم ببعیسسره 
ومواليه ٠ )١(‏ و لاصلام والرإيات والألنوية لها دلالة سياسيةفبق در 
المساحة التى يرفرف عليها علم الدولة بقدر ما يكون اتساعي ا 
ونفوذها كما أن الدولة التى تظللها آکثر من راية یعنی ذا .ك 
انقسامها وتفرقها ء والأعلام تعتبر وسيلة من وسائل الدعاية و الحسرب 
النفسية حيث أن لها آشر نفسي لأنها تخلق جوا مهيبا كما أنها تثيبرل 
الحماس في نفوس الأتباع ٠‏ وقد استخدمت الاعلام لذلك في القديم وفلى 
العصر الحاضر ٠‏ فقد استخدمها الخوارج كوسيلة من وسائل الدعاية 
مس م 
)١(‏ محمد فرج العبقرية العسكرية فى غزو ات الرسول - مرجع سابق سے ص ۲۳۰ . 


ومنیر حجاب الدعاية السياسية فی العصر الاموي - مرجع سابق ب ص ۱۸۳ . 


- ۳۲6 


السياسية كذلك الحركة العباسية التی ز اوجت بين الألوية السوداء واتخذتها 
رمز لها مثيرة بذلك مشاعر الجماهير وعواطفهم على الدولة الأموية ء كما 
استخدمها حدیشا هتلر حيث جعلها أحد أجهزة الدعاية لديه )١(‏ . ونسي 
عصرنا الحاضر للاعلام أهميتها في ذلك ۰ أيضا ولعل رفع آعلام أمريكية 
على ناقلات نفط كويتية آثشضا۶ حرب الخليج بين ايران والعراق وانتشار 
الألغضام في مياه الخليج من آبسرز الأمثلة على أثرها النفسي حيث أن ظهور 
علم دولة كبيرة وقوية فى حد ذاته مانع للأعتداء وذلك من قبل 


اتخاف الأسباب ٭ 


كما أن وضع الأعلام علس المستعمرات والدول التابعة من قبيل ذلك 
آما فى الاسلام فلعل عمامة بريده أول لواء رفع في الاسلام وذلك فى قصة 
الهجرة حيث أنه لما هاجر رسول الله صلی الله عليه وسلم - الى المدينة 
ولحق به بريده بعد أن أسلم قال النبی ‏ صلی الله عليه وسلم - لا یدخضل 
المدينة الا ومعه لواء فجعل بريده الصحابى الجليل عمامته ثم شترهها 
فى رمح ثم مشى بين يديه ثم دخل المدينة (۲۲ . وظل اللواء بعد ذلك 
لازمة من لوازم الحروب الاسلامية ومقترنا بالجهاد فى نفوس جميع 
المسلمين ٠‏ 2 وكان رسول الله صلی الله عليه وسلم ب يدفع في كل حرويبه 
مع أعداء الاسلام سرية كانت أو غزوة بلواء أبيض الى أحد رجاله , ولقد 
اختار رسول الله صلی الله عليه وسم - اللون الآأبيض لكل لواء رقع ۰ 
واللون الأبيضهو شصار المسالمة وهذا يعني أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم - حين بعث بسراياه واشترك فى بعض الضزواتلم يكن يهدف الى قتال 
وانما كان سييله طريق السلام لآنه كان عليه السلام لا يغزوا قوما حتى 
ينظرهم فان سمع الآذان تركهم وان لم يسمع الآذان غزاهم كما اشرنا الي 
ذلك من قبل ۰ لآن السلام من مواطن كشيرة لا يفرضولا يوجد ء الا تهت 





. ۱۸6 مشير حجاب - الدعاية السياسية  مرجع سابق - ص‎ )١( 


٠ ۱۸۲ منير حجاب ب نفس المرجع - ص‎ (r) 


- ۳٣٣ -_ 


الاحساس بالقوة التی ترهب الصدو وتفزعه ۰ والرسول - صلی الله عليه 
وسلم حين بضزو ويرفع آعلام الاسلام ليدرك أعداء الاسلام أن المسلمين 
قد آصبحت لديهم القوة مما يرجع بعسض المعادين الى الاسلام الى رشدهم 
ويتنازلون عن غيهم وترك أمر الدعوة دون تدخل أو مقاومه (۱۱. وقد 
استخدم الرسول صلی الله عليه وسلم فى جمیع سراياه وغزو اتسه سواء الضصی 
خرج بهاء أو التی بعث مبعوثيه فیها ٠‏ " ففی" غزوة يدر عندما 
خسرح الجیش الشبوى من المدينة دقع الرسول صلی الله عليه وسلم لوياء 
القي‌ادة العامة و التی يتولاها عليه الصلاة و السلام بنفسه دفعها الى 
مصعب بن عمیر القرشي وكان هذا اللواء آبيضا . كما قسم جيشه الى 
كتيبتين ۰ هما كتيبة المهاجرين وأعطى علمها لعلي بن أبى طالب 
وكتيبة الانصار وأعطى علمها لسعد بن معان " ) وقالابن ہشام فی 
ذلك ( ودفع اللواء الى مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار 
وكان آبيض. وكان امام رسول الله صلی الله عليه وسلم رايتان سود او ان ٭ 
احداهما مع على بن أبى طالب وراية الانصار مع سعد بن معصاذ(۳). وقد 
اتخذ الرسول صلی الله عليه وسلم فى اصلام الكتائب اللون الاسود فكانت 
ألويتها التى تحملها فى الحروب مع الکفسار سود۶۱ وذلك مما يعطى انطباعا 


بان هناك علامة بين الألوية السوداء ومحارية الضلال (4) 


وهذ! يعني آیضا أن للاعلام والالوية الأثر الكبير فى ارهاب الأعداء 
في سبيل محاربة الجور والضلال ٠‏ ومما يؤكد أهمية الاعلام فی الحسروب 


و آثرها في نفوس الاعداء بما يرعبهم ويزعزع ثقتھم بأنفسهم وبآاٹھا آحسد 





. ۲۳۰ محمد فرج العبقرية العسكرية فى غزو ات الرسول ب ص‎ )١( 
. ۱۲6 محمد احمد باسمبل  غزوة بدر  مرجع سایق ب ص‎ (۲) 
۰ ۲۵۱ عبد الملك بن هشام - ج۲ - مرجع سابق - ص‎ )۳( 


)€( منیر حجاب ‏ الدعاية السياسية ‏ مرجع سابق ب ص ۱۸۵ ۰ 


- ۳۳۲ = 


وسائل الحرب النفسية الثانوية أن الرسول صلی الله عليه وسلم فى ضزوة 
آحد آخد اللو ۶۱ من علس بن آبي طالب رض الله عنه وأعطاها لمصعب بسن 
عمير رضي الله عنه ۰ وقوله عليه الصلاة و السلام نحن أحق بالوفاء” 
اشارة الى ألاتفاق الذی جری بین قريش قبل الاسلام وهو أن يكون حملة 
اللواء من بنی عبد الدار - وذلك دلالة على أن العهود السابقة للاسسلام 
التی لا تخالف الاسلام معتبرة وينبضي الوفا۶ بها اذا لم تسع (۱) وقبل 
فتح مکه كان لاستعر اض الجیش ور ایاته و آعلامه الاثر النفسي الگبیر لدى 
آبي سفیان " وذلك أن آبا سفیان بعد أن خرج من مقر قيادة الرسول صلی الله 
عليه وسلم متجها الى قومه فی مكه بعد مفاوضاته مع الرسول "قال الرسول 
طلى الله عليه وسلم لعمه العباس + اخیسه بمفيق السو اذی الى خسهطم 
الجبل حتى تمر به جنود الله فيراها ۰ وعقب وقوف العباس بأبى سقفيهيبان 
عند مضيق الوادى أمر الرسول صلی الله عليه وسلم كل فرق الجيش وکتاگیه 
أن يمروا جميعهم آمام زعيم قريش أبى سفيان ومرت الالوية ومرت القباتكلل 
على قادتها والكتائب على راياتها حيث مرت كل قبيلة فى كامل هيكتها الحربية 
منفردة بشعارها الخاص وعلمها الممیز وكان آول من قدم العرض آمام أبى 
سفيان خالد بن الوليد فى آلف من بنى سليم وكلهم من الفرسان يحمل 
آلویتھم ثلاثة منهم . ثم مر الزبير بن العوام ومن معه من المھاجریسسسن 
ومعه راية سوداء ثم مر بنو غفار يحمل رايتهم أبو ذر الغفارى شم 
استعرض بنو أسلم يحمل رايتهم بريدة بن الحصيسب ثم مر بنو عمر بن كصب 
من خزاعة يحمل رايتهم بشير بن سفيان الخزاعى ثم مرت قبلية مزینسسسسة 
ولواءها بقيادة النعمان بن مقسرن ثم مرت جهيشه بلواءها ويقودها أربعة 
من سادتهم . ثم مرت ثلاث فخائذ من كتائبهم يرفع لوا ھم آبو واقسسسد 


اللیثی ثم مرت قبيلة اشجع النجدية يرفع علمهم معقل بن سنان فقال آبو 


)1( محمد عبد للقادر آبو فارس - غزوة آحد - مرجع سابق - ص٦٦‏ ۰ 


۳۷ = 


سفيان ما مضى بعد محمد قال العباسلم يمضى بعد لو رأيت الكتيبة التي 
فيها محمد صلی الله عليه وسلم رأيت الحديد والخيل والرجال ‏ وكان ست 
جميع الالوية السابقة مدججة بالسلاح والحديد ‏ وما ليس لأحد به طاقة 
قال ۰ أظن والله يا أيا الفضل ومن له بهؤلاء طاقة ء وبعد أن أكملت 
القبائل استعراضها لقواتها آمام آبی سفيان أقبل الرسول القاكد عليه 
الصلاة والسلام يمتطى ناقتة القصوى في المهاجرين والأنصار بحوالی خمسة 
آلاف مقاتل فلما طلعت كتيبية الخضراء لكثرة ما فيها من الحديد طلع 
سواد وغبرة من سنابك الخيل وجعل الناس يمرون ويقول أبو سفي سان 
ما مر محمد فيقول له العباس : لا حتى إذا ظهر رسول الله صلى الله عليه 
وسلسم على ناقثة القصوى قال العباس لآبى سفيان هذا رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ۰ وكانت كتيبته الخضراء قد انتظمت بالرايات والالوية . وقد 
أعطى رسول الله صلی الله عليه وسلم أثناء المرحلة الاخيرة من الاستعراض 
العسكرى رايته الخاصة سيد الانصار سعد بن عبادة فصار يتحرك بها 
أمام كتيبة رسول الله صلی الله عليه وسلم وعندما مر بآبى سفيان صرخ فى 
وجهه : يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الحرمة اليوم 
آذل الله قريشا ففزع آبو سفيان لذلك فزصا شدیدا لان ذلك مخالف بر 
لمفاوضات التسليم ولكن الرسول صلی الله عليه وسلم قال " اليوم يوم 
المرحمة اليوم يعظم الله فيه الکصبة اليوم أعز الله فيه قريبش ا 


وعزل سعدا من متصبه وعين ابنه فيه(0) 


وقد ترك الاستعراض أثرا کبیر! فى نفس آبي سفيان ذلك ما أراده - 


الرسول صلى الله عليه وسلم من حبسه فى مضيق الوادى يث أراد أن يرى 





زعیم قريش بنفسه مدى قوة الجيش النبوی و آن لديه القدرة على سق 


أى مقاومة وذلك لينقل أبو سفيان الانطباعات الحقيقية عن مدى فوة الجيش 


1( محمد احمد باسمبل ‏ فتح مكه ‏ مرجع سایق - ص 9؟؟ ۲۳۷ ۰ 


- ۲۷۸ = 


النبوی ومدی قدرته على ابادة آية قوة تعترض سبيله ٠‏ وهو بدخد 
مكة وهذا ما حصل فعلا حيث أخذت الدهشة من نفس آبی سفیان گل مآخسذ 
فأدهشته قوة محمد وآمحابه الذين گانوا ضعفاء فقواهم الله . وگائنسوا 
آذلا ۶ »> فبالاسلام أعزهم الله وقد عبر آبو سفيان عن دهشته وتعجبله 
لما ری بقوله لآبى العباس ١‏ ما رآیست يا آبا الفضل ملكا كهذا قلط 
لا ملك کسری ولا ملك بنی الاصفر لقد أصبح ملك ابن آخيك الفداة عظیی (۱) 
وذهب الى قومه وهو یصرخ ویقول با مصشر قريش "ویحگم أنه قد جاء محمد 
بما لا قبل لكم به ۰ فأسلموا ویلکم ۰ رأيت مالم تروا ر آبت الرجال 
و الکراع و السلاح فلا لاحد بهذا طاقة ۲۲۲۲ . 


ومن استخدم المسلمین للالوية والاعلام آنه فى غزوة خیبر كان العلسسم 
النبوی علما آبیضا يقال له : العقاب وگان‌مکتوبا فيه بالسو اد " لا آله 
الا الله محمد رسول الله " ۰ وقد دفعے النی صلی الله عليه وسلم الى على 
بن أبى طالب ۰ وقبل المعركة و الهجوم وزع النبى صلی الله عليه وسلم آربع 
رايات على آرسع قيادات رايتين للمهاجرین ورایتین للانصار (۳]. وکسان 
الرسول صلی الله عليه وسلم یعطی الراية كل یوم لو احد من المهاجرین حتى 
آعطی رسول الله صلی الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب فتقدم وطاف بأصحابه 
حول المعسکر ۰ وقد قال الرسول صلی الله عليه وسلم فی تلك الغزوة " لآنفصن 
الراية إلى رجل يحب الله ورسوله ویحبانه " ثم عقد اللواء لعلي بن 
آبى طالب ۰ وخرج علي مع القوم ووضع الراية تحت الحصن وساله يهودى 
من داخل الحصن من أنت ؟ فقال : على بن آبی طالب فقال الیهودی علوتم 
۰ )€( 





)1( الو اقدی - کشاب المفازی اج ۲ - مؤسسة الاعلمي للمطبوعات ‏ بیروت ص۸۲۲ 
(۲) نفس المرجع السابق - ص ۸۲۳ ۰ 
(r)‏ محمد احمد باشمیل - غزوة خيبر ‏ مرجع سابق ‏ ص 180 ۰ 


۰ ٦08٦ص محمد فرج - العبقرية العسكرية فى غزوات الرسول - مرجع سابق ب‎ )٤( 


- ۳۲۹۹ د 


ومن استخدام الاأعلام والرايات آیضا ما حسدثفی غزوة حنين حيث 
قسم ووزع للرسول صلی الله عليه وسلم جيشه والرايات علس أساس قبلى فقد 
عباً جيشه صلی الله عليه وسلم لخوض معركة حنین بعد أن قسمه الى ثلاشة 
أقسام هم المهاجرون والانصار ومختلف القبائل كما قسم المهاجرين الى 
ثلاث کتاشب أعطى آلویتها الى ثلاثة من كيار المهاجرين كما قسم الانصسار 
الى فرقتين الاوس والخزرج وأعطي سيد بن حضير أحد ساداتها لواء القبيلة 
ثم قسم القبلتين الى فصائل وأعطى كل فصيلة راية ۰ أما بقية القبائسل 
فى الجيش وهم القسم الثالث فقد عبآها النبى صلى الله عليه وسلم على 
آساس قبلسی آیضا وقسمهم فصاكل وأعطى كل فصيلة راية فكان حملة 
الألویة فی غزوة حنين ثلاثشة وحمله الرايات من المهاجرین اثنان ومن 


لاوس أربعة ومن الخزرج خمسة ومن القياكل و آهل البادية ثمانية عشر(۱) . 


فکان لتلك الر ابات و الالوية آثرها النفسي في نفوس الاعد۶۱ ۰ وفي نفس 
القدر و الاستخد ام گان الأعداء یستخدمون تلك الوسائل للتاثیر على المسلمین 
فکانو! یقومون بتقسیم جيوشهم وتوزیع ر ایتهم لتآثیر فى نفوس المسلميسن 
الا أن المسلمین قد فاقوهم فی التنظیم و الترتیب ومن استخد ام الاعداء للالوية 
و الر ایسات أنه فى فزوة آحد خرجت قريش تقصد المدینة فی ثلاثة آلوية 
عقدت فى دار الندوة وعلی اللواء الاکبر منها طلحة بن آبی طلحة(۲)" قال 
ابن اسحاق عن الزبیر أنه قال : و الله لقد رآیتنی آنظر الى خدم هسشد 
بنت عقبة وصو احبها مشمر آت هو ارب ما دون أخذهن قلیل ولا گثیر اذ مالست 
الرماة الى المعسکر حین كشفنا القوم عنه وخلوا ظهورنا للخیل فأتی.ا 
من خلفت) وصرخ صارخ : آلا أن محمد قد قتل فانگفآن و انکفاً عليئنا 


القوم بعد أن أصبنا أصحاب اللو ۶۱ حتى ما پدنو منه آحد من القوم یہ 





)1( محمد احمد باشمیل - غزوة حنین - مرجع سابق - ص ۱۲۱ ٠‏ 


(۲) محمد حسين هيكل ‏ حياة محمد مرجع سابق ‏ ص ۲۹۹ ۰ 


۳۰ = 


واللوا دم يزل صريعا حتى ألخذته عمرة بنت علقمة الحارثية فرفعته لقريش. 
فلا ثوايه وكان اللوا مع صواب غلام لآبى طلحة حبشى وكان آخر من آخذه منهم 
فقاتل به حتی قطعت يداه ثم برك عليه فأخذ اللواء بصدره وعنقه 


حتى قتل عليه وهو يقول : اللهم هل أعزرت فقال حسان فى ذلك ٠‏ 


فخرتم باللواء وشر فخسسر 


لواء حين رد الى سوب )١(‏ 


من ذلك نستنتع أن الأعلام والالوية لدى الفريقين تعتبر من الاهمية 
بمكان حيث قد اعتبرت أحد وسائل الحرب النفسية الثانوية وان كل فريق 
لا يآلو! جهدا فى اظهارها فى وجه أعداءه لان الاعلام ثورت حالة نفسية 
تنبي عن قوة الخصم ومما يؤكد أهمية الآلوية والاعلام فى ذلك العصر 
أنهم يتفاخرون بمن يحمل الألوية من ذلك قول نعم بنت سعيد وهی تبكسي_ 


زوجها شماس بن عثمان الذى أصيب يوم أحد حيث تقول , 


صعب البديهة ميمون نقيته 


حمال ألوية ركاب اراس (۲) 


فگان استخدام الالوية والاعلام وسيلة غير مباشرة من وسائل الحسسرب 
النفسية استخدم على حد سواء من قبل المسلمين وآأعداءهم . فكان كل فري لق 
يحاول اظهار قوته من خلال ابر از الالوية والاعلام والرايات وكثرتها حتى يستبين 
للاعداء مدى قوتهم مما يدخل الرعب في نفوسهم ويزعزع ثقتهم بانفسهم 


ومقدرتهم وذلك من أهم أهداف الحرب النفسية ٠‏ 





)1( عبد الملك بن هشام اج ۳ . مرجع سابق - ص ۲۵ ٠‏ 


ڑ٢)‏ عبد الملك بن هشام - نفس المرجع ا ص ۱۵۸ ٠‏ 


- ۳٣٣ = 


من استعراضنا هم الوساشل المستخدمة فى الحرب النفسية فى 
العهد المدني سواء من قبل الکفسار أو من قبل المسلمين نجد أن كلا من 
الفريقين قد استخدم كافة الوسائل المتاحه له فى ذلك العصر من 
وساكل آوليسة مثل : القرآن الكريم ‏ السنے المطهرة ‏ الخطابة ‏ البعثات 
والوفود ‏ العهود والمبايعات ‏ العملاء السريون ‏ الدعاة ‏ الاجتماعسات 


والندوات - اشعال النیران ) ٠‏ 


ومن وسائل ثانوية غير مباشرة مثل : الشعر ‏ الرسائل ل المسجد 


الغزوات والسرايا س القصص - الاسواق ‏ الاعلام والالوية . 


وبمقارنه استخدام-المسلمين والكفار لتلك الوسائل المتاحة فى ذلك 
الوقت نجد أن فريقا لم یتیمز عن الآخر من حيث الوساشل إلا ما تميز به 
المسلمون من وسائل أساسية في الاسلام وهی - القرآن الكريم ‏ و السسة 
النبوية المطهرة ‏ واللذان كانا من أهم الوسائل الايجابية فى أيدى المسلمين 
كما أوضحنا ذلك في موفعه . ولعل عدم التميز الواضح فى استخدام وساشل 
الحرب النفسية في العهد المدني من قبل الفريقين الا من ناحية اخلاقيات 
استخدامها التى تميز بها المسلمون عن أعداء الاسلام أقول لعل ذلك يرجح 
الى ظروف البيكة والمتشابهه فالفريقان عاشا معا ظروفا موحدة من حيث 
الزمان والمكان والتقدم العلمي ووسائل الاتصال المتاحة . كما أن فريقا 
منهما لم يكن متخلفا عن الآخُر فكلا الفريقين كان منهما الشعراء والخطباء 
والبلغسا۶ والمفكرون الذين هم على مستوى رفيع من البلاغة والفصاحة الا أن 
الفريق الاسلامي قفد صقله الاسلام وعدا السنتھم القرآن فاستقامت على 


الحق فلا تنطق الا ما يوافق دين الاسلام ء لان الاسلام رسم لهم مشهجا 


۳۳۲ = 


قويما ساروا عليه فلا رفث ولا فسوق ولا شتم ولا لعن و الا سقط فی الکلام 
فى الاسلام فاذا كانت الوساشل لم تختلسف بين الفریتین فان آهد اف الاتصسال 
من خلال تلك الوسائل قد اختلفت بين المسلمین و الکفار لان عملیات الاتصال 
من جانب المسلمین تتسم بالصفاء والنقاء من أجل نشر رسالة الاسسلام 
فکان اتصالا لا يحمل طابع الصد اوة بل يستهدف طاعة الله ورسوله وخدمة 
الاسلام ٠‏ 1 


أما الاتصال من جانب اانگفار فقد گان يحمل الطابع العدوائى ويستهدف 
ايذاء رسول الدعوة وصحابته الذين لا يضمرون شرا لأحد ولا يحملون عداء 
لای انسان ولا يفرضون عقيدتهم بالقوة مصد اقا لقوله تعالی , 
کک رھ عاع ےس ےم و 
لا راه ق الین هد تین رد 


5 ع> کہ 


ےط 


انتک لوان يک ناوج ئن © )۱( 

من ذلك نستنتج آن استخد امات هذه الوسائل هى التي فرقت بين عملیات 
الاتصال بين المسلمین و آصد ۶۱ اللسلام من کفار ومنافقين ویهود وغیرهسم 
فطبعت اخلاقیات كل فریق طريقة استخد امه لهذه الوسائل فنشط المسل مون 
من أجل نشر رسالة التوحید كما نشط الكفار من أجل توجیه حرب نفسية 
ضد آمجاب الدعوة ٠‏ ولعل آکثر ما يميز استخد ام المسلمین لهده الوساشل 
عن استخد ام أعداء لاسلام لنفس الوسائل الا ما تميز به المسلمون من 
وسائل كما آشرنا آنفا ٠‏ وعامل الصدق و الامانة فالمسلمون لم يستخدموا 
الکذب آما أعداء الاسلام فقد اعتمدت كشير! من حملاتهم الدعائية على 
الکذب ۰ وقد وسع هذا الاستخد ام الأخ لاقي من جانب المسلمین لتلك الوساقل 
قاعدة المسلمین اذ اجتذب هذا الاسلوب الرفیع آولئك الذین گانو ۱ یتودون 
الحملات المعادية للاسلام ولرسول الله عليه الصلاة و السلام وصحابته رضو ان الله 


علیهم أجمعين ۰ حيث انتهی الامر باسلامهم و استسلامهم لهذا الدین آمشال 





)۱ سورة البقرة ل آية ۲۵۹ ۰ 


YY — 


آبو سفیسان بن حرب و العبساس بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب وخالسد بسن 
الوليد وغيرهم ممن هداهم الله للاسلام وكانوا من آلسد أعداء الاسسلام 


والمسلمين ۰ ولكن الله یهدی من يشاء ويضل من يشاء قال تعالى ٠‏ 


300607 


تلا ری مَنْ َحبب وک | 2 یرماع اهرت © )0 


فکان الاستخدام الامثل لتلك الوسائل الاولية و الشانوية للحرب النفسية من قبل 
المسلمین آما استخد امها من جاتب آصد اه الاسلام فکان الاستخد ام السء مما 
كان نتيجته انتصار المسلمین ودعوة الحق علس أعداء الاسلام والناعقون 
بالكفر والضلال ۰ وهذا مصداق قوله تعالی , 


موی و ا کو ہو نے یم سو 
ری موان مروا ابص وشت ادامر ۳ 


هذا بالاضافة الى آمور آساسية تمیز بها المسلمون على أعداء الاسلام 


من تلك الامور , 


1( وجود استراتيجية عليا للمسلمين و آهد اف شاملة یسعون لتحقيقها 
على الدوام بالاضافة الى وضوح الاهد اف المرحلية . 


۲ وجود الاخلاص والحرص التام لدی کل فرد على تحقيق الاصد اف . 


۳( الاهتد ۶۱ بتعالیم القر آن و السنة النبوية المطهرة وعدم الانطلاق من 
نعرة الجاهلية كما یفعله الاعداء فى الطرف الآخر ۰ 


. الاعدان و الاستصد اد المسبق من قبل المسلمين‎ (٤ 


(o‏ التوجیه المعنوی والرفع المتو اصل للروح المعنوية لدى المسلمتن 
بدافسع الايمان وتقبل التوجيه الشبوى ۰ 


1( التحام القیادة النبوية مع الشعب المسلم ۰ 





)01( سورة القصص آية .م ى 
(٦)‏ سورة محمد آية ۷ ۰ 


بت ۳۳ 


۷( مکانة العقيدة ووضوحهسا ۰ 
۸( سرية التحركات والاستعداداتللتعمية على الاعداء .۰ 


۹( بالاضافة الی الصفات الخلقية والروحیة التی تميز يها المسلمسسسون 
حتى آٹثنسا۶ القتال مع الاعداء ولکن بدون ضصف بل من منطلق القوة 
و الشجاعة و الطاعة لله ولرسوله ۰ 7 


۰ هذا بللاضافة الى التخطیط و التشاور وحسن اختیار القیاد ات ۰ و الاعد اد 


الروحي و المادی للمعركة وتوفیر السلاح و التدریب على استخد امه ٭ 


تلك وکثیر غیرها جعلت من المسلمين یتمیزون بو سا کل سیم 
و استخد اماتها عن أعداء الاسلام ببین وفروق شاسعة كما بين الحق والباطل 
والنور و الظلام لان المسلمین آصلا یهدفون الى هد اية الناس الى نور اليقين 
و الی سراط الله المستقیم فطبعا لا یکونون فى استخد امهم لوسائلهم کمن 
يريدون اطفا* نور الله وصد الناس عن هديه القویم فگان الاختلاف منبعشا 
من مبدآ ومنطلق الاهداف لا الوسائل و الالات و انما من الضنطلقات الت ى 
تحرکها . 


ہے>٣۳۳-‏ 
الفصل الثاني 


أساليب الحرب النفسية 


واجهت الدعوة الدولة الأسلامية الأولى في المدينة عند ظهورها بعد 
هجرة الرسول صلی الله عليه وسلم مثل ما واجهته الدعوة عند ظهورها في مكة 
من استنکار واستخفاف ثم حرب نفسية شرسة حتى وصلت الى حرب مسلحة . وقد 
تمركزت العد اوة في العهد المدني في ثلاثي عد ائي للاسلام في ثلاث فشات كب رى 
من اعد ۶۱ الاسلامي هم ٠.‏ 
٩‏ المنافقون ۰ 
٢‏ الیهود ۔ 
۳ الکفار ۰ 


٠ المنافقون‎ ہ٦٦‎ 


النفق سرب في الأرض مشتق الى موفع آخر )١([‏ » والنفقة والنافقاء جمر 
الصنب والبربوع وهو موفع يرقة البربوع من جحرة فاذ) آتي من قبل القاصعصاء 
ضرب النافقا * بر آسه فخرج منه ۰ حيث أنه لا ینفذها ولگنه يحفرها حتى تسسسرق 
فاد ۱ آخذ عليه عدا إلى النفاقاء فضريها برأسه ومرق منها , ویقال نافق 
الیربوع اذ دخل في نافقائه ۰ وتنفق خرج (۲۳ ۰ وتیل سمي المنافق منافقا 
للنفق وهو السرب في الأرض ۰ وقیل سمي منافقا لانه نافق کالیربوع 2 وهكلذا 
یفعل المنافق یدخل في الاسلام ثم یخرج منه من غير الوجه الذي دخل فيه ۔ 





)1( محمد الرازي , مختار الصحاح ,2 مکتبة لبنان » بیروت ۰ 1885م ۰ ص ۲۸۰ 
مادة نفق ۔ 
(r)‏ عبد الرحمن الدوسري ۰ النفاق 2 مکتبة الرشد ۰ الریاض ط ۲ ۰ ۱۰ » 


٠ ۸ ص‎ 


۳۳۱ - 


و التفاق بالکسر فعل النافق والنفاق الدخول في الاسلام من وجه والخس روج 
عنه من آخر ۰ وقد ذكر النفاق في القر آن وفي الحدیث وما تصرف منه اسما 
وفعلا ۰ فهو اسم اسلامي لم تعرفه العرب بالمعنی المخصی به وهو الذي يستر 
كفره ويظهر ایمانه وان كان أصله في اللغة معروفا يقال نافق ينافق منافقة 
ونفاقا وهو مآخوذ من النافقاء لا من النفق وهو السرب الذي يستتر فيه لستسره 
کفره ۹۹ 1 


آما النفاق في الاصطلاح ٠‏ 


فالمنافق في الاصطلاح الشرعي هو الذي بظهر غير ما یبطنه ویخفیه فان 

كان الذي يخفيه التکذیب باصول الایمان فهو المنافق الخالص وحکمه في الاخسرة 

حكم الكافر وقد يزيد عليه في العذاب لخداعه المؤمنين بما يظهر لهم ملسن 
الاسلام قال تعالى , 
سے وم عم ےپ رمہے ہہ ے۔ ہوےے۔ 

ولتت ار سک مد‌التار ون دام برا © 


زفق 


0 


وان كان الذي يخفيه غير الكفر بالله وكتابه ورسوله ففيه شيء من المعصيسسة 
لل وهو الذي فيه شعبة أو أكثر من شعب الايمان 2 و آساس النفاق الكفر والجبسن 
فالكفر ما ببطنه والجبن ما یجعله بظهر خلاف ما يبطنه ۰ والمنافق اضر وأسوا 
من الکافر لانه ساواه في الکفر وامتاز عليه بالخداع و التظیل ۳ ٠‏ لانالنضاق 
هو اختلاف السر و العلانية أو اختلاف القول والعمل قال تعالی + 


هلال اموا قاو ءامنا ولد وال بین لاک مع کر ما خن مستبز مون 


(£) 


(۱) ابن منظور ء لسان العرب »مرجع سابق » فعل نفق ۰ ۲۳۵/۱۲ ۰ 
(۲) سورة النسا۶ آية ٤6‏ ۰ 


)+( عبدالكريم زید ان . اصول الدعوة »مکتبة المنار بغد اد ۱۰۱۰ ۰ ص ۳۸۲ 
)٤(‏ سورة البقرة آية ۱6 . 


مت ۳۳۷ سس 


فالنفاق مدعاة لاقتر اف الاخلاف الذميمة كالربا والخداع و المد اهنة و الفسدر 
والگذب و الخيانة وهذه كلها آفات تفتك بجسم الامة فتحیلها الى هیکل متخضاذل 
لا تنهض برسالتها في الحياة (۲۱ , فالنفاق هو الد۶۱ العضال الباطن الذي 
لا يخلو منه عصر من العصور (۲۳ , ولقد ابتلي المجتمع الاسلامي الأول بالمنافقین 
وکانت بداية النفاق في المجتمع الاسلامي في العهد المدني حيث نزلست صفسسسات 
المشافقين في السور المدنية 2 فحينما هاجر النبي صلی الله عليه وسلم 
وصحابته من مكة الى المدينة ۰ كان بها الانصار من الاوس و الخزرج وكانوا فسي 
جاهلیتهم یعیدون الاصنام على طريقة مشركي العرب كما کانوا بها بعض آهسسسل 
الکتاب » وکانوا ثلاث قباغل وكانوا حلفا ء للأوس والخزرج(۳) . وقد تالف 
المهاجرون والانصار فیما بینهم بقيادة الرسول صلی الله عليه وسلم وأصبحوا 
جميعا قوة واحدة ۰ وکان بالمدينة جماعة حقدوا على النبي وصحابته وآکنسوا 
لهم العد اوة والبفغضا ۶‏ ولکنهم لم یستطیعوا أن یظهرو! ذلك فاختباوا تحسست 
التستر بالاسلام فگانوا یحضرون الصلاة مع الرسول ظاهرا وگانت لهم مواقف دنيكة 
ضد الرسول والاسلام والصحابة فافتفم آمرهم حینم کشفهم الله لرسوله حینما 
انزل علیهم بعض الآيات التي تتحدث عنهم ۰ في كثير من السور وخاصة في سورتسي 
التوية والمنافقون ذاکرا اوصافهم حتی إن المنافقين آنفسهم تخوفو! ان ينزل 
القر‌آن بأسماتهم (8), حیث ورد الحدیث عن النفاق والمنافقین في القرآن فسي 
سبع عشرة سورة من السور المدنية والبالغ عددها ثلائین سورة ۰ وقد ورد الحدیث 


عن النفاق والمنافقین في السور التالية : البقرة , آل عمران ء النسساء » 





۰ عفیف طبارة 2 الخطایا في نظر الاسلام ء دار العلم » بیروت ۰ ۱۲۹۷ ه‎ | )١( 
۰ ۵۰ ظ ۲ › ص‎ 

(۳) سلیم حجازي ,+ منهج الاعلام الاسلامي في صلح الحديبية 2 دار المنسار ۰ 
جدة ٢‏ ١٤٤1ھ‏ 2 صاع ء 

)۳( عبد الرحمن الدوسري » النفاق » مرجع سایق ۰ ص ٠ ٠١‏ 

)٤(‏ مجاهد هويدي , العلاقات الانسانية في القرآن والسنة 2 دار الرشدداء 


الرياض »۰ ١٤٤٣ھ‏ 2 ص ۷۵ ٠‏ 


بت ۳۳۸ تب 
المائدة ء الانفال 2 التوبة ۰ الحج ۰ النور ء العنگبوت ء الأحز اب » محمدء 
الفتح 2 الحدید. » المجادلة ؛ الحشر ء المنافقون ء التحريم ۰ كما استضرق 
موضوع النفاق والمن‌افقین ما يقرب من ۳۰ آية من آيات القر آن البالغ عددها 


جه (۱ ۲ ۲ 3 5 
٦‏ اية )0 - وفي موافع عديدة ذكر القرآن المنافقین مع الكافرين قال 


تعالی 7 
تلع کمن لککب لدا یع ایت ال یکره وَيَکہْرَأ اف 
کے وو مور مر سو مر روڈ 


وا معھرحیی وص واف یٹ رواک داهم تن ماکز 
وَالْكَفرنَ و جَهم تا لا رم 
كما تحدشت عنه العدید من :احادیث النبوية الشريفة 

وکان النفاق من الأساليب التي استخدمها المن‌افقون للدس و التشویسه 
و التحریف و الافساد من الد اخل لأن النفاق من أخطر الأساليب و آکترها مكسسرا 
وگید ! و آقدرها على الانساد والتحریف مع تجنب التصادم مع قوی الجبهة المر ادة 
بالكيد (") . حيث انه من اعظم ا9ساب وأشدهما في تفریق كلمة المسلمين وبسث 
التفرقة بینهم لن النفاق من آخطر معاول الهدم لبنا* المجتمع وقد روت لنسا 
کتب السیرة والتاریخ الکثیر من آسالیبهم في حربهم النفسية ضد الاصصسسلام 
و المسلمین بل ضد صاحب الدعوة عليه الصلاة و السلام ومو اقف وآسالیب المتافقیسسن 


في الحرب النفسية ضد الاسلام 


۳~ اليهود , 





التسمية التاريخية لليهود ٠‏ 


يهوذا اسم للولد الرابع ليعقوب بن اسحق جعله أبوه سيد أخوت له 
واطلقت لفظة يهوذا أو الیهوذ على أولشك الذين رضوا بان يكونوا تحت لسواء 


يهوذا من أبناء ابیهم يعقوب وعندما نطق العرب الكلمة يهودا آبدلوا الذال 





)1( محمد سید محمد > المسئولية الاعلامية في الاسلام »> دار الرفاعي › الرياض 
۳ ص ۱۷۰ ۰ 
(۲ سورة الشسا + » آية ۰ع۱ ۰ 


۰۱۸۷ عبدالرحمن الميد اني »غزوةفي الصميم , دار القلم , بیروت ۰ ۱6۰۲ه, ص‎ )٣( 


۳۲۹ 


بالدال ۰ ومن تاریخها عصر ابنا ۶ یعقوب اصبحت تنطق لفظتي الاسر اثیلیسسون 
واليهود )0 > وکلمة اسر اثیل کلمة عبرية تعني بالعربية المحب لعبادة اللسه 


وطاعته (۲), 


وهناك من یقول بان الیهود واليهودية أنها دين انتسب اليه بعض بنسي 
!سر اثیل في عصر موس من قول هاد الرجل اذا رجع وتاب ومن قائل بان هذا 
الاسم لزمهم من قول موس عليه السلام " انا هدنا اليك " ۰ هذا حول الاستعمال 
التاريخي للتسیتین ۰ ولیس للیهود مر احل طويلة من التاريخ فیها استیطسان 
تاريخي في بقعة من الأرض یلتقون علیها حيث انهم لیس لهم استقر ار تاريخضسي 
وهده سمة بارزة في التاريخ اليهودي بوجه عام ) (۰]۳ حيث حکم الله سبحانسسه 


وتعالى من بعد نأبو الهداية في زمن موسى عليه السلام من حین أن قال واء 


رفح سے پیز سر لس پر سے الي کر _ سس ل حر لخر مر 


ل اي وسور سے مر وس ص سجرج ماس واه | رکرو : 
قال وای لمو سی اتا لن ند خلها أبداماداموافيها فاد ھب آنت وریلف فَفَيَاك إِنَاهَھنا 


کے ور 
کیڈوں ل )٤(‏ 


فانزل الله على اليهود عقابه وحكم عليهم بان يتيهوا في الآرض ويعيشوا 
مشردين بلا وطن ولا استقرار كما عاشوا حياة ذليلة تحت سباط فرعون ونقمتسسه 
یقتل ابناءهم ويستحي نسا ۶هم قبل موسى ۰ وقد سجل القر آن الكريم آخطا همم 


المتعددة التي استحقوا علیها اللعنة من الله .فقال تعالی ٠‏ 


(۱) صابر طعيمة ء التاریخ اليهودي العام 2 دار الجیل ء بیروت ۰ ۱۹۷۵م ص ۰۲ 

)۲( صابر طعيمة ۰ نفس المرجع » ص ۳۸ ٠‏ 

(۲) السید رزق الطویل » بنو اسر اثیل في القرآن ء دار المعارف , القاهرة » 
۸۰ ۰ ص ٩۳‏ - 


)€( سورة الماشدة » آية ۲ ء 


2 - 


اقم کته وکفرهم ایت الو ولھ مایا بح وله رفسف لف بیع له 
کر 2 کته تلم مر ناَك رلم 


سے س روم ور کے ہے مہو سے 7 ممع وام ۳ مھ 
نیح یسیا مرج رسو وم فنلوه وماصلبوه و ککن سیه وحن 
ضع سط ار و ل ہے مو مر کو ۵ 


تشک لین ما کم سین للع لن میتی ١1)‏ 


فقد آوفل بنو اسر اگیل منذ وجودهم بالفساد وقاموا بالافساد فهم على مسر 
الازمان شرذمة ضالة مفسدة قد ابتلی الله تعالی بها الانسانية وجعلها قریسن 
الشیطان في اغواء الناس و افلالهم و افسادهم فقد كان یسمیهم المسيح عليه السلام 
باافاعي و الحياة فکان يناديهم بقوله " آیها الافاعي آبناء الحیاة آیسسن 
تهربون من دينونة الديان (r‏ > وقد کشر عدد الرسل الذین بعشهم الله تعالی 
الى بني اسرائیل مما يدل على كثرة الأمراض المتمكنة فيهم وكانوا لاقامة 
الحجة على ما یوخذون به من غضب الله ولعنته ومسخهم في طباعهم إلى طیسساع 
القردة والخنازير ۰ فمنذ سلبت آمانة الاستخلاف في الارض من اليهود ببفيه سم 
وفسادهم ومنذ أن قطع الله عنهم التكريم والنعم الكثيرة التي أغدقها علیهم 
زمانا وآردف ذلك بنکبات دائمة ومستمرة تصيبهم جزاء عدوانهم منذ ذلك الوقست 
واليهود لا يجيدون الا الكيد للبشرية والحاق الأذى ببني الإنسانية )[5) . قال 
تعالى + 
۱ را الو یداہ مخت لدوم ول 

شواک ورد کے کا 

تھ تیه وا مرو یمس 

ہم مرج سے سے کر سم 


والبعضاء ال بومالعيعة او دنر لح رب ماما اڈ 


عو از شاه واه اف انمشی یت 0 
)6( 





)1( سورة النساء » آية ۱۵۵ - ۱۵۷ ۰ 
۳ عبد الكريم الخطيب ہ اليهود في القرآن ,2 دار الشروق ءبیروت ؛ط٢١٤٤٤۱۱صہ٠‏ 
(۳) عبدالرحمن المید اني ء مکاید بهودية »دار القلم «بیروت ۰۱۳۹۸۰۳۰ ص 1۷ 


)€( سورة المائدة ,2 آية ٦٦‏ 


- ۳۱ = 


وعندما ظهر الاسلام و آخذت شوكة المسلمين تشتد ودعوة الرسول تمتد لم يكن 
لليهود بدا من أن ینصبو! العداء لرسول الله و المومنین معه بغيا وفغنسا 
وحسد ! من عند آنفسهم فبدوا يدبرون الموامرات العديّدة لصد العرب عن قبول 
دعوة الرسول صلی الله عليه وسلم وفتنة المسلمين في دينهم ۰ لذا فقد شفل 
اليهود وينو اسراشیل في القرآن الكريم خيزا كبيرا سوا۶ منه السور المكيسة 
آم المدنية حتى لقد ورد ذكرهم في خمسين سورة من سور القرآن الكريم ء وگانت 
السور المكية في الأغلب تتحدث عن قصصهم السابقة للاسلام من لدن وجو د سس سم 
وبعثة موس عليه السلام وبعدها » ومنه ما فيه اشارة صريحة الى موقف بعضهسم 
من الدعوة النبوية في عهدها المكي »2 هذا في حين أن الوارد فيهم في السور 
المدنية على الأغلب في صدد مواقفهم من الدعوة النبوية مع ريطها يما كان مسن 
باهم من مواقف حجاج وتمرد وانحراف وتشريعات عنيفة على تلك المواقف!!) . 

حيث وقفت اليهودية للدعوة الاسلامية بالمرصاد منذ بدايتها وسعت بكل أسلسوب 
الى وقف حركتها ودفنها في مهدها أو حتى بعد قوتها بما تديره من مكايد 


وحروب نفسية عاتية ٠‏ 


۳٣ے‏ الگفار والمشركيسن ٠‏ 


تعريف بالکفر والمشركين : 


معنی الكفر هو الستر والتغطية والمواراة (۲۲ . يقال . كفر درمعسے 
بثوبه اذا غطاها به ولبسه فوقها ۰ فیقال للرجل کافر لانه ستر فطرته وغطاها 
بغطاء من الجهل والسقاهة وتوارت عن بصيرته فطرة الدنیا وفطرة نقسه وهو 


مخلوق على الفطرة الاسلامية فهو لا يستخدم قواه الفكرية والعلمية الا فيملا 
د ۰ 


)1( محمد درورة ء اليهود في القرآن الكريم ء المكتب الاسلامي » بیروت ٠٠٥٠ھ‏ 
ص۷۵ ۔ 


)۲( الرازي»مختار الصحاح »> مرجع سایق » ص ۲۳۹ ۰ 


۳٣٣٣ے‎ 


يخالف فطرته ۰ فالکافر مرتكس في الضلال والغي ۰ فالكفر جهل حيث لا جهل أكبر 
من جهل من لا يعرف ريه ۰ والكفر ظلم لان معنی الظلم أن تفع الشيء في غيسسسر 
محله اللائق به وتستعمله اكراها فيما لا تلتئم به فطرته »> والكفر بغي 
وعدوان وجحود وکنود )0 ء والکفر اذا ذکر مفردا في وعید الاخرة دخل فيه 
المنافقون کقوله تعالى , 

مج رہ ر مم سے مرو رس و سر مر ومک مکش وہس الکو ہے وسح ئک ار چو در و مرو ر 
الوم ايل لك الطيبات وطعامالزن أونوأ لت بل ل وطعا مخ جلف وحصت من اوت 
سے ا امك ےہ کک ل کے سخ پر دوو عم کے و ہے سد سه 
واخصنت من زین أونوا التب من قبل کم إداءانینموھن اجورھن محصنن غرم فجن ول 
2 ر لے مر مر سم می ۔ اه رح سے شر رس ی ہس سم جل مر 

مذ ۍ آخدان ومن یکفر با این قد حرط عمد وهو اينار 0 ) 

وقوله تعالی + 


رو 51 ر مرخ مان 


97 من میم فوصت ن بل 


ہے مر تا کے م . سے کر موم کی کل ص 
اجه الس فی جَهم موی لڪ مرن 0 
)۳( 


فهذه بدخل فیها المنافنقون الذین هم في الباطن کفار لیس معهم من الايمسان 
شيء كما بدخل فیها الکفار المظهرون للکفر ۔ كما قال تعالی + 

ےکی مه زاس عم و ا ما ےم ہوم مر ڑم ول موم 

ایا ای جهر الکمار رکفت وأغلط وم و مأو جه رون سر 0 ) 


وکما قال تعالی , 

یں کے کے رص مک صاصو و سور ےر رن چم مه رس وراه یم صوص ہے مج و 

# ام تالا زر افوا يقو لون لإ ونه ما آزن کفروا من آه التپ لین خرجنم 
م2 00 8 ےس تو ےئ بحم سر جو دس و۔ سس ہم زو سر ع کو سر مر 
خر مع ولا نیم فیک مد بدا ان وش رم وت لورت ره 


ا آبو اقملی المودودي: مباديء الالام مؤسة قرب ببيروت ١٠۰ص‏ ۸ - 
(۲) سورة الماكدة ء آية ه . 

. ۸ سورة العنکبوت؛آیة‎ )٣( 

() مورة التحریم ۰ آية ٩‏ ۔ 

(ه) | سورة الحشر ۰ آية ۱۷۱ ٠‏ 


- ٤٤٣ = 


وکذلك لفظ المشرکین قد بقرن بأهل الكتاب ,2 وقد بقرن بالملل الخمس كما فسي 
قوله تعالی ٠‏ 

سے و ر ت ۴ سر سے ےھ مھ رسمه ر 
الین امن وان عادو والص یی ولا والمجوس ولذ اشک راک آنه فصل 


مرا ج و ۹۹ 


بيشهم بوم الق oT HEE‏ 


ويشمل اسم 1میین كل منهم من غير آهل الکتاب وذلك من بعد مبعث الشبي محمد 
صلی الله عليه وسلم كما قال تعالى ۰ 
ع سے گر سے ےہ و سے سي سس قل ے سے مر 


2 جم شر مس مر مقر وه 
وا حاجواد فقل سامت وجھی لتو من انب ول لان آونوا التپ والاميعن ءا که سَمشَمرفن اسلموا 


سس بی 2 د وده وم 1 هام 
تک اخ کد راک ۳ 7 ما کیک سکم وا له بص ایب 7 لعباد لین (۲) 


2 


حيث إن كل آمة بعد مبعث محمد صلی الله عليه وسلم لم تكن من الذين آوسسوا 
الكتاب فهم من الأميين كالآميين من العرب وغيرهم من الأمم الذين لا كتلاب 
لهم والرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث اليهم جمیعا !۳] والمشركون هسم 
الوثنیون والذين يجعلون مع الله اله آخر فيشركون في عبادته غيره فكل مسن 
اشرك بالله وكل من كفر بما بلغه وصح عنده عن النبي صلی الله عليه وسلم 


أو أجمع عليه الموّمنون مما جاء به النبي عليه السلام فهو كافر(؟) وكان العرب 


(۱) سورة الحج 2 آية ۱۷ء 

(۲) سورة آل عمران 2 آية ۲۰ . 

)۴( ابن تيمية ء الفتاوی ۰ تحقیق عبد الرحمن بن قاسم ؛ ج ۷ 2 ص ۵۲ / 
مرجع سابق ۔ 


)€( ابن حزم » المحلى » المكتب التجاري للنشر » بيروت » ج ١‏ » ص ۱۲ ۰ 


۳٤ے‎ 


عند مبعث النبي صلی الله عليه وسلم يدينون بالدين الوثتي بعد ما گانست 
الديانة الفالبة في الجزيرة العربية وبخاصة في مكة وما جاورها كانت ملسة 
ابر اهیم منذ بني الكعبة ولكنهم بعد ذلك أصابهم ما أصاب غيرهم من عبسسادة 
الاوشان حيث كان آول من نقل الوثنية الى العرب هو عمر بن لحی الخزاعي السذي 
مرض مرضا شدید ا فقيل له ان بالبلقا: حمة ان آتیتها برآت فآتاها فاستحسسم 
بها فبراً ووجد آهلها بعیدون الاصنام فقال ۰ ما هذه فقالوا نستستي‌بها المسسطر 
ونستنصربها على العدو فسالهم أن یعطوه منها فحنقلهاء فقدم بها مکسة 
ونصبها حول الکعبة ۰ ثم بعد ذلك تعددت آلاوثان والاصنام ببلاد العرب وقب‌ائلهم 
حتی گان لكل واحد منهم اله في منزله كما كان للقبيلة اله او آلهة متعسددة 
إلا أن هناك اصناما رئيسية تقدسها القباگل منها مناه اللات العزی - هبل 


- اساف - نائلة ‏ سعد ذو الشرى ‏ الأقيصر ‏ ذو الخلصة , وغيرها كثير(!) . 


قال تعالى , 
لت رام للا وتوہ رده الخری چالک ال کردا لی اوه 
ضيرك 9 (۲) 


هذا بالاضافة الى انتشار اليهودية والنصرانية إلا أن تلك الدیانتین لم یقدر 
لهما الغلبة في بلاد العرب ۰ لآن المسيحية كانت مذهبا محرفا ومعقدا تعددت 


فيه الفرق و اختلفت واليهودية كانت تعتبر عند اليهود دين الشعب المخت ار 


() حسن ابراهيم حسن ء تاريخ الاسلامءدار احیا ۶الثراث ‏ بیروتہط۰۷٤٦۱۹ص‏ ۹ 
وكذلك حسن البناء ء كتاب الله في العقیدة الاسلامية ۰ مرجع سابسق »> 
ص ۳۵ ٠‏ 


)٢(‏ سورة النجم 2 آية ۱٩‏ - ۲۲ ء 


6 ہہ 


فانفت نفوس العرب ذلك ثم جاعت دعوة النبي محمد صلی الله عليه وسلم لتخسرج 
الناس من الظلمات الى النور فكانت دعوة جديدة دعت إلى تفییر الكثير مسسن 
القيم التي كانت مألوفة لدى العرب سواء كانت من الناحية العقائديس سة 
آم الاجتماعية أم السياسية ولم يكن هذا التغيير سهلا على نفوس العرب وتحويله 
عن أشياء الفوا آبائهم لها يعملون ويعبدون فوقفوا موقفا معاديا من هسسسذه 
الدعوة منذ بدايتها وبدأوا في حربها بجميع الأسلحة الممكنة لإنها تدعوهسم 
الى ترك عبادة الآصنام وكل ما آلفوه واعتادو! عليه من اللهو والعبث فوق ف 
سادة قريش ضد النبي ودعوته إلا قليلا منهم . وقد عمل الكفار على محاريتهم 
الرسول والدعوة والصحابة الذين اتبعوه بإحسان»حاريوهم في صنوف من الحسرب 
النفسية بأساليب مختلفة ومتنوعة محاولين القضاء على هذا الدين الجدي ہد 


٠ وصاحبه‎ 


وقد شن أولشك الأعداء سواء کانوا كفارا أو منافقين أو آهل کتسساب 
صنوفا من الحرب النفسية بأساليب مختلفة ومتنوعة محاولين القضاء على الدعوة 
الاسلامية وصاحبها بعد أن رآوا الناس يدخلون في دين الله أفواجا وكذلك القضاء 
على دولة الاسلام الأولى التي أصبحت بالنسبة لهم مشار قلق وخوف عظيمين , ولكن 
دولة الاسلام ممثلة بقاكدها الآول محمد صلی الله عليه وسلم وصحبه الكرام وذلك 
الشعب المؤمن بالله ورسوله قد واجهوا تلك الآساليب بأسالیب آقوی تتهاوی 
امامها كل آساليب الاعداء.من هذا المنطلق آثر الباحث إن يجعل کل اسلوب مسن 
أساليب الحرب النفسية في العهد المدني وحدة موضوعية متكاملة بحيث يتحدث عن 
الأسلوب وأهميته واستخداماته على مر العصور والازمان ثم الحديث عن استخدامات 
أعداء الاسلام سواء كانوا كقارا أو منافقين أو آهل +لكتاب لذلك الأسلوب ضسد 
الاسلام مع بیان الأمثلة من واقع استخداماتهم لذلك ۰ ثم التحدث عن اسلوب 
مواجهة المسلمين لذلك الأسلوب بأمثلة وشواهد مما حدث في ذلك العهد . ثكم 
استخلص في نهاية کل أسلوب الاسباب والدواعي التي جعلت المسلمين ینجحون في 


اسلوب المواجهة رغم ضراوة وشدة أسلوب الاعداء المستخدم ۰ 


- 1 - 


وكان من آهم آسالیب الحرب النفسية في العهد المدني + 


1 


۳6۷ - 


الاشاعات والآكاذيب 


الاشاعة في اللغة من شاع و انتشر ۰ فشاع الخبر اذا ذاع ذگسره 
وانتشر ۰ ولاشاعات الأخبار المنتشرة 2 والرجل المشیاع هو الذي 
لا یکتم سرا (۱). ویقال شاع الخبر اذا کثر وقوي ۳ , فلاشاعسمة 


في اللفة هي الانتشار و التکاثر ۰ قال تعالى ٠‏ 


سم 


یادن والخرۇ ىلە يعار واش الوم 0 
)۳( 


رکب یو نی یقفا يت انوع آله 


والاشاعات هي الأحاديث و ااقوال والاخیان والروایات التسي 
بتناقلها الناس دون تأكد من صحتها ودون التحقق من صدقها ٠ويميل‏ کثیر 
من الناس الى تصدیق کل ما یسمعونه دون محاولة لتأكد من صحته شسم 
يأخذون یروون بدورم‌الی الغیر ۰ وقد یفیفون اليه بعض التفمیسلات 
الجديدة وقد یتحمسون لما پروونه وید انعون عنه بحیث لا یدعون السامع 
يتشكك في صدق ما یقولون ۰۰ ویفعل کثیر من الناس ذلك دون آن يعلموا 
انهم بذلك بساعدون على نشر الاشاعات الکاذبة ۰۰ والاخبار المضللة 
التي تخدع الناس وتبلبل آفکارهم وتثیر فیهم الشکوك و الریب وتحطسم 
معنویاتهم وتنشر الفتن و الضفائن وذلك من العوامل التي تفکك وحسدة 
المجتمع وتصدع كيانه (tle‏ 8 


وهناك عدة تعريفات للاشاعة من تلك التعريفات ۰ " آنها كل قضية 
آو عبارة مقدمة للتصدیق تتناقل من شخص الى شخص دون آن تكون لها 
معايير آكيدة للصدق(*°) " الاشاعة هي الترویج لخبر مختلق , لا أساس 
ابن منظور » لسان العرب » ج ۱۰ › ص 1ه ٠‏ 
الراغب الاصفهاني ء المفرد ات في غريب القرآن عط الحلي »مرجع سابقءص ۲۷۳ 
سورة النور ۰ آية ۱۹ء 
مختار حمزة سس علم النفس الاجتماعي عدار المحتمع العلمي ءجدة ۱۳۹۹»ص ۲۵ 


وليام اولبورت »سيكولوجية الاشاعة »ترجمة صلاحمخیمر »مرحع سابق » ص ۰۱۵ 


ے٤۸‎ 


له من الواقع أو تعمد المبالغة أو التهویل أو التشويه في سرد خبسر 
فيه جانب ضكيل من الحقيقة أو اضافة معلومة كاذبة آو مشوهة لخب سر 
معظمه صحيح آو تفسير خبر صحيح والتعليق عليه باسلوب مغاير للواقع 
والحقيقة وذلك بهدف التاثیر النفسي في الرأي العام المحلي 
أو الأقليمي أو العالمي آو النوعي تحقيقا لأهداف سياسية أو اقتصادية 
أو اجتماعية أو عسكرية على نطاق دولة واحدة آو عدة دول أو النطاق 


العالمي بباجمعه (۱) ۰ 


وهي آیضا " اصطلاح یطلق على أي راي موضوعي معین مطروح کي یوّمن 
به من یسمعه وهي تنتقل عادة من شخص الى آخر عن طريق الکلمسسۃة 


الشفهية دون أن يتطلب ذلك مستوی من البرهان أو الدلیل "(۲) . 


وتعرف آیضا بأنها " بث خبر من مصدر ما في ظرف معین ولهدف ما 
یبفیه المصدر دون علم الآخرین وانتشار هذا الخبر بين آفراد مجموعة 
معينة "۲۳۱ . " والشاععة فكرة خاصة يعمل رجل الدعاية على أن یوّمن 
بها الناس كما يعمل على أن ینقلها كل شخص الى الآخر حتی تذیع بيسن 
الجماهير جمیعها "[؟) ء كما انها " عملية نقل خبر مرتبط بواقعسة 
أو رأي أو صفة مختلقة من خلال الكلمة المسموعة الشفهية تعبیسسرا 


عن حالة معينة من حالات القلق آو الكبت الجماعي )٥("‏ ۔ 


مختار التهامي ء الرآي العام والحرب النفسية ٠‏ دار المعارف »القاهرة 
۲ 2 ص ۱٩‏ ۰ 

صلاح نصر ء الحرب النفسية ء ج ۱ » ص ۳۰۳۲ ۰ مرحع سایق ۰ 

آحمد نوقل , الاشاعة »دار الفرقان ۰ عمان ۱۰۳ه 2 ص ۱۱ ۰ 

منیر حجاب 2 الدعاية السياسية ء مرجع سابق 2 ص ۲۵۱ ۰ وگذلك محمد 
عبد القادر حاتم › الاعلام و الدعاية 2 ص۱۷۹ ء مرجع سابق ۰ 

حامد ربيع ء مقدمة في لعلوم السلوكية ء دار الجبل ,2 دمشق ۰ ۱۹۸۱ » 


ص ۲۹۷ ۰ 


- 6۹ - 


من تلك التعاريف نلاحظ آن هناك ترابطا بین المعنى اللف وي 
والمعنى الاصطلاحي بسبب وجود عامل مشترك بينها هو الانتشار والتگاشر. 
والشائعات ظاهرة اجتماعية قديمة وقد استخدمت في جميع العص ور 
كاسلوب من آساليب القتال والحرب النفسية ) . وتعد سلاحا رهيبا من 
آسلحتها التي تفتك بمعنویات الشعوب وتهدف إلى تشكيل فكر الأنسان 


وجعله ينقاد نحو ما يردده خصمه الذي اطلق -الشاغعة (۳) . 


وترجع آهمية الشاشعة كأسلوب من آسالیب الحرب النفسية الى 
طبيعة الآهد اف التي تحققها لمروجیها ۰ ومن الأهداف التي تسصسی 
الشائعات لتحقیتها ۰ ۱ 
١‏ - تدمیر القوی المعنوية وتفتیتها وبث الشقاق والعد ۶۱ وعدم الثقة 
في نفوس الأثر اد الموجهة الیهم ۔ 
۲ ل تحطيم وتفتیت الجبهتین العسكرية والد اخلية 
۳ - استخد امها كوسيلة لتغطية الحقيقة وللحط من شان مصادر الأنياء 
وطعم لاظهار ما يخفيه الخصم من حقاعق!5) . 


٤‏ - قد تستخدم الشائعة للتفلیل تمهيدا لشن عدوان مفاحيء(؟)۔ 
وهناك عوامل عديدة تساعد على انتشار الشائعات منها ٠‏ 


١‏ أهمية الحدث + حیث ينبغي أن ينطوي موضوع الاشاعة على شيء مسن 
الاهمیة بالضبة للمتحدث و المستمع ۰ 
۲ - توفر الفموض عن الوقائع الحقيقية وذلك بنشاً عن انعد ام الاخبار 


آو غموضها أو تضاربها أو عدم الثقة بها أو لانها غير مفهومة . (*] 


عبد الحلیم محمود السید »علم النفس الاجتماعي و الاعلام ؛مرجع‌سابق » ص ۳۱۳ ء 
صلاح نصر ء الحرب النفسية , ج ١‏ 2 ص ۳۰۳ ۰ مرجع سابق ۰ 

منیر حجاب , الدعاية السياسية » مرجع سابق » ص ۲۵۲ - 

فوّاد علام ء وساگل ترویج الشاثعات »المرگز العربي للدر اسات الاسلامية, 
الرياض , ٣٥٤١‏ ها ء ص ۱۹ ۰ 

فواد علام ۰ نفس المرجع ؛ ص۸ * 


۱) 
(۲) 
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۳ ل الدوافع النفسية التي تبعث على خلقها وترويجها ۔ 
»> - الظروف الملائمة لانتشارها (). 
ه - توفر الأغراض التي تصبوا الى تحقيقها سواء كانت أغراضا معنوية 


أو سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو عسكرية .. الخ ء 


آنواع الشائعات , - 


تختلف أنواع الشائعات باختلاف آهد افنها ومراميها وتتنوع > 1 


موضوعها أو الآثار المترتبة عليها آو الدوافع والنوايا التي تگمسن 


أوراءها أو حسب سرعتها وزمان انتشارها ۰ ومن أنواع الاشاعة , 


آ - تقسیم الشائعات على آساس دلالتها ودوافعها الى خلافة (۲) آشو اع + 


۱ - شائعات الاحلام والآماشي + 


ویدتشر هذا النوع من الشاشعات بین الناس لآن لهسم 
حاجات ورغبات وآمالا فیها وهي عبارة عن تنفيس لهذه الحاجات 
و الرغبات والامال ۰ وهذا النوع بنتشر بسرعة بين النسساس 
نها تشعرهم بشيء من الرضى والسرور ۰ أو تخفف عنهم بعض 
المتاعب والالام وهي من آخطر آنواع الشائعات نها توّدي الى 
الوقوع في مصيدة العدو وکذلك تودي الى التر اخي وعدم 
المقاومة ویزد اد نشاط هذا النوع عند اقتر اب التصسمسر 


و استحد اث وقوعه . 
۴ - شافعات الکر اهية ودق الأسفين ٠»‏ 


ویصدر هذا النوع من الشاتعات لیعبر عن شعور الكراهية 
والبغض ودوافع العدوان التي تحیش بها نفوس بعض الناس 
ملاح نصر » الحرب الشفسية ء ج ١‏ 2 ص ۳۰۵ ء 
آحمد نوفل » الاشاعة » مرجع سابق 2 ص ۷۸ وكذلك محمد فرید عزت ؛ بحوث 
في الاعلام الاسلامي »دار الشروق 2 جدة ۰ ۵۱۰۲ 2 ص ۱۷ ٠‏ 


و آیضا مختار حمزة ء أسس علم النفس الاجتماعي ء مرجع سابق 2 ص ٠ ۲٢١٤‏ 


— ۳۵ = 


حيث تصدر هذه الشائععات للتنفیس عن هذه المشاعر والدوافع 
وهذا النوع من الاشاعات بعتبر من أخطر وافتك الاسلحسسسة 
النفسية التي تقصف بفرد أو جماعة أو بامة أو بطاشفة لاه 
يساعد على نشر الخصومة والبغضاء وبث الفرقة بين الجماعات 
كما أن هذا النوع ینعش الفتن ويفك وحدة الأمة ويضعسسسف 
معنويات أفرادها . لذا نجد الاعداء غالبا ما یتفننون قفي 
اختلاق مثل هذا النوع من الشائعات لنشر الفتن وتفكيك وحدة 
الامة حتى تصبح فريسة سهلة لأطماعهم السياسية والاستعمارية 
۰ الخ ۰ لذا فان هذا النوع يعتبر من آکثر الاشاعات 


انتشارا في آوقات الحروب ٭ 
اشاعات الخوف و الذعر ۰ 


هذا النوع من الشاکعات بنتشر في حالة سيطرة الضوف 
والقلق على الناس فالاتسان في حالة الخوف و القلق مستعد 
لان یتوهم امورا كثيرة لا آساس لها من الصحة وهو مستعسسد 
لآن يفسر الحوادت العادية تفسيرات خاطثة بملبها علیه 
الخوف و الوهم » كما أنه مستعد لان یصدق کل ما يقال لسه 
مما يمس موضوع خوفه وهلعه من قريب أو من بعید ۰ ولذلسك 
تنتشر شاخمات هذا النوع بين الناس بسرعة في الأوقات التي 
تضطرب فيها أفكارهم فتبلبل خواطرهم ويستولي عليهم الخوف 
والقلق كاوقات الحروب والآزمات السياسية والاقتصاديسة 
وتسبب شائعات الخوف والذعر أضرارا جسيمة لانها تعمل علس 
نشر الخوف واثارة الذعر في‌النفوس واذا استولى الخوف 
والذعر على الناس ضعفت معنوياتهم وانهارت ثقتهم بأنفسهم. 


— ۳٣٣ — 


ب - تقسیم الشاععات على آساس سرعتها وزمانه )١(‏ 


, الاشاعة البطيئة أو الزاحفة آو الهامسة‎ ١ 


وهي التي تروج ببطء ویتناقلها الناس همسا وبطريقة 
سرية تنتهي في آخر الأمر الى أن يعرفها الجميع -والبطء 
آما أن يكون سببه صعوية التوصيل أو التر ابط الاجتماعسي 
آو التخطيط من مطلق الاشاعة ومصدرها أو لصعوبة تصديقها 


واستغراب الشاس لها . 
٣‏ الشائعات السريعة أو العنيفة والمدمرة , 


وهي التي تنتشر بين جماعات كبيرة في زمن بالغ القصر 
فتدتشر انتشار النار في الهشيم بينهم وهي تتصل بالعنسف 
کالشاشعات التي تروج عن الحوادث والكوارث والانتصسارات 
الباهرة أو الهزيمة في الحرب ۰ وسرعة انتشارها تعزى الى 
آنها تملك من الدواقع الشعورية ومن الأهمية ما یدفع الناس 


الى تناقلها والخوض فیها ۔ 


۳ ب الشائعات الفاشصة أو الغاطسة ٠‏ 


وهي التي تظهر وتروج في أول الأمر في وقت وقخروف 
ثم تغطس وتختفي تحت السطح لتعاود الظهور مرة آخری عندما 
تتھیا لها الظروف والأحوال المناسبة التي أظهرتها اول 
مرة 2 ومن أنماط هذه الاشاعات الاشاعات المرافقة للحروب 
أو الانتخابات أو تشكيل الوزارات ء واشاعات الحربيسسسن 


العالميتين الأولى والثانية لا تكاد نجد بينهما فارقا 





(۱) طاح نصر » الحرب النفسية ء ج ۱ , ص ۳۰۶۵ ۰ مرجع سابق » وكذلك احمد 


نوفل ء الاشاعة ء مرجع سابق 2 ص ۷۹ ۰ وأيضا غريب سيد أحمد ء الاشار 
الاجتماعية للحرب النفسية والشائعات »المرگز العربي للدراسات الاسلاميسسة 
الرياض 2 ١٤٢٢ھ‏ 2 ص ۱۲ ۰ 


)۱( 
)۲( 
فق 


— ۳٣٣ - 


یذکر"(ٰ() ومن ذلك الاشاعات المتعلقة بفظائع العدو التي يتعامل 


بها مع رعايا خصومه ۔ 


تلك بعض التصنیفاتللشاثعات المتعددة مما يدل على آهميتهسا 
كاحد أساليب الحرب النفسية بل هي اشدها خطرا وخاصة في أوقلات 
الحروب ۰ ويقول اولبورت بوسنمان " ان آکثر أنواع الاشاعات أهميسسة 
وانتشارا في آوقات الحروب الاشاعات المعادية ويليها اشاعات الخوف 
الا أنه باقتراب النصر تقل نسبتهما وتزداد نسبة اشاعات الأماني 


والرغبة التي تستحث وقوع الحدث المأمول 0( 


الشائعات والحرب النفسية . 


لقد استخدمت الشائعات كما آشرنا في كل العصور قديما وحدیشا 
لتقويض الروح المعنوية أو لاضعاف الثقة بالنفس أو لاذاعة البلبلة 
والقلق بين الناس حيث وظفت الاشاعة لغرض الحرب النفسية في كل 
الآزمان فمن خلال الاشاعة تمارس على الخصوم الحرب النفسية بالتلاعب 
باعصاب الناس ۰ فجنگیز خان المغولي مثلا كان یوظف الاشاعة بما يغنيه 
عن نصف جيشه لانها كانت تمهد له في نفوس خصومه لان الشاشعات تضعسسف) 
العزاعم وتشل القوى وتقتال المعنويات "۱۳۲ ۔ ونابلیون عندما فتسح 
مصر طبع المنشورات المؤيدة للاسلام لاشاعة أن غرضه من فتح مصر تأدیسب 
المماليك وحماية الاسلام ٠‏ وكانت أفعاله بعد ذلك تغاير تلك المنشوراته 
كما كانت الاشاعة تمارس في العصر الحديث کاسلوب من أساليب الحسرب 


النفسية حيث استخدمت في الحربين العالميتين الأولى و الشانیسسة 





اولبورت ۰ سيكولوجية الاشاعة »> ص ۱۸۹ 2 مرجع سابق ۰ 
اولبورت »2 نفس المرجع ٢‏ ص ۲۰۰ ۔ 


آحمد نوفل » الحرب النفسية » مرجع سابق » ص ۱۰۱ ۰ 


(۱) 


- ۳٣ے‎ 


شائعات مفزعة لبث الرعب والارهاب وكانت سلاحا ماضيا بين الخصوم حیسث 
لعبت الشائعة من الادوار ما عجزت عنه قوات و آسلحة وجیوش, ٠‏ وق سد 
آصبحت بعد ذلك العلوم النفسية تهتم بالشائعات وتوحه نظر المحسارب 
الى عناصر العقل الانساني التي لا يراها وتظهر للفرد كيف تتحصسسول 
عناصر الابتكار و النشاط الذاتي الى جبن والشجاعة الى عدم ثكقة 
بالنفس ۰ ولذا یقول بعض القواد " إن الهزيتمة حالة عقلية وان المعركة 
التي يهزم فیها الانسان هي المعركة التي يعترف لنفسه فيها بالهزيمة 
وبذلك يتحول اصراره على المقاومة الى الخضوع والباس والتسلیسسم 
بالهزيمة لآن من مهام الشائعات تهيكة العدو للقبول بالهزيمة مسسسسن 
خلال اطلاق الاشاعات التي تقضي على روحه المعتوية حتى بصل لدرجسسة 
تجعله يعتقد أن الحرب أنكى من الهزيمة والتاریخ يزخر بكثير مسسسن 


الشاشعات التي غيرت مجری الآمم و اقامت الحروب وشتت الجماعات ,۱0 


وفي صدر الاسلام واجه الشبي صلی الله عليه وسلم العدید من 
الشائعات التي راجت ضد الاسلام والمسلمین وضد شخصه عليه الصلاة 
و السلام منذ أن جهر بالدعوة الى الله وحتى انتقل صلی الله علیسه 
وسلم الى الرفیق الأعلى والی الآن ۰ وقد آشار القرآن الکریم السسسی 
كثير من الشافعات التي روجها ضعاف النفوس و المغرفون من الیھسسود 
والکفار والمنافقین حول النبي صلی الله عليه وسلم وحول آصحابسسه 


بغية هدم الدعوة والتشكيك فیها . 


ویلاحظ من استقر ۶۱ السيرة النبوية ان الشائعات التي لاکتها 
الالسنة حول الر‌سول و الصحابة في صدر الاسلام لم تجد في مکة الجسسو 


الملام لها قبل الهجرة ۰ ولکنها وجدت في المدينة الجو الخصسسب 


صلاح نص ء الحرب النفسية ء ج ۱ 2 ص ۳۰۹ ء 


۳۵۵ = 


المناسب لانتشارها حيث بکثر الیهود وحیث ظهرت طوائف جديدة لم بعرفها 
الاسلام في مكة ومن هذه الطو اثف المنافقون الذین استمرأوا على النفاق 
ویخاصة عندما کثر عدد المسلمین وقویت شوکتهم وکثیرا ما پیجسد 
الحاسدون والمراءون والمنافقون في هذه الاجواء الطاغية باحد انا 
والمثیرة بمشروعاتها مجالا لترویج شائعات هدفها التقلیل من أهمية 
ما یجری من آحد اث و اصلاحات أو نشویه اشکالها أو التشكيك في 
نوایاها () ۰ ومن بين تلك الشاخعات التي اثیرت فد الاسلام في العهد 


المدني 0 


من ذلك ما روجه المشرکون في غزوة آحد من اشاعة ان رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قد قتل ودلك أن ابن قمته الليثي قد قتل مصعسب 
بن عمیر وهو يظنه رسول الله وگان مصعب رضي الله عنه شدید الشیسه 
برسول الله صلی الله عليه وسلم ۰ فنادی ان محمدا قد قتل ۰ وقيسل 
ان المنادی بذلك ابلیس متمثلا بصورة جعال بن سر اقة ۰ وذلك مما آدی 
الى انتقاض صفوف المسلمین حيث انه باشاعة مقتل الرسول صلی اللسسه 
عليه وسلم عظمت البلية وطاشت آحلام المسلمین وذهلوا عن آنفسهم حتسی 
ان منهم من ولی هاربا ومنهم من انطلق صاعد ا في الجبل والقسسى 
سلاحه من هول القاجعة ومنهم من ثبت ید افع عن الرسول وهم القریبسون 
منه و آخرون تحیروا ید افعون عن دینهم وعن آنفسهم وهم الذین لسم 
يجزموا ببقاء الرسول صلی الله عليه وسلم ۰۲۳۱ وقد عملت هذه الاشاعة 
عملها في نفوس المسلمین » ولکن الرسول صلی الله عليه وسلموالمسلمون 
واجهوا هذه الاشاعة بالشبات والصبر حيث ثبت الرسول يد افج جموع 
المشركين المحيطين به وهو يقول ١‏ الى عباد الله فدحض تلك الشائعسسة 
بنفسه صلی الله عليه وسلم ففاء اليه من تفرقوا بين الصفوف حتی 


تكونت حوله ثلة من أصحابه فسار بهم حتى وصل الى الصخرة التي فوق 





للق 
)۲( 


صلاح نصر ء الحرب النفسية , ج ۱ » ص ۳۰۸ ء مرحع سابق ٠‏ 

سيرة ابن ہشام , مرجع سابق ء ج١‏ ء ص ۱۰۸ ٠‏ 

وكذلك : الحسيني آبو فرحة ء غزوة آحد ۰ مكتبة وهبة »القاهرة ۵١۹۲١‏ 2 
ص ۱۷۲ ۰ ۱ 


)۱ 
(۲) 
ليق 


— ۲۵۲ - 


الجبل ر0 تعرض له صلی الله عليه وسلم من ضربات قوية لکن الله 
وقاه شرها)ء ومن ذلك شائعة مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنهء وذلك 
ان رسول الله صلی الله عليه وسلم بعثه الى قريش قبيل صلح الحديبيسة 
ويبعة الرضوان ۰ ليخبرهم أنه لم یاتلحرب وانه انما جاء زاكترا 
لهذا البيت ومعظما لحرمته وبينما كان عثمان بن عفان في مكة لابلاغ 
رسالة النبي صلی الله عليه وسلم السلمية قالت قريش لعثمان ان شكست 
أن تطوف بالبيت فطف فقال : ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول اللسه 
صلى الله عليه وسلم وأحتبسته قریش عندھا وبینما الرسول والمسلمون 
ينتظرون نتائج المحادثات اذ راجت إشاعة قوية بأن عثمان بن عفان 
قد قتل » الامر الذي اثار المسلمين وجعلهم يتحولون تحولا فجائیا 
من موقف السلم الى موقف الحرب وید آ الجو نتيجة لهذه الاشاعة متوتسرا 
للغاية حتى أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال + " لا شبرح حتسى 
نناجز القوم " فکانت بيعة الرضوان تحت الشجرة حيث بايع الناس رسول 
الله صلی الله عليه وسلم على الموت في سبيل الله 2 ثم ما ليث 
أن تأكد لرسول الله صلی الله عليه وسلم أن الذي ذكر من آمر عثمسان 
باطل وانما هو اشاعة ۲۳(۰ . فقد استخدم الأعداء هذا الآسلوب من 
أساليب الحرب النقسية مستغلين ظرفا مهيئا لظهورها وهو الغمسسوض 
الذي نشا من وجود عثمان رضي الله عنه في مكة وانقطاع آخباره ٠‏ ولا 
شك من أن اشاعة مقتل عثمان في مكة وهو من كبار الصحابة كانت فسسسي 
واقعها بالفة الأهمية ء بالاضافة الى أنه مبعوث رسول الله صلی الله 
عليه وسلم الى قريش لذا كانت هذه الاشاعة شديدةالوقع على نفسسوس 
المسلمين الأمر الذي نتج عنه تغيير كامل في موقفهم و انقلاب الوضسع 
من الصبر الطويل الىالقرار القوري بدخول المعركة ) . 


ابن هشام »> مرجع سابق ,2 ج ۳ » ص ۳۲۰ ٠‏ 
ابن هشام » نفس المرجع »> ص ۲۱۱ ٠‏ 


سليم حجازي ء مرجع سابق 2 ص ٠ ۱٥۸‏ 


(0) 


(r) 


~۷ - 


وقد واجه الرسول صلی الله عليه وسلم تلك الشائعة أو تلسسسسسك 

الأخبار المفزعة بالاستعداد العسكري التام للمسلمين بعد تسلیحهسسم 

بسلاح الايمان والمبايعة على الموت ۰ وقد بايع صلی الله عليه وسلسم 

لعثمان فضرب باحدى يديه على الأرض » وبد آ الاستعداد للزحف نحو مكلة 
۱ 


واحتلالها بالقوة ۔ 


حتی آخذت آخبار الاستعد اد ات الاسلامية تصل الى زعما ۶ قریش‌ فسي 


مكة فعم الذعر صفوف المشرکین و انتشرت الشائعات ودخل الهلع والخسوف 


۲) 


نفوس قادتهم »> وقد امتدح الله المؤمنين الذین بایعوا رسول 


الله صلی الله عليه وسلم بقوله تعالی , 


ند رمک لدع 
موم اد یبایعوتلی تحت تال تالمجرو ۴ ھا ع عم ماف فلوم 
سکم رهم متا 8 
)۴( 


وقد واجه الرسول صلی الله عليه وسلم تلك الشافعة بذلك لانه لم 
يشأ أن يستمر في قبول تحدي المشركين وطفيانهم مما يحمل علسسسی 
استعلاء الباطل و آهله فأراد أن يوقف هذا الطفیان وذلك بان یسسوري 
أعداء الله من نفسه وأصحابه الكرام قوة الايمان وعزته وذلك مما دعى 
زعماء قريش لطلب الصلح وكان صلح الحديبية 

ومن ذلك أيضا تلك الاشاعة التي روجها المشركون في مكة في عمرة 


القضاء وذلك أنه لما عاد رسول الله صلی الله عليه وسلم من حيبي سر 


الى المدينة ثم خرج في ذي الحجة معتمرا عمرة القضاء وساق معه 


ابن هشام ٠‏ مرجع سابق ء جا ۳ 2 ص ۳۱۵ ٠‏ 
سليم حجازي » مرجع سابق » ص ۱٥۹‏ ء 


سورة الفتح آية ۱۸ ء 


(۱) 
(۲) 
(۴) 
(€) 


— oA — 


سبعين بدنة وخرج معه المسلمون ممن كان معه في عمرته الأولى فلما 
سمع به آهل مكة خرجوا عنها عداوة وبغضا له صلی الله عليه وسللمء 
واشاعوا ان المسلمين يعانون عسرة وجهدا وحاجة » واصطفوا عند دار 
الندوة ) ليتشفوا من المسلمين ويروا ما بهم من الجهد والمشقة 


والفعف والهزل الذي آشاعه المرجفون بينهم (۳) ۔ 


ولكن الرسول صلی الله عليه وسلم واجه هذه الشائعة بدحضها 
وذلك بتفويت الفرصة على مروحي هذه الشاخعة وذلك أنه صلی الله عليه 
وسلم لما دخل بيت الله الحرام اضطبع برد افه فاخرج عضده اليمني شم 
" رحم الله أمرا آراهم اليوم من نفسه قوة " شم استلصسم 
الركن وآخذ يهرول ويهرول آمحابه معه (۳) . فكان الطواف يه ذه 
السرعة اظهار! لباس المسلمين وقوتهم ودحضا عملي لتلك الشائعة التي 


آشاعها المشركون حولهم بآنهم یعانون من ضعف وجهد ۰ وقد قال عبد الله 


قال , 


بن رواحة في ذلك + 

خلوا بني الكفار عن سبیله  ٠‏ خلوا فكل الخير في رسوله 

حتى قال + 

ضربا يزيل الهام عن مقيله ۰۰ ويذهل الخليل عن خليله أ٤‏ 

وذلك مما كذب تلك الشائعة و آخاف قریشا حتى أنه لما آبلفهم جاسوس 
بنو سليم الذي اندس بين المسلمين بتلك القوة آعدو لهم جمعا كثيرا 
فلما دعاهم المسلمون للاسلام احدقوا بالمسلمین من كل ناحية فكائ ست 


غزوة ابن آبي العوجاء السلمي الى بني سلیم )١(‏ - كما كان للمنافقین 


ابن الأثير ۰ الكامل في التاريخ ء ج ۲ ء دار الفكر »بیروت ۱۳۹۸۰ه.ص ۱۵۲ 
محمد فريد عزت ؛ مرجع سابق 2 ص ۲٩‏ ۰ ۱ 

بن الأثیر ء الگامل في الشاریخ ء مرجع سابق ٢‏ ص ۱۵ - 

ابن الآثير ء نفس المرجع ء ص ۱۵ ٠‏ 


ابن الأثیر ء نفس المرجع » ص ۱۵6 - 


0) 
(۳ 
)۳( 


— ۳۵۹ - 


والیهود الدور الأكبر في إحاكة الشائعات واشاعتها بين المسلميسسن 
حسدا وحنقا ولعل من آخطر الشاععات التي روجوها لطعن المسلمين في 
الصميم هي شاشعة الافك التي حاك اطرفها كبير المنافقین عبد اللن بسن 
آبي بن سلول ضد شخص رسول الله صلی الله عليه وسلم ممثلا في زوحتسه 
أم الموّمنین عائشة رضي الله عنها قاصدين من ور۶۱ هذا الآسلوب من 
آسالیب الحرب النفسية أن يدمرو! على الرسول حياتة العاثلیسسۃة 
وآن يسقطوا مکانه اقرب الرجال اليه وأن يدعوا المسلمون یفطریسون 
في عماية من الآسى والفم (۱) . تلك الشاشعة التي تعتبر حدث الأحسد اث 


في تاريخه عليه الصلاة والسلام فلم يمكر بالمسلمين مكرا آشد من 


اشاعة هذه الفرية التي مكث مجتمع المدينة بأكمله شهرا كاملا 

وهو يصطلى نارها (۲) ۔ وخلاصة تلك الشائعة كما جاءت في كتب السيرة 

النبویة( ۳ا " أن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت قد خرجت مع رسول 
الله صلی الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق وفي طريق العودة مسن 
الغزوة نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسلمين في منزل قريسب 
من المدينة ء فافتقدت السيدة عائشة عقدا لها عندما خرجت لبعسسض 
حاجتها فذهبت الى المكان الذي ظنت أنها أضاعته فيه فوجدته ۰ فلما 

عادت الى المعسكر وجدت القوم قد رحلوا دون أن ينتبهوا الى غيايهاء 

حيث حملوا هودجها على بعيرها وهم بحسونها فيه لخفة وزنها ٬فتلففت‏ 
بجلبابها واضطجعت في مکانها ثم مر بها الصحابي الجليل صفوات بسسسن 
المعطل السلمي فأقبل عليها وقال . انا لله وانا اليه ر اجعون» و آناخ 

بعيره فركبت وانطلق بها يطلب القوم الذين سبقوا فما أدركهم ولسم 

محمد فريد عزت ۰ مرجع سابق ؛ ص ۲۷ ٠‏ 

احمد نوفل ء الاشاعة , مرحع سابق » ص ۱۲۸ ۰ 

سيرة بن هشام › ج ٢ء‏ ص ۳:۲ ۰ وکذلك‌الو احدي في آسباب النزول ص ۰۲۱۳ 

وآیضا منیر الفضبان - المنهج الحركي للسيرة النبوية + ٣‏ ۰ مکتبة المنار 
الاردن 2 ط ۲ ۰ ۵۱۰۲ ۰ ص ۷ ء ومحمد الو اقدي ٠‏ کتاب المفاري ۰ 
مؤسسة الاعلٰی للمطبوعات » بیروت » ج ۲ ۰ ص 8۲۱ ء 


(0) 
(۲) 


اه 


يفتقدها آحد الا بعد وصولهم ۰ فقال آهل الافك ما قالوا " فارتاج 
واضطرب المعسكر " فكان لتلك الشائعة آثر خطير هز کیان المسلمين 
وأصبح هذا الكيان عرضة للتمزق والانقسام فالناس امامها بين مصدق 
ومكذب ومتردد ومتبلبل وگانت شائعة الافك شديدة الوقع على آبي بكر 
وابنته وزوحته وعلى الرسول صلی الله عليه وسلم وعلى جميع المسلمين 
كما امتد لهيب شائعة الافك حتى كاد يوقع فتنة بين الآوس والخنزرج 
حيث ثار الحيان الأوس و الخزرج ورسول الله صلی الله عليه وسلم يخطب 
على المنبر" .() . وقد آقضتهذه الشائعة مضجع رسول الله عليهوسلم 
وما يقوله الناس عن زوجته حتى أنه لم يبق آمامه الا أن يواجه زوجته 
ويطلب الیها أن تعترف مما يدل على اشر سربعان تلك الشائعة حیسسمث 
دخل عليها وعندها ابواها وهي تبكي وقد هوى الأسى بنفسها الى اعمسق 
قرارات الحزن من هول ما تري وتسمع ۰ فقال لها الرسول صلی اللسسسه 
عليه وسلم + " يا عائشة انه قد كان ما بلفك من قول الناس فاتقسسي 
الله ان كنت قد قارفت سواء مما يقولون فتوبي الى الله فان اللہ 
یقبل التوبة عن عباده فما ان اتم حديثه حتی ثار في عروقها دمهسا 
ثم وجهت الكلام الى النبي وهي تبكي فقالت من شدة الغضب " واللسه 
لا آ توب الى الله مما ذكرت آبد! ۰۲(۱ ... ثم قالت : انما اقول 
كما قال أبو يوسف " صبر جميل والله المستعان على ما تصفون " ٠‏ ومن 
الموکد ان هذه الشائعة كانت تزداد خطورة واستفحالا على كيدان 
المسلمين كله ولا أن حسمها القرآن نفسه مشيرا الى خطورة هذه الاشاعة 
على المسلمين من وجوه کثيرة (۳) . قالت عائشة رضي الله عنها فوالله 


محمد سيد محمد » مرجع سابق 2 ص ۱۹١۵‏ ۰ 
محمد حسين هيكل ء حياة محمد . مرجع سابق 2 ص ۳٦۹‏ ۰ 
عبدالحليم حفني ٠‏ اسلوب السخرية في القرآن الكريم ؛ مرجع سابق ء 


ص ۸۵ ۔ 


۱) 
(۳) 
(r) 


- ۳ = 


ما رام رسول الله صلی الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج من آهل البیسست 
آحد حتى أنزل الله عز وجل على نبيه فاخذه ما گان ياخذه من البرحاء 
عند الوحي ۰۰۰ قالت : فسرى عن رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو 
يضحك فكانت آول كلمة تكلم بها أن قال ابشري يا عائشة اما الله فقد 
براك ) ... قالت فانزل الله قوله تعالى . 

إا جا نویا تس تس لح بل ہی 

رکب ا EDO‏ 

کاره مه ابم , 
وقد كان مشيرو هذه الشافعة جماعة من العضافقین على اسهم عبد اللسه 
ابن ابي بن سلولولكن الذين أفصحوا بها وروجوها جماعة من المسلمين 
منهم حسان بن ثابت ومسطح بن اشاثة وحمنت بنت جحش وقد ضرب هصولاء 
حد القذف حين ثبتت براءة عائشة بنص القرآن الكريم ۰ وكان من آشار 
الشائعة النفسية على حسان بن شابت الى أن يقول شعرا يعرض فیسسه 
بالمهاجرين كما ان صفوان بن المعطل آراد أن يشار لنفسه من حسان 
فضربه بالسيف لكنه نجا ۰ ولكن كانت هذه الأحداث بعض ما ظهر من آثار 
هذه الاشاعة فان ما خفي من آثارها وما علق بالنفوس منها وما آثارته 
في القلوب من بلبلة واضطراب بين المسلمين كان ولا شك أكبر واعظم (۳) 
وقد واجه الرسول صلی الله عليه وسلم تلك الشائعة الخطيرة بحكمة 
وروية ودون تشنج واثارة ولم يعالج الامر بعاطفة متاشرة حيث اتخذ 
عددا من الخطوات الحكيمة في مواجهتها من ذلك آن‌النبي صلی اللدعليه 
وسلم حين آحس الصدى الخطير للشائعة خطب في الناس یگذبها وقسال 
محمد سيد رمضان البوطي » فقه السيرة , مرجع سابق » ص ۲۸۰ . 
سورة النور 2 آية ۱۱ ۰ 
عبدالحليم حفني ؛ مرجع سابق 2 ص هم ٠‏ 


(۲) 
)۳( 
(٤ 
(e) 


۲ - 


آيها الناس ما بال رجال يوذونني في آهلي ويقولون عليهم غير الحسنق 
والله ما عملت مشهم الا خيرا ویقولون ذلك لرجل والله ما عملت مشه 
الا خيرا وما يدخل بيتا من بيوتي الا وهو معي"(۱) ومن ذلك انه طلس 
الله عليه وسلم آمر القوم بالمسير في وقت لم يكونوا بعتادونسسه 
حتى يشغلهم السير عن الاجتماع على المحادثة والكلام وظل يسير بهم 
بقية البوم واللیل كله وصدرا صن البوم الشاني لا يدع لهم مجالا بفرغ 
فيه المنافقون للخوض فیما یریدون من باطل ۰ قلما انحطوا بعد ذلك 
على الأرض لم يدع لهم التعب فرصة الحديث عن شيء وذهب الجميع في 


سبات عميق ١١"‏ كما ان من المواجهة وتنفیذ! لحكم القرآن كما قصال 


تعالی ۰ 8 1 سے 
مرف سس و مور کے مده کر سے مہ ٹر 
وأأذين رمونالمحص کت م لريأتوأ بأريعة شهلا 


هی بل بآ ویک هم 
یمرن ليا رم) 

فقد أمر النبي صلی الله عليه وسلم بأولكك الذين تفوهوا بصريح القذف 
فضربوا حد القذف وهو ثمانون جلدة "(5) . وتمت مواجهة تلك الشائعة 
من قبل الله سبحانه وتعالى وذلك بكشف گذبها وتبرفة السيدة عائشة 


رضي الله عنها هه عا اال دس" 


تلك القضية المبتدعة كيدا مدبرا ضد الاسلام ورسول الاسلام فشاگعة الافك 
لم تكن رمية لعاشثشة واحدها وانما گان رمية للعقیدة في شخص نبیما 


صلی الله عليه وسلم ) من أجل ذلك انزل الله القرآن لیفصل في هذه 


أبن هشام » ج ۳ 2 ص ۳۵۵ ؛ مرجع سایق ٠‏ 
محمد سید البوطي » مرجع سابق ء ص ۲۸۵ ٠‏ 
سورة النور آية ٤‏ . 

ابن هشام 2 مرجع سابق » ج ۳ 2 ص ۲۷ ۔ 


سيد قطب » في خلال القر آن » ج ‏ ء مرجع سابق ء ص ۲۵۰۰ - 


(۲) 
(٢) 
)٤( 


۳۱۳ - 


القضية المگذوبة ویتولی المعركة الد اثرة ضد الاسلام ورسول الاإسسسلام 
والمسلمين ويكشف عن الحكمة العليا ور۶۱ ذلك كله حیث قال سحا٠‏ 


وتعالى : الین امو یا لفك عدب یت کر لا سوه را کرلک بل ہو 


مت 


رک طامنا َس ا 


92۰ کے لعل + )0 
سابع lop‏ 3 


فهو خبر یکٹف 062 دی ہر کے ویکشف للجماعة المسلمة عن ضسرورة 
تحريم القذف وأخذ القاذفين في الحد ۰ كما يكشف عن المنهج القویسم 
في مواجهة مثل هذا الأمر . آما ما عاناه الرسول و آهل بيته والجماعة 
المسلمة من آلام فهي ثمن التجرية (۲) . فالقر آن يوجه المسلمين السى 
المنهج القويم في مواجهة الأمور فقال تعالى " لولا اذا سمعتموه ظسن 
المومنون و الموّمنات بانفسهم خير وقالوا + هذا افك مبين " .)١‏ فلما 
نزل هذا القرآن خرج رسول الله صلی الله عليه وسلم الى الناس فخطبهم 
وتلا عليهم ما آنزل الله عليه من القرآن في ذلك ۰ مما رد كي سسد 
الكائدين في نحورهم والنص القرآني حين تحدث عن هذه الحادثة كان 
يخاطب الصف المسلم أكثر مما يخاطب صف المنافقين ویحمل على 
المومنین الصادقين الذين تأشروا بهذه الفرية واستجابوا للحديث في 
الظنة دون بينة فيوجههم القرآن الى البعد عن مظان التهمة والريبة 
وعدم الأخذ بالاشاعة واعتبار الشقة واحسان الظن من قبل المسلم باخيه 
المسلم وان لا يدخل الهوى اطلاقا في قضية النقل للاشاعة عة (6) 


آورد الله سبحانه وتعالى عدد من الآيات الكريمات نستبين من خلالہسا 


. وقد 


ما يجب اتخاذه في مواحهة مثل هذه الامور فقد قال تعالى , 


ےی جع مم دشر شون کے ڑھ ۳3۹ عمس سے خر ور و 
ود موظنم موب والم نت ياش م حيرا الوه داوف میں 69 . 
سس یپ زفق 
سورة النور 2 آية ۱۱ ۰ 
سيد قطب ۰ في ظلال القر آن › ج ع › مرجع سابق 2 ص ۲۵۰۱ ء 
سورة النور 2 آية ۱۲ ۰ 
منیر محمد الغضبان ۰ مرجع سابق 2 ص۸ ء ج ۲ 


سورة النور آية ۱۲ ۰ 


(۱) 
(۲) 
(r) 


۳٤ =‏ بت 


كما قال تعالى + 


روش فاد مان تیاه ا َو 21 
عند هو هم لذو ۱ 
ڪڪ )1 
كما قال تعالی + 


Gere‏ 525 لوقون 


کرد یکی كن ليله 
وتحسبوندرهی ی 0 


)۲( 
ثم يحذرهم الله الى العودة مثل ذلك بقوله تعالی , 


2 شر عمج 7 7 
یکم الله أن تمودوال لین لادا نکم مت © 
)۳( 


وانه لولا فضل الله علیکم لمسكمالعذاب ,2 فقال تعالى + 


لے ااه و وه 
7 ہے ہہت علَاب عظ ٴ۶ 
انه يحسن بالمسلمين إذا سمعوا مثل هذه الاشاعة الكاذبة ان يدحضوها 
وبركسوها في مهدها » قال تعالى , 
دس وشن وا اکن 7ا نک منک بت یمرچ 
ره 


سورة الت 


سورة الہ 


و 


لنور 

سورة النور آية ۱۵ 
لنور 
لنور 


آية ۱6 (ه) سورة النور 11 


0) 
(۲) 
(۳) 


- ۲۳۹۵ - 


تلك كانت مواحهة لتلك الاشاعة الآثمة وأي مواجهة انها من قبل الله 
سبحانه وتعالى وقبل رسوله صلى الله عليه وسلم . قالله سبحائ له 
وتعالى دحضها بكشف زيفها وأنها بهتان وگذب مما قطع السنة قاكليهسا 
وردهم خائبين ء هذا باالضافة الى مواجهتها بتربية المجتمع الد اخي 
وتحصينهم ضد تخلخل مثل تلك الشائعات بين صفوفهم ومواجهتها مواجهة 
شديدة في حالة حدوشها ۔ وذلك فضل من الله ورحمة للموّمنينقال تعالی. 


دء FS‏ ے ہے مسرو مرک ےم هر و و 
فش لآ کم ور شش ون لله روف تح 9 
)9( 
وتال تعالی 6 
کو و ما مر وع 0 مس جارح مر 
# یا الذينءامنوا للع وین وس 
وعم مرمع و مقر 0631 سم تاس کے سس مج و 


2000 مت وا لال 
لعل کورتم رما ماک نامرا لد اوک اک 4 


7 کاو م 8 عل 
من يشاءوالله سميع )۲( 


فقد تحققت عصمة الله لنبیه ولبيته الطاهر الکریم (۳) . 


آما اليهود فكان لهم الدور الأكبر في كل ما حصل من شائعات 
باطلة ضد الرسول صلی الله عليه وسلم وضد الدعوة الاسلامية لآن الیهود 
هم آول منو اجهةالدعوة الاسلامية بالعداء والكيد والحرب في المدينة 
وفي الجزيرة العربية كلها ء فقد كانوا حربا على الجماعة المسلمة 
منذ الیوم الاول فهم الذين احتضنوا! النفاق والمنافقبين في المدينة 
وآمدوهم بوساشلو آسالیب الكيد للعقيدة الاسلامية وللمسلمين جميعا وهم 
الذين حرضوا المشرکینوآوعدوھم وتآمروا معهم على الجماعة المسلمة 
وهم الذين تولوا حرب الاشاعات و الدس والكيد في الصف المسلم »كما تولوا 


سورة النور 2 آية 


سورة النور آية 
سيد قطب ,2 في ظلال القرآن » ج ٤‏ , ص ۰۲۵۰۹ مرجع سابق - 


(۲) 


- ۳۱۱ - 


بث الشبهات والشکوك حول العقيدة وحول القيادة الاسلامية (۱) فمعظطسم 
الشاشعات التي حدشت من قبل المشرکین گان آساسها دساكس الیهسسسود 
كذلك معظم الشاخعات التي روجها المنافقون فان الذین حاگوها ونشروها 
هم الیهود ضد لاسلام وضد رسول الاسلام لآن ذلك من طبعهم فهم اشاعس وا 
شائعة حتی على الملاشکة فمن باب آولی ما یشیعونه ضد نبي السبشسر 
من ذلك انهم سمعوا أن جبریل نزل بالوحي من عند الله على محمد صلسى 
الله عليه وسلم ولما كان عد اوهم لمحمد قد بلخ مرتبة الحقد و الحشق 
فقد زعمو! أن جبریل عدوهم لانه ینزل بالهلاك والدمار و العذ اب وآن هذا 


هو الذي یمتعهم من الایمان بمحمد صلی الله عليه وسلم وذلك من جراء 


صاحبه جبریل ولو كان الذي ینزل بالوحي هو میکائیل لآمنوا فمیکائیسل 


عندهم هو الذي یتنز بالرضاء والمطر والخصب ) ۰ انها الحماقة 
اليهودية فان جبریل لم يكن بشرا بعمل معهم أوضدهم ولم يكن یعمسل 
من شيء من عنده انما هو عبد الله یفعل بأمره ولا یعصی الله ما آمره . 
من هذا المنطلق يمتد الحقد الى رسول الله صلى الله عليه وسلسنسم 
ویتیرون ضده الاشاعات و الافتر۶۱ات وضد دعوته والمسلمیین ۰ فهم الذیسن 
روجوا اشاعة الافك ضد آحد امهات المومنین الطاهرات ۰ ولکن اللسه 
لهم بالمرصاد وان الله ناصر عبده حیث و اجه الرسول صلی الله علیه 
وسلم تلك الشاشعات بالحگمة والتروي و الصبر و الایمان كما واجههسسا 


الصف المسلم بذلك بل ان الله تصدى لمعظم تلك الشائعات ۰ لان الله 


سید قطب » معرکتنا مع الیهود » دار الشروق 2 جدة ۰ ۱۳۸۹ ه 2 ص وه 


سيد قطب » نفس المرجع ؛ ص ۵۱ ء 


(۱) 
(۲) 


- ۷ - 


حافظ دینه وناشره ۰ وكانت الشائعات تهدف الى القضاء على دين الله 
وکیف ؟ والله يابي الا أن يتم نورة ولو کره الكافرون ۰ فالاسصسسلام 
بوضعه عقيدة قد آثبت انه آقوی من هولاء الاعد ۶۱ جميعا ء ومن سرب 
الشائعات التي شنوها بضراوة ضده ۰ وقد رآينا فیما عرضنا له فسسسسي 
هذا 9۱سلوب وهوالشائعات التي تعتبر من آهم آسالیب الحرب النقسية 
كيف أن المشركين واليهود والمنافقین نظموا حربا للشافعات تهسدف 
تحطيم وحدة الصف المسلم وزعزعة ثقة المسلمين بعقيدتهم من جانسب 
وبقيادتهم ممثلة في شخص الرسول صلی الله عليه وسلم من جانب آخر ۔ 
ولكن هذه الشائعات وان كان بعضها قد نجح في تحقيق أهدافه لبعسض 
الوقت ۰ الا ان النهاية الحاسمة كانت القضاء على تلك الشائعات . 
حيث تكسرت جميعها على صخرة الايمان الصلب الصادق والذی زرعه الاسلام 
في قلوب رجاله ۲۱۱ . فقد تكفل الله سبحانه وتعالى برد كيسس سد 
مختلقيها ومروجيها الى نحورهم فوجه المسلمين الى كيفية تحصيسس سن 
أنفسهم ضدھا ومقاومتها بالتوجيهات الشبوية الكريمة و التصرفات 
الحكيمة التي صدرت عن رسول الله صلی الله عليه وسلم بالهام مسن 
الله سبحانه وتعالى لمقاومة تلك الشاععات فقضت عليها ء وأثبتت 
أن الاسلام ورسول الله والمسلمين آقوی من هولاء الأعداء جميع سسا 


ومن حربهم التي شنوھا للقضاء على الاسلام وصدق الله حين یقسول 


این موان ےھ انصروا الله سرد یت ةي 


محمد فرید عزت 2 مرجع سابق 2 ص ٩۱‏ ۰ 


سورة محمد آية ۷ ء 


(1) 
(۲) 
(۴) 
)٤ 
)٥( 


- ۳٣۸ - 


اسلوب المجادلة . 


ان الانسان غير المهتدي جدلي ود اگما يثر المحاورة و المناقشة 


حول کل ما يعرض له )١(‏ ۰ قال تعالی : 


میس مق سے 14س يي عسي ووو و 
خلق الإضدن من وَفإذاهوخصيمميين : 
(Y}‏ 
فالجدل من طبيعة الانسان المعارض كما قال تعالى . 


مرو وج 


24 حر ے ےہ ت سہ تا ص ہر 
ولد صرفنا نی هذ لفان لاس ین کل مل وان 
ميس وم E‏ مر گی 
الا آکنرنیء جرلا 3 (۳) 
الا ان ذلك لا ينطبق على المومنین لقوله تعالى ٠‏ 


می سا ل لخر ل سر ہرس کرس ےرم سے رر مر مرس کر مرج همم 0 
ا لاعت حلق ماوع الد مه روم( ود مه یر سيوع رآ 
المصت 3 

صل ای 


والجدل في اللغة هو ؛ اللذ في الخصومة و القدرة علیها ومراجعسة 
الكلام )١(‏ ۔ 

و الجدل والجدال ۰ المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة لإزام الخصم 
واصله من جدلت الحبل : أي احكمت فتلة فكان المتجادلين يفتل كل 


واحد الآخر عن رایه "(1) ٠‏ والجدال من الخصال التي تسبب البغضاء 


أحمد علوش ء مرجع سابق 2 ص ۳۸ ۰ 

سورة النحل آية ٤‏ . 

سورة الگهف آية ٤ه‏ ء 

سورة المعارج آية ۱۹ - ۲۲ 

بن منظور ؛ لسان العرب؛ ح ١١‏ 2 ص ۱۰۵ » مرجع سابق ء 


مناع القطان »مباحث في علوم القر آن .موسة الرسالة .بیروت ۱۳۹ص ۰۲۹۸ 


(١) 


(۳) 
4) 


- ۳۹ - 


والحقد في النفوس وتثير الخلافات بين الناس ۲۲۲۳ والجدل يكون الغرض 
منه إلزام الخصم و التغلب عليه في مقام الاستدلال , لانه لا جدل الا حیث 
الاختلاف في ادر اك حقيقة من الحقاثق 2 وقد عني العلماء في الاسسسلام 
بالجدل والمناظرة عناية شديدة فوضعوا قواعد لتنظيم الجدل والمناظرة 
كي یکونا في دائرة المنطق والفكر المستقیم اسوها علم الحدل " (۲) 
وقد قال فيه ابن خلدون في مقدمته .۰ وآما الجدل فهو حرفة آد ابالمناظوة 
التي تجرى بين آهل المذاهب الفقهية وغيرهم حيث كل واحد مسن 
المتناظرين في الاستدلال والجواب يرسل عنانه في الاحتجاج ۰۰۰ ولذلك 
قيل فيه انه معرفة بالقواعد والحدود والآداب في الاستدلال التي يتوصل 


بها الى حفظ ر؟ي وهدمه " ۔ 


وقد استخدم الحدل في جميع الازمان والعصور كاسلوب من أساليب 
الحرب النفسية والتاثیر 2 فقد تصدى الفلاسفة من قديم الزمان لدراسة 
موضوعات غامضة في :ذاتها مما بحدث الكثير من الجدل بينهم وبين مسن 
يجادلونهم فکانت هناك المحاورات السقراطية حبيث كان سقراط يبتديء 
بمجادلة خصمه فيمايدعيه حتى یفحمه ۰ وقد قال أفلاطون في مثل هذا 
المقام : إن الحق لم يصبه الناس في كل وجوهه ولا آخطاوه في كل 
وجوهه ء بل آصاب كل انسان جهة (۳) ۰ فيكون الجدل بين شخصين او اکثر 


حيث يعرض كل جانب وجهة نظره فيما يراه ويعتقده من آمور(؟) ٠‏ وقسسد 


يحيى المعلمي » مكارم الاخلاق في القرآن الكريم ۰ موسسة عكاظ 2 حدة 
6۰اه » ص ۷۳ ۔ 

محمد آبو زهرة ء تاريخ الجدل ء دار الفکر العربي ۰ الگویت ۱۹۸۰م.ص ه 
محمد ابو زهرة 2 نفس المرجع 2 ص ۷ ۔ 

عبد الگريم زید ان »2 آصول الدعوة ,2 مکتبة المنار 2 بفغد اد ۱۰۱ ه ‏ ۰ 


ص 81۰ ۰ 


۱) 


ى-ص ۷ 


كان الجدل على آشده في العصر ال9 موي حيث گان مقتل الخليفة الرابسع 
الإمام علي رضي الله عنه بداية للفتنة والجد ال حول الخلافة ۰ حیث لسم 
یسلم الناس للأمويين ويعطونهم الرياسة اختيارا ٠‏ بل قاوموه م 
وجادلوهم وتآلبوا علیهم من كل ناحية وکانت المحادلات العنیفة بيسن 
الأمويين و الانصار فالانصار رأوا في قيام ملك الأمويين وهم خصومهم 
في الحروب الاسلامية اعادة لسلطان الجاهلية على الاسلام ٠‏ كمسا آن 
الأمويين لم بستدنوا قلوب اانصار بل آعادوا العد اوة جذعا وفرحوا 
فيه خصوما بناوشونهم ویلاحونهم :وتحت ظل تلك الحال من المجالات التي 
تفري بالعد اوة والبفضاء نشبت الحرب بین الأمويين والانصار ۰ اشر ذلنك 
ظهرت الفرق الدينية والسياسية وكان بینها المجادلات العنيیفة حیسست 
شغلت تلك الفرق الفکر الاسلامي في ذلك العصر فتفرقت الآمة سیاسیسا 
الى شيعة وخوارج و آمویین وسری ذلك الاختلاف إلى العقائد والی الفروع 
وکثر التحدث عن رسول الله صلی الله عليه وسلم فکان ذلك التفرق ممع 
شیوع التحدث سببا في كثرة الكذب عليه صلی الله عليه وسلم وقوی ذلك 
دخول طوائف من اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم في الدين الاسلامي وهم 
متاثرون بتعاليمهم القديمة فادخلوا على الأحاديث شيكا کشیرا مسن 
الاسرائيليات وغيرها وأشتدت المجادلة بين آهل الراي وآهل الحدیسست 
ولاختلاف الطرق تشعبت الأنظار مما أوجد اختلافا في الفروع ۰ ولعل مسن 
أشهر المناقشات في ذلك تلك المناقشة بين أبي حنیفة وهو من آهل 
الرآي والاوزاعي وهو من آشمة الحديث والتي تنم عنها في الشهايسسة 
ان الأشنين اتفقا في العمل بالحديث (۲۱ . فكانت مناظرتهما لاحقسساق 


الحق وليس كما هو حاصل بين الفرق السياسية التي فرقت الامة الاسلامية ۔ 


محمد آبو زهرة »> مرجع سایق 2 ص ۲۱٩‏ ۰ 


(1) 
(۲) 


)۳( 


- ۳۷۱ 


كما أن الجدل كثر استخد امه كذلك في العصر العب‌اسي لآن العصسر 
العباسي امتاز بظهور العلوم و الاد اب والفلسفة وقد كان لهذه آثره في 
الجدل ۰ فکانت المنازعات العقلية و الفنگرية نتیجة اختلاهم بغیرهسسم 
من الامم حيث آخذ الفرس مثلا ینشرون حضارتهم متاثرة بالاسلام ولكن 
عنصر الفرس فیها آغلب حتی تضاریت في الرووس تعالیمهم وتعالیسسم 
الاملام » فالبسوها شوبا من خیالهم وصورهم الذهنية'١)‏ . مما آوجد 
الکثیر و الکثیر من المجادلات الشديدة ومما زاد تلك المجادلات ان الفکر 
الفارسي گان متأثرا بالفکر اليوناني و الفلسفة اليونانية ۰ ومازال 


اسلوب المجادلة یستخدم الى وقتنا الحاضر للتاثیر في الشستاس 


واخضاعهم لقبول وجهات النظر المقدمة .من ذلك مثلا ان معظم الاعلامیون 


في کتابة نصوصهم الاعلامية بلجآوون الى اسلوب المحادلة فیسیرون نسي 
کتابة فقر ات نصوصهم بين المنطق الذي یقوم على تقدیم التفسیسرات 
والتبریرات والنتائج المستنيدلة من الشواهد والادلة التي يسوقونها 
مما یگون لهذا ااسلوب التأشير القوي حيث برفع من درجة التصدیسسق 
لآن اسلوب المحادلة و المنطق یبعث الثقة والتصدیق وهذ! اسلوب قاعم 
على التحلیل النفسي وهو أسلوب محبب لرجال الدعاية )٢(‏ ۰ كما أن من 
المجادلات في العصر الحديث تلك المجادلات حول المنشابهات فیما جسری 
بین الحربیین العالمیتین الأولی والشانية فالدعاية البريطانية ضربت 
آمثلة قارنت فیها قیصر روسيا وهتلر على آساس أن هذه الأمثلة تشيرفي 
النهاية الى سقوط هتلر كما سقط قیصر » كما راحت الدعاية الأالمانية 
في تلك المحاورات الى ضرب الأمثلة بما جری في الحرب العالمية 
الأولى لتوکد ان جميع الظروف قد تغير وأن نتائج الحرب العالميسسة 


الشانية سوف تكون مغايرة (۳] ۰ فگانت تلك المحاورات على المنتوی 


محمد أبو زهرة > مرحع سابق 2 ص ۲۲۸ ۔ 
أحمد طاهر ء الاذاعة والسياسة الدولية ء الهيكة المصرية للكتاب › القاهرة, 


۸۰ ص ۲۸۱ ۔ 
آحمد طاهر ء مرجع سابق » ص ۲۸۳ ۔ 


0) 
(۲) 


ے ۳۷۳۳ ل 


الدولي من خلال وسائل الاعلام باعتبارها أسلويا مهما من اسالیب الحرب 
النفسية والتأثير على الخصوم بما بحط من معنوياتهم ويثبطها بسل 
ویزعزع الثقة في نفوس الأعد ۱+ - وفي هذا الصدد تکثر المجادلات الموثرة 
في الخصم ٠‏ ولعل اکثر آسباب المجادلات يرجع الى غموض الموضسسوع 
المتنازع عليه أو اختلاف الرغبات والشهوات أو اختلاف الامزجة آواخثلاف 
الاتجاهات ۲۱۱ . مما یوجد مجادلة تجعل كل مجادل يحاول دحض خصمسه 
واسگاته مما ينتج عنه انهزام المفلوب وادتصار الفالب ۰ لان هسدف 
الحدل هو ال ام الخصم والتغلب عليه ٠‏ وهذ ! مما لا شك فيه له آئسره 
النفسي الگبیر في نفسية المقلوب والحط من معنویانه ۰ كما أن لسسه 
في نفس الوقت آثره الكبير في رفع معنویات الفالب ۰ والحدل بين 
آهل الدیانات السابقة للاسلام کان بستخدم آیضا کاسلوب من اسالیسب 


التاثیر والحرب النغسية ء 


"فقد شهدت بلاد العرب قبل الاسلام العدید من الدیانات وگانسمت 
مسرحا فسيحا للنحل المختلفة » وحينما اجتمع آهل دینین فلاب سد 
آن الاحتكاك يشتد بینها ء يأخذ أحيانا صورة الجدل البياني وأحيائسا 
آخرى يمتشق الحسام وتتفارع الآلسنة بدلا من مقارعة الحجج فكان هناك 
جدل بين اليهود والنصاری فذو نواس اليهودي كان يحاول نشر اليهودية 
بين نصارى نحران بالسيف بعد أن عجز عن استمالتهم بالحجة والبرهان 
كما كان هناك الجدل بين النصاری والمشركين فكان القسيسون والرهبان 
يردون الأسواق العربية يعظون ويبشرون والعرب المشركون يتصدون للرد 
على النصارى ويبطلون دعاويهم 2 والنصارى گانوا يلحنون عليهم بالحجة 
وكانوا يعمدون الى تحطیم عقدة العرب في عبادة الأوئان وانگسسسار 


البحث وغیرها (۲) ٠‏ كما كان هناك جدل بین الیهود و المشرکین عندما 


محمد آبو زهرة ء مرجع سابق » ص ۸ - 


محمد آبو زهرة » مرحع سابق » ص ۳۵ - 


PY = 


تغلغل اليهود في بلاد العرب فكانت بينهم مناقشات ومنازعات لآن الیهود 
حاولوا نشر دينهم والعرب ينفرون من دعوتهم لأنهم ينظرون الى العسرب 
نظرة الهون )١("‏ لذا کثرت المحادلات والمخاصمات ۰ وكانت المجادلسة 
آسلوب من آسالیب التأثير والاقناع بل هي أسلوب من آسالیب جريهم 


النفسية ۔ 


وكان هناك جدال الآنبياء عليهم الصلاة والسلام للامم فكان جسدال 


شوح عليه السلام مع قومه وقد أشار اليه القرآن الكريم بقوله تعالى , 


ہے کس مج مر سے سور و کس را ر 3 
فقال الملا الزن گفروأین ويو ماربإ لا برا 


“وگ 27 


متاو ماترن رک تک تکارت دی 
ر ی می ر 
و رایع عم این فض لب بل تک کہ زت 
مر مر سے کے 24 A2‏ 9 سس سم مرح مہ گر 
و رن ون تیوه 
ہے ررس رقم ۳ 
عند و میت عد وهاو مکش ا ہی 
وقد کثر الجد ال بینه وبینهم فقالوا كما جاک بقوله ۳ 
سے 2 بر چم 0204 مق ۳ 
وید جد اا تبرت جد لن اتید ان کت اسرد 
۱۳ 
(۳) 


وکذلك جد ال ابر اهیم علیه السلام مع النمرود وقومه كما قال تعالی , 


که ییالوم یی © ) 


وكذلك جد اله مع آبیه ومع قومه حتی قالوا حرقوه وانصرو آلهتگم 0 





(0) 
(۲) 
(r) 
(€) 


محمد آبو زهرة › مرجع سابق 2 ص ٠ ۳٣‏ 
سورة هود آية ۲۷ - ۲۸ + 
سورة هود آية ۲۲ ۰ 


سورة البقرة آية ۲۵۸ ء 


(€) 
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مر گر و کے ےی و الم چم 
قا ا حرف نالھ کین كنم 0 قتعي لگا 
0۱ 
)1( 
و ررے ر عر 
قاذمو ومار ب العلیرے 4 
)۲( 
وجد اله مح اليهود ۰ وكذلك جدال عيسى عليه السلام مع بتي اسرائيل ء 


حيث كانت تلك المجادلات بین الأنبياء عليهم السلام و آقوامهم أسلويسا 


من آسالیب التأثير عليهم حتى يعودوا الى عبادة الله وحده , وكانست 


آقوامهم أو بعض آقوامهم مخاصمين ومعائدين فگانت مجادلاتهم اسلوبا من 
آساليب الحرب النفسية ضدهم لمجابهتهم ۰ وقد ذكر القرآن الكريسسم 
كثيرا من تلك المجادلات للعظة والاعتبار فالله سبحانه وتعسالی ذكر 
لفظة الجدل وما تصرف منها في كتابه العزيز في تسعة وعشرين موفعسا 
۳(۰) 4ة 


ولفظة الحجة وما تصرف منها في سبعة وعشرين موضعا وق سد 


ورد الجدل القرآني على ثلاثة آوجه (4). 


١‏ ما رد الله به على الخصوم من الحجج والبراهين وما ساق هة 
من الآدلة لتثبيت العقائد وتقرير قواعد الملة مما جاء علہسسی 
آلسنة رسله وآأنبيائه وما آلهم الله به عباده الصالحين من قول 
بالحق ودفع للباطل . وهذا جدل بالحق وفيه الالزام والافكام 
للخصوم ۔ 

سورة الآنبياء آية ۸ء 

سورة الشعراء آية ۲۳ . 

عبدالرحمن بن حنبل ء استخراج الجد ال من القرآن الكريم » تحقيق زاصسر 

الالمعي ؛ مطابع الفرزدق ء الریاض؛ ١٤٠ھ‏ » ص ٠ 2٩‏ 

عبد الرحمن بن حنبل 2 نفس المرجع 2 ص ۸ ۰ 


= ص۳۷ — 


۲ - ما ورد في القرآن بطريق الحوار بقصد الاسترشاد والاستطلاع ومنسه 


حوار ابراهیم مع ربه حين قال ٠‏ 


ادها رهم رب آرن کیت نی الم وق تلاو 2 
کر تلبت مکی 
ال هی مدا جلع لک جب لن جزه) 
ماده یسک سَعیاوَاعلم ای 3 )00 
۳ ب الجدل الذي يأتي على آلسنة الکفار من الاعتر اضات والشي سه 


والدعاوي الباطلة ۰ قال تعالى . 


سے كدت تلم تور 
وح والاترابمبندوم وت کل مه سم 
ماحد وة ىدلا ا الل لت حش ادلی 
تیاب @ )٩(‏ 
فكان الجدل آسلوبا من أساليبهم في الحرب النفسية التي یشنونها 


ضد آنبياء الله ورسله قاصدين بذلك اطقاء شور الله ولکن الله 


متم نوره ولو كره الكافرون ۰ 


وهذا الأسلوب من أساليب الحرب النفسية هو الذي واجهة الرسول 
صلى الله عليه وسلم من أعداء الاسلام لآن النبي صلى الله عليه وسلسسم 
جاء بدين يخالف كل الأديان التي كانت في البلاد العربية وهو دیسسسن 
الاسلام . جاءهم بعبادة الله وحده ونبذ عبادة الأوثان ودعا الى الايمان 
بحياة الآخرة مخالفا ما گانوا عليه من انكار البعث بل خالف العسسرب 
قاطبة فيكل ما كانت عليه من عبادة خالفهم هذا الدين في عقاشدهم 
وعباداتهم وشرائعهم الاجتماعية وآدابهم الخلقية كما أن اليه ود 


والنصارى والمنافقین قد حسدو! النبي صلی الله عليه وسلم عتدم لا 





(1) 


- ۳۷۲ = 


رآوا كثرة آنصاره وانتشار دعوته فأسروا العداوة ونابذوه الشسسسر 
واندفعوا لمجادلة النبي صلی الله عليه وسلم وسائر المسلمين (ا) > 
محاولين في جد الهم تفلیل الناس وصدهم عن سبيل الله ٩۲"‏ وزعزعة 
ایمان المومنین في نفوسهم ان استطاعوا فكان الجدل في عهده صلی الله 
عليه وسلم مع المشركين ومع اليهود و النصاری والمنافقین وكل اعداء 
الدعوة الاسلامية ۰ فالمشركون قد جادلوا رسول الله صلی الله عليه 
وسلم منذ ان دعاهم الى الاسلام وعاب آلهتهم التي كانوا يعبدونهسا 


من دون الله ۰ حيث أجمعوا على خلافه وعدوانه الا من عصم الله منم 


بالاسلام ء حيث اعرضوا ونفروا فاقبلوا مجادلين مخاصمين من ذلك انهسم 


جاءوا اليه عليه الصلاة والسلام فقالوا له . يا محمد انا قد بعثنا 
اليك لنكلمك وانا والله ما نعلم رجلا من العرب إدخل على قومه مشل 
ما آدخلت على قومك لقد شتمت الآباء وعبت الدين وشتمت الآلهة وسفهت 
الأحلام وفرقت الجماعة فما بقى آمر قبیح الا حثته فيما بيننا وبيشسك 
فان كنت انما جكت بهذا الحديث تطلب به مالا جمعنا لك من اموالنا 
حتی تكون آکثرنا مالا ۰ وان كنت تطلب الشرف فيها سود انك ع ميش سم سسا 
وان كنت تريد ملكا ملكناك علینا وان كان هذا يأتيك رئیا شراه قسسد 
غلب عليك بذلنا لك اموالنا في طلب الطب لك حتى نبرك به أو نعذرك 
فيه . فقال لهم رسول الله صلی الله عليه وسلم ما بي ما تقولون مسا 
جكت بما جكتكم به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم ولکن 
الله بعثني الیکم رسولا وأنزل علي كتابه وأمرني أن أكون لكم بشيرا 
ونذيرا فبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فان تقبلوا مني ما جشتکم به 


فهو حظكم في الدنيا والآخرة وان تردوه علسسى اصبر لآمر الله خی 





(۱) 
(۲) 


محمد آبو زهرة 2 مرجع سابق » ص 4۰ 


عبد الحليم حفني , مرجع سابق ؛ ص ۱18 ء 


(۱) 
(۲) 
(۴) 
(£) 


— YY 


يحكم الله بيني وبینگم ۳ كم آشتدت المحادلة بينهم حتى آنهم طلبوا 
آن يسير عنهم الحبال ویفجر الانهار وآن یبعث الیهم ما مضى من 
آب‌شهم (۳) . بل توصل بهم الحال في المجادلة الى القوة والعنسسف 
ومن ذلك أن النبي صلی الله عليه وسلم حين تلا على قريش " انگم ومسا 


تج 


تعبدون من دون الله حطب جهنم " آلمهم ذلك و آغضبهم فقال ۰ عبد اللسه 
بن الزيعري ۰ با محمد آخاصة لنا ولالهتنا آم لجمیع الأمم فقال عليه 
السلام هو لكم ولالهتکم ولجمیع الآمم فقال خصمك ورب الکعبة ۰۲۳۱۰ الى 
آخر تلك المجادلة العنيفة المبينة في کتب السیر ٠‏ وكان النبي صلسی 


الله عليه وسلم يرد علیهم بالقر آن الكريم ویتلوه على مسامعهسم 


فیرون فيه ردا قاطی . حتی قالوا كما حکی الله عنهم في قوله تعالی: 


وکال لوالا سم عه شمعوالدا لان وتو 0۵ 
3 


بل ان الله سبحانه قال عنهم 


- 3 2 سر کے هو مس و۳ 4 مسو ہی ہے يمع ب 
وغالوا ماف خی أ هوه اك لاجدلا بل ری حون 05 
(o)‏ 
وقد كان جدل المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم معاندة ومكابرة 
وتعجیز! ولكن النبي صلی الله عليه وسلم أبطل حججهم كما اشرنسسا 


ابن هشام ء السيرة النبوية » ج ١ء‏ مرجع سابق 2 ص 14 - 
محمد ابو زهرة » مرحع سابق » ص )٤‏ + 

عبد الحلیم حفني » مرجع سابق 2 ص ۳٣٢٣‏ ۔ 

سورة فصلت » آية ٢٢‏ . 


سورة الزخرف ۰ آية ۸ه - 


(1) 


(۲) 
(۳) 


- ۳۷۸ = 


بالقرآن الكريم باعتصامه بالحلم والصبر على الأذى وخقض الحناح والرفق 


وحسن المعاملةمما أبطل مفعول تلك الحجج الواهية والمجادلات الخاصمة ۔ 


آما اليهود والنصارى فقد استخدموا هذا الآسلوب من أسالي سب 
الحرب النفسية بضراوة وشدة فقد آعلن اليهود على الرسول والمسلمين 
حرب جدل عاتية اشد من حرب الجدل التي كانت بين الرسول وبين قریسسش 
في مكة 2 فقد استخدم البهود هذا الأسلوب منذ هجرته صلی الله عليه 
وسلم الى المدينة (۱) . حيث لم يذكر كتاب السير شیشا من الاحتكاك 


الذي وقع بين النبي صلی الله عليه وسلم وبين اليهود وهو بمكة حتسی 


هاجر الى المدينة ')) - ومن المعروف ان اليهود اهل + دل 


فقد اتعبوا انبياءهم بالتواعهم ومجادلتهم وقصصهم مع موس عليه السلام 
آشار الیها القر آن الکریم في مواطن كثيرة([؟) . 


وقد بدآت حرب الجدل بحادث اسلام عبد الله بن سلام وگان من أحبار 
الیهود وعلماشهم 2 وقد كان يقرأ في التوراة حول ظهور نبي فرآى أن 
يعتنق الاسلام وقد أعلن اسلامه منذ اللحظة الآولى للهحرة النبوية علسسى 
صاحبها أفضل الصلاة والسلام ۔ وقد طلب من الرسول صلی الله قلي مه 
وسلم أن يكتم. نبا اسلامه ثم يتوجه الى اليهود بالسوّال عن قدرابسن 
سلام فيهم فأجاب اليهود على سؤال الرسول بقولهم سيدنا وابن سيدنا 
وحبرنا وعالمنا فخرج ابن سلام اليهم وقال لهم ١‏ يا معشر بهسودء 
اتقوا الله واقبلوا ما جاءكم به فوالله انگم لتعلمون آنه رسسول 


الله وآومن به وأصدقه وآعرفه ۔ ولكنهم أصروا على ضلالهم وسرعان مسا 


علي حسني الخريوطي »2 الرسول والحرب النقسية , مرجع ساب سق 
ص ۹۳ ۰ 
محمد أبو زهرة »> مرجع سابق ۰ ص۸) ٠‏ 


آحمد نوفل , الحرب النفسية من منظور اسلامي »> مرجع سابق 2 ص ۵۷ ء 


مت ۳۷۹ - 


غیروا رايهم في ابن سلام واتهموه بالگذب فقسال ابن سلام للرسول 


ألم آخبرك يارسول الله انهم قوم بهت آهل غدر وکذب وفجور !۲۱ . 


و آستمر الیهود في حرب الجدل وطالبوا الرسول صلی الله علیسنسه 


وسلم بان ینزل علیهم كتابا من السماء - كما قال تعالى , ٠>‏ 


ےم رو بے س لی 207 پر کے کے رھ 
هلا لكت أن تر رل لِم کتبا نبا من السماو ققد سألا 
رم مج رم سے صہ سے 1 ار Ls‏ کم > ور و 
مومع ا کبرین ذَلِكَ فقا لوا ار نا الہ لله جهره فاخد هم 


ہے ہو مه ٤ر‏ نیو رہہ ےرہ مر سر دعر 

الوق یط مهم شانوا الوجل ون بعد بعد ماج٤‏ تھم 

ال ت فَعقوناعن دک وءا و م سلطا میت 9 
كما كان من مجادلاتهم آنهم قالوا للرسول صلی الله عليه وسلم + أحق 
يا محمد آن هذا الذي جفت به لحق من عند الله فانا لا نراه متسقا 
كما تتسق التوراة 2 وقالوا آما بعلمك هذا انس ولا جن . كما قالسوا 
انهم يستطيعون أن یاتون بمثل ما يأتي به ۳۱ لکن سرعان ما یرد الله 
قولهم بقوله تعالى ٠‏ 


۳ 


> مرو سر إمء الم > ووه جر 
قل لین اجتمعت الا والجن علآن ینوا بمثل‌هذاالمریان 


ری رات شین هم @ 


(€) 


كما كان من مجادلاتهم انهم قد احتجوا على النبي صلی الله عليسسهة 
وسلم بوجود النسخ في الشريعة الاسلامية وانکروا نسخ المعج زات 
والآيات "° ٥‏ . فرد الله عليهم ذلك بقوله تعالى ٠‏ 





(1) 
(۲) 
(r) 
(4 
(0) 


ابن هشام ء السيرة النبوية 2 ج ۲ » مرحع سایق 2 ص ٦٦١‏ - ۱16 - 
سورة النساء آية ۱۵۳ ۰ 

ابن هشام > السيرة النبوية » ج ۲ » ص ۲۱۹ » مرجع سابق ۰ 

سورة الاسر۶۱ ۰ آية هلم . 


محمد آبو زهرة » مرجع سابق » ص اه ٠‏ 


وزادت حرب الجدل اشتعالا بين اليهود والمسلمين حتى انتقلت من مرحلة 
حرب اللسان الى التشايك بالايدي )¥( حيث تطورت الصدامات الجدلية السى 
مرحلة آولية من الصدام المادي(؟) . وذلك ان آبا بكر دخل يوما 


( فوجد نفرا كثيرا قد اجتمعوا حول واحد منهم یدعی 


بيت المدارس - 
فنحاص وكان من علمائهم وأحبارهم ٠‏ فقال ابو بكر لفنحاص ويحك يا 
فنحاص اتق الله وأسلم فوالله إنك لتعلم أن محمدا لرسول الله قد 
جاءكم بالحق من عنده ۰ تجدونه مکتوبا عندكم في التوراة والانجیسسل 
فقال فنحاص ہ متطاولا على الله بل والله با آبا بكر ما بنا الى الله 
من فقر وانه الينا لفقير وما نتضرع الیه كما يتضرع الینسسا 
وانا عنه لأغنياء وما هو عنا بغني ولو كان عنا غنیا ما استطرضئا 
آموالنا (9) مشيرا الى قوله تعالى . 


5ا لی بغرض الله راکسا مس مه مشاه 


3 


۹ 


سے مه رم جوم عو سم گر قرو کے سر کر 
کیره وله يفيص وط ولو رجور 
(U‏ 


2 
و 





(١) 
(۲) 
(۳) 
)٤ 
)( 


سورة البقرة ء آية ۱۰ ۰ 

علي الخريوطي ء مرجع سابق » ص ۱۰۱ ٠‏ 

آحمد نوفل ء الحرب النفسية من منظور اسلامي ء مرجع سابق 2 ص۹٥٢ ٠‏ 
البيت الذي پتد ارس فيه الیهود کتابهم . 

ابن هشام ,2 السيرة النبوية 2 ج ۲ 2 ص ۲۰۸ ٠‏ 


سورة البقسرة 2 آية ٢٤٢‏ ۰ 


(۱) 
(۲) 
(r) 


- ۳۸۱ سے 


ففضب آبو بكر لله غضبا شدیدا فضرب وجه فنحاص ۰ وقال لولا العهد الذي 
بیننا وبینکم لضربت رأسك فتوجه فنحاص مجادلا الرسول صلی الله عليه 
وسلم في ذلك ومشتکیا له آبا بكر ٠‏ فقال السرسول لابي بكر ما حملسك 
على ما صنعت فقال آبو بكر . يارسول الله ان عدو الله قال قسسسسولا 
عظیما انه يزعم أن الله فقیر وآنهم افنیاء . و انگر فنحاص مقالته (۱) 


لگن الله سبحانه وتعالی سرعان ما رد علیهم بقوله تعالی , 


لا 


م 


ذس الله و می لت 
کب اتارک الال میرح ون 
وفواعد اک الکَریق ۵ 

وانزل‌لیطمئن ابا بكر قوله تعالی . 


اس بل 
اگم وه کے ا الک 
ر مرو 7 ۳ 
من کم ومن الک رک ای که 
وَتَتَفوأ فِا ذلك کین راو رها 
)۴( 
فاليهود أكثرو]ا المجادلات للرسول صلى الله عليه وسلم وللمسلميسن 


ومجادلاتهم آکثر من أن تحص ولکنها نماذج لاستبيان انهم قاتلهم الله 


وان رواو 


قد استخدموا اسلوب الجدل من خلال آسالیبهم الكثيرة للحرب النفسيسة 
ضد الاسلام والمسلمين لاضعاف شانهم وزعزعة ثفتهم بأنفسهم . ولكن الله 
سبحانه وتعالی ناصر عباده المومنین ومدافعا عنهم ء قالله یدافع 
عن الذین آمنوا ٠‏ وذلك أنه لما استمر الیهود في الخصام و الجسسد ال 
جعل القرآن الکریم یلومهم ويعنفهم ویکثف آمرهم بل انه كان محاجا 
لهم وخصيما»بالاضافة الى مجادلات الرسول صلى الله عليه وسلم لهم 


وكذلك المسلمون بما يفحمهم ويسقط في ایدیهم حيث آنزل الله العديسد 


ابن هشام . السيرة النبوية »> ص ۲۰۸ 2 مرجع سابق . 
سورة آل عمران ۰ آية ۱۸۱ . 


سورة آل عمران » آية ۸١‏ . 


۱) 
(۲) 
(۳( 
(4) 


= بت ۳۸۲ - 
من الآيات الكريمات لمو اجهة مجادلات الیهود ومخاصماتهم ۰ قال تعالی , 


کر مر وم ھ 0 ہی سہحئ و و روص 
وین‌الناسهم تصیلی في الله بغبر: برعا برع و وس کل تطبر( 
)0( 


وقال تعالی , 


كما كان هناك جدل مع النصارى ولکنه كان قليلا لبعدهم عنه صلی 
الله عليه وسلم وعدم اختلاطهم بالمسلمین الا قليلا(") . وممن جادلھسم 

النبي صلی الله عليه وسلم تصاری نجران ۰ ومن ذلك أنه قدم وفسسسد 
نجران وگانوا ستين راگبا على رسول الله صلی الله عليه وسلسم 
وفيهم أربعة عشر رجلا من اشرافهم » وقد دخلوا على رسول الله صلسسى 
الله عليه وسلم مسجده حين صلی العصر ۰۰ يقول من رآهم من آصحاب رسول 
الله صلی الله عليه وسلم : ما رأينا وفدا مثلهم ... وقد حانت صلاتهم 
خقاموا فصلوا في مسجد رسول الله فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 


دعوهم فصلوا الى المشرق فكلم السيد والعاقب؟ فقال لهما رسول الله 


سورة الحج» آية ۲ 


سورة غافر» ية له ۰ 
محمد ابو زهرة »> مرجع سابق ء ص ۵۳ ۰ 


العاقب امیرهم و السید امامهم ۰ 


(۲) 
(۲) 


۳۸۳ - 


صلی الله عليه وسلم اسلما ۰ فقالا . قد اسلمنا قبلك قال ۰ گذبتصا 
منعكما من الاسلام دعاوّكما لله ولدا . وعبادتكما الطیب و آگلکسئ 
الخنزير فالا : ان لم یکن عيسى ولد الله فمن آبوه ؟ وخاصوه جمیعسا 
في عیسسی فقال لهما النبي صلی الله عليه وسلم . آلستم تعلمون 
آنه لا يكون ولد الا ويشبه أباه ؟ قالوا + بلى قال . الستم تعلمسون 
ان ريشا حي لا يموت وأن عیسی آتی عليه الفناء قالوا بلى قال :الستم 
تعلمون أن ربنا قيم على كل شيء يحفظه وبرزقه ؟ قالوا . بلى قال . 
فهل يملك عيسى من ذلك شيشا قالوا : لا قال ٠‏ فان ربنا صور عيسسى 
في الرحم كيف شاء ۰ وربنا لا يأكل ولا يشرب ولا يحدث ؟ قالوا : بلسى 
قال : الستم تعلمون أن عيسى حملته امه كما تحمل المرأة ثم وضعته 
كما تفع المرآة ثم غذي كما يغذي الصبي ثم كان يطعم ويشرب ويحدث ؟ 
قالوا . بلى قال . فكيف يكون هذا كما زعمتم ؟ فسكتوا . فانزل الله 
عز وجل فيهم صدر سورة آل عمران الى بضعة وثمانین آية منها (۱) . 
كما ان النبي صلی الله عليه وسلم في جدله معهم يهاجمهم في عقيسدة 
التثليث ويبين كفرهم بها كما قال تعالى . ' 

گرزب ا رارت اه الك کل کت امن 
که اه جو عیفر يه 
الب ےکَمروا جوم نْمْمَْمَدانآیۂ ۵ )۲( 
وینکر علیهم صلی الله لله عليه وسلم ادعاءهم أن عیسی وأمه الهان مسسسن 


دون الله كما بنکر علیهم ان الله هو المسیح وینکر علیهم عبادة 
الصليب وأكلهم الخنزير وادعائهم ان لله ولد"(؟) وقد أبطل القرآن 


e 


الواحدي ء اسباب النزول › دار الكتب . بیسسروت ۰ ۱۳۹۸ هتس ۰ 
ص 11 ۰ 
سورة المائدة ء آية ۷۳ ۰ 


محمد آبو زهرة » مرجع سابق ء ص ۵۲ . 


~~ AE 
الكريم حججهم وا ةر طا ولما ظهرت حجته علیهم آمره الله‎ 
٠ ان لم يجيبوه ان يدعوهم الى المباهلة فقال تعالى‎ 


سر سے ہر سر مع جح بالج سے کر ور و 


فمن اجك یه من بعدماجاء من یلماوع 


4 س۹سر a‏ 7 1 5 مر ہر : 
آیناء وابشاء کر ونساءتا و ناء کم وا م واشستا وانش که 
گے سے r‏ ره کي سک هچ سے 
تم بت مسجل منت اع لال زرے 0 
)01( 
فلما دعاهم الى المباهلة طلبوا أن یمهلهم حتى يشتوروا فاشتسسوروا 


فقال بعضهم لبعض ؛ تعلمون أنه نبي و آذه ما باهل قوم شبيا الا رل 


بهم العذاب ۰ فاستعفوا من المباهلة فصالحوه واقروا له بالجزية عصن 
يد وهم صافلرون- فدخلوا تحت حكمه كما يدخل آهل الذمسسة 
الذين في بلاد المسلمين وهم اول من آدی الجزية من النصارى (؟).وهكذا 
سقط هذا الأسلوب من قبل النصاری ۔ 


آما المنافقون فكان دورهم في هذا الأسلوب من أساليب الحرب النفسية 
كبيرا حيث كانوا یتولون الترويج للخلافات و المجادلات في د اخل الصف 
المسلم فشكللوا! بما يعرف حدیثا طابورا خامسا في داخل المجتمع المسلم 
كما أنهم كانوا عينا للأعد۶۱ على خبايا وخفايا واسرار المجتمسسع 
المسلم ۲۳۱ , وكانوا يلهمون بعض الأعداء الحجج حتى يحبطوا عمل 
المسلمين ويفشلوا مسعاهم بالاضافة الى اثارة الشكوك و الظنون مما 
يثير الجد ال بين المسلمين وغیرھم ٠‏ ومعروف ان معظم المنافقين هم من 


سورة آل عمران 2 ٦٦ء‏ 
ابن تيمية ء الجواب الصحيح لمن يدل دين المسيح 2 ج ۲ »> مرجع سابق ء 
ص ۵۱ ۔ 


آحمد نوفل ء الحرب النفسية من منظور اسلامي ء مرجع سابق ؛ ص۹٢١‏ ۰ء 


(1) 
(۲) 


- ۳۸۵ - 


الیهود والنصاری وهم الذين دخلو! في الاسلام ليطعشوا الاسلام والمسلمين 
من الداخل ۔ لأنهم لا يستطيعون مجابهة المسلمين لقوتهم فاتخذوا هسذا 
الاسلوب الدنيء للاضرار بالمسلمين وهو اظهار الاسلام وابطان الگفسسر 


قال تعالى , 
۳ 5 إ و مساو دا حابصم إِ بَعَض اوأرو ہم یماح 


هم لیک اما موہ بو عند یکم ورب 


وهم ناس من الیهود آمنوا ثم نافقو! ۰ وقال تعالی , 


يهالو لكي كلت ت نک وف الکو مت الواء كاذ 
TEY‏ مان مکفورت لاذ ب سو 
موی اکرو لزانو وتا[ رین یدموا فب يفو ناوشر 
عادو وان ره اروا يرداو فتَنتهءقان ملت لیے اه 
ميك وكيك رب لري ردا أن یله رفوه م كمف لئ ورن 


اوعدا عَظیل (») 

فکانت معظم المجادلات التي بشثیرها المشر‌گون و النصاری و الیهود مشعلة 
من قبل المنافقین الذین هم منهم ۰ ولعل من آبرز مواقف المنافقیسسن 
الجدلية هو ما آحدثه عبد الله بن آبي بن سلول من مجادلات شديدة حسول 
خروج النيي صلی الله عليه وسلم في غزوة آحد لملاقاة قریش ومن حالفها 
من المشرکین وذلك أنه عندما سار رسول الله صلی الله عليه وسلم في 
آلف مقاتل لیقاتل قریشا ومن حالفها انسحب عبد الله بن آبي سلول مسع 
ثلث الجیش في الطریق وعندما حاول المسلمون أن یشنوه ومن معه سین 
التز امهم مذکریٹھم بالله ووجب الطاعة ولزوم الجماعة ابو محتجیسسن 
بحجج واهية ساقطة ۰ أنه لن يحدث قتال فلا داعي للخروج ۰ وقد أحسسدث 


ذلك انقسام في صفوف المسلمین ۔ كما آدی ذلك الى انقسام الباقين 


سورة البقرة )ية ۷1 ۰ 


سورة المائدة ء آية إ٤‏ ء 


(۱) 
(۲) 


(£) 


- ۳۸1 = 


بموقفهم تجاه المنافقين الذين أنقسموا الى قسمين قسم يرى قتالهمم 
وقسم لا يرى قتالهم ۲۱۱ . حيث شارت ثائرة جدلية كبيرة في أمرهم ۔ حتى 


نزل في امرهم قوله تعالى , 


عرس رص . مجو۔ے 
تالف لقن 
مص سح یک له سر مریم مر 2ھ 
تان وله ارکسم یما کب یدود أنه د وام 


اض لاد کن ہلل ال فان 2 کلم ک9 ۱ 


وگان المنافقون یقصدون من انسحابهم ذلك تثبيط الهمم واشاعة الفشل 
0 
بين المسلمين (۴) . 


وقد واجه الرسول صلی الله عليه وسلم والمسلمون هذا الأسلوب 
من آساليب الحرب النفسية بقوة وصبر وحزم وكان عماده طی الله عليه 
وسلم في مجادلة المشركين واليهود والنصارى وغيرهم القرآن الکریسسم 
يحتج به علیهم فكان كلما أوردوا اعتراضا وأثاروا جدالا نزل في الرد 
عليه قرآن كريم فيتلوه عليهم النبي صلی الله عليه وسلم ويعلن لهسسم 
وضح الحق ان كانوا له طالبين ويرد كيدهم في نحورهم ان كانبوا 
معاندین مستكبرين ۰ فكان كتاب الله العزيز فوق انه معجزة النبمي 
صلی الله عليه وسلم الكبرى مشتمل على أكثر الأجوبة عن الأسٹلة التي 
اعترض بها المشركون والیهود والنصارى وغيرهم على الاسلام ۰ فكان المثل 
الكامل الذي لا يتسامى الى بيائه متكلم أو محتج ولا يناصي آسالیسسب 
احتجاجه واستدلاله مستدل أو مجادل ۰ حيث سلك القر آن لأثبات ما جساء 
به ولالزام المحتجين والمجادلين مسلك المنطق و البرهان ومسلك الجدل 


والالزام (۹) . وذلك لآن الرسول صلی الله عليه وسلم تعرض وهو ينشر 


محمد أبو فارس 2 غزوة آحد ,2 مرجع سابق 2 ص ۵ع ٠‏ 
سورة النساء ,2 آية هلم ء 
حسن عبد الفني ؛المنافقون وشعب النفاق ۰ مرجع سابق 2 ص ۹۹ ۰ 


محمد أبو زهرة »> مرجع سابق 2 ص ۵٩‏ ۔ 


(٦) 


)۳( 
)٤ 


۲۸۷ - 


دعوة الله الى کثیر من المعاندین ‏ كما رآینا - الذین حاولوا بشتصی 
الأساليب ان یشدوا! الدعوة الاسلامية في مهدها ۰ فسلحه الله بقسسسوة 
الحجة التي تقهر باطلهم وتسد علیهم کل مسلك ۰ وقد اشتمل القسسرآن 
الكريم على جمیع آنواع الحجج و الادلة التي نخفع لها رقاب المکابرین 
المعاندین لأن الله علم آزلا ما يلجأ اليه آهل الزيف و الباطل مسن 
مفالطات وحیل فسلح الله الرسول صلی الله عليه وسلم والمؤمني-سسن 
بسا ینصرهم علیهم ویخزهم ۔ لآن الانتصار بالحجة و البرهان لا يقل آهمية 
عن الانتصار في ميدان القتال ) . بل انه قد یکون اقوی ادرا 


و آبقی سلطانا ۰ كما قال تصالی ۰ 


كلوح يديه ْلَه تب سکم وی رمرم 


2 
و سے مک 


هروس ف صدورقو رزیت وَمِذْهِبَ 


تل اھر کے رھ ا 


عَیظ قلوبھ وتوب يواسم كيم ols‏ 
والقرآن الكريم تناول كثيرا من الآدلة والبر اهين التي حاج بها 
خصومه في صورة واضحة جلية يفهمها العامة والخاصة مما أبطل كل شبه 
فاسدة اثارها اعد۶۱ الاسلام فوقف بصمود امام نزعات مختلفة حاولسسست 
بالباطل انگار حقاكقه ومجادلة آصوله فالجم خصومتهم بالحسن والعيان 
وعارضهم في آسلوب مقنع واستدلال ملزم وجدل محكم(؟) ۔ فالقرآن الكريم 
جادلهم وناظرهم فلما أصبح بعضهم في حالة من العناد والمكابسرة 
لا يجدي معهم فيها نقاش أو جدل لجأ الى اسلوب آخر وهو اسلوب التخويف 


من غضب الله و انتقامه من الضالين المکذبین(٤ا‏ ٭ كما حدث في مجادلسة 


محمد ابر اهیم نصر ء الاعلام و آثره في نشر القیم الاسلامية ء دار اللو ۶۱ 
الرياض ۰ ۱۳۹۸ ه »> ص مع . 

سورة التوبة ۰ آية ۱۶ ۰ ۱۵ - 

مناع القطان ۰ مباحث في علوم القر آن ۰ موّسسة الرسالة »بیروت ۱٢۲۹١‏ ص ۲۹۸ 
بن حنبل » الجدل في القرآن , تحقییق ز اهر عوان الألمعي 2 مرجع سابقء 


ص ۱۰۴۲ ۰ 


)1( 
)۲( 
)۳) 
)ئ( 


مت ۳۸۸ مت 


نصاری نجران التي اشرنا الیها وطلب المباهلة معهم بعد المجادلة ۔ 
مما أسكتهم وحعلهم يرضون بالجزية خوفا من عذ اب الله ۰ وگان الهسدف 
من المجادلة لیس الغلبة أو الاذتصار في الحدل والمحاورة بلالهدف 
هو الاتناع والوصول الى الحق"(1)-والقرآن الگريم یعرف الكثير مسن 
أساليب المجادلة الحسنة ۰ كما قال تعالی ٠‏ 

دع إل سيل ريك با ہمد والموعظ ۆة لس ور له بالی هی حمسن 

راع یمن سل من سل وف تلم نم یت » 

كما آمر الله المومنین أن یقولوا الحق الذي آوحبه الله علیهم وعلی 
جمیع الخلق لیرضوا! به الله وتقوم به الحجة على المخالفین فان ذلسك 
من الجد ال بالتي هي آحسن وهو ان یقول کلام حقا يلزمك ویلزم المنازع 
لك أن یقوله فان وافقك و الا ظهر عناده وظلمه ۲۳۱ . ومن ذلك ما امسر 


الله به في مجادلة آهل الکتاب كما قال تعالی ٠‏ 


شس ےس سر رم 1 


© و ایلوا اها ڪب لد يالى سن 
می ےہ ور رع و ہے 70 کک كي م7 
الین ظلموا نم وفولوآء ام زک ثرإ کا 
اک رتاو کمک ردو سین © 

)4( 
ولم یقتصر الجدل الحسن على فشة دون آخری إمعانا بالرجوع إلى الق 
حيث تگرر الجدل الحسن مع المشركين ایضا ۰ كما في قوله تعالسی . 


عحوم وم ہے شس و ور سے و وم ہے مم 
امن بد وا لی تر یعید موم یرفک الما وش 
SEK‏ ہے او 
لمعأ فل ان بتکم ان کش رصیق تڪ 


علي رضوان الأسطل ءالوقود في العهد المكي ٠‏ مشي المشارء الاردن € اص ۲٥۵٢‏ 
سورة النحل ء آية ۱۲۵ ۰ 

بن تيمية »الجواب الصحیح لمن يدل دين لمسیح ؛مرحع سابق اج ۲ ءص 8# ۰ 
سورة العنگبوت . آية 5ع ء 

سورة النمل آية ٦٦‏ 


- ۸۹ تس 


الا أن هناك آنوایا من مسناظرات القرآن الكريم التي يرد بهسا 
على الخصوم ويلزم آهل العناد» ولهذه الأساليب في الرد على جدل أعداء 


الاسلام من مشرکیین ویهود ونصاری ومنافقین صور مختلفۃ (۱) من أبرزها + 


۱ - تقریر المخاطب بطريق الاستفهام عن الأمور التي یسلم بها الخصم 
وتسلم بها العقول حتی یعترف بما ينكره کالاستدلال بالخلق على 


وجود خالق في مثل قوله تعالی . 


آم منرت مکش تل محرا 
اکر رات لوف ایخ می 
ريك امهم لمرو أ م ا تیعون فيه يات 
يعم بِماط مین جم وق 
سيمخو ۳ ام مت ی 
بون لآ دون ماهتا یار 


کو اک 21 ع رم ہے وه 
مك که مر سره «) 


؟ - الاستدلال بالمبد ] على المعاد كقوله تعالى ۰ 


مر 


یلح لوب هریس من ینید ر 


(١)‏ مناع القطان ۰ مرجع سابق » ص ۲۰۲ » وگذلك محمد آبو زهرة .مرجع سابق 


ص ۷" ۰ 
(۲) سورة الطور آية ۳۵ - ۶۳ 
(۳) سورة ق آية ۱۰ 


(۱) 
(۲) 
(r) 


- ۳۹۰ س 


۳ - ابطال دعوی الخصم باثبات نقيضها كقوله تعالى , 


2 لمال الب لدی باه و و 

موه 5 يدجمو کاو 2e‏ لمم ما تعاطا 
سد ب سے سے وده مج رو ده 

تل اوک درخ وص م نا 00 


وذلك ردا على الیهود فیما حکاه الله عنهم بقوله تصالی , 


٤‏ - افحام الخصم والزامه ببيان أن مدعاه يلزمه القول بما لا یعترف 
به آحد ۰ کقوله تصالی + 


مر رز کر هی گر رت مج سح ہے و یط 
وجعلواوشر ء من وخلفهم 

سر سیر گر وک و پر مر سر رم کر ہو مص ۲ گا 

وکرھوا ی وت یروا سیه سیه وستلععا 


مش 
ر 7ے ور 


دص قور 1 ک هامریت يكون له رول 
A‏ کی کاخ ور رم 

وکن لَدصحة وای کل کی و وهو یکل کی ls:‏ ۳ 
حیث نفي سبحانه وتعالی التولد عنه لامتناع التولد من شيء و احد 
وآن التولد انما یگون من اثنين وهو سبحانه لا صاحبة له وآیض 
خلق کل شيء وخلقه لكل شيء بناقض أن يتولد عنه شي* ۰ وهو بكل 
شي* علیم » وعلمه بکل شيء بستلزم أن يكون فاعلا بار ادته فسان 

سورة الانعام » آية ۹۱ 


سورة الاأنعام » آية ٩۱‏ ۔ 


سورة الأنعام 3 آية ۰ س ۱۰۱ 


(1) 


(۲) 
(۳) 
)٤ 


۳۹۱ - 


الشعور فارق بين الفاعل بالار ادة والفاعل بالطبع فیمتنع مسسع 
کونه عالما أن یکون كالآمور الطبيعية التي یتولد عنها الأشيياء 


بلا شعور فلا يجوز اضانة الولد إليه "(۱) . 


ه - اقشاع الخصوم عن طریق القصی الموثرة وتضمیسسن‌القصة الرد على 
المجادلین بالادلة التي تدل على بطلان مزاعمهم ومحادلاتهم وذلسسك 
اجتذ ابا لافهامهم وأقوى تأثیرا في قلويهم ۰ كما في قصة ابر اهیم 
عليه السلام مع أبيه وقصته‌مع قومه ۔ حيث نری في القصتين آدلة 
وبراهین واضحة قوية ملزمة للخصم تثبت بطلان عبادة الاوشان (؟) . 


کقوله تعالی في قصة ابراهیم مع أبيه : 


فا لکک ی مسجت کاب 
لم تعبدمالاسمع لاص ولا فی ناك تب لھا 
)۳( 
ان ذلك يبطل مزاعم المشركين على ابلغ وحه . اذ كيف بعبد 
الانسان ما دونه وكيف يدعو الانسان ما لا يسمع ولا يبص ء 
وقد ياتي الدلیل واللازم ببطلان المزاعم في قصة أخرى على لسان 
حيوان مثلا لما في ذلك من غرابة تسترعى الذهن ۰ كما جاء دليل 
التوحيد على لسان الهدهد في مخاطبته نبي الله سليمان عليه 


السلام (5) حيث قال كما قال تعالى ۰ 


ابن تيمية » الرد على النطقتیین» مرحع سابق 2 ص ٦٦‏ ء 
وكذلك مناع القطان ٠‏ مرجع سایق ء ص 08 ۔ 

محمد ابو زهرة 2 مرحع سابق ؛ ص ء 

سورة مریم ء آية ٥٤‏ س ۲ + 


محمد آبو زهرة »> مرجع سابق. » ص٦٦‏ - 


)0 
لفق 


- ۳٣ - 


فمکت غرییفتال 
یات ی شنک رز چا 
ب ص رص ہے مہم ر ھ وس سا رص 
.ای وجدت أمرأة نملکهم وأونت من کل شیر وها 
fer‏ ۳ سے شع سے صص رس کر کہ کے 
عرش عظی مر 09 وجدتهاوقو مهاس جد ون للشمیرمن 
7 1 كط 
وک سج وى َء 


اص سے سل لوج کے سرس سو حر خر مر “ا 2 22 


3-4 


لله ھور امش لیم 9f‏ 0 


N ۱ 


1 - كما أن القرآن الكريم في مواجهة المجادلين وابظال أسلويهم 
الذي اتخذوه في مجادلة الرسول والمسلمين لتاثیر عليهم مسن 
خلال حربهم النفسية ۰ اتخذ القرآن اسلوب السبر والتقسي م 
لأبطال حجج المجادلين وذلك بأن يذكر أقسام الموضوع المجادل 
فيه ويبين أنه ليس من خواص واحد منها ما يوجب الدعوى التي 
يدعيها الخصم ۰ من ذلك رد الله سبحانه وتعالى على الكفار لما 
حرموا ذكور الأنعام تارة وإشاثها أخرى فرد الله عليهم بطريقسة 
السبر والتقسيم (۲) كما قال تعالى . 


سورة النمل 2 آية ٢٢ہ ۲٩۱‏ ء 
مناع القطان , مرحع سابق ؛ ص ۲۰۳ ۰ وکذلك محمد ابو زهرة > مرجع 


سابق 2 ص 1۷ ۰ 


(1) 


۳۹۲ - 


کے سک مر پر عل أ را 5 ی 
ور الا تمرم حمولة وف ]لوا تا ارركم 
وک و >> ص و و 

ولا تنیعواخطوات یط 
گم ہی ے الان ان ویر ار 


حر خر ےکر 


تسکت حر ال اشتمکت بد 
زامن تون بو لي کت صرق 9© ۰ 


وی الاب انين ری ال ران فل ال کین 


م2 چ چ سرس ص حل 


مر اس کین 
1 2 حم الہ بهد 2 4 افَمَنْ 


لذن ان ور تلاسر 
جب لبيك 04 
فالرسول صلی الله عليه وسلم آخذ يواجه هذا الأسلوب بما قبي 
القرآن الشيء الكثير من الأدلة والبراهين و الحجج الواضحة التي 
الزمت الخصم وثبت بطلان دعواه سواء گانوا مشركين آم يهودا أو آنصارا 
آم منافقین 2 وذلك بما اشتمل عليه القرآن الكريم من سمو البيان 
وسنة التدرج من المحسوس إلى المعقول ومن المشاهد الى الغائ 


في بیان باخذ بالألباب ويقطع حجة کل مجادل مرتاب ۰ حيث يتجه الجدل 





في القرآن الكريم احیانا كثيرة الى ارشاد المجادل والأخذ بیسسده 
الى الحق ۰ وتوجيه نظره الى حقائق الأشياء وما في الكون مسسسن 
عبر وأحيانا يبتديء بالزام المجادل و افحامه ثم يأخذ بيده السسسى 


الحقیبقة اذ ببینها واضحة کاملة فتكون حجة قاطعة آلزم به الخصسم 


سورة الانعام ء آية ۱8۲ ب ١٤٢۱ء‏ 


(١) 
)۲( 


(4) 


- ۳۹6 ¬ 


5 
وادحضت حجته فمن ابی واستكبر بعد ذلك فهو من الآخسرین اعمالا )١(‏ . 


كما فعل سبحانه وتعالى في الرد على اليهود عندما آدعوا أنه قد 


عهد اليهم الا يؤّمنوا برسول حتى ياتيهم بقربان تأكله النار ۰ فقال 


تعالی + 7 71 
الیک 

مور ۔ ۔ح کہ سک مه ۶ھ 2 نينا يقرا 

ال ھکل تاا لازت ورک لرسُولحق ینا 

کے لار قل ید جا کم وہ اع 

2 2 شر اپو عم حر 

وَيالزى فا موم ان كحم صَدقِينَ لا 

لفق 


ویلاحظ آن القرآن الكريم في الجدل الذي يلزم الخصم ويفحمه يجيشه 
في الافحام من أقرب الطرق و آشدها إلزاما وذلك تحديا من الله سبحانه 
وتعالى للمجادلين بما يوقفهم عند حدهم ويبطل أسلويهم وقد يكسسيون 
التحدي بما یعجز البشر بأن يأنتي به کلمجادلة ابراهيم عليه السلام 
لمدعي الألوهية بأن يأتي بالشمس من المغرب لآن الله ياتي بها مسن 
المشرق فبهت الذي كفر ۰ كما يتحدى ويفحم الخصم وذلك بان يأخذ بموحب 
كلام الخصم واستنباط ما يريده سبحانه وتعالى ۲۳۱ من ذلك كما قلسي 


شان المنافقين والرد عليهم كما قال تعالى , 


2ص2 نیک الف 
تا لد وله رو وت وک 


لفت لايِعَلَمُونَ © 7 
وهکذ ۱ واحه الرسول صلی الله عليه وسلم هذا الأسلوب من. أساليسب 
حرب ا9عد۶۱ النفسية ضد الاسلام بما آفحمهم والزمهم الحجة ۰ وافشہل 
مسعاهم ونصر الحق وانتصر باذن الله 


محمد آبو زهرة »> مرجع سابق 2 ص 1٩‏ ء 
سورة آل عمران 2 آية ۱۸۳ ٠‏ 

محمد آبو زهرة »> نفس المرجع . ص ۷۲ 
سورة المنافقون ۰ آية ۸ ء 


(۲) 


(۳) 


— ۳۹۵ = 


أسلوب السخرية والاستهزاء 


السخرية والاستهزاء نوع من آنواع الهجاء أو نوع ممائل للهجاء, 
وهما سلاحان من أسلحة الحرب النفسية ۰ والسخرية ليست شيكا محسوسا 
يمكن لكل انسان ان يدركه وأن یحدد مقداره وحجمه بل ادراك السخريسة 
والأحساس بها أمر عقلي نفسي بحيث يتفاوت الشاس قيه بمقس سس دار 
تفاوتهم في قواهم العقليةوفي آمزجتهم وتكوينهم الوجداني ) . 
والسخرية تعبر عن شعور الساخر بالانتصار والتفوق على الفیسسر 
وبالاستعلاء والامتياز على المسخور منه (؟) . فالسخرية تنبعث عسسسن 
الشعور بالتفوق على الخصم فتكون السخرية معبرة عن الأحتقارو الازدر 6۶۱ 
ونوع السخرية يخفع لنوع الأنفعال الذي آثارها فاذا گان انفعال غضسب 
فان ذلك يولد السخرية العدو انية وهي المقصودة في بحثنا هذا باعتبار 
السخرية والاستهزاء اسلوبا من أساليب الحرب النفسية حيث "تاتي السخرية 
من انفعال عدواني بين الخصمين)الأقوى منهما أو المتسلط هو الذي 
یسخر من الآخر ۔ لان السخرية اسلوب عداكي مصوغ بروح القكاهة 
والتندر والسخرية باعتبارها نوعا من الفكاهة من شانها أن تجتسسذب 
انتباه الآخرين وتعاطفهم من غير من وفعت عليه السخرية (۳) . ويودي 
معنی السخرية عدة ألفاظ من أبرزها التهكم والاستهزاء والهمنز 
واللمز 2 وبعض الباحثين في تحليل السخرية وطبیعتها يبحثونها ضمن 
ظاهرة عامة في الطبيعة البشرية فيقولون " الابتسامة والضحك والمرح 


والفكاهة والمزاح والدعاية والهزل والنكتة والملحة والنسادرة 


عبد الحليم حفني ٠‏ اسلوب السخرية في القرآن الكريم »مرجع سابق » ص ۸ 
زگریا ابراهيم 2 سيكولوجية الفكاهة والضحك » دار مصر للطباعة ء 
القاهرة » ص ۱۳۳ ۰ 


عبد الحلیم حفني ء نفس المرجع 2 ص ۱۳ - ٩1‏ ۔ 


(¥) 


- ۳۹۱ 
والكوميديا ان هي الا ظواھر نفسية من فصيلة واحدة وكلها تصدر عن تلك 
الطبیعة البشرية المتناقضة 0)۰( ولكن ما يهمنا هنا الالفاظ التسسي 
تصیر عن السخرية باعتبارها اسلوبا من آسالیب الحرب النفسيسسة . 
کالهمز و اللمز والتهکم و الاستهر۶۱ ۰ باعتبارها الفاظا تعبر هلسن 
السخرية العد ائية التي تصدر من الخصم ۰ فالهمز هو السخرية من الناس 
بالاشارة رمزا للاستخفاف ۰ واللمز هو السخرية من الناس بالقول"!؟) , 
( والهمز الغيبة والوقيعة في الناس وذکر عيوبهم فهمز یهمز فهو 


هماز للمبالفة ومثله اللمز فهو لمان ولمزه ومنه قوله تعالی ٠‏ 


5 _ر ےے ت ونم LK‏ ر موم مو سے ما رو ت ڪر کے ر 

سد + ریز شولا وال لعنب لا ول لک همزمز ای 
وقیل اللمز هو العيب في الوجه و الهمز العیب بالفیب )[؟) . فاللمز 
هو الطعن و الضرب باللسان وعیب الفیر في غيبته ۰ والهمز بالاشارة 


فاللمز والهمز كلاهما داخلان في السخرية والاستهز ۱+ (8) ۔ 


ومن الامور التي من شانها أن تثير الساخر الى السخريبسسسة 
والاستهزاء من الخصم محاولة تخفيف الآلام التي يتعرض لها الساخر 
نتيجة الحق أو الحسد أو الغيرة كما أن من الأمور الدافعة للسخريسة 
في أحيان كثيرة النقد والاصلاح الاجتماعي ۔ وذلك حين تسلط الجماعة 
سلاح السخرية على الخارجين على المقومات والمعايير والآداب العامسة 
ان للسخرية آشارا فعالة على رد الخارجين على كيان الحماعة . كمسسا 


أن لها آثارا بليغة على الخصوم حيث السخرية في تحقير سلوكهم 


عبدالحليم حفني ء مرجع سايق , ص ۱۳  )8( ٠‏ سورة الحجرات ايه ٩۱‏ - 


يحيى المعلي ؛ مرجع سابق 2 ص ۲۳۳ . 


سورة التلم ايه ١١ء‏ 


۰ 4 سورة الهمزة أيه‎ (e) 


+ محمد بن رسول الحسيني البرزنجي , الاشاعة لاشراط الساعة » دار الكتب 


العلمية 2 بیروت ؛ ص ۷۱ ٠‏ 


محمد بن الآمين الانصاري ء منهج الدعوة الاسلامية ء مكتبة الانصاري 
الریاض ۰ ١٤٤٣ھ‏ /2 ص 145 . 


- ۳۹۷ - 


وعاد اتهم وزلزلة کیانهم واثارة النفور منهم ‏ وللسخرية آثار بارزة 
في ميدان الحرب النفسية بل ان السخرية تعتبر من أقوى الاسلحة في 
مجال الحرب النفسية لان آهم ما تعتمد عليه قوة الروح المعنوية 
والثقة بالنفس والسخرية من آقوی الآشياء التي تزعزع الثقة بالنفس 
وافعاف الروح المعنوية لانها تشکك من وجه اليه في نفسه وفي موقفسه 
وتحمله على أن يفكر ومجرد التفگیر في ذلك نوع من الوهن في موقف من 
وجهت اليه السخرية بل ان السخرية تهز كيان من وجهت اليه هسسز! 
عنیفا وتزلزل ثقته زلزلة شدیدة ۰ كما أن اسلوب السخرية في محال 
الحرب النفسية تودي دورن هامین لصالم الساخر احدهما تقوية السروح 
المعنوية في صف الساخزین من حيث ان السخرية تنبع من الشعور بالتفوق 
والادتصار - كما أسلفنا ‏ كما آنها تعید الثقة الى النفس ۰ آما الوجه 
الآخر فان السخرية تقعف الروح المعنوية في الذین توجه اليهم (۱) ۰ 

كما قلنا آنفا - فکان من آهم آهد اف السخرية هو التاثیر النفسي 
على الخصم وبالتالي التاثیر على المعنویات و الی ذلك يرجع الاهتمام 
بالسخرية كأسلوب من آسالیب الحرب النفسية ۰ وقد استخدم‌في کل العصور 
والازمان فاهتم بها الباحثون و الفلاسفة وعلماء النفس و الاجتمہسسساع 
والمختصون في مجالات الحرب النفسية فعنو! ببحشها ودر استها وتحلیلها 
حيث تعتبر السخرية من آهم الاسلحة منة القدم في التاثیر علسسسی 
الخصوم و افعاف معنویاتهم ۰ لژنه من خالها يتم التعبیر عن السخسط 
على آمر معین سو ۶۱ صدر هذا السخط عن فرد أو شعب آم حکومة أو جماعة 


من الشاس فد جماعة آخری " (۲۲ - ویستخدم اسلوب السخرية في العصسر 


عبد الحلیم حفني» مرجع سابق ؛ ص ۱٩‏ - 


عبد اللطیف حمزة 2 الاعلام و الدعاية » مرجع سابق ۰ ص ۲۲۷ ۰ 


(۲) 
(۳) 
(٤ 


- ۳۹۸ = 


الحالي في مجال التأثیر في الناس وفي مجال الحرب النفسية وفي مجال 
السياسة وغيرها من المحالات ۰ فيستخدم هذا الاسلوب في مج سس سال 
الانتخابات للحط من المنافسین كما يستخدم في الرسوم الكاريكاتيرية 
والافلام والمسلسلات والمنشورات و التي تبرز مظاهر تبعث على السخريسة 
والاستهزاء )0 . كما استخدمت من خلال ميادين القتال للتائير على 
المقاتلين واضعاف روحهم المعنوية وتشكيكهم في نفوسهم وفي موقفهسم 
من القضية التي يحاربون من أجلها ء 


كما تعتبر السخرية والاستهزاء من الأساليب التي استعملها آقوام 
الرسل ضد رسلهم وضد المؤمنين (۲۳ ۔ وقد قص علينا القرآن الكريم 


سخرية آقوامهم منهم من ذلك سخرية قوم نوح ورده عليهم كما قال تعالی: 


کے ر ع 


سے ا سے ہر 2 ہف 2ھ سر 
وصنع الفلك وکلما مرعلیه ملام نومه س خروا 
3 


he‏ موق مس ہو ب رس سے موم 
مُق نس روا تاؤإناسحرمنکع تسحرون 2 
زفق 


واستمر الحال كذلك مع بقية الرسل الذين جاءوا بعد نوح عليه السلام. 


فكان قوم شعیب بستهزون به كما بين ذلك الله سبحانه وتعالى بقوله. 


ہے ۸ے کسی بے کک ٹیہ کے 

الوا شی أصلؤئلى تمرف أن 

ما 

یہ ےہ یع TTL‏ کے as‏ 

نترك مايعيد ءاباؤنا أ ؤأن هعلق امو لتا مانشتوا 
اکلہ غاز © و 


زياد آبو غنيمة ءالسیطرة الصهيوتية علىوسائل الاعلام العالمية 2 د ارعمارة 
الاردن ٤٤٤٢ھ‏ 2 ص ۱۷۳ ۰ 


سميرة محمد حمجوم ء المعوقون للدعوة الاسلامية »دار المجتمع ءجدة ۱٥٤٤١‏ ءص ۱۱۳ 


سورة هود 2 آية ۳۸ ء 
سورة هود » آية ۸۷ ء 


(1) 
(٢) 
(e) 


۔- ۳۹۹ 


فکانو؛ يقولون ذلك سخرية و استهز۶۱ بشعيب عليه السلام ۰ كما بين 


القرآن الكريم ان السخرية حدثت مع جميع الرسل و آقوامهم كما قال 


ع oer‏ رر 2 
وَمَابأَئيهم تن ی لاک اپو رهوج 
مايأنيهم تن ني إلا كانوأيد. جوز ۹0 
فالسخرية حدثت من اليهود والنصارى مع أنبيائهم كما تشير تلك الآيات 
الكريمات ۰ فكانت السخرية من الأقوام تتخذ طابع الاحتقار للر, ل 


واتباعهم للتاثیر عليهم وصدهم عبن سبيلالله . 





كذلك كانت السخرية من أساليب الحرب النفسية في عهد النبسي 
محمد صلی الله عليه وسلم ۲۳۱ . حيث اعتمد عليها اعداء الاسلام فد 
الرسول صلی الله عليه وسلم والمسلمين ۰ فقد جعلوها سلاحا مستقسلا 
يحاربون به الاسلام وابشاءه (4) وقد واحه الرسول صلی الله عليه وسلم 
أسلوب السخرية والاستهزاء من جميع اعداء الاسلام من كفار ويه ود 
ومنافقین ونصارى وغيرهم ۰ فقد واجه عليه الصلاة والسلام والمسلمسسون 


معه حرب السخرية التي أعلنها القرشيون الوثنيون عليه فکانت أعظم 
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(۲) 


)۳( 


ممه د 


صعوبة واجهها محمد صلی الله عليه وسلم استهزاء وسخرية معارفيسسسة 
به ۰ فکانوا اذا رأوه أشاروا اليه في استهزاء وقالوا . انظسروا 
حفيد عبدالمطلب الذي يدعي أنه يعرف ما يحدث في السماء . حتى أدعى 

بعضهم كذبا انه مجنون وزعم البعض أنه قد تغمصه شيطان واتهمه البصض 
بالسحر ۰ كما آنه اذا سار في الطرقات تعرض للاستهزاء والسخرية 
والاهانات من الرعاع بتحريض معارضيه حتى اذا وقف يلقي خطابا ضاع 
صوته بين ما بحدیونه من ضجيج واذا صلی في الكعبة آلقوا! عليسسسسسه 
۳ وكان ذلك كله بقصد تخذيل المسلمين وتوهين قواهم 
المعنوية ... وكان من مصور السخرية والاستهزاء بالمسلمين " ان رسول 
الله صلی الله عليه وسلم دعا بني هاشم آولا فقال لهم + قد جكتكم 
بخير الدنيا والآخرة وقد آمرني ربي أن آدعوکم اليه فايكم يوازرني 
على هذا الآمر فاصم القوم آذ انهم وتأهبوا لمغادرة المكان ۰ وهب علي 


ابن ابي طالب وكان لا یزال غلاما صغيرا فقال . آنا يا رسول الله 


القازورات 


عونك آنا حرب على من حاربك ۰ فانطلق بشو هاشم في الضحك سخريسة 


واستهزاء بعبارة علي ثم انطرفو! مستهرعين "۲۲۲ . 


وقد اشتهر أفراد من قريش ومن حولهم عرفوا لدى قومهم بالبراعة 
في السخرية من الاسلام والمسلمين فگانوا يترقبون سخرياتهم ويتناقلونها 
بعد صبها على المسلمين وهم الذين اشار الیهم القرآن الگری‌سسم. 
بقوله تعالى , 


کے س ےو ا ری ص 
نَا کتدالستبزییت © 5 


وقد شملت سخريتهم کل ما يمكن ان بوذي المسلمين في عقیدتھ سم 


علي حسن الخريوطي » مرجع سابق » ص ۲۰ ۔ 
منیر الفضبان » مرجع سابق ء ص ۷ ۰ وکذلك آحمد نوفل › الحرب النفسية 
من منظور اسلامي » مرجع سایق 2 ص ۱۸ ٠‏ 
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ومع د 


آو رسولهم آو ضعفهم )و فقرهم 2 وقد حدد القرآن الكريم نفرا معينا 
من المستهزئین منهم ابو لهب وزوجه اللذان نزلت فیهما سورة المسد" 
ومنهم أمية ابن خلف الذي نزلت فيه الكل همزة لمزة ؛ ومنهم العامي 
بن واكل السهمي الذي قال لخباب بن الارت حين قاضاه في دينه ؟:انظرني 
الى يوم القيامة كما يقول صاحبك فاقضيك حقك"ومنهم ابو جهل الذي 
قال لقريش حين نزل حديث شجرة الزقوم في القرآن الكريم ‏ فقبال : 
لقريش انها عجوة يثرب بالزبد والله لشن استمكنا منها لنتزقمها 
٠‏ وغيرهم كشير ساق القرآن الكريم نماذج من سخریاتهسم 
بالرسول صلی الله عليه وسلم وبالمسلمين وحتى بالقرآن الكريلم ٠‏ 
بلغوا بسخريتهم الى مرتبة الخطورة وامكان التاثیر في معنویسات 


العامة سواء کانوا من حديشي الاسلام أو المتطلعين الى الدخول فسسي 


الاسلام 2 وكان ذلك هو هدفهم الأساسي من السخرية والاستهزاء ولكشخغمسه 
صلی الله عليه وسلم تحمل الأذى صابرا غير مبال بسخريتهم واستهزاءهم 
شفة بالله ویقینا منه ينصره له وقد واجههم القرآن الكريم بما بيبطل 
مفعول سخريتهم ويقطع طريقها . فتنزلت العديد من الآيات في مواجهسة 


سخريتهم بالسخرية من 7 


كما واجه عليه الصلاة والسلام هذا ا9 طوب من أساليب الحس رب 
النفسية من قبل اليهود والنصاری لاشهم اشتدوا ضيقا بالاسلام الذي آخذ 
يتمكن في قلوب العرب فأخذوا يواجهون المسلمين بالاستهزا* والسخرية 
بتعاليم الاسلام وبالمومنين محاولين ثنيهم عن الاسلام وزعزعة شقتهسم 
بانفسهم وخلخلة ایمانهم بالله . فاليهود كانوا اول من أعلن رفسض 
الاسلام في المدينة بصورة جماعية وعلنية وگونوا حبهة مضادة متعاونة 


على الكفر بالاسلام وعلى مقاومته وتحديسه وحربه ۔ وكان من أساليبهم 





(0) 
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0) 
(۲) 
(۳) 
)٤ 


ےہ لامع ہے 


في حربهم النفسية اسلوب السخرية والاستهزاء مع ان الاسلام لم يبدا 
اليهود بعدوان ولم يدفع المسلمين الى حریهم وانما بسط لهم ید 
المسالمة ولكنهم بذلوا كل جهد ان یبتروا هذه اليد التي مدت لهم 
الخيير والمعروف(!) وهذا طبعهم . كما قال تعالى . 


3 ور مر 
لمت الین 
سے و و - 000 سر مر مر 
کفروا من بو سے یل عل لان داود وعسی 
3 


م ری مرش سے طض مرا 1س شر سے صقر 
أبن مرب دك بماعصواً وڪاو يدوت لڑگا 
1 )۲( 
ومن نماذج استخد امهم لأسلوب السخرية والاستهزاء بالاسلام والمسلمين أن 
كانت اليهود تاتي الى النبي صلی الله عليه وسلم فيقولون له راعشا 
سمعك ویلوون بذلك السنتهم ٠‏ سخرية واستهزاء به وطعن في الدين 
كما قال الله تعالى ۰ ے 
اق سسبو اس ھر سے سے سے و م <A‏ 
من الزن‌هادوا حرفون الکلم عن مواضیه-وفولون 
ا ص سر سے ہے ضس سک وو سے و ا کی کے ار سے - صر نے ر 25 
ستاو صتا ومع عير مس مع ورتا يابا لمم 
س ی ل مم ج۔ کے 2 2 سر el Bre e E o‏ 
وطعتا الین ولو آم قا لوا متا وا طعتاو اسع اظ 


کے رس 


کان خیراظم وآقوم ون لمم الیک فرح نیون 

| لاقیلا له(« 
وذکر بعض آهل المفسرین تفسیر هذه اللفظةانهاكانت سب قبیحا بلقسه 
الیهود 2 وانهم قد سبوه بهذا الکلام ولووا السنتمم به واستهسسزءوا 
به وطعنوافي الدین(*) ۰ ومن مواقف الیهود الساخرة من الرسول صلسسى 
الله عليه وسلم و المسطلمین ان الیهود ساءهم أن ینتصر الرسول صلی 
اللسه عليه وسلم على المشرگین في غزوة بدر ولحتدهم لم یستطیعوا أن 
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سورة النساء آببة ٦ی‏ ء 

ابن تيمية ۰ الصارم المسلول على شتاعم الرسول ء تحقیق محمدعبدالحمید 


موّسة الممتاز ء الریاض > طبعة خاصة بالحرس الوطني السعودي 2 ص ۰۲۳۸ 


(1) 
(۲ 


(۳ 


۳۳ 5 


آن یخفو! شعورهم و استیا*هم ء بل صرحوا به للرسول صلی الله عليه وسلم 
وتحدوه بأسلوب تهكمي لاذع ممزوج بالسخرية و الاستهز !+ فقالوا : یامحمد 
لا يغرنك انك لقیت قوما لا علم لهم بالحرب فاصبت منهم فرصة , انا 
والله لبن حاربناك لتعلمن انا نحن الناس )١"‏ > كما آنه سم 


آي اليهود استهز؛وا بالدين وشعائره كما قال تعالى , 


م م چم 
مان 


رودے مي ع و ہرمک رو صا حر یم 3 
مامتا تند وا الزن ادوا دیک هروا ولعي وکا نابوتا 
ره 2 سے سره 1 2 a‏ رو ے‫ 
الكتاب من قبلکروالکنارآولیاء وانقو نزن کہ وم 9 

(r) 
كما آنهم استخدموا هذا الأسلوب ضد المومنین ومن أسلم حتى من اليهود‎ 


من ذلك انه لما أسلم عبدالله بن سلام وتعلبة بن سعيد وآسید بن 


۰ 
ماد 


سعيد وآسيد بن عبير ومن آسلم معهم من اليهود وآمنوا قالت أحبار 
اليهود ما آمن بمحمد الا اشرارتا ۔ وهم يسخرون ويستهز ءون همم " 
بالاضافة الى سخريتهم واستهزاءهم من صلاة المسلمين و المناد اة لهسا 
كما قال تعالى + 

یش 1111111 

(r) @ سيرد‎ 

بل ان اليهود تمادوا باستخدام هذا الأسلوب حتی انهم سخروا واستهسزوا 
بالله سبحانه وتعالى فاتهموا الله بالفقر وذلك كما آشرنا سابقا . 


آما المنافقون وهم الذین کانو! یظهرون الاسلام كذبا ویطنضسون 
الکفر حقيقة وهم يمثلون جمیع آعد ۶۱ الاسلام من يهود ونصاری وكفسسسار 
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او 
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۰ oA 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


وا 


ویعملون لهم . والذین آخبرنا القرآن الکریم عن صفاتهم السيئة 
وآعمالهم الحقيرة والدنيئة ضد الرسول صلی الله عليه وسلم وضسد 
المسلمين محاولين اذهاب بعض غيظ قلویهم ۰ فقد استخدمو! اسلوب 
السخرية والاستهزاء گاحد اسالیب الحرب النفسية ضد الاسلام والمسلميسن 
فاستخدموا هذا الاسلوب في مواطن كثيرة من ذلك سخریتهم و استهزا*هسم 
بشخص الرسوص صلی الله عليه وسلم في غزوة تبوك اذ قال ناس مسسسسسسن 
المنافقین " ایظن هذا الرجل ان یفتح قصور الشام وحصونها ؟؟ هیهات 
له ذلك ۰ فأطلع الله نبیه على ذلك فقال نبي الله . اجلسوا على 
الركب فأتاهم فقال + قلتم كذا وكذا ؟ فقالوا ١‏ يارسول الله انمسا 


كنا نخوض ونلعب (۱) فانزل الله فيهم قوله تعالى . 


وکین اه لقو لے تا نا خوض ولعت فل ابا یو 
ورثولاو مهو ۱ 
)۲( 
وكان من مواقف المنافقين الساخرة بالمسلمين انهم كانوا 
يحضرون الى المسجد فيستمعون احاديث المسلمين ويسخرون ويستهز؟ون 
بدينهم فمن ذلك " انه اجتمع یوما في المسحد ناس منهم قرآهم رسول 
الله صلی الله عليه وسلم یتحدثون بينهم خافضي اصواتهم قد لصسسق 
بعضهم ببعض يسخرون من المسلمين ويستهزءون بهم فأمر بهم عليه الصلاة 


والسلام فأخرحوا من المسجد اخراجا عنيقا ۴)۰ لأنهم يقصدون مسن 
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س 6ه ع لس , 


سخريتهم واستهزاءهم ذلك النيل من المؤمنين وآن يهونوا من شانهم فکان 
اسلوب السخرية والاستهزاء من أساليب حريهم النفسية فد المؤمنيبن 
من آتباع النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى عنه م ۰ 


سے سے 


داقو الدب ءامٹوافالو أءامنَاوَإِذَاحَلَو إل شیطییوم الوا 


٠ 
مک ما خن توب نت كأ ونم فى یه مهو کت‎ 

كما آنهم کانوا بسخرون ویستهزعون من القر آن نفسه وذلك انه اذا 0 
انزلت سورة من سور القرآن الگریم وسمعها المنافقون سخرو! و استهز آوا 
وقال بعضهم لبعض آیکم ز ادته هذه السورة ایمانا استهزاء وسخرية 
بالقرآن ۰ كما أنهم اذا أنزلت سورة وهم في محلس الرسول صلى اللسسه 
عليه وسلم تفامزوا وقال بعضهم لبعض + هل يراكم من أحد ؟ ثم انصرفت 
قلوبهم عن متابعته والایمان به تمادیا في الباطل واعراضا عن الحق(٢)‏ 
متعمدين التأثير على المسلمين والحط من معنویاتهم وقوة ایماتھ۔۔۔م 
وزعزعة ثقتهم بأنفسهم ان استطاعوا وذلك كما بين الله أمرهم بقوله تعالی: 


۳ 
Xi 


چو ہے سے مر وڈ 
2 امن ایآ یرتک بت کر 
ہرافک له منت ای © 
0017 رر غاب ء ۳ 0 20 20 
رت شوت رز يكم رده زوه 
7 ۳۹ کی اکا مرت 3er‏ 2 


نے رش کیک راد 55 


ے ہے 12 شم سرت“ 


ال رجسهمرومانوا رم ریت رون 
وم ہر ےریہ چم 
آنه رشنو ےنگل عَاوك مات 3 
لایٹووںے لاهم پد ڪرو امن رت 
eR,‏ 5 مر ےےل ل ت 
سوره تر يعض شرا ب مل برنکم یٹ ار 
3 


2 رعو ہے ہر ےو ہے 
7ور سم وہ ہے 
ص مه کے 1 ۳ 


شم انصرفواصرف ال فلو م و ود ف 


(۱) سورة البقرة ,2 آية ۱ - 1۵ ۰ 
(؟) منصور عوبس ؛ مرجع سابق ۰ ص ۱۷ ۰ 
(۳) سورة التوبة ؛ آية ۱۲۳ - ۱۲۷ ۰ 


(٢) 


٤ئ‏ س 


كما آنهم يتخذون من كل موقف يمر بالمسلمين مجالا لسخريته مم 
واستهزائعهم وهي أكثر من أن تحصی»من ذلك + إن النبي صلی الله علیسه 
وسلم حث المسلمین على الصدقة قجا ۶ عبد الرحمن بن عوف باربعین أوقية 
من ذهب ۰.۰۰۰ وجاء آبو عقيل الانصاري بصاع من ثمر فقال ؛ بت ليلتسي 
آجر بالجریر على صاعین فترکت صاعا لعيالي وجكت بصاع فامره الرسول 
صلی الله عليه وسلم أن ينثره على الصدقات فلمزهم المنافقق اسيون 
وسخروا واستهزأوا بهم وقالوا ما أعطى عبد الرحمن وعاصم الاريس سلا 
وان كان الله ورسوله لغنیین عن صاع آبي عقيل ولكنه أحب أن یذکسر 


بنفسه ليعطى من الصدقات "'). وذلك كما قال تعالى . 


لد لی زورک المطوعیت من 
وین 3 الصَدَمَت ایت لاودلا 
ےے ره ہم و مر وی 0 جو ص اوه >> ي۶ 
ارا ور ب مدت 


ومن سخريتهم واستهزائهم بالنبي صلی الله عليه وسلم مواقف كبيعر 
المنافقين من رسول الله عليه الصلاة والسلام من ذلك ١‏ " ان انس بن 
مالك قال ١‏ يا نبي الله لو اتيت عبدالله بن آبي ۰ فانطلق اليه 
النبي صلی الله عليه وسلم فركب حمار! وانطلق المسلمون يمشلون 
وگانت الأرض سبخة فلما اتاه النبي صلی الله عليه وسلم قال . اليك 
عني فوالله لقد آذاني نتن حمارك ۔ مما أغضب المسلمين واثار حفيظتهم 
فقال رجل من الانصار ٠‏ لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم اطيسب 


ريحا منك وغضب لابن آبي رجل من قومه حتى گان بينهما ضريا بالجريد 
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۱) 
(۲) 


— ¥ د 


» 


والأيدي ()” . كما أن المنافقين كانوا يتناجون فيما بینهسسم 
دون المومنین وينظرون الى الموّمنين ويتغامزون باعينهم للتاثیر على 
المومنین لأن المومنین اذا رأوا نجواهم قالوا . ما تراهم الا وقسسسسد 
بلغهم عن آقرباشن واخواننا الذين خرجوا في السرايا قتل أو مسسوت 
أو مصيبة أو هزيمة فيقع ذلك في قلوبهم ويحزنهم (۲۲ , حيث كسان 
المنافقون يتخدون اسلوب السخرية والاستهزاة والغمز واللمز للتائير 
على معنويات المسلمين و الحط منهم وتثبیط هممهم لژن المنافقین كانوا 
من أخطر الأعداء الذين بلي بهم الاسلام والمسلمين فلا نكاد نجد موقفسا 


معادیا للاسلام منذ حل المسلمون المدينة الا والمنافقون هم الذيسن 


يشغلون هذا الموقف , لکن القرآن الكريم يكشف امرهم والرسول ملسسی 
الله عليه وسلم يواجههم بما يوحي اليه ربه كما ان حب المسلمين للنبي 
صلى الله عليه وسلم والتفافهم حوله واطاعتهم اياه كانت تفسد على 
المنافقین أسلحة حربهم النفسية بالاضافة الى قوة الایمان و الصبر 


والمشابرة ۔ 


من ذلك نستنتج أن أعداء الاسلام من کفار و آهل کتاب ومنافقین قد 
استخدمو! أسلوب السخرية والاستهزاء كأسلوب من آسالیبهم في الحسرب 
النفسية ضد الرسول والمسلمين قاصدين بذلك القضاء على الاسلام في مهده 
انهم يدركون ان السخرية والاستهزاء ذات آثر بالغ في النفوس وانها 
تضعف الروح المعنوية لمن توجه اليهم من خلال زعزعة الثقة في النفسوس 
والتهوين من الشأن فاتخذوا هذا الاسلوب سلاحا عدائيا ضد الدع وة 


والرسول صلی الله عليه وسلم وضد المسلمين والمؤمنين ٠‏ 


الو احدي > اسباب الخزول ء مرجع سابق ؛ ص ٣٢۹۳‏ ٭ 
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سا ا س 


ولكن الرسول والمسلمين واجهوا اسلوب السخرية والاستهواء بالصبر 
والمثابرة ورد سلاحهم في نحورهم والصبر اعظم قوة يمكن أن يتصف بها 
الانسان لانه يتضمن التحكم في قوة الاحتمال وقوة الارادة وذلك منبعه 
قوة الايمان فكان الدفاع والتضحية ولكن الدفاع والتضحية من سل 
العقيدة والايمان بها في حاجة الى حوافز معنوية وروحية ومن هنا جساء 
دور القرآن الكريم في مواجهة أساليب الاعد ۶۱ في حربهم النفسيسسة 
وتدعيم مركز المسلمين في مواجهة هذا الاسلوب فكان القرآن آقسسوی 
سلاح معنوي اعتصم به المسلمون في مواجهة صراعهم الرهيب مع الأعداء ۔ 
حيث واجه من سخر واستهزآ بالرسول والمسلمين بسخرية واستهز ۶۱ بآشمد 
من سخريتهم وأستهزائهم مدافعا ومواسيا للرسول صلی الله عليه وسلسم 


ومقللا من شأنهم وشان سخريتهم ء وکاشفا لاحو الهم كما قال تعالى ٠‏ 


درا هوشر اننا اھت شور هم یا نیو 
سے ےر ہج یا کو و 
اٹ ال مخرج ماحد بت می 

فكان القرآن الكريم یسخر من الأعداء الساخرين بالرسول والمسلمين 
بأساليب تراعى طبيعة العدو ونوع نفسياتهم وحینثذ تكون أدق فسسي 
اصابة الهدف فتحدد نقطة الضعف التي تسهل منها اصابة العدو فیشعص+ر 
آن هذه السخرية صادرة من عليم بطبعه ودخيلة نفسه مما يجعل للسخريسة 
في نفسه وقعا بليغا والقرآن وهو كلام الله هو الممثل لحزب المسلميسن 
والمدافع عنهم والمهاجم لأعدائهم لا باعتبارهم اشخاصا أو جماعة وانما 
بوصفهم ممثلين للعقيدة الاسلامية "(۲آفهو يعزز مركز المسلمين ویدفعهم 
الى النصر وفي نفس الوقت يحطم مركز أعداء الاسلام ويدقع بهم الى 
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جرب زیت کفروا اڑود أويقتلوك اضر جوا له ود کرو ود 
ا کرت ا ) 


وقوله تعالی + 


رم ۳ م2 خر" 
وَمُحكروا و مک راله واه خر حاکن © 
فرق 


فالقرآن يسخر من الأعداء ويهددهم بجزاء سخريتهم ويطمئن الرسول 
والمسلمين بعدد من الآيات الكريمات فقال تعالى ۰ 


و کاٹ سے سر سا 


َم كديأ الي لماجا هم سوق تکوم و ِسمَردُوں لها 
)€( 
كما ان القرآن ينهي ان يتخذ المستهزكين اولياء قال تعالى ٠‏ 
۳ 5س بر مر وس ہے بير و ہے رو ۳۸ 0 سے 0 
ال منوا كيد وا الین ادوا وتک هروا ولا من ہے ونوا 
ارت سے سر سے 2 3 2۸ 0 
الکتب من قبل وال ارول ياء اتواه ران ۱۳ 
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او 


كما أن الله سبحانه وتعالی يطمكن رسوله بان سخرية الاعد ۱+ سوف تحیسق 


بهم فقال تعالى ٠‏ 


ھک بے وو E‏ ہر سے مک سم رو ه و 2ے لمهم املعم ورام 
ولد اسنہ زئ رس لن لك فحان با لے سجر وأ مھ رما ڪا وأو یسب رود نا 


)0( 
كما أن القرآن الكريم قطع على الأعداء سخريتهم فشلها وابطل مفعولها 
بما صبه عليهم من سخرية وبما رصد لكل سخرية معادية من سخرية جارفة 
لا تبقى أمامها السخرية المضادة ولا أصحابها ۰ فكان القرآن لهسسسم 
بالمرصاد برد كل سهم يطلقونه الى نحورهم ويرد على كل سخرية 


لهم بسخرية آشد و]ذكى!؟) . 


والسخرية كما تستخدم سلاح؛ خارجيا ضد الاعداء فهي أيضا تستخدم 
سلاحا داخليا في صميم الجماعة ضد عوامل التخلخل و الفرقة والص دع 
فالقرآن الکریم استخدم السخرية كذلك في الميدان الداخلي ود اخضسسل 
المجتمع الاسلامي نفسه وذلك لحماية المجتمع الاسلامي من التغيرات التي 
يمكن ان يتسلل متها الاعداء فيوثر في علاقتهم ببعضهم فقال تعالى , 


0 رم سد مرو حور 


اما یکرت 
لسن و وب وک ماش و 
 )۳( 0‏ 
فالسخرية لا تمثل خلفا آو نهجا منفملا في الاسلام وانما هي نمط يسيسسسر 


على وتيرة الاسلام في خلقه ومبادئه التي لا تختلف ولا تتباین فسسسي 
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أي لون من آلوان السلوك أو التشريع في الاسلام ۰ فسخرية الق رآن 
الكريم من حيث السمو الانساني فيها نجد انها تضرب المثل الأعلسسى 
للسخرية في العدو مهما تكن عد اوته فحين تنظر الى الصور الواردة في 
القرآن الكريم في مواطن السخرية نجد انها تستهدف قوة التصویسر 
والتاثیر من الناحية الفنية وا9دبیة بالاضافة الى تحطيم الجانسب 
الذي يقف عقبة امام انتشار الاسلام ) . من ذلك شری سمو سخرية 
الاسلام في مواجهة أعدائه في حين نرى اسفاف سخرية أعداء الاسلام ء 
وذلك كله جعل هذا الأسلوب من أساليب الحرب النفسية ضد الاسلام من 
قبل اعداءه يتهاوى ولا یحقق هدفه المنشود من أعداء الاسلام بينم ا 
استطاع القرآن الكريم مواجهة هذا الأسلوب مواحهة قوية اسقطه ردیا 
بالاضافة الى مواحهات الرسول والمسلمين لهم بالصبر والايمان ٠‏ وصدق 
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آسلوب الدعاية المفرضة , 


الدعاية قديمة قدم الجنس البشري » لكنها أخذت في‌العص ر 
الحديث طابع التخصص نتيجة للتطور ال٭لمي الذي عمل على تنمية 


وابراز الوسائل والأساليب القديمة للدعاية ۰ 


وتعتبر الدعاية آحد أساليب الحرب النفسية ء استخدمت في كل 
العصور و الازمان حيث عرف تاريخ كل مجتمع آنواعا من التوتسرات 
و الصر اعات و التناقضات الفکرية مما دعی الى استخد ام اسلوب الدعاية 
في التاثیر على الخصوم ۰ وکلمة دعاية لم تتعرض‌ لها القو امیس 
العربية الا بکلمات قليلة ء فیذگر معجم لسان العرب مادة دعوة , 
إن الدعاة قوم یدعون الى بيعة هدی أو فلالة و احدهم داع ۰ ورجل 
داعية اذا كان يدعو الناس الى بدعة أو دين » والنبي صلی الله 
علييه وسلم داعي الله ۰ وكذلك الموذن , والداعية صريخ الخيل في 
الحروب لدعائه من يستصرخو(!) . اما المعجم الوسيط فيذكر آیضف سا 
في مادة دعوة ان الدعاية هي الدعوة الى مذهب معین آو رآي بالكتابة 


آو بالخطابة ونحوهما ۰ والداعية هو الذي يدعو الى دين آو فكرة"(؟) 


وقد عرف قاموس اكسفور لفظة دعاية " على انها خطة منظهة 
تقوم بها جماعة لنشر معتقد أو ممارسة عمل معين » ويشير نفس 
القاموس الى أن كلمة ( بروبجاندا ) التي تعني دعاية لفظة ايطالية 
مآخوذة عن اللاتينية اند ۰ » ونقولان لفظة دعاية وردت قبل 


ذلك في المكاتبات التي بعث فيها الرسول صلی الله عليه وسلم الى 


ابن منظور علسان العرب ء ج ۱۸ء مرجع سابق ء ص ۲۸٢‏ ۰ 

مجمپ اللغة العربية ء المعجم الوسيط , ج ١ء‏ مطبعة مصر » القاهرة, 
۰ ء ص ۲۸۲ ۰ 

اسماعیل علي سعد ء الاتصال والر أي العام , دار المعرفة ۰ الاسكندرية , 
9م 2 ص ۱۲1 ۰ وكذلك فتحي الابياري , الاعلام الدولي والدعاية . مرجع 


سابق » ص ۱۵۱ » ترجمة عن نفس القاموس ٠‏ 
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عدد من الولاة و الحکام عندما کتب لهم يدعوهم الى الاسلام حیث يقول في 
كتاباته عليه الصلاة والسلام " آدعوك بدعاية الاسلام "(۱) مما یڑک ےد 
اسستخد ام هذا اللفظة وان اختلف الفرض منها ۰ قبل ذلك القامسسوس 
وکاسلوب من آسالیب الحرب النفسية تعمل على تغيير الرأي الام 
في أي جماعة توجه الیهم بطرقها المختلفة فانه من الصعوبة بمکسسان 
التوصل الى تعریف شابت للدعاية ذلك انها تتفیر بتفیر ال سسروف 
المحيطة بمن توجه اليه الدعاية أو من يطلقها ء كما انها تتاأشسسر 
بالهدف الذي تسعی من آجله وبالوسيلة التي نستخدمها , وقد تعلرض 
الکثیرون من علماء اللفة والاجتماع وعلم النفس و السياسة في العصسر 
الحدیث لتعریف الدعاية ءفظھر العدید من التعاریف التي منها , 

ان الدعاية هي محاولة التأثشير في الافر اد و الجماعات و السطسسرة 
على سلوكهم لأغراض مشكوك فیها وذلك في مجتمع معين وزمان معیسسسن 
ولهدف معین " (۲) وهي في الفالب تستخدم للترویج لوجهه نظر معینة 
يفرض اکنساب الانصار والمویدین لها وهي بهذا نوع من التسلط على 
الافر اد بوصفهم آعضاء في مجتمع ء ابتغاء السيطرة على افكارهم 
و انعالهم وتوجیهها الى ما يتفق مع مطحة هوّلاء المتسلطین "۱۳۱ , كما 
يمكن تعریف الدعاية ۰ " بأنها نشر معلومات - حقاثق أو مسسادي؛ 
أو مجادلات أو اشاعات أو انصاف حقاشق أو اکاذیب وفق اتجاه معین من 
جانب فرد أو جماعة في محاولة منظمة لتاثیر في الر آي العام وتفییسر 


اتجاه الافراد والجماعات باستخدام وسائل الاعلام و الاتصال بالجماهیر"(4) 





عبد السلك بن هشام ء السیرة النبوية ءج » مرجع سابق › ج ٤‏ »ص ۲۷۸ 
عبد اللطیف حمزة ء الاعلام والدعاية ء مرجع سابق » ص ۱۵۹ ٠‏ 
زیدان عبد الب‌اقي ء مرجع سابق » ص 8۸1 ٠‏ 
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و الدعاية في الحرب النفسية ۰ هي الاستخدام المخطط لژي نوع من وسائشل 
الاعلام بقصد التأثير في عقول وعو اطف جماعة معادية معینة أو جماعسة 
محایدة أو جماعة صديقة لغرض استر اتيجي أو تكتيكي معین ۲ .والدعاية 
تنقسم الى شقین ركيسيين : شق ايجابي وشق سلبي » فالشق الايجابي هو 
أن یکون هدف موجه الدعاية هو احد اث تغییر في سلوك الموجه الیسه » 
اما الشق السلبي فهدفه الحيلولة دون وقوع تفییر ما متوقع الحسدوث. 
وهو ما بطق عليه بالدعاية المضادة نتيجة لدعاية ایجابية من 
مصادر آخری مثلما بحدث في الحروب عندما یحاول العدو افعاف السسروح 


المعنوية بتوجیه حملات دعاية نحو خصمه ٦)‏ ۰ 


ویقول ملاح نصر مترجما عن لاسویل الدعاية بآنها ؛ " اختیسسار 

العبار ات وترویجها بقصد التاثير على سلوك الجماهیر " (۲۳ , ویقسول 
في کتابه الحرب النفسية : " جاء في استنتاج اللجنة التي عینهسسا 
ایزنهاور لدر اسة شکل الحرب النفسية + " باستشناء الدعاية لا توجد 
آدو ات للحرب النفسیة تتمين عن ادوات السياسة التقليدية ۰۰۰ فكل 
عمل هام في كل اد ارة وکل هيئة حكومية له آثره في النضال " (8) مس 
يدل على أهمية مید ان الدعاية وخطره في مید ان الحرب النفسية » وترجع 
أهمية الدعاية في مجال الحرب‌النفسية الى انها تحطم معنویسسسات 
العدو وتستهدف إثارة القلاقل و التقویض و التخریب في بلاد العسسدو 
بالاضافة الی كسب ود جماعات من مو اطني الخصم مما بسهل نشر الدعاية 


في بلادهم مما يسبب ارباگا للعدو ۰ لذا گان من آهم آهد اف الدعاية 
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محمد عبدالقادر حاتم ,2 الاعلام والدعاية ,2 مرجع سایق » ص ۱۱ ٠‏ 
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في مجال الحرب النفسية تغيير الفكر و الاتجاه وإحداث الفرقة بين 
صفوف العدو وزعزعة إيمانه بمعتقداته وافكاره والعمل على افص‌ساف 
روح العدو المعنوية وبث الرعب و الخوف في قلوب قواته بالاضافة الى 
الخداع والتمويه الاستراتيجي ليك هذا بالاضافة إلى المحافظة على 
روح القتال ورفع الروح المعنوية وتدعيم الثقة وانارة التطلعسات 
والأحلام لدى الجبهة الداخلية مع كسب اانصار الجدد )٢("‏ ۰ ومن العوامل 
التي تساعد على انتشار الدعاية في هذا المجال هو مخاطبة العواضف 
والمتطلبات الجماهيرية والامال والتطلعات ۰ في مضامين مبسطة وافضحة 
يسهل على العامة فهمها بالاضافة الى اشارة الرعب والتضخيم والتهويل 
فتلك عناص اساسية في انتشار الدعاية "() . والدعاية في مجال 
الحرے النفسية لها تكتيك يشبه تكتيك القتال فهناك الدعاية 
الاستراتيجية وتوجه ضد الشعوب المعادية لبث روح اليأس و الاستسلام ضمن 
خطط مدروسة لفترات مختلفة ۰ وهناك الدعاية التكتيكية والتي توجه 
لعدد معین من الأعداء كالقوات المعادية لبث روح الهزيمة في مدة قصيرة 


كما ان هناك الدعاية الدفاعية والدعاية الهجومية .(4؟) . 


وقد استخدمت الدعاية كما أشرنا عبر التاريخ منذ القدم فقد 
استخدحها اليونان فكانت الخطابة الیونانية القديمة وسيلة من 
وسائلها وكذلك كان الشعر وما الإلياذة والأدوسة للشاعر اليوناني 


هوميروس إلا نوعا من آنواع الدعاية ء كذلك اهتمام فلاسفتهم بالدعاية 





0) 


(r) 


(٤ 


مختار حمزة ء مرجع سابق » ص ۲۵۵ ٠‏ 

منیر حجاب ء الدعاية السياسية » مرجع سابق 2 ص ۱۹۲ ۰ 

غريب محمد آحمد »الاشار الاجتماعية للحرب النفسية ء بحث مقدم لندوة 
الاشاعة و الحرب النفسية ۰ المرگز العربي للدر اسات الأمنية المنعقدة 
في الرياض ۲۸ د ۱۰1۱/۱۱/۳ ه ۰ 


انظر مبحث الانشطة الاعلامية في الباب الأول حيث آنواع الدعایة ۰ 


(1) 
(۲) 
(r) 


(4) 
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اهتماما کبیر! كأرسطوا وأفلاطون الذي ضمن في جموریته تعلیمات ععسا 
يجب وما لا يجب قوله بهدف الحفاظ على الولاء للنظام وحکامه الفلاسفة ۱(۲) 
كما أن آشار الفر اعنة في مصر القديمة تدلنا على اهتمامهم بتدوين 
اخبارهم دعاية لهم وتفاخرا بعضمتهم ۰ كذلك كانت الدعاية في روما 
القديمة حيث كانت القيادة فیها تحاول تكتيك آر !۶ الناس وتعزی بساطة 
اللغة التي كان یستخدمها یولیوس قیص بعد قيام الامیر اطورية الرومانية 
الى دعایته السياسية التي كان يريد بها استمالة الجماهیر )۳( > كما 


أن الدعاية السياسية كانت من آبرز سمات العصر الأموي والعباسي 


. حيث كانت السلطة هي المحرك الاساسي لكل الاحزاب السياسية فكان عصر 


صراع سياسي عام حول الحكومة الاسلامية ونظامها فكان گل حزب يد اقع 
عن نظريته لتحقيق اهدافه عن طريق الدعاية . فتفنن الامويين وأحزاب 
المعارضة في استخدام كافة الأساليب الفنية للدعاية "(؟) . 


وفي عصرنا الحديث اصبحت الدعاية من أوجه النشاط التي تمارس 
بشكل مستمر من جانب العديد من المؤسسات والجماعات الرسمية وقیسر 
الرسمية للتآثیر والتحكم ء فما من حكومة أو حزب سياسي أو حركة 
اجتماعية أو حتى شركة تجارية تستطيع أن تعمل بدون الدعاية حتشسسسی 
آصبحت الدعاية تشكل هجوما مباشرا على الانسان ٤ا‏ . ومنذ الحريين 
العالميتين الاولی والثانية والتي لعبت الدعايات دورا بارز! فييها 


تطورت الدعاية في مجال الحرب النفسية تطور! كبيرا فاهتمت جميلع 


عبداللطيف حمزة , الاعلام والدعاية ,2 مرجع سابق 2 ص ٠ ۱٥۹‏ 

احمد بدر 2 الاتصال بالجماهير والدعاية الدولية ء مرجع سابق »ص ۱۹۰ 

منیر حجاب » الدعاية السياسية في العصر الأموي ؛ مرجع ساب قء 
ص 1۹۲ = ١95‏ ۰ 

جيهان رشتي .الدعاية و استخد ام الرادیو في الحرب النفسية ء دار الفکر 


العربي 8 القاهرة »> ۱۹۸۵م » ص ۲ ۰ 


-٦١٤- 


الاطراف بالدعاية اهتماما کبیرا فالدعاية الهتلرية مثلا نجحت في 
تعبكة الشعب الألماني بالاضافة إلى اصابة الشعوب الأوروبية إصاباسات 
بالغة مع ان الدعاية النازية فشلت في الحرب الأولى الا انها نمست 
وتطورت في‌الحرب الثانية ففي ذلك يقول هتلر . " لقد لعبت الدعایسات 
دور! بارزا في‌الحرب وكنت وأنا آر اقب نشاط العدو في هذا الميدان آکاد 
أنفجر غيظا لاغفالنا خطر هذا الفن الفعال . و الژآدهی من ذلك اننا لن 
نفكر في اللجوء الى هذا السلاح مع اننا لمستا تأثيره في معنویات 
الشعوب والجيش » فركز في الحرب العالمية الشانية على الدعاية . كما 


ادرك الانجلیز اهمية الدعاية واستخدموها استخد اما کبیر! "(۱) . 


ومن عمليات الدعاية ضد العدو في‌العصر الحديث في مجال الحطرب 
النفسية استخدام الاذاعات والنداءات المتكررة باسماء جنود الاعداء 
بعد الاشارة الى وحداتهم ثم اختلاق القصص الكاذبة عن ما بسوهم عن 
اهليهم وذويهم مما يجعل جنود الاعداء في ياس وغلق › بالاضافة الى 
ارسال خطابات الى الجنود المحاربين على انها من اهليهم وآنه قد 
حصل لهم ما يسوء مما يجعلهم يتوقون الى الرجوع للاطمكنان علييهم ٠‏ 
فمثل هذه العمليات تتسبب الاٹثر الكبير في تقويض الروح المعنوية وهي 
عمليات خداعية استراتيجية وتكتيكية تحدث من كل جانب خلال الحسروب 
بالاضافة الى استخدام الخداع والتمويه لتحويل الانتباه عن طريق نشسر 
التقارير الزاعفة لتضليل الاعداء ء واثارة القلاقل والتقويض واصد اث 
البلبلة بكل أساليب الدعاية المكشوفة والمستترة في الجبهة الداخلية 
للعدو 0۰ # 





(۱) 
(٢) 


ولید الگيلاني »> الحرب النفسية ء مرجع سابق ء ص ۱۲۱ ٭ 


صلاح نصر 2 الحرب النفسية » مرجع سابق » ج ۱ ۰ ص ۲۳۲۳ - ۲۹۴ ۰ 


(0) 


- 1۸ - 


هذا بالاضافة الى استخد امات الدعاية المعروفة في وسائل الاعلام الحديشة 
من وسائل مسموعة أو مرئية مسموعة أو صحافة ۰۰.۰ الخ ۰ حيث توجه الى 
الخصوم الدعایات المغرضة و الردود المفحمة للاعد ۶۱ مما یکشف احوالهم 
ویزعزع امنهم و استقر ارهم ویزرع عدم الثقة في نفوس الشعب لقادتهم 
وولاتهم ۰ كما أن ما تزرعه الدول الگبری من شرقية وغربية في نفوس 
حکام وشعوب بعض الدول النامية من اظهار ثلقوة واستعر اض للاساطیسسل 
یعتبر من باب الدعاية في مجال الحرب النفسية مع ان الدعاية في 
بدایتها الاولی مرتبطة بالدعوة التي تستهدف التقویم ء و القر آن الكريسم 
و التاریلخ یعطینا امثلة لا حصر لها عن آحو ال الامم والانبياء والرسسل 
السابقة وان هناك مجالین آساسیین في مجالات الدعاية بین الآنبياء 
وخصومهم وهما مجال الدعوة الى الدین ومجال الدعوة ضد الدین مما 
آوجد صر اعا دعائيا بینهما 2 فاستخد ام الدعاية في مجال الح رب 
النفسية من قبل الذین هم ضد الدعوة و آسالیب مو اجهتها من قبل 
الانبیا۶ و المرسلین وقد ذکر الله ذلك على لسان نوح عليه السلام بقولسه 


تعالی + 
ہر ہے ماسم و 2< کرک صصح سے مرح و 38 
تیا راون فلع بزدهردعاء الا 
10 مم مر سے کے ۶ 


2 0 1 ورد ہے سو کے 7 
فرار و نکاما دعوتهم لتغفرا له مجعلوااصیمم 


۰ ر سح سے م9 کو مر کر گر لمي سدع دم سد 
فداتاعع سنوی وروا اتتگر پت o‏ 


سورة نوح » آية ۵ ٩-‏ ۰ 


0) 


= 1۹ س 


وگان بنو اسرائيل يقومون بدعايات باطلة ضد دعوة انبیائھم حتى 
آمبحت الدعاية لديهم أسلويا من أساليب حريهم النفسية فد الأنبياء 
ودعواتهم ,2 وقد تبع الأنبياء بعد ذلك المصلحون والمبشرون و الوعساظ 
في دعوة الناس » والدعاية الى الخير فيما گان المعارضون يشون 
الدعاياتالمفرضة ضدهم محاولين تهوين أمرهم و الحد مزسريان دعواتهم 


و اصلاحاتهم ۰ 5 


وقد استخدمت الدعاية المغرضة ک‌آسلوب من آسالیب الحرب النفسية 
من قبل آعد ۶۱ الاسلام ضد الرسول صلى الله عليه وسلم وضد دعوته وصحابته 
علیهم رضوان الله في العهدین المكي والمدني ۰ ولکن استخد امها في 
العهد المدني آظهر فان الآعد ۶۱ لم يكتفوا بالمجهود ات الفردية الضالة 
في بت الدعایات الزائفة و التشویش و التدجیل و نما استخدمت الدعايسة 
في حملات كبيرة ومنظمة نظرا لتعدد الأعداء وشراستهم وخلو أدمفتهم من 
نور الحق وامتلاءها بظلام الباطل , فنفوسهم مليكة بالحقدوالحس د 
والبغض حين گانوا يعقدون الاجتصاعات لتنظيم حملات الدعاية الباطلة 
ضد الإسلام ورسول الإسلام وصحبسه ساعين الى نفث سمومهم من خلال التشویصش 
والزيف والكذب والتضلیل واختلاق الأباطيل (۱) . فاستخدمت الدعاية 
کاسلوب من اهم اساليب الحرب النفسية من قبل اعداء الاسلام سواء كانت 
من قبلالكفار آو آهل الكتاب من يهود ونصاری أو من قبل المنافقين 


الذين هم يمثلون تلك الفكات جميعا ٭ 


فقد استخدم الكفار الدعاية المغرضة في مواقف كثيرة ضد الاسلام 


والمسلمين من ذلك انه اجتمع نفر من قريش إلى الوليد بن المغيرة 


منصور عويس ۰ مرجع سابق . ص۱۷ ٠‏ 


1) 
(۲) 


٤٤٤ = 


وكان ذا سن فیهم فقال لهم + يا معشر قريش انه قد حضر هذا الموسم 
وان وفود العرب ستقدم علییکم فيه وقد سمعوا بأمر صاحبکم هذا فاجمعوا 
فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا , ویرد قولكم 
بعضه بعضا . فقال بعضهم نقول إنه مجنون وقال آخرون نقول إنه ساحر 
وقال بعضهم نقول إنه كاهن الى غير ذلك حيث آرادوا اختلاق الدعاية 
الكاذبة عنه صلی الله عليه وسلم لتنفير الناس منه وعن دعوتة 
وكان القوم من قریش يدركون خطآهم وياطلهم في دعايتهم الكاذبة 
الزائفة فقال لهم الوليد بن المغيرة , ما آنتم بقائلین یس 
إلا عرف أنه باطل.فتفرق النفر من قريش يتعرضون للناس يحذرونهم من 
أن يستمعوا الى الرسول صلی الله عليه وسلم ۰ وكانوا يتصدون لمن قدم 
عليهم یصدونهم عن دين الله ۰ حتى ان آبا جهل عم الرسول صلی الله 
عليه وسلم گان یلاحقه فکلما دعا قوما قال لهم انه كاذب انه ساحر ۲۰۰ (۱) 
هذا بالاضافة الى المفالطة بأن الرسول صلی الله عليه وسلم كلاذب 
بما جاء به لایهام الناس من خلال اضر ارهم على تگذیب الرسول عليه 
الصلاة والسلام عندما قالوا , إنا لا نگذبك ولكن نگذب ما جقت به 
وكذلك دعايتهم عن القرآن بأنه یعلمه للرسول صلی الله علية وسلسم 
رجل آعجمي بالاضافة الى استخدام التشكيك والتعجیز من خلال دعاپاتهم"(۲) 
ومن دعاية الكفار التي يريدون منها اظهار قوتهم وفعف المسلمين 
مقولة آبي جهل ردا على رسالة آبي سفيان الذي طلب من قريش أن تعود 


بعد تآکده من نجاه العير فقال آبو جهل " والله لا نرجع حتلى 


ابن هشام , السيرة النبوية ء مرجع سابق , ج ۱ 2 ص ۷۵ ۰ 


عبد السلام هارون ‏ تهذيب سيرة بن هشام ء مرجع سابق » ص ٢٢٢٤‏ ۰ 


(١) 
(۲) 
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نرد بدرا فتقيم بها ثلاثا فننحر الجزور ونطعم الطعام ونسقي الخمر 
وتعزف لنا القيان وتسهع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا فلا يزاللب ون 
يهابوننا أبدا فامضو) "(أ) , فكان هذا الزحف بمشابة مناورة عسكرية 
لایر از قوة قريش ولاظهار هيبتها امام القباكل والتي سيمر بها هذا 
الجيش الغخم فكان ذلك دعاية من قبل الكفار لاظهار قوتهم على المسلمين 
ولاخافتهم وادخال الرعب في نفوسهم ,2 كما أن من صور الدعاية كأسلوب 
من أساليب الحرب النفسية عند الكفار ما كان من خطط مالك بين عوف 
في غروة حنين في آسلوبه الدعائي لادخال الرهبة. في نفوس المسلمين 
وذلك بجعل جيشه يظهر آکبر من حجمه الطبيعي بحيث خيل لمن يراه من 
المسلمين على بعد وگانه ماكة آلف مقائل اذ عمد مالك بن عوف الى 
عشرات الآلوف من الجمال التي جلبها معه وجعلها وراء جيشه الحقيقي 
كالجيش الاحتياطي صفوفا ثم أركب عليها النساء ء فبدا سواد جیشسه 
وكانه جيش عظيم حتى ظن المسلمون أن الجمال التي تحمل النساء تحمل 
رجالا محاربین ") , فكان من نتيجة هذه الخطة الدعائیة التطليلية 


ان كسب مالك بن عوف في الجولة الاولی ء ولكن الله آمد رسوله بالنصر 


فهزم المسلمون هوزان في معركة حنين ۰ كما أن آهل الكتاب من يهود 


كما أن آهل الكتاب من يهود ونصارى وكذلك المنافقين قد استخدمو! 
هذا الأسلوب من أساليب الحرب النفسية فاستغلوا السلاح الدعائي بأقصى مايتاح 
لهم من امکانیات كما حشدو! له كل ما تصل اليه ايديهم من وسائل حتى 
بلغت الدعاية عندهم من القوة والإحكام الشيء الكبير حتى اننا قد لا نجد في 
الوسائل و !3سالیب الحديثة تقدما عنها الا في ظروف البيكة والعصر وضخامة 


الامکاشات ؛فقد استخدمو! الدعاية الزائفة سلاحا قویا يضعون ببلله 


محمد آحمد باشميل » غزوة بدر الگبری ۰ مرجع سابق » ص ۱۳ ۰ 


محمد آحمد باشمیل ء غزوة حنین 2 مرجع سابق ء ص ۱۳۰ ۰ 


(1) 
(۲) 
(r) 


E۲ 


به معنویات المسلمین ویصدون بها الر اغبیین في الاسلام عنه .)0( »> فكان 


من آسالیب الیهود الدعائية الدعاية القاشمة على الضغط و الشتائسسم 


لمن شرح الله صدره للاسلام منهم حيث سلطو! السنتهم علیهم بعد أن گانوا 
فيهم سادة وقالوا عنهم دعاية وزیفا " ما آمن بمحمد ولا اتبعله 
الا شرارنا " محاولین بذلك القاء الشك في قلوب الذین آمنو! منهم 
لعلهم برتدون عن الاسلام بالاضافة الى صد من لم یسلم بعد من اليهود 
الذین یوجد في قلوبهم ميل الى الاسلام وذلك اذا رأوا ان الذين 
آسلموا قد اصبحوا في مجتمع يهود مسلطة علیهم الالسنة الحد اد من 


آحبار يهود وانهم متهمون بانهم آشرار " (۲) . 


وکذلك دعایتهم الباطلة بانهم على الهدی والحق تلك الدعاية 
الب‌اطلة التي یدعونها انفسهم ویرتیون علیها رفض ایمانهم بالنبي 


محمد صلی الله عليه وسلم حتی قال الله سبحانه وتعالی عنهم " 


ور کی ہے 11 2 سی ا کم کڈ 
ليام" تپ سم عل سن کی يمو لور ایض وم نیک ین 


عو سس ک ہے رم وج عفرن رق ہرد 
یک مهم ما آنزل الک من ريك طعَیدتا وكفرا فلا تاس علا لهو 


إليك من 
تنج 


2 


فقد گان ذلك منهم نقمة على محمد صلى الله عليه وسلم ودعوته محاولین 
بذلك ان يجحدوا رسالته وآن یضعوا في طريق الدعوة المزالق و المعع‌اب 


من خلال دعايتهم المغرضة الز اثفة ضد الرسول عليه الصلاة و السلام وصحبه 





عبد الحليم حفني ء مرجع سابق ء ص ۸۲ ٠‏ 
عبد ال رحمن الميد اني »> مكايد يهودية ء مرجع سابق 2 ص٣٦۸‏ ۰ 


سورة المائدة ء آية 1۸ ء 
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(0) 
(۲) 
(r) 


ہ٤۲‏ مت 
الکر ام وکل من آمن بالله ورسوله ۰ حتى إن الله سبحانه وتعالی آمسر 


رسوله الکریم بأن یخاطبهم بقوله تعالی , 


+ مر ےم کے عو 9 کے کی سم و مق کس لسع کہ ےو رام 
قل يتأه لا لكنب هل نتقمون وتا لا آنء مناه ومانزل لا وماآزل ینبل وان کیشر 5 


ومن مواقف الیهود الدعاثية تلك الحركة الدعائية الخبیثة التي طاف 
بها رهط من آحبار يهود على رجال من المسلمین من عرب یشرب حب ث 
آخذو؛ يطوفون في ثياب الناصحين يقولون لهم لا تنفقوا اموالكم فانا 
نخشی عليكم الفقر في ذهابها ولا تسارعوا في النفقة فانکم لا تدرون 
علام يكون " مدعين ذلك باحتمال فشل الدعوة المحمدية وهادفين افعاف 
قوة المسلمين 2 ومن دعايات اليهود المظلة قول اليهود بعضهم لبعض 
تعالوا نومن بما أنزل على محمد وأصحابه غدوه ونکفر به عشيه حتى 
نلبس عليهم دينهم لعلهم يصنعون كما نصنع ويرجعون عن دينه [؟) . وقد 


قال الله سبحانه وتعالى في ذلك ". 


ر ص ا سے مس مر ر 000 
تہ لال کپ لم تل شوت الحق بالط ل وتکنمون الق 
کے وم روم ہےر کے سہےر کر و د ت ۳ رھ 
َلَمْرَسَلُونَ لها وات یمه آهل اكب اونا 


71 ل ص مر 


ےک کے پر مک ےہ ور سف صد 
ألِیَ آنا عل الب اموأ وجه الٹھارِواکفروا 


1١ 


3 
ءأخرور 


ومن دعایات أهل الکتاب المظلة قول آحبار بعض الیهود للرسول صلى 


الله عليه وسلم عندما رأو وقد نصاری نجران عند رسول الله ى 
الله عليه وسلم فقالوا ٠‏ " آترید منا یا محمد أن نعبدك كما تعبد 


النصاری عیسی بن مریم حتی تأثر بتلك الدعاية بعض رجال الوفلد 


سورة الماشدة . | 


و 


۹٩ 
۰ ۱۸۰ عبد الملك بن هشام » مرجع سابق » + ۲ » ص‎ 


سورة آل عمر ان » آية ۷۱ ۰ 


0) 
٦٢) 
(۲) 


- ٦٤٤ س‎ 


النصارى فقالوا للرسول صلی الله عليه وسلم أو ذاك تريد منا يا محمد 
واليه تدعونا . فقال لهم عليه الصلاة والسلام " ما بذلك بعثني الله 


ولا امرني ۲ (() . 


آما استخد ام المنافقین لهذا الإسلوب من آسالیب الحرب النفسية 
فيتمثل في اقامة مسجد ۱ خاصا يهم مضاهاة لمسجد رسول الله صلی الله 
عليه وسلم وهوما سمي فیما بعد بمسجد الضرار ۰ حيث بنو ذلك المسجند 
وآتو الى رسول الله صلی الله عليه وسلم وقالوا : " پارسول الله 
انا بنينا مسجد ! لذي العلة و الحاجة والليلة الشاتية المطيرة وانسا 
نحب أن تاتينا فتطي لٹا فيه ) , ولکن الله كشف آمرهم وانزل في 
ذلك المسجد قوله تعالی "+ 


رو اہ صم 


والب! ات ذوأمجداضرار] وک تفارک > فلس رب 


رر و 


ورس وله من قبل وشن تلا امس وله تمدن لكبو ڑا «) 


وذلك أن آبا عامر الراهب آبی أن یسلم وتمرد وذهب الى هرقل ملك الروم 
یستنصره على النبي صلی الله عليه وسلم فوعده ومناه و آقام عنده وکتسب 
الى جماعة من قومه من آهل‌النقاق ان يتخذوا له معقلا یقدم علیهسسم 
فيه من یقدم من عنده ومرصدا له اذا قدم علیهم‌ف‌شرعوا في بناء مسجدا 
مجاورا لمسجد قباء فبنوه و أحکموه فکان ذلك الممجد دعاية لهم ومكيدة 


للاسلام و المسلمین تحت ستار الدین حيث اتخذوا صورة دعائه کنشاط ظاهر 


عبد الملك بن هشام ء مرحع سابق ء ج ۲ 2 ص ۱۸۰ ٠‏ 
جلال الدین السيوطي » اسباب النزول ء دار قتيبة ,دمشق ۱۰۷ه ءص 1٦‏ 


سورة التوبة ء آية ۱۰۷ ۰ 
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الخسائر أو بث دعاياتهم باختلاق الهزائم للمسلمين ما أمكنهم ذلك 
ففي غزوة آحد مثلا انسحبو! بثلث الجيش تثبیطا من همهم المسلمين ودعاية 
بانهم هم الذين على الحق )0 ۰ 


وفي غزوة الخندق حاولوا من خلال دعاياتهم واعتذ ار انهم وقلة 
عملهم أن يفتوا من عضد المسلمين ,2 فكانوا قليلي المشارگة في حفر 
الخندق بل كثير منهم لم يشارك فيه » ومن شارك كان دائم الاعتذار قليل 
العمل » وقد قال الله فيهم , 


ہق ۶ 


ےس رو جوم سر یم صصح ہےر مر ام 7 
وی هی رب لامقام کر فاتَچعوأ وسن فر نم ای قولون 
010 


إن سوتناعورة وماهی‌بعور نري ویرد lou‏ 1( 


فهم يدعون كذبا وبهتانا ان بيوتهم عورة وتحتاج إلى رعاية وما ذلك 


إلا تثبيطا لهمم المسلمين وللايحاء لهم بآن ذلك العمل لا جدوى منهم ٠‏ 


وكذلك كان لهم موقف دعائي كبير في غزوة تبوك من خلال التهويل 
من قوة العدو والتضخيم من وصف شدة الظروف وانسحابهم متعللين بذلك 
حيث اطلقوا دعاياتهم المثبطة ونداءاتهم المتكررة " لا تنفروا قفي 
الحر ۲۳۱۲ مستغلين ايناع الاثمار في الاغراء الدعاعي . 


احمد نوفل , الحرب النفسية من منظور اسلامي ء مرح سابق 2 ص ۸ ٠‏ 
سورة )9حز اب »> آية ۱۳٢١ء‏ 


سورة التوبة , آية ۸۱ ء 
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بت ۲۷ 


ولك الرسول صلی الله عليه وسلم وصحابته الکر ام رضي الله عنهم 
اجمعیین قد و اجهو! هذا الاسلوب الدعاگي من آسالیب الحرب النفسية ضد 
الاسلام في آسالیب قوية د امفة جعل دعاية العدو غير موّثرة في نوس 
المسلمین وذلك من خلال الاستمر ار في رفع المعنویات للمسلمین وكثئلف 
دعاية العدو بما بفقدها مفعولها بالاضانة الى سرعة اعلان ونشر الأخبار 
الصحيحة حتی لا تحور أو یبالغ فیها من قبل الأعداء وذلك مشلما حسسدث 
بعد معركة بدر وعندما وصل نبا القشال الى المدينة حيث انطلقت 


الدعاییات المفرضة ضد المسلمین وتوقع المفرفون من الیهود و المنافنقون 


ما لم يحدث وذلك عندما وصل خبر نتيجة المعركة بدا السخر و التهگسم 


من حملته وقالوا هذا زيد بن حارثة قد رجع على ناقة محمد صلی الله 
عليه وسلم ولما وصل رسول الله عليه الصلاة و السلام خرست بعض الالسسن 
خاصة و آنهم شهدوا وصول الجیش بسوق سادة قریش آساری مکبلین وبذلك 
انکشفت هذه الدعاية المغرضة بان المسلمین منهزمین وكان العکس حیسست 
انتصر المسلمون انتصارا عظیما ۲۱۱۲ . وكذلك منع تسرب المعلومسات 
الى العدو وقبل کل ذلك تحصین وحماية المسلمین بالعلم والمعرفة 
والاخلاص لله ولرسوله "(۲۳ , هذا بالاضافة الى التطبیقات العملية في 
مو اجهة دعایات العدو من ذلك متلا ما حدث في عمرة القضاء عندما 
اشاع اعد ۶۱ الاسلام بأن المسلمین قد اصابتهم حمی بثرب و آنهم ضفعف سا۶ 
عاجزون وذلك آنه " لما كان في ذي القعدة من السنة السابعة خرج رسول 
الله صلى الله عليه وسلم معتمرا حتی إذا بلغ باجح (۳) وفع الآداةكلها 
الا الجحف و المجان والنبل و الرماح ودخل بسلاح الر اکب ٴا ... وامسر 


آمحابه أن یکشفو! عن المناگب ویسعون في الطو اف لیری المشرگون قوتهم 





محمود شاکر 2 التاريخ الاسلامي ء مرجع سابق . ص ۲۲۱ ۰ 
مختار حمرة »> مرجع سابق » ص ۲۵۷ ٠‏ 
باجج 2 مکان قريب من مگ ۰ 


سلاح الر اکب ب السیوف ۰ 


(0) 


)۲( 


— ۸ - 


فوقف آهل مكة ينظرون اليهم متعجبين من قوتهم وعظم باسهم وعبد الله بن 
رواحة آخذ بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يرتجنز 
فیقول , 

خلوا بني الگفار عن سبيله 


خلوا فكل الخير في رسوله 
حتى أن قال + 


اني رآيت الحق في قبوله 
اليوم نضربكم على تاویله 


كما ضربناكم على تنزيله 


ضربا يزيل الهام عن مقبله 
وبذهل الخليل عن خليله 


وذلك مما دعا حويطب بن عبدالعزى أن يصيح بالرسول صلى الله عليه 
وسلم يقوله + نناشدك الله والعقد لما خرجت من أرضنا فقد قضت الشلاث 
فآمر رسول الله صلى الله عليه وسلم آبا راقع فآذن بالرجحيل ۱(۰) 
وبذلك دحض رسول الله صلی الله عليه وسلم :هذه الدعاية عنهم بانیم 


ضعفا ۶ وآن حمی یثرب قد آنهکتهم ۰ 


ومن آسالیب اظهار الدین الاسلامي ومو اجهة دعایات آعد ۶۱ الاسسلام 
بناء المسجد التبوي لاظهار شعائر الاسلام ولرفع کلمة الحق لتظهر ممن 
خلاله مظاهر المجتمع الاسلامي في عقیدنه ووحدته , "فقد کان المسجد مکسانا 
یتلقی فيه المسلمون آمور دینهم وتوجیهاته ومنتدی تتالف فيه القلوب(؟] 


ویشع منه نور الایمان ظاهرا جليا للاعیان فکان مو اجهة مسبقة لمسجد 


محمد بن عبد الوهاب » مختصر سيرة الرسول صلی الله عليه وسلم » مكتبة 
السنة المحمدية ءتحقیق محمد الفقي ء بیروت ۱۳۷۵ ه » ص ۱۲ ٠‏ 


محمود شاکر ۰ مرجع سابق » ج ۲ ۰ ص ۲۱۱ ۰ 
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بت ۲۲۹ - 


الضرار الذي اقاعه المنافقون على غرار آول مسجد أسس على التقوى بل 
ان المنافقين أقاموه في مواجهة هذا المسجد وللحد من نشاطه ولكن 
یابی الله الا ان يتم نوره فآمر باحراق مسجد الضرار و انتشرت مساجد 
الاسلام کآبرز مظهر من مظاهر الاسلام حتى انه صلی الله عليه وسلم كان 
يقصد في بعض الأحايين الى تبیان شعائر الاسلام في المکان الذي طهر 
اعداء الاسلام فيه شعائر الکفر و الفلال وما ذلك الا إمعسا في المواجهة 
ومقابلة لما يقومون به من اظهار شعائرهم المضللة والمعادية لله 
ولرسوله من ذلك نزوله صلی الله عليه وسلم في المحصب عندما آراد أن 


ينفر من منى في حجة الوداع حيث كان المسحصب مكان تحالف قريش وبنى 


1 گنانة ضد الاسلام في بداية الدعوة )1( . كما أنه صلی الله عليه وسلم 


اقام شعائر التوحيد في موفع شعائر الکفس و الشرك حيث امر صلی الله 
عليه وسلم ان يبني مسجد الطاكف موفع اللات والعزى "(۲) , وه ذا 
مما لا شك فيه اظهار لشعائر الاسلام ودعاية له حتى في مجتمعات الکقفر 
والضلال رغبة في ادخالهم في دين الاسلام ومواجهة صريحة لدیاناتهسسم 
وشعائرهم الفاسدة . ومن المواقف التي اتخذها الرسول صلی الله عليه 
وسلم في مواجهة دعاية الأعداء ما حدث في حملة حمراء الأسد وذلك 
ان اعداء الاسلام من قريش ويهود والمنافقين قد بثوا دعاية بان المسلمين 
قد قضي على معظمهم وأنهم سوف لا يقوم لهم قائمة بعد اليوم حتى 
أن آعداء الاسلام بعد هذه الدعاية قد اجمعوا الرجعة الى رسول الله 
صلی الله عليه وسلم وصحابته للكر على بقيتهم واستآصالهم والفراغ 
منهم كما يزعمون . ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خي لب 
ظنهم وهدم دعايتهم فخرج عليه السلام بنفسه يطلبهم ومعه صحبه الكرام 


بعزيمة الایمان)الواثق بنصر ربه فكان لهذا الخروج آثره في تفوس 


محمد أحمد باشميل 2 غزوة تبوك ء مرجع سابق 2 ص ۳۷۰ ٠‏ 


ابن القيم ء زاد المعاد ء ج ١‏ 2 مرجع سابق » ص ۹۹) ٠‏ 
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نفوس قريش ( وذلك أن آبا سفيان لما رأى معبدا قال : ما وراءك يامعبد؟ 
قال : محمد قد خرج في آمحابه يطلبكم في جمع لم آر مثله قط يحترقون 
علیکم قد اجتمع معه من گان تخلف عنه في يومكم وندموا على ما صنعوا 
فيهم من الحنق عليكم شيء لم آر مثله قط قال : ويحك ما تقول ؟ قصال , 
والله ما آری أن ترحل حتى ترى نو اصي الخيل قال : فوالله لقد اجمعنا 
الكرة عليهم لتستاصل بقيتهم ۰ قال ١‏ فاني آنهاك عن ذلك واللله 
لقد حملني ما رأيت على أن قلت فییهم ابیاتا من الشعر قال ١‏ وما قلت ؟ 
قال + قلت , 
كادت تهدمن من ا9 صوات ر احلتي 
اذ سالت الأرض بالجرد الإبابيل (۱) 


فقلت ويل ابن حرب من لقائکم 
۲ 
اذا تقطقط ی البظعاء بالجيل ) (۲۳) 


فا خاف ذلك آبا سفيان ومن معه وثناهم عن مقصدهم فاندحضت دعایتهم 
تلك بفضل من الله وقد قال الله سبحانه وتعالى في ذلك + 


سس سے سم کے ههه َي هس سيره وور مایا ‫٠‏ 0 سم 2و و 


وین آلروقشل لم يمسم سوه ء وأتبعوارضوان ا واه وكشي 


)٩ 9 عم‎ 


فالمسلمون لم يخافوا تجمع الاعد۶۱ بل قال الرسول عندما آخبر بجمعهم 
" حسبنا الله ونعم الوکیل " ورجع ا9عد۶۱ خائبین ٠‏ 


لذا وفي مجال آسلوب الدعاية كاحد آسالیب الحرب النفسية بيسن 


المسلمین و آعد ۶۱ الاسلام في العهد المدني ومن خلال استقر ائنا لبعض 


الأبابيل + الجماعات ۰ 

نقطقطت ۰ اهتزت ٠‏ 

احمد نوفل ء الحرب النفسية » مرجع سابق » ص ۱۳ ٠‏ 
سورة آل عمر ان 2 آية ۱۷۶ ۰ 


(1) 
(۲) 
(r) 


- E۳ = 


المواقف الدعائية المضادة للإسلام ومن مواجهة المسلمين لها ونجاحهم في 
كل مواجهة فاننا نقول ان نجاح المسلمين في مواجهاتهم يعود الى 
اعتمادهم على الله ثم على الصدق والحقيقة بينما نجد اسلوب الاعداء 
یعتمد على الكذب والاختلاق والعمل على نشر الدعايات الملفقة فد 
الاسلام ولكن سرعان ما أظهرت الأحداث وأدركت العقول بطلانها انهم 
لا يستندون على ما يقولون إلى حقيقة مما جعل مواجهة الإسلام لهم قوية 
وقد استخدم المسلمون في تلك المواجهة اسلحة عديدة من أبرزها 
القرآن الكريم الذي يهر العرب باسدوب نظمه ووجوه اعجازه )(1). 
بالاضافة الى شخصية الرسول صلی الله عليه وسلم حبيث جمع الله فيها 
كل ما يمكن ان يوصف به بشر من فضائل اذ وصفه الله سبحانه وتعالى 
بقوله ٠‏ 
سر س ع ور سا 

وتك َير ليه 17) 
هذا بالاضافة إلى تخطيط السلمین لمراجهة دعايات الأعداء ودحضهسا 
من خلال تحديد أفكار العدو ومعرفة عناصر دعايته مما يسهل مهاجمتها 
ودحضها ٠‏ واكتشاف النقاط الضعيفة في دعايات العدر والعمل على الترکیز 
عليها ومهاجمتها بقوة ۰ بالاضافة الى اتخاذ سبيل الحكمة والأعداد 
لكل أمر عدته فلا تجابه دعاية العدو وهي في آشد قوتها وعنفوانها . 
مع مواجهة دعايات العدو بالواقع وبالحجة والمنطق حتى كان العدو في 
موقف الدفاع يدلا من الهجوم لنه من المعلوم أن المدافع دائما یکسون 
آقل من المهاجم في كل الأحوال ) ۲۳۱ وذلك مما آبرز تفوق المسلمين 


في مو اجهة الدعاية المضادة وفي مجال إبطال دعايات الخصوم ٠‏ 
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محمد عبد التادر حاتم > الاعلام والدعاية ء مرجع سابق ,2 ص ٠ ۱٦۹‏ 
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اسلوب اشارة الرعب ؟ 


یعتبر أسلوب اشارة الرعب من الأسالیب الهامة في مجال الحسسسرب 
النفسية ضد الاعد ۶۱ وذلك من خلال ایقاع الافطر اب و الخلخلة وإلقاء 
الرعب في صفوف الأعد ۶۱ وفي قلوب قادتهم وجنودهم ۰ وإشارة الرعب يعني 
المب‌الفة في استخدام التكتيك و التهییج بأساليب مختلفة ومنوعة بهدف 
(دخال شعور الذعر و الخوف في نفوس الأعداء وبهدف تحريك الجماهیسر 
لعمل مباشر وتحت تآثير انفعالي وقتي ينتج عنه انهزامية في نفوسهم"(۱) 
والذعر سلوك يثير المشاعر العميقة التي هي أساس تصرف الانسان ٠‏ 
واثارة الرعب يحدث صدمة نفسية توّدي الى توتر عصبي حاد يث سر 
الاشمكزاز وشعور الفظاعة في نفوس الأعداء مما يولد الخوف في أعماق 
النفوس » ومما يثير الاضطراب و الغوضی في جبهات العدو الداخلية ۲(۰) 
فيخلق أسلوب اثارة الرعب موقفا يجعل الخصم عاجرا عن القيام بردود 
فعل صحيحة خلال فترة زمنية معينة ء وتهدف آسالیب إشارة الرعب الى 
أن تفقد ال“عوب والجنود في بلاد العدو الثقة في قادتهم وفي اسلحتهم 
وقوتهم بالاضافة الى اشارة القلق والخوف في نفوس مقاتليهم وقد قیسل 
”اہ الرصاصة في يد الجبان لا تقتل ولا تصيب " حيث انه اذا دخل الذعر 


و الخوف في قلب الجندي فان السلاح في يده لا بستفاد منه ۰ 


وأسلوب اشارة الرعب اسلوب قدیم فقد استخدم قبل المیلاد " من ذلك 
أن أحد العسکریین المینیین في القرن الخامس قبل المیلاد یقول : " في 
القتال الليلي نستعمل الطبول و النیر ان العالية ء وفي القتال النهاري 





0) 
(Y) 


السيد عليوة ء مرجع سابق , ص ۱۷۰ ۰ 


آحمد طاهر 2 مرجع سابق » ص ۲۰۹ ٠‏ 
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نستعمل اعدادا كبيرة من الاعلام لنرعب عيون العدو وآذانه ۲ كمسا 
" أن جدعون الاسرائيلي قد استخدم هذا الاسلوب في معركة مدين سنسسسة 
٥‏ قبل الميلاد فنشر ثلاثمائة رجل من رجاله حول معسكر العدو و آخفی 
كل رجل مصباحا وبوقا وفي لحظة و احدة آظهر كل منهم مصباحة ونفسخ 
في بوقه وكان المعروف أن كل حامل مصباحا يتبعه مائة جندي . فهسب 
آهل مدين مذعورين وعم الاضطراب حتى آنهم قاتلوا بعضهم واسرعوا بالفر ار 
وجدعون يتبعهم ۰ (۲) > كما استخدم آسلوب إثارة الرعب قدماء المصریین 
وکذلك التتار و المفول ومواقف جنکین خان في إثارة الرعب في نسوس 
خصومه مشهورة معروفة ۰ وفي العهد المكي استخدم الکفار هذا الأسلوب 
ضد المسلمین في مكة في بداية الدعوة في صورة تعذیب العبيد 
والمستضعفين من الصحابة لإشارة رعب غيرهم من المسلمين واثارة رعب من 
يريد الدخول في الدين الاسلامي فعذبوا بلالا وخباب بن الارت وياسر بن 
عمار وزوجته سمية بالاضافة الى أن اسلوب اثارة الرعب قد لحق غير 
العبيد والمستضعفين من المسلمين وذلك ان ابا جهل اذا سمع برجل قد 
أسلم له شرف ومتعه انبه وأخزاه وقال ترکت دين أبيك وهو خير منك 
لنسفهن حلمك ٠‏ وان كان تاجرا قال , والله لنکسدن تجارتك وان كان 
فعيفا ضريه واغرى به "(5) كل ذلك اثارة للرعب في نفوسهم . 

وقد ورد في القرآن الكريم أسلوب الرعب في مواطن عديدة من ذلك 


قوله تعالى ١‏ 
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وقوله تعالى , 

دوج رکال الیگ ا مک ییو وکام س لین اوی اکن روا 
لع اض فقوت الاق وآ io IE‏ 

وقوله تعالى , 

ویو سج وو زیر رھ وتر عد و اوعدو کم 


کرای 


ئن رن دونو لالم ول یمهم ومانتوقواین گنوی سیل یوق رلک 
رأشرلاظتنوت ويا )۲ 

كما أن عبارة الرعب وردت في آحادیثه صلی الله عليه وسلم من ذلك 
قوله عليه الصلاة و السلام " نصرت بالرعب مسيرة شهر " (۲۳ . وفي العصر 
الحدیث لا یز ال لهذا الأسلوب الآثر الفعال في نفوس الخصوم ء فلقسد 
استخدمت المخابرات النازية اسلوب اشارة الرعب و الخوف و الفزع لارھساب 
الشعوب خلال الحرب الصالمية الاولی من خلال استنخد ام حملات الوم س 
والأساطير و اشاعات الفظائع حيث كانت سلاحا ماضيا من أسلحة الحسرب 
النفسية (؟) حتى أن هتلر تنبا بهزيمة فرنسا على آسس نفسية رغسم 
عظمة جيشها عن طريق اثارة الرعب والقلق فقال ۰ " آنه يمكن وفع فرنسا 
في وضع لا تستخدم فيه جيشها الا بعد فوات الآوان أو لا تستخدمه على 
الأطلاق "(9) , كما أن الانجلیز قد استخدموا سلاح اثارة الرعب والذعر 
في الحرب العالمية الأولى . كما ان اسلوب اثارة الرعب كان من 


استر اتیجیات الحلفاء خلال تلك الحرب [(51) كما استخدم هذا الاسلوب خلال 





سورة الآنفال 2 آية ۱۲ ۰ 

سورة الانفال ۰ آية 1۰ 

صحيح البخاري ۱/۷ ٠‏ 

السيد عليوة 2 مرجع سابق 2 ص ۱۹۰ ٠‏ 
مختار التهامي ء مرجع سابق ۰ ص ۱۲۵ ۰ 


أحمد طاهر ,2 مرجع سابق » ص ۲۰٩۹‏ ۰ 


ه23 - 


الحرب العالنية الشانية بشكل كبير من خلال اشاعة الفظائع التي تقلع 
داخل نطاق مناطق العدو آو التي تحت نطاق سير القتال مما أثار الرعب 
والهلع في الخصوم ۰ ومن آسالیب اشارة الرعب في العصر الحديث " موجة 
الرعب التي نشرتها العصابات الصهيونية في فلسطين في آعقاب مذيحة 
دير ياسين عام ۱۹6۸ لارغام العرب على النزوح عن وطنهم وديارهم )١(‏ > 
وكذلك مذبحة صبرا وشاتيلا المروعة وما تقوم به اسرائيل من أعمال غير 


انسائية في مو اجهة الانتفاضة الشعبية الفلسطينية الجريكة لعام ۸٤٥٣ھ‏ 


ویندرج تحت اسلوب إشارة الرعب ما تستخدمه مخايرات الدول الکبسری 
ووکالات الأنباء العالمية في استغلال دو افع الأمان لدی الانسان باشارة 
الخوف و الفزع لارهاب الشعوب و اخضاعها من خلال الحرب النفسية لتقبل 
جمیع ما تبثه من آخبار مفزعة حيث عمدت الى المبالفة في اشاعة الخوف 
والذعر بين الشعوب الاسلامية الامنة وذلك من خلال بشها اخبار العالم 
الاسلامي السلبية دون الايجابية ومن ذلك استفلال الاحتگارات الفغريية 
لهستیریا الحرب التي تشیعها اجهزنها الدعائية و النتي تستهدف ابقاء 
العالم الاسلامي في حالة داشمة من التوتر خدمة لمصالحها الاقتصادیسة 
و آطماعها التوسعية وما حرب الظیج بین الدولتین المسلمتین المتجاورتین 
العر اق وایران » والتي استمرت وماتزال تسعر منذ آکثر من ثمانیة 
أعوام الا مثالا حيا لما نقول ۰ ولکنهم لم يدركوا أن الانسان المسلم في 
النهاية هو المنتصر باذن الله , كما أن الفتنة التي قامت بها فكقة 
إيرانية ضالة عن طريق الاسلام في مكة المكرمة خلال حج عام ۵۱2۰۷ ما هي 
الا اسلوب من أساليب اثارة الرعب في نفوس حجاج بيت الله الحسسسرامء 
ولا يفوتنا في هذا المجال ما يقوم به النظام الحاكم في افغانستسسان 


یمو ازرة القوى الشيوعية من اشاعة التخريب والتدمير واثارة الذعر 





(0) 


السيد عليوة ء مرجع سابق 2 ص۱۹۱ ٠‏ 
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في صفوف المسلميين الأفغان ۰ والأمثلة في هذا العصر آکثر من أن تحصی 
ولكنها إشارات فقط لإدراك خطر هذا الأسلوب من آسالیب الحرب النفسية 
وآثره البالغ في معنويات ونفوس من توجه اليه . ولذا تعددت الطسرق 
التي يستخدعها الخصوم في استخد ام آسلوب اشارة الرعب » فكان من 
تلك الطرق افتعال الازمان لخلق حالة من التوتر و الخوف والقلق وبالتالي 
الاستجابة لما بطلبه العدو ۰ كما يكون بالدس والوقيعة واصطناع الأخبار 
الكاذبة والمزيفة أو بالتحريض على آعمال التخريب » كما إن للحسرب 
الاقتصادية دورها الكبير في إثارة الرعب من خلال الضفوط الاقتصادية 


بانواعها . 


وكما أشرنا فان اسلوب إشارة الرعب من أساليب الحرب النفسية 
آسلوب قديم ولا یز ال له الآشر الفعال في العصر الحديث ۰ لذا يعتبر هذا 
الأسلوب من الأساليب الهامة في مجال الحرب النفسية التي يشنها أعداء 
الاسلام ضد الرسول والصحابة والموّمنين في العهد النبوي المدني كمسا 
استخدم في العهد المكي الا آنه في‌العهد المدني كثر استخد امه لكشرة 
وتعدد الأعداء وتنوعهم حيث ان هناك الكفار من قريش وقبائل العرب كما 
آن في المدينة أعداء الداء للبشرية جمعاء منذ آن عرفوا على ظهر 
البسيطة آلا وهم اليهود الذين لم يسلم من آذاهم حتی رسلهم وأنبياعئهم 
حيث قتلوهم وأسروهم وشنوا عليهم أصناف العذ اب واثارة الرعب و الخوف ۰ 
ثم إن هناك المنافقين الذين هم خليط من جميع الأعداء للاسلام آظهروا 
إسلامهم و آبطنوا كفرهم عندما قوى الاسلام وعجزوا أن يجابهوه وجها لوجه 
فاندسو! في التراب مثل العقارب والحيات بين صفوف المسلمين ليطعنوا 
الاسلام من داخله ٭ 


لهذالم یال آعد ۶۱ الاسلام جهد ! في محاربة الاسلام من خلال آسالیب 


حربهم النذسية المتعددة وکان من بين تلك الأساليب وآظهرها اسلوب 


0 


- ٦٤ے‎ 


اشارة الرعب بین صفوف المسلمين أو الذين يخاف آعد ۶۱ الله اسلامهم 
وذلك من خلال التخویف و الففوط النفسية و احد اث الفوضی والبلبلة 
فكان من عملیات اشارة الرعب من قبل کفار قریش أن آبا سفیان کتب السی 
رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول : " نرید منك نصف نخل المدينة 
فان اجبتنا الى ذلك و الا ابشر بخر اب الدیار وقطع الاشار " وقال في ذلك 


امعانا في اثارة الرعب , 


تجاوبت القباكل من سن زان 


لنصر اللات في البیت الحرام 


و اقبلت الضر اغم من قري ش 


على خیل مسونة فسسسرام) (۱) 


فرد عليه الرسول صلی الله عليه وسلم بکتاب جاء فيه : " وصل كتاب 
آهل الشرك و النفاق و الکفر و الشقاق وتفهمت مقالتکم فوالله ما لكم 
عندي جو اب الا اطر اف الرماح و آشفار الصفاح فارجعوا ویلکم عن عبادة 
الأصنام أو ابشروا بضرب الحسام ویفلق الهام وخر اب الدیار وقطسع 


الآشار 0(„ 


ومن مواقف المشركين في إثارة الرعب في نقوس المسلمين ما حسدث 
في غزوة أحد بعد انهزام المسلمين بعد مخالفة الرماة لتوجيهات الرسول 
صلی الله عليه وسلم حيث حاولوا اخافة الموّمنین وبث الرعب في نفوسهم 
من خلال المبالغات في وصف قو اتهم فكان ذلك كفيل باضعاف المومنین لولا 


فضل الله عليهم ثم صمودهم وجمعهم صفوفهم حتى آن الله سبحانه وتعالى 





)1( محمد جمال الدين محفوظ ء من مسلسلة نظريات الاسلام العسكريعةتءجا 
مرجع سابق 2 ص ۳۷ ۰ 


(۲) محمد جمال الدين محفوظ » نفس المرجع 2 ص ۳۷ ۰ 


= ۸) مه 


قال عنهم ؟ 
1 کے کے 2 سس رھ سم صرص مر را میں ہے لس س ر ر م 
وگن تن تی فقتل مع ویک فماوهَ٠ُوا‏ ِا ات بهم في سيل او وماضعقوا ما 


سکاو میٹ مب ارب ۵( 


ومن مواقف قريش في إثارة الرعب في نفوس المسلمين ما حدث في 
غزوة السويق وذلك ان ابا سفيان حين رجع الى مكة ومعه فلول قريش 


المنهزمون في بدر نذر الایمس رأسه ما۶ من جنابة حتى يغزو محمسدا 


فخرج في مشي راكب من قريش ليير بيمينه وبعث رجالا من من معه الىالمدينة 


فحرقوا في اصوار من نخل بها ووجدوا رجلا من الأنصار وحليفا له فسي 
حرث لهما فقتلوهما " (۲) وما ذلك الا اثارة للخوف والغزع في تفسوس 
المسلمين عن طريق التخريب والاغتيالات » ومن ذلك ایضا موقف العرينيين 
الذين قتلو! مولى رسول الله صلی الله عليه وسلم ومثلوا به وقاموا 
باستياق لفاح رسول الله طى الله عليه وسلم "(۳) مما آخاف كل خارج 
عن المدينة ولم يكن معه حاميا ولا قوة تمنعه . ومن مواقف اشسسارة 
الرعب ما حدث في قصة بعث الرجيع وذلك " ان الرسول صلى الله عليه 
وسلم بعث عشرة رجالا الى عضل والقارة بعد سوالهما له وذكروا أن فيهم 
اسلاما فلما کانوا بالرجيع غدروا بهم واستصرخوا عليهم هذب سس لا 
فجاءوا فأحاطوا بهم فقتلوا عامتهم واستآسروا منهم خبيب بن عدى وزيد 


بن الدثنة فذهبوا بهما فباعوهما بمكة الا أن خبيبا مكث عندهم مسجونا 





(۱) 
۲) 


(۳) 
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ثم أجمعوا لقتله فخرجوا به ليصلبوه ‏ امعانا في التعذيب واشاارة 
الرعب ‏ فاستآذنهم أن يصلي ركعتين فآذنوا له فصلاهما ثم قال : والله 


لولا أن تقولوا أن ما بي جزع لزدت ثم قال ٠‏ 
علي آي جنب گان لله مصرعي ۰ (۱) 


ومن مواقف بعض قبائل العرب الکافرة في اثارة الرعب ضد المسلمیین 


ما حدث في بكر مونة وذلك " ان ابا عامر ملاعب الأآسنة قدم علسسی 


رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال :یا محمد لو بعثت رجالا مسن 


آصحابك الى آهل نجد قدعوهم الى آمرك ۰۰۰ فقال رسول الله صلی الله 
علية وسلم إني آخثی عليهم آهل نجد ۰ فقال آبو براء آنا لهم جاره 
فبعث عليه الصلاة والسلام أربعين رجلا من خيار المسلمين ٭٠‏ فساروا حتى 
نزلوا بشر معونة ثم بعثوا أحدهم بكتاب رسول الله الى عدو الله 
عامر بن الطفيل فلما آتاه لم ينظر في الكتاب حتى قتل الرجل ئلم 
استصرخ قبائل من سليبم فخرجوا حتی غشوا القوم فأحاطوا بهم في رحائھم 
وتقاتلوا معهم حتى قتلوا عن آخرهم " (؟) ولا يخفى ما لهذه الحادشة 
من آثر في اثارة الرعب وزعزعة النفوس وعدم الأمان واحتمال الفدر 
والخيانة حتى ولو تمت الاجارة 2 ومن مواقف اثارة الرعب من قبل 
اعداء الاسلام ما قام به عروة بن مسعود آثنا۶ مفاوضته مع النبي صلى 
الله عليه وسلم في طح الحديبية . وذلك عندمابدا يلوح بقوة قريسش 


معتمدا على المبالغة في تصویر الموقف بأنه سیوول لصالح قرب 2 





ابن كثير , الفصول في اختصار سيرة الرسول ء تحقیق محمد الخطرو اوي 0 
مؤسسة علران 2 بيروت ۰ ۱6۰۰ ھء ص٦١۱۳ ٠‏ 


عبد السلام هارون 2 تهذيب سيرة ابن هشام »> مرجع سابق ء ص ۲۰۳ ۰ 


معا 


لا محالة وذلك من أجل التأثير على نفسیات المسلمین 2 بالتخویف و اشارة 
الرعب من قوة فريش حيث قال عروة في مجری حديثه لرسول الله صلی الله 
عليه وسلم : " يا محمد آجمعت أو شاب الناس ثم جكت الى بيضتك لتفضها 
بهم ۰ انها قريش قد خرجت معها العوذ المطافيل قد لبسوا جلود النمور 
يعاهدون الله لا تدخلها عليهم عنوة وأيم الله لكأني بهؤلاء قد 


انكشفوا عنك غدا " (1) . 


آما مواقف اليهود والمنافقين في إثارة الرعب کاأحسد أساليبهم 
في الحرب النفسية فكثيرة جدا وقد تنوعت طرقهم في استخدام هل ذا 
الأسلوب فمن تخويف وضغوط مفسية الى محاولات للأقتيال والقتل الى خلق 
وافتعال للأزمات بين المسلمين ۰ فمن محاولات اثارة الرعب بالتحويف 
والضغط النفسي رد اليهود على تحذیر الرسول صلى الله عليه وسلم لهم 


بعد انتصار المسلمين في بدر عندما قالوا ١‏ " لا يغرنك يا 





آنك لقيت قوما لا علم لهم بالحرت فاصبت منهم فرصة انا والله لقن 
حاربناك لتعلمن آنا نحن التاس "(۲) حيث حاول الیهود في ردهم هذا 
استخدام التاثیر النةسي بالتخويف والقاء الرعب و الفزع من لقائهم 


بادعائهم انهم هم آهل الحروب و آنهم سوف لا يغلبهم من يحاريهم ٠‏ 


ومن مواقف يهود في إثارة الرعب وإخافة المسلمين ما قام به 
يهود بني النضير بعد أن آجلاهم الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة 
الى خيبر بعد تآمرهم المتعدد علی‌الاسلام والمسلمین ۰ " فعزموا على 
الانتقام منه ومن آصحابه فذھبو! ليولبون عليه سائر العرب ويحزيون 
الأحزاب عليه فذهبوا الى قريش وغطفان ووعدوهم العون في حرب الرسول 





۰ ۳۱۱ ابن هشام , مرجع سابق » چ ۴ » ص‎ (١) 


(۲) محمد جمال محفوظ , سلسلة نظريات الاسلام العسكرية »ج ۱ »مرجع سابق »ص اه 


0) 
(۲) 
(۴) 
(€) 


))٤1‏ س 


صلی الله عليه وسلم وتهيآت الأحزاب للخروج إلى المدينة مما دعا 
الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام الى حفر الخندق . وقد 
اشتد الخوف وعظم البلاء على المسلمين نتيجة لتكالب الأعداء عليهم 
من كل حدب وصوب ء”قریش آقبلت ومن تبعها من آعراب کنانة وتهامة في 
عشرة آلاف)وغطفان جاءت ومن تبعهم من نجد ويهود بنو قريظة نقضوا عهدهم 
مع الرسول وانضموا اليهم ") . وظهر نفاق الكثيرين حتى قال متصسب 
بن قشير , " كان محمد يعدنا أن ناکل کنوز كسرى وقیصر وأحدنا اليوم 


لا یامن على نفسه أن يذهب الى الشاعط "(۲) > وقد وصف الله سبحانسسه 


وتعالی أش ذلك التخزب على المسلمين بقوله , 


رک وک وه ین‌أسمل سج ارت ابر 
وضو لنوت شک الہ مٹورے ور( ۳ را لَأسَدِيدًا لاو اد یٹول 
متشون والدن ف فلو ا ا رودا o‏ 


وفي هذا الموقف یقول صاحب انظلال " انه حدث من الاحد اث الضخمة قفي 
تاربخ الدعوة الإسلامية وفي تاريخ الجماعة المسلمة ۰۰۰وموقف من مو اقف 
الامتحان العسيرة ۰ (4) ذلك الموقف المتمثل في غزوة الأحزاب والذي 
اشعل فتیلها الیهود » ومن مو اقف الیهود في اثارة الرعب في تفوس 


حسن ابر اهیم حسن » مرجع سابق ۰ ج ١‏ ۰ ص ۱۱۸ ٠‏ 
سيرة بن هشام »> مرجع سایق ء ج ۳ ء ص ۲۳۸ ۰ 
سورة الاحز اب » آية ۱۰ - ۱۲ ۰ 


سید قطب . في ظلال القر آن ء ج ه ۰ مرجع سابق » ص ۲۸۳۲ ۰ 


(1) 
(۲) 
(r) 


E =‏ بت 


المسلمين محاولاتهم المتگررة قتل الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك 
أن يهود بني النضير وبني قريظة گانوا يدبرون في الخفاء الكيد والمكر 
والخداع لما كان في قلوبهم من حقد وحسد على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وعلى المومنین وگان من مظاهر ذلك محاولة بني النضير قتسل 
الرسول صلی الله عليه وسلم عندما جاءهم في طلب دية العامريين » 
فتآمروا فيما بينهم على قتله وهو جالس إلى جانب جد ار فقالو! من يعلو 
هذا البيت فيلقي عليه صخرة فيقتله ويريحنا منه , فانتدب لذل ك 
عمرو بن جحاش لکن الله خيب آمالهم حيث اتى النبي صلى الله عليه وسلم 
الخبر من السما۶ يما دبروه له من قتل فقام الى أصحابه و آمر المسلمين 
بحربهم " (۱) آما المحاولة ا9خری فتتمثل فيما قدمته امرأة بهودية 
للرسول طى الله عليه وسلم من زند شاه مسمومة "(۲۳ محاولة من اليهود 


في قتله عليه الصلاة والسلام ۰ 


ومما لا شك فيه ان لهذه المحاولات في القتل والاغتيال أثرها في 
إشارة الرعب و الخوف في نفوس بعض المسلمين سواء خوفهم على آنفسهسم 
من تلك المحاولات أو خوفهم على نبيهم عليه أفضل الصلاة والسلام اه 
بقتله يتم القضاء على الاسلام وانتشاره 2 وهذا هو أول أهداف اليهود 
من تلك المحاولات المتكررة لاغتياله عليه السلام » ولكن الله طمأنه 
بآنه سوف يعصمه من الناس كما قال تعالى , 


502 ہم سم چم رم و له واس 


دک نیک وان رکشل بت سات واه بيعو عله 
اک نیت 


سميرة محمد جمجوم 2 مرجع سابق ء ص ۲۳۲ ۰ 
محمد سید محمد . مرجع سابق » ص ۱۸۷ ۰ 


سورة الماشدة 2آية 1۷ ۰ 


حدم 


تفگ 


۱) 
(r) 
(r) 


۳ سد 


آما مواقف المنافنقین في استخد ام هذا الأسلوب آسلوب اشارة الرعسب 
فلا يكاد یستخدم هذا الاسلوب من قبل الیهود أو النصاری آو حتى كفاار 
قریش الا وللمنافقین اليد الطولی في هذا الاستخد ام خاصة و آنهسسسم 
یعیشون بين صفوف المسلمین ویعرفون آحوالهم ویتابعون افعالهم ميا 
یکون خطرهم آشد و آبفی ٠‏ بل انهم قد یعملون آعمالا في ظاهرها الرحمة 
وفي باطنها العذ اب ۰ ولعل مسجد الضرار الذي آشرنا اليه في موفع آضر 
خير مشال على ذلك إلا أننا نآخذ مئه الجانب الذي له اشر في اشسارة 
الرعب والمتمثل في موقف " ابو عامر الفاسق الذي ترهب في الجاهلية 
وتنص ولبس المسوح وأنكر دين الحنيفية لما قدم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم المدينة وعاداه وخرج الى الشام وأرسل الى المنافقين أن 
استعدوا بما استطعتم من قوة وسلاح وابنوا لي مسجدا فاني ذاهب الى 
قیصر فآتي بجند الروم فأخرج محمد ا و آصحابه ۰ (۱) فالمنافقون مهما 
ظهر من حقدهم وگرههم للمسلمین فانه لا يساوي شیشا بجانب ما أخفته 
صدورهم من البفضاء وصدق الله ٠‏ العظيم حینما یقول عنهم في كتابه 
العزیز ا 
امالك او موس ند تک اک 
س ی جس 

فالمنافقون في تآمرهم مع اليهود 

لم يالوا جهدا في زعزعة عقيدة المسلمين وتشكيكهم فیما هم عليه من 
الهداية من خلال بلبلة الخواطر وترويج النفاق واشاعة الارجاف والخوف"(۳) 


ويظهر لنا موقف المنافقين جليا في إثارة الرعب ومحاولة تخذي سل 


¢ ١ 


المومنین و افعاف هممهم وبذر الخوف في قلوبهم في موققهم يوم أحد 


حیث أخذوا يرددون قولهم الذي بینه الله في كتابه العزیز 





الواحدي 2 اسباب النزول 2 مرجع سابق , ص ۱۷۵ ٠‏ 
سورة آل‌عمر ان > آية ۱۱۸ 


عبد الرحمن الدوسري »> النفاق » مرجع سابق » ص ٩۳‏ ۰ 


(1) 
(٦۲) 
(r) 


€ لا 


مشبطين ومهونين عز ائم الموّمنین لولا أن الله معهمثمايمان المؤمنيسن 
گان أقوى من مكايدة المنافقین ۰ وقد بين لنا القرآن الكريم 


هذا الموقف من المنافقين بقوله تعالی , 


.- ہے مم سر 7- و۶ ےس سم کے ۳ 

1 تن سو ا مک رکه 

1 ۶ کس کہ 7 بط سیر کے رصم کے 

فراع ا لمر حم يہ توب امم ٤‏ ایوا شلد رک ای 0 
ان سے 


۳ ی هون يويك ترا كيب کوځ مق مساجو و موی 
همق صدورَِم و یمجح ماه سوہ دابالمُدُور 09 (۱) 


ومن مو اقف إشارة الرعب لدی المسلمین من قبل المنافقین موقسسف 
الایذ ۶۱ للرسول صلی الله عليه وسلم وللمومنین حیث حاول المتافقسون 
برفاسة ابن سلول ایذ !۶ الرسول عليه السلام وصحابته بشتی أن واع 
الایذ ۶۱ ومن ذلك الایذ ۶۱ ما حدث في غزوة بني المصطلق حینما حدث نسزاع 
بسيط بين المماجرین و الانصار فغضب لذلك عبد الله بن سلوب وقال : " او 
قد فعلوها قد نافرونا وکائرونا في بلادنا و الله ما عدنا وجلابیب قریش 
الا كما قال الاو ائل سمن كلبك ياكلك آما و الله لشن رجعتا الى المدينة 
ليخرجن الآعز منها الؤذل " (۲) ٠‏ وقد بين الله هذا الموقف في کتابسه 


العزيز بقوله تعالى .6 


ےن بسنل امه َو ارج لیا الک هلر سول 
مت و لکن الم لَایَعلمون ريا 01 ' 





سورة آل عمر ان » آية ١٥۱١ء‏ 
الو احدي »> اسباب النزول » مرجع سابق » ص ۲۸۷ ٠‏ 


سورة المنافقون 2 آية ۸ ۰ 


0) 
(٢) 


= £ سم 


ولم يكتف هذا المنافق بايذ ۶۱ شخص الرسول عليه الصلاة و السلام وإنما 
تعدی إلى محاولته أن يوذيه في آحب نسائه اليه وهي السيدة عائشة بنست 
الصديق رضي الله عنها وذلك في حادثة الافك المشهورة والتي اشرنا 


اليها في موفع آخر ٭ 


ومن طرق المنافقين في اخافة المسلمين واشارة الرعب في نفوسهم 
موالاتهم لاعداء الله من الكافرين واليهود ومعاداة الرسول والموّمنين 


مما یقوی أعداء الاسلام على المسلمین ويدخا. الخوف في نفوسهم وتتمشسل 


۱ موالاتهم اعد ۶۱ الاسلام بالمال أو النصرة أو بالحب أو التودد أو بالمودة 


وبالتاييد "۲۱۱ . ومن موالاتهم ما حدث آثناء حصار بني النضير حيث 
آرسل الیهم المشافقون قائلین ۰ ( أن اثبتوا وتمنعوا فانا لن نسلمکم 
ان قوتلتم قاتلنا معکم وان أخرجتم خرجنا معکم "[1) ۰ ومن مواقف 
المنافقین في اشارة الرعب آنهم بعد نجاح غزوة تبوك و اسقاط مملكة 
الکندیین بدومة الجندل في الشمال من قبل المسلمین وگذلك تحدي 
الامبراطورية الرومانية نفسها وارهابها و اجبارها على التزام اله‌دو؛ 
من قبل المسلمین بعد کل هذا فان نشاط المنافقین آخذ یتعاظم ضد الاسلام 
وضد نبي الاسلام » فقد آخذ هوّلاء المنافقون یضاعفون من تآمرهم‌ویتحرگون 
على صورة تحد و استفز از وباسلوب لم بسبق له مثیل في آنشطتهم التخريبية 
ففي بد اية غزوة تبوك حاول ر آس النفاق عبدالله بن آبي أن يشطر الجیسش 
الاسلامي ویدخل الفوضی و الافطر اب فخرج في عسکر عظیم من آنصاره على آنهم 
جزء من الجیش النبوي الز احف الى تبوك ولکن هذا المنافق لم يكد يصل 


مشارف المدينة حتی انفصل بهم ر اجعا وذلك لاغر ۶۱ بعض الوحد ات من الجیش 





سميرة جمجوم ء مرجع سایق 2 ص ۲۵۱ ٠‏ 


عبد الملك بن هشام » السيرة النبوية ء ج ۲ ,2 مرجع سایق » ص۸٤ ٠‏ 


للق 
)۳( 
(r)‏ 
4( 


661 مت 


النبوي بالتمرد لكي تتفکك وحدة الجیش النبوي ۰ كما لجا الى القول 
الذي يحمل کل معاني الارجاف وتهوین العز اثم فاعلن ان رجوعه باصحابہے 
و انفصاله لآنه بزعمه لا يريد أن یقامر بأصحابه مع محمد في معرکة قال 


عنها سلفا ‏ انها خاسرة " (۱) وقد قال وهو یعود بآمحابه الى المدينة 
+( ایظن محمد قتال بني الاصفر لعبا كأني بأصحابه غدا مقرنين في 
الجبال " (۲) قاصد! اثارة رعب الرسول عليه السلام‌وصحابته من ملاقاة 
الروم ۰ ومن مواقف المنافقين في إشارة الرعب محاولتهم اغتيال 
الرسول صلى الله عليه وسلم في طريق عودته من تبوك . وذلك أنه 
" لما قفل رسول الله صلی الله عليه وسلم من تبوك الى المدينة هم 
جماعة من المنافقين بالفتك بالنبي عليه الصلاة و السلام وأن يطرحوه 
من ر آس عقبة في الطريق وذلك بآن يزحموا ناقته بركابهم ویلجئوه 
الى حافة الوادي ثم يقطعون انسان رحلها في الظلام حتى يقع النبي عنها 
الى الوادي فيموت ۰ ولكن أمر هؤلاء الخونة انكشف قبل أن يتمكنوا 


۳ 5 3 > ۳۱۰ 
من تحقيق هدفهم الخبيث ونجی الله رسوله من المو امرة ۳( 


٠‏ وآمسر 
الرسول الناس بالمسیر من الو ادي تضییعا على المنافقین هذه المو امرة 
وخوفا على المسلمین منهم في ذلك المضیق ومز احمة المنافقون لهم 


ومعد بنفسه ومعه نفر قلیل ٠‏ ونجاه الله من هذه الموّامرة الدنيكة "(#). 


وهکذ ! يتبين لنا أن اعد ۱+ الاسلام على اختلافهم وتعددهم لم يآلوا 
جهدا في استخد ام آسلوب اشارة الرعب ضد المسلمین للوصول الس 
آهد افھم الموحدة وهي القضاء على الاسلام و المسلمین عن طریق حربهم 
النفسية العشواء التي لم يفتأوا أن يبثوها في كل موقف واعقاب كل 
حادثة ٭ 
محمد آحمد باشميل ء غزوة تيوك . مرجع سابق » ص ۱۷۹ ٠‏ 
الواقدي »> كتاب المفازي , ج ٣ء‏ مرجع سابق 2 ص ۹۹۵ ٠‏ 
محمد أحمد باشميل ء نفس المرحع 2 ص ۱۸۵ ٠‏ 
محمد أحمد باشميل ء نفس المرجع 2 ص ۱۸۸ ٠‏ 


(1) 
(۲) 


الام - 


ولكن الرسول عليه الصلاة و السلام وصحابته الكرام قد واجه وا 
هذه الحرب‌النفسية بأساليب متميزة وقاضية على كل أسلوب استخدمه اعداء 
الاسلام نعم لآنهم يتمتعون بسلاح الايمان والصبر والمثابرة في المواجهة 
لذا فقد و اجه الرسول عليه الصلاة والسلام آسلوب اثارة الرعب من قبل 
آعد ۶۲ الاسلام بعزم وحزم عظيمين جعلا من آسلوب ا9عد۶۱ آسلوبا غير 
ذي فعالية في نفوس المسلمین ۰ فلم یوثرعلیهم وما بذلوه من جهود 
بل ان نتیجتها قد جاءت على عکس ما گان یتوقعه الاعد ۶۱ حیث صمدت 
العقيدة الاسلامية آمام شتی صنوف الحرب النفسية و آمام جمیع التحدیات 
فالحرب النفسية مهما تعددت آسالیبها و آلوانها فانها لا توثر في 
عزيمة المومنین 2 وقد قال الله تعالی في ذلك في کتابه العزیز 6 
AA‏ او 2 


عبرم - عم 


مر وس جو 2 ہے کے 
کا 3 ظرّومابدلوا ا 


ra] 2‏ کچھ سے ہم 

| س إن التاس قد جمعوا لک َو وهم 
مايا قاحسا تلات ما © 
وس سے يه عر ص و ساح سر او مقر هم ۱ 
کس شش ہم سوہ واتبھواً 


ا رم یو و ۰ 
رضوان الله والله دوه 7 عر 6 
1 .0( 





سورة الأحز اب 2 آية ۳۳ ° 


سورة آل عمران ء آية ۱۷۳ ۰ ۱۷ ۰ 


-. کت 


ان العقيدة الاسلامية هي المسلك الحقيقي و الفعال الذي يحصن المؤمسصن 
ضد آي آسلوب من آسالیب الحرب النفسية انها هي القاعدة الصلبة 
التي یستند الیها في كافة تصرفانه وتصور اته للحياة ۰ وینطلق من 


مفاهیمها في مو اجهة الناس )١(‏ ۰ 


ومن منطلقات العقيدة واجه الرسول والمسلمون معه آسالیب اش رة 
الرعب الذي وجهه اعد ۶۱ ضد الاسلام و المسلمین ۰ و اجهوهم بأسلوب فيه 
ارهاب ورعب للاعد ۶۱ ولکن بهدف یختلف عن هدف الأعداء من اثارة الرصب 
فالمسلمون وان استخدموا! هذا الأسلوب في بعض المو اقف لاجبار من عتا 
وتکبر عن الدخزل في الاسلام ممن لا ينفع معهم الأسلوب الارهاب و التخو يف 
لیس عد اوة لهم كبشر وانما رحمة وشفقة بهم من خروجهم عن سبیل الله 
المستقیم مما يودي بهم الى النار ۰ وذلك بعکس ما كان الاعد ۶۱ يهدفون 
من هذا اژسلوب حيث کانوا بهدفون تدمیر الاسلام و المسلمین وتحطيم 
معنویاتهم و اهتز از شخصیاتهم وقبلها عقیدتهم ٠‏ لذا فان المسلمین قد 
استخدمو ا آسلوب الارهاب و اثارة الرعب في نفوس اعد ۶۱ في بعض المو اتف 
التي منها + ما حدث أثناء فتح مكة من احتجاز آبي سفیان في مضهيق 
الوادي لیشهد العرض العسكري النبوي حیث آمر الرسول صلى الله عليه 
وسلم كل فرق الجیش وکتائبه أن یمرو! جمیعهم آمام زعیم قریش آبسسي 
سفیان فاقیم العرض بصورة دهش لها آبو سفیان وفزع فزعا شديدا ء فکان 
لتلك العروض المرعبة للجیوش المدججة بالسلاح آثارها العمیقة في نفس 
زعیم قریش وهذ! ما آراده الرسول عليه الصلاة و السلام حینما آمر باقامة 


هذا الاستعر اض آر اد عليه السلام أن بری زعیم قريش بنفسه مدی قوة 





(۱) 


سلیم حجازي 2 مرجع سابق » ص ۱۳۸ ۰ 
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الجيش النبوي عددا وتسليحا وتنظيما وانضباطا وقوة إرادة وحسن طاعة 
وقدرة على سحق أية مقاومة مهما كانت حیث قد يفكر المتهورون من قریش 
القيام بها عندما یشرع هذا الجيش في السيطرة على مكة وتحريرهطا 
فينقل آبو سفيان الى قومه في مكة الانطباعات الحقيقية عن مدى قوة 
الجيش النبوي ۰ وفعلا آدی هذا الاجراء النبوي الحكيم تحقيق ما قصد منه 
حيث عاد آبو سفيان الى قومه ملحا عليهم بأن یلقو! بأسلحتهم ویستسلموا 
للجيش الز احف دون مقاومة #نهم لا قبل لهم بما رآی وفعلا استجاب آهل 
مكة لنداءات ابي سفيان بالقاتهم السلام "۲۱۱ ۰ كما ان الرسول ملى 
الله عليه وسلم لما وصل مرّ الظهران في طريقه الى مكة آمر اصحابه في 
الليلفاوقدوا عشرة آلاف نار فوق رووس الجبال فگان منظر گادت تنخلسع 
له قلوب القرشیین حتى أن ابا سفیان ومن معه لما بلغوا الآراك من مد 
الظهر ان رأوا الابنية و العسکر و النیر آن وسمعو! صهیل الخیل ورغاء الایل 


فأفزعهم ذلك فرعا شديدا وقالوا هوّلاء بنو کعب هاشتها الحرب فقلال 





آحدهم هوّلاء آکثر من بني کعب قالوا ١‏ فتن ت هوز ان على آرفنسسا 
والله ما نعرف هذا ان هذا العسکر مثل حاج الشاس "(۲) وذلك مما آقلسق 
مضاجعهم وجعلهم یخرجون یتحسسون الخبر ویتوجسون آخبار النبي صلی الله 
عليه وسلم وجيشه المهيب وقد كانت قريش ترى ضخامة الجیش دون أن تصرف 
هويته مما أثر على معنویاتهم وحقق هدف الرسول صلی الله عليه وسلسم 
من استسلام مكة دون قتال ودون اراقة الدماء ٠‏ فالرسول صلى الله علية 
وسلم قصد من ايقاد النیران في ليلة الفتح بشكل لم تعرفه العرب من 
قبل القضاء على روح المقاومة في قریش واجبارها على التسليموبذلك 


يتحقق الهدف الأسمى وهو دخول مكة سلما وتأليف القلوب وتوحيد کلمتها 





محمد أحمد باشميل » فتح مكة , مرجع سابق ,2 ص ۲۳۵ + ۲۳۷ ٠‏ 
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مک مب 


لتقیل على الاسلام » وقد تحقق فعلا ذلك الهدف النبیل بقل من الله ونعمه 
على رسوله وعلی الموّمنین » ومن مو اقف المسلمین في اشارة الرعب 
لاقناع من رفضوا الاسلام وتعنتو! ووقفو! في طریق من آسلم أو مسن 
آر اد أن يسلم موقف حصار الطائف ورمیهم بالمنجنیق و الدبابات لعلهم 
یثوبون الى آنفسهم ویرجعون عن غیهم هذا بالاضافة الى قطع كروم 
الطائف وتحریقها حتی اشارة کمائن الخوف في نقوس الثقفیین من محمد 
و آصحابه فبعثوا اليه أن ياخذ لنفسه ان شاء وان یدعه لله وللرسم 


فاستمهل محمد رجاله ثم نادی في ثقیف انه معتق من جاء اليه من الطاشف 


ففر اليه بعض آهلها ولما كانت الاشهر الحرم قد آذنت ولا يجوز فيها 


قتال آثرعلیه الصلاة و السلام آن يرفع الحصار وآن يرجع بجیشه معتمسرا 
ولما کانوا في الجعرانة اذ جاء وفد من هوزان قد أسلموا وهم برتجون 
آن برد الیهم آموالهم ونساءهم و آبنا *هم وطبيعي أن يعطف علیهسم 
وآن يجيبهم الى مطلبهم ۰ فقد گان ذلك دائما شأنه مع کل من رجع الى 
الله ورسوله فرد الیهم آمو الهم ونسا ءهم وابناءهم بعد أن آعلنشسسوا 
اسلامهم ۰ وسال محمد وقد هوز ان عن مالك بن عوف فعلم انه في الطاشسف 
مع ثقیف فطلب اليهم أن يبلفوه ٠‏ انه إن اتاه مسلما رد عليه آهلسسه 
وماله وآعطاه مائة من الابل فلم يبطيء مالك حين علم بوعد رسول الله 
صلی الله عليه وسلم أن اسرج فرسه في سر من ثقيف حتى لحق بالرسول 
واعلن اسلامه فأخذ آهله وماله وماشة من الابل "() »مما يوّكد 
ان محمدا عليه الصلاة والسلام لا يهدف من قطع الكروم واحراقها الخسراب 
لذاته وانما آراد ارهاب أعداء الاسلام وإزاحتهم عن طريق الدعوة الاسلامية 
وعدم منع من آراد الاسلام والدخول تحت لواءه 2 مع أنه قد ذهب مور 


فقهاء المسلمين ومنهم الائمة الاربعة الى انه يجوز تحریق خصطون 


— 


(1) 


محمد حسين هیکل » حياة محمد ء مرجع سابق 2 ص ٠ ۱8۱ = 2۳٩‏ 
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الاعد ۶۱ وتفریقها كما يجو نصب المجانیق علیها وقطع الما* عنهم ماد اموا 
ممتنمین فیها إذا تعین ذلك وسيلة للظفر بهم ۰۰۰ وكذلك يجوز قطلع 
الاشجار وتخریب‌البیوت و الزروع في دار الحرب بتحریقها و ارسال المسال 
علیها اذا كانت تمنع المسلمين من العملیات القتالية آو تعیقهسم 
عن ذلك ۰۰۰۰ ومن المعقول انه لما جاز قتل النفوس وهي أعظم حرمة من 
الزروع و الاشجار فما دونه من تخریب النبات وقطع الأشجار آولی بالجواز. 
لان المقمود هي کبت اعدا۶ الله وکس شوكتهم "(۱) هذا اذا لم یغلب على 
الظن ان الاعد ۶۱ مأخوذون ومفلوبون بغیر ذلك لانه ما آبیح ذلك التخریسسب 


. والافسادالا للحاجة ۲۲۲۰ . 


ومن مواقف المسلمين في استخد امهم لاسلوب اشارة الرعب ما حدث 
" في غزوة بني لحیان حيث كانت غزوة تحمل طابع حرب ااعصاب آکثر مسا 
تحمل طابع الحرب النظامية فلقد كانت قوة المسلمین فیها لا تع دو 
مائتي رجل معهم عشرون فارسا لکن كانت مهمتهم بث الرعب في صقوف 
العدو و الثار #صحاب الرجیع خبیب و آصحابه الذین غدروا بهم بنو لحیسان 
فكانت تلك الغزوة التي اثارت الذعرو الفزع في فلوبهم حتی انهم 
فروا وتمنعوا في رووس الجبال " ") . لن الثار من الطفاة فيما 
يقترفون من جرائم هو الذي بردعهسم ویسقط الآمر في أيديهم ويجعلهم 
لا یفکرون في الوقرف في سبيل من يريد أن يسلم ولا تتبع من أسلم بالخوف 
والقتل ٠‏ وقد أكد الله سبحائه وتعالى هذه القاعدة القرآنية فلي 


کتابه العزیز بقوله تعالى , 





ابن قدامة ء المفني » ج ۸ ء مكتبة الرياض , الرياض ؛ ص 46۸ ٠‏ 
وکذلك عثمان‌جمعة ضميرية ء منهج الاسلام في الحرب والسلیم ۱ مرجع سابق 
ص ۱۸۵ ٠‏ 
نفس المرجع ء ص ۱۸۷ ٠‏ 
منير محمد الغضبان ,المنهج الحركي للسيرة النبوية »ج ۲ »مرجع سابق .ص ه 


0) 
(۲) 
(r) 


لاقع س 


Tells SOE 1‏ مر کے سس AEA‏ 
1 جرا آل ذبن حاردون الله ورسوا رولسعون فا ص دا أن يفَٹلوا 
سر کو یی ہے عم سے کے وم 7 CK.‏ كمه يدم مٹیا ° 
و صلبوا أوتقطع اید يهم وارجلهم من خللف أوینغوایرے الارض 
3 
7 موه ب ع وو م شع سس يوس و موي ہے سس وم 
لک لَه ضرئف لیا وله مق لخروعَدَا عم )١(‏ 


و الاسلام یحرص على أن یکون المسلمون آقویاء حتی يحافظوا على حقوقهم 
ولا یطمع فیهم عدو من آعد اشهم ۷ لان الفعيف یطمع فيه لانمد ام قوة 
تحمیه لذا فقد حرص الاسلام على أن تحافظ دولة الاسلام على آمنهس. 


وان تکون قوية مرهوبة الجانب " (3) فقال تعالی : 


ره ك A‏ ہے سرد سے لگ ےہ مر مع ٹس اہ سورب بی مر موم ۰ 
وَأعِدوالهمما استطعتم من فقو ومن رباط الخل نره بوت د عَدوَأسَهوْعدَوَكُمْ 
کا ےر اخ دی سو وتو مش رم ےپ ہے 2 سم 
ارين ین دو ذه نلو تھ م اديع له انمو امن کی وف سیل توف رلک 
NIA‏ 

وأنت لانظتئوت © 


(r) 
فكان من هذا المنطلق القرآني الكريم في إعداد القوة لارهاب الإعداء‎ 
واثارة الرعب في نفوسهم فإن كل وسيلة تستخدم وتظهر قوة المسلمين أمام‎ 
أعد اشهم وترهب الأعداء وتكسر شوكتهم تعتبر من هذا الباب سواءبالاستعر اض‎ 
أو الفعل وهذا يوّكده ما حدث من مواقف حدثت في عهده صلی الله عليه‎ 
وسلم كالمحاصرة واحراق الكروم كما اشرنا آنفا كما یوکده موفق الرسول‎ 
صلی الله عليه وسلم في إحراق نخيل يهود بني النضیر وضرب الحصار‎ 
عليهم حيث إنه صلی الله عليه وسلم " لما تبلغ رفض اليهود انذاره لسم‎ 


ير بدا من ضرب الحصار عليهم وعلى حصونهم وقلاعهم التي أعتصموا بها 





سورة المائدة آية ۳۳ 
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0) 
(۲) 


fo =‏ سا 


ولما رأى عليه الصلاة والسلام شدة مقاومة اليهود واستفادتهم من مناعة 
هذه الحصون لجاً عليه الصلاة و السلام الى وسيلة آفعف بها حماسة اليهود 
في المقاومة حيث آمر عليه الصلاة والسلام بالقيام بعملية آزعج بها 
اليهود المحاصرين فآمربالبد* في قطع نخيلهم وتحريقها .لان الرسول 
وصحابته الكرام يعرفون طمع الیهود رحبهم المفرط للمال » ولم يكن 
المسلمون بهذا العمل یقصدون الاحر اق لذ اته وانما یقصدون ازعاج اليهود 
الذین لا یفزعهم شيء مثل ضياع المال ۰ مع انه عليه الصلاة والسلام لم 
یامر بالشروم في اتلاف الا آردا آنواع النخیل والذي لا یقتاتون منه "(۱) 
هذا بالاضافة الى آن هذا الامر كان بتوجیه من الله سبحائه وتعالسسی 


وتأیید ! منه حیث قال تعالى + 


20 3ھ 


ماقطعترمن ترکمموهافَايمَة دعل أَصُولِهَافِإدنِ 


007 


ولتد حققت هذه الخطة البارعة من الرسول صلى الله عليهوسلم هذفها في 


نان ول یری یت 


مواجهة اعداء الاسلام اذ لم يكد يرى هؤلاء الیهود الدخان بتصاعد من 
جذوع النخیل وفروعها تتساقط من جراء القطع حتى سادهم الذعر والفزع 
و اجتاحتهم موجة من الارتباك والخوف وشرعو! یفاوفون في التسلیم والجلا؛ 
من المدينة ۰ ولکن هذا بعد أن انتظر الیهود مساعدة المنافقیسسن 
وحلفاشهم لنجدتهم كما وعدهم رآس النفاق عبد الله بن آبي ولکن بدون 
جدوی حیث یئسو!١‏ من نجدة المنافقین لهم ۰ فأسقط في آیدیهم وقذف الله 
الرعب في قلوبهم فكان التفاوض بشان الجلاء عن المدينة وتم الجسنلاه 


وكان اليهود عند مغادرتهم المدينة يعمدون الى سقف بيوتهم وعمدشا 





محمد آحمد باشميل ,غزوة الاحزاب » مرجع سابق 2 ص٦٦ ٠‏ 
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وجدرانها فينقضونها لكلا يستفيد منها المسلمون بعد أن خاب ظنهم 


و آصبحت حصونهم ليست بمائعة لهم " وذلك كما قال تعالى ؟ 


ی ۳ وان آزی؟ روا مِنْأَهْلٍ) 1ك يبن درم لو ما اظندتم a‏ 


ے‫ 


ظا 3 ته ناهر وي ور مد شر رم کر ٠‏ سے ام ی سے 


تعتهم حضوم من | 4 قاع ینت رت جر ودف ف فلوییم 


جوم رر گے 


الرعب مروت وت ديح وی رباع روا كو مر ۵ 
وبعد مو اجهة يهود المدینة جاء دور مو اجهة الیهود في الشمال 


حيث لابد من القضاء على هذا الخطر الد اهم الذي آثار رعب المسلميسن 
في مواقف كثيرة " فهولاء هم الذين سببوا غزوة الاحز اب و الذین بسدآوا 
پدبرون الموّ امر ات الاخری للهجوم على المدينة ومن حولها ۰ لذا فان 
الرسول صلی الله عليه وسلم قد آعد العدة للزحف على يهود خیبر وو ادي 
القری وفدك وتیما الا أن خیبر كانت آقوی حصون الیهود واخطرها 
واعظمها قوة واکٹرھا تحدیا للمسلمین وارهابا لهم " (۲۲ . لذا بدا 
الرسول صلی الله عليه وسلم بها بعد أن هد آت العد اوة بين المسلمین 
وبين قریش بسبب عقد طح الحديبية بین الجانبین - وقد حاص المسلمون 
خیبر وامتد الحصار وفزع الیهود و آثار المسلمون رعبهم و آخذت حصونهم 
تتساقط الواحد تلو الآخر في ید المسلمین ولم يجد الیهود بدا من 





(۲) آحمد شلبي > سلسلة المکتبة الاسلامية ء ج ۱۲ , مکتبة النهفة یمصر ۰ 


القاهرة ۰ ۱6۰۷ ه » ص ۳۸ ٠‏ 


0) 
(۲) 


— £00 = 


أن يستسلموا ثم طلب يهود فدك الصلح فصالحهم الرسول . آما يهود 
وادي القری وتيما فقد امتنعوا وقاتلوا فهزمهم المسلمون وانكسرت 
بذلك شوكة اليهود في عهده عليه الصلاة و السلام » كما أن المومنیسن 
بقوة ايمانهم وعزمهم و ارتفاع معنوياتهم ضد آعد ۶۱ الاسلام من يهود 
ومنافقين هما جعلالاعد | ءیخافون الرسول صلی الله عليه وسلم‌والمومنین خوفسا 
شدید! ولا يقومون بآعمال ضد الاسلام الا وهم مستترون وفي هذا الصسدد 
بين الله للمومنین حقيقة المتافقین واليهود وهو الخوف والرهبة من 
المومنین آشد من الخوف من الله وذلك انهم قوم لا يفقهون حیث قال 


سبحانه وتعالى في ذلك + 


ہے هر سر کر 1 ميا کرو مدرک سدع و 
لامر اشد رة ف صِدورهم من له لك ينهم قوم لا بفقهور > ۵( ) 


ان الیهود والمنافقين متصفون بالجبن وضعف النفوس لذ! فان الله 
حذر منهم وبين أنهم أعداء للرسول و المومنین فقال تعالى , 


کٹ تس می 


ود ارأنتهم تعب تیک اجس هلوت 2 تم اکا مہ 11 
oS 121111000‏ 

كما بين الله للموّمنين بأنه لا فائدة من خروج المنافقين إلى الغزوات 
معهم ان ضررهم آکثر من نفعهم ولأنهم لو خرجوا مع المسلمين ل لم 
يزيدوهم قوة بخروجهم بل يزيدوهم اضطرابا وفوضى ولأوقعو! بينهم الفتضة 


و التفرقة والتخذيل ۰ فگانت أحسن مواجهة لهم طردهم وابعادھم عن صفوف 





سورة الحشر 2 آية ۱۳ ۰ 


سورة المنافقون 2 آية £ ٭ 


(0) 
(۲) 
(۳) 


- 7 = 


المسلمین ۰ وقد قال الله تعالی في ذلك , 


وخ ایکا دوک لمالا ولا وضعو اخ کک ومک فة ویک 
عه 


سکم وه مالف لِمِيتَ لڑچا(١)‏ 


وكان من مو اجهتهم تهدید الله للمنافقين بأنه سبحانه وتعالی سیعذبهم 
مرتین مرة في الدنیا بالقتل و السبي ويوم القيامة یعذبهم العسدذ اب 
الشديد في نار جهنم فقال تعالى ٠‏ 


00 


رو مرو آل سے لس ہہ سر رص روم تی وط 
ون کوک کرک الراب مکفشون وی هل میم مرول لباق لا نعلمھر 


2 


ہے ور یہ هر وش 


تمه سم مرت ر دوت اعدا داپ عَم ()(1) 


كما أن من اسالیب المواجهة لاغد ۶۱ الإسلام الشدة والفلظة علیهم وقد 
آمر الله سبحانه وتعالی نبیه عليه الصلاة و السلام بذلك. بقوله تعالی + 
ور 
کے سو مت Ae‏ چ یی سے سے و 
توب 


وذلك مما آدخل الرعب في نفوسهم " فکان الرعب الشدید الذي یس لازم 


الم‌نافقین یعتبر ایضا نوعا من عقاب الله لهم وتعذیبه ایاهم في 





سورة التوبة »> آية 1۷ ۰ 
سورة التوبة آیة ۱۰۱ ۰ 


سورة التوبة 2 آية ۷۲۳ ۰ 


0) 
(۲) 
(r) 
(4 
(ہ)‎ 


- 4۵۷ 


الدنیا حيث إن سيطرة الشعور بالمطاردة عذ اب نفسي ” (۱(ء حتى انهم 
یحسبون كل عمل یقوم به المسلمون ضد اعد ۶۱ موجها الییهم , وقد آکسد 


الله ذلك بی تعالى ؟ 


کات 5 5 3 مج مرو 2و ما ار 
ورام جک مت تامهم ویو تس للع کان و و دی 5 1 as‏ 
هو رو یرم وگ 


ص متا زک oS‏ )۲( 


والقرآن الكريم يقف في مواجهة أعداء الاسلام حتى يجعلهم يفقدون اامل 
في الاستقر ار والطمانينة ویوکد آن المستقبل والغلبة داٹما للمؤّمنين 


وقد قال الله في ذلك في کتابه العزیز عددا من الآيات التي تؤكد 


۱ انتصار المومنین في النهاية فقال تعالى ١‏ 


۳ 
صم 


رکز کا یورب ايک لھا ساوت ال یرک ۱65 


وقوله تعالی ؛ 


00 آک2 سے وروت 9 2 


ير 
کلب الله لس اناو شاک قوی ب 


وقوله تعالى ؟ 
مه ۶-7 ہے عاص سم 
الین او ركه رهم يفيرحقإلاات 
مر لم م مرح وصے موس ےو و گیٹ 


بقولوارتا! ر سے رمت 


ہ۔ ووسعے کے مد سرو 
ہے ہس حكرفها اسم اللو 
11 و 
کیہ ولص رک اڈ 220 لقوت 


َر )0( 
كما أن الرسول صلی الله عليه وسلم قد طمان المومنین بان النهاية 


السعيدة دائما للمومنین وأن الله سیومن خوفهم لأنهم لا يخافون إلا الله 





عبدالحليم حفني ء مرجع سابق » ص ۳۱۹ * 
سورة المنافقون 2 آية 6 

سورة الآنبياء آية ۱۰۵ ۰ 

سورة المجادلة آية ۲۱ ۰ 


سورة الحج ء آية ٤ی‏ . 
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(۲) 
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فقال عليه الصلاة والسلام : " والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الر اکسب 
من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف الا الله والذئب على غنمه " (۱) . وهذا 
كله مما يقوي عزيمة المومنین ويرفع معنوياتهم ويجعلهم یو اجسسون 
آعد ۶۱هم بکل عزيمة و اخلاص لانهم لا یخافون إلا الله وآنهم مومنون 
بالقدر خيره وشره كله من الله فکان ذلك منطلقهم في مواجهة أعداعئهم 
وذلك بعدم الخوف من العدو لن الله أقوى وأعز فكانو! لا یتاثرون بسا 
يشيعه العدو عن نفسه وعن قوته وعن امكانية قضائه على المسلمين لأنهم 
یوّمنون بآن العدو قوم سيطر عليهم الشيطان فجعلهم أولياء له وآاعوانا 
والرسول و الموّمنون معه مطمثنون الى أن هؤلاء لا قدرة لهم على قتال 
المسلمين الذين يثقون في النصر من عند الله "(؟) . وقد قال الله 


سبحانهة وتعالی في ذلك 7 


کین وبا كا رهم وکا شود نگ مو 10" 

م 
فكان الثبات والتصميم في مواجهة الأعداء النابع من قوة الايمان فكانت 
المواجهة القوية للأعداء فاعز الله المسلمين وآرهب الاعد۶۱ وانتصرت 


راية الاسلام في كل المراقف الصادقة الإيمان ۰ 





البخاري ۰ ۱/۸۹ 
محمد فرج > المدرسة العسكرية الاسلامية ء مرجع سابق » ص ۲۹۵ ۰ 


سورة آل عمر ان » آية ۱۷۵ ۰ 
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(1) 
(۲) 
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آسلسوب الخد اع و التمویه ١‏ 


یعتبر الخداع و التمویه أحد آسالیب الحرب النفسية وخاصة آئشسسا۶: 
حالة الحرب وذلك لتظطلیل العدو وتوهین نفسه و ارباکه ۰ 


والخداع فى اللفة من صيغة خادع على وزن فاعل كما یعنی التفلیسسل 


و التمویه والحيلة آثناء مواجهة الصدو ل 


وتزجع آهمية هذا الاسلوب من أساليب الحرب النفسية إلى أنه عامل 
آساسی تعتمد عليه الدول فى القديم وفي العصر الحاضر للتمويه على 
الخصوم لارهاب أعدائها وتحظيم آنفسهم والتاثير على أعصابهم () 


بما قد يغير الموقف بين المتخاصمين أو المتحاربين ٠‏ 


فمن الخداع أن يخادع القاشد الاعداء بأن يوهمهم بأن عدد جتسوده 
كشرة كاشرة وعتادة قوة لا تقهر ) .فكل معارك الدهاء اتتى 
تشنها أجهزة المخابرات في العصر الحاضر ضد خصومها یکمن 
بها عناص الخداع والتزييف والتفلیسل والتى تدخل فى هذا العصر 
ضمن آسالیب الحرب النفسية ۰ حيث تستخدم المخابرات كلمة خداع 
لتعني تلك المناورات والحيل التى تهدف دولة ما الى تظليل دولة 


آخسری ۰ 


والخداع كأسلوب من أساليب الحرب النفسية عملية قديمة ء ففی موتعة 


مدين عام ۱٢٢١‏ ق.م استخدم جدعون الاسرائعيلي أسلوب الخداع فى 


حسن ايوب مرجع سابق ‏ ص 1٤۴‏ ۰ 


سيد سباق فقه السيره ‏ مرجع سابق اص 4ه" ۰ 
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خداع عدوه وذلك باستخدام المشاعل لاظمار کشرة عدد جيوشه (۱) كما 
أنه استخدم بشكل كبير أثناء الحربين العالميتين الأولى والثائية 
ومن آمثلة الخداع في الحرب العالمية الثائية أن البريطائيين أسقطوا 
جاسوسا فى هولندا گی يعاون فى تنظیم حركة المقاومة السرية ولکسی 
یرسل المعلومات الى انجلترا وگان يحمل معه جهاز ارسال يعمل 
على الموجه القصيرة ء فبدآ البريطانيون يتلقون سيلا من الرساسل 
مكتوبة بالشفرة المتفق عليها مما يدل على أن العميل البريطانى 
هو مرسلها ۰ فكان سلاح الطيران البریطانی یلضی قنابله علس الأهقداف 
حسب تحدید الرساشل ولكن دون جدوی مما جعل البريطانيين یعتقدون 
آن القوة النازية العسكرية أعظم مما كانوا یظنون ء كما طلبت الرسائل 
اسقاط عدد كبير من المظليين فى هولندا وكانت الرسائل أيضا تفیسسد 
بوصولهم سالمين ۰ وكان ذلك خدهة من الهولنديين حيث قبضوا على 
الجاسوس واستخدموا أسراره فى خداع العدو )٠ء‏ فكان ذلك من آسباب 
هزيمة البريطانيين ۰ لآن من أسباب النصر منها الظاهر وهی الجيوش 
ووفرتها وكمال أسلحتها واستجادتها وكثرة الشجعان ۰۰۰ الى غير ذلك ٠‏ 


كما أن منها الخفية وهی خداع البشر وحيلهم في الارجاف و الشاگصات 
التى يقع بها التخذيل والخداع (۳) ٠.‏ "ویری ابن خلدون أن آکشسر 
الهزائم انما هی ناشكة عن الاسباب الخفية " [؟) . ولذا قالت المرب 
رب حيلة أنفع من قبيلة . وذلك مما يؤكد أهمية اسلوب الداع 


والتمويه في مجال الحرب النفسية لان الخداع في الجرب يوجب اعمال 





٠ صلاح نصر اج ۱ مرجع سابق - صوه‎ )١( 
۰ ۳۲۵ صلاح نصر - الحرب الخفيه  دار الوطن العربى  بیروت ب ط ۲ - ص‎ )۲( 
۰ ۷۲ ابو لب‌ابة حسین - مرجع سابق ب ص‎ )۳( 


(ی) بن خلدون - المقدمة - مرجع سابق ‏ ص 84۰ ۰ 


س ٦٤‏ سے 


الر آی الذى هو في كثير من الاحایسن قد يكون آگسد وأكثر تأثب را 
من الشجاعة والاعداد ۰ فالحرب در اسة وتحليل وتصرف عن فهم وتصسور 
صحیح لکل المعطیات و الملابسات لذا كان من أخطر عناص الخدیع ة 
مقاجاة العسدو وأخذه على غرة قبل أن یستصد للقتال وذلك من خلال 
المغالطة واشاعة البلبلة و الارباك في معلوماته وتخطيطه ٠‏ ولکن هذا 
يستلزم الاعداد المتقن لان اسلوب الخداع فى الحرب النفسية يتطلب اعسداد 
طويلا ومتآنيا على اعتبار أنه مناورة استراتيجية اذ يجب قبل الاقدام 
على شىء من هذا الاسلوب معرفة ما يفكر فيه العدو ويتوقعه فيجب 
أن تكون المعلومات المظلة التى سوف توضع بين يديه معقولة وآن لا تخرج 
عن النطاق العلمي للخطط التى يعرف العدو احتمال القيام بتنفيذهها 
ولذا فانه يلزم قبل التنفيذ التفكير فى الطريقة التى توصل بها 
هذا الخداع للعدو مع التنسيق الوثيق بين القیاد ات والجهات 
المسئولية ٠‏ 


وقد تعددت فى العصر الحاضر طرق توصيل المعلومات المظلة لخداع 
العسدو منها ( ما بينه الین دالاس فى كتابة " حرفة المخابرات " حیسث 
يقول ١‏ ان الطرق الاساسية لتوصيل معلومات مظطلة للعدو يفية خداعه 
طريقان أساسيان تحد هذين الطريقين ما استخدمه البریطانیون ملع 
أسبائيا وذلك باسقاط رسل محملين برسائل هامة في يد العدو » ألما 
الطريق الاخر فهو زرع عميل مع الاعداء مهمته ارسال تقارير عن خططے 
هذا بالاضافة الى استخدام الراديو لتوصيل المعلومات العفللة الى 
جهاز مخابرات الخصم (۱). 


وفی هذا العصر الذی نعيش فيه حيث تتصارع المذ اهب بشکل رهيسسب 


تحاول الاطر اف المختلفة في هذا الصراع ممارسة أشكال مختلفة مسن 





(۱) صلاح نصر - الحرف الخفية ‏ مرجع سابق ص ۲۳۲۰ ٠‏ 


او 


الخداع كأسلوب من آسالیب الحرب النفسية بما فى ذلك الخداع السیاسسی 
التی تمارسه معظم الدول بعضها ضد بعض من خلال آجهزة المخابرات 
وباستخد ام عناصر الخداع و التزیی_ف و التظیل ضد خصومها ۰ وقد 
وصل الامر إلى أن تضمن قانون الحرب والحياد فى القانون الدولي الى 
وضع مادة تقول " يجوز للدولة المحارية أن تلجاً في حربها الى 
الخدع بشرط الا تصل فيها الى حد الغدر و الخيانة " كما قد ضرب يعض 
الامثلے للخدع فى الحرب فأوضح الى أن منها القيام بمناورات كاذبة 
وايقاع الصدو فى كمين وتظیسله بالمعلومات الكاذبة إخفاء لما تنوى 
القيام به من حركات عسكرية كما يعتبر من الخدع المشروعة فى القانون 
الدولى العمل بواسطة الاعوان والمأجورين على اشارة الشغب فى دولة 
العدو أو نشر الاخبار الكاذية لفرض اضعاف القوة المعنوية (') مما 
يؤكد استخدام هذا الاسلوب وتنوع صورة في مجال الحرب النفسية ۰ وحتى 
أنه استخدم قبل ذلك في العصر الاموى فى مجال الخداع السياسي* ففي 
عصر الدولة الاموية تبرز صورة من صور الضداع السياسي وذلك فسسي 
قصة التحكيم المشهورة بین على ابن أبى طالب ومعاوية والتى آدت الى 
الفتنبة الكبرى بين المسلمين (5). كما أن اسلوب الخداع والتمويه 
قد استخدم كأسلوب من أساليب الحرب النفسية فى العهد النبوی الشريف 
وخاصة فى العهد المدني حيث كشر المنافقون والمتملقون اما خوفا صسن 


المسلمين أو استدراجا لهم ۰ 


وقد استخدم هذا الاسلوب كل من المشركين والمنافقين و آهل الكتاب ۰ 





۱۰ على صادق أبو هيف القانون الدولي العام منشأة المعارف  ط‎ )١( 
۰ ۷۸۰ الاسکندریة - ۱۹۷۲ ناص‎ 


(۲) محمد منير حجاب ‏ الدعایة السياسية فى العصر الاموى ‏ مرجع سایق 


ص ۲۸ 2 وکذلك حسن ابر اهیم حسن - تاريخ الاسلام - مرجع سایق ب ص ۰۳ 


٦٤٤٤ہ‎ 


فكان من استخدام المشركين له محاولة خداع الرسول صلی الله علیسه 
وسلم وذلك بعنرضهم عليه كذبا أن يعيد آلتهتم سنے ویعبدوا الهه 
سنة " (۲۱ ۰ ویقول بن هشام فی ذلك : " اعترض رسوّل الله صلی الله عليه 
وسلم وهو یطوف بالکعبة زعماء قريش » فقالوا .يا محمد هلم فلنعیسد 
ما تعبد وتعبد ما نعید فنشترك نحن و آنت فی الامر فان گان الذی تعبد 
خيرا مما نعبسد گنا قد آخذنا بحظنا منه وان كان ما نعبد خیرا مما 


تعبد كشت قد آضفت بحظك منه” (۲) فآنزل الله قوله تعالی , 
7 کی ہے SL‏ کس پر 2م ل سكم عع حم ره 
یکاعم)الکیروب 9 لا آعبد ما سبدو ول آنشرعکیدون ما آعبد و ولا اد 
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۳ 0202 2 ر سے ود سه ر رگ چام 2 تم مس وم 


ومن استخدام الکفار لهذا الاسلوب الخادع آنهم قالوا لمن آمن منهم 
وأتبع الهدى أرجعوا عن دینکم الى ديننا واتبعوا سبيلنا ولندئممل 
خطاياكم وآثامكم ان كانت لكم آشام حيث بين ذلك فى القرآن الكريم 
فقال تعالى , 
ال گترو گر و گنوک یق تیک اش یکین 
هم تن کی٤‏ إل لگ زوت 12 ) 
وهذا خداع لهم وتطليل حتی یعودون عند دينهم ویجعلونهم فی مر اع مع 
أنفسهم» ومن مو اقف المشرکون في خداع المسلمین ما حدث فى آول غزوة حنين 
حيث وضع قائد هوز ان مالك بن عوف عدد کبیر من الگمائن فی الشعاب 


والمضايق وفعها فى طریق المسلمین أثناء اللیل وقد نجحت تلك الخدعة 





٠ ۵1۰ بن كثير  تفسير القرآن العظيم  مرجع سابق » جع » ص‎ )١( 
* ٠١ص‎ » ۲ عبد الملك بن هشام  السيرة الشبوية_ مرجع سابق » ج‎ )۲( 
٠1-١ سورة الگافرون - آية‎ )۳( 


)€( سورة العنکبوت ب آیة ۱۲ ۰ 


= 616 ت 


ونزلت بالمسلمين الهزيمة في آول الامر من المعركة ) ۰ ومن مواقفهم 
فی الخداع ما حدث في فاجعة بشر معونشه حیث قتل آعیان بنی عامر فى 
ودیان نجد سبعین رجلا من المسلمین بعد ما اقترحوا على الرسول صلی اللھ 
عليه وسلم أن پرسل وفدا الى دیارهم یدعون آهلها الى الاسلام فذهب 
الوفد معهم ولکن ذلك كان خدعة من بنی عامر حيث استصرخو | علیهم 
قباشکل بنى عامر فقضوا على جميع أعضاء الوضد ٠‏ وکذلك مثلها حادیسسة 
الرجيع من قبل القبائشل الحجازية بنى خزیمة الذين طلبوا خداعا 
وفدا يعلمهم الاسلام بعدما تظاهروا بالاسلام فاستجاب النبی صلی الله عليه 
وسلم لطلبهم فأرسل معهم وفدا من عشرة من كبار الصحابة ولما 
وصلوا الى الرجيع استصرخوا عليهم قبيلة هذيل فقتلوا منهم عة 
واستسلم ثلاثة منهم (۲) . 


آما المنافقون فقد تخصصو ۱ في مجال التفاق وقد مردوا عليه فاستخدموا 
هذا الاسلوب من أساليب الحرب النفسية ضد الاسلام والمسلمين بكل خبسسث 
وأيضا بكل غباء حتى أنهم قد خدعوا أنفسهم بمخادعتهم لا سه 
رب العالمين قال تعالى , 
کی 21100 3 سے رس ہصح گر 31 .4 ل سح 4 
شون اللہ رزیت اموا وما دعو تالا اسهم ومایشعروت وي 0 ) 
وحتی آمیح الخداع من صفات المنافقین الاشر ار وقد ورد ذكر الخ داع 
فى القرآن الكريم منسوبا الیهم والی الگفار )14 فكانوا فی معظم 


آعمالهم وتصر‌فاتهم ضد الرسول وصحبه بل ضد الاسلام و المسلمین بستخدمون 


(۱) محمد احمد باشمیل - غزوة حنین - مرجع سابق - ص ۱۳۲۵ ۰ 

(۲) محمد احمد باشمیل - غزوة الاحزاب ‏ مرجع سابق - ص ۳۳ - 1و ٠‏ 

(۳) سورة البقرة - آيةو. 

)٤(‏ يحي المعلي ‏ مکارم الاخلاق فى القر آن الكريم - مکتبة عکاظ - ج دہ 


۰ - ص 1۷ ۰ 


41۵ = 


هذا الاسلوب من آسالیب الحرب النفسية فکان المشافقون يمثلون آخطظر مسن 
یحاربون المسلمين بالصرب النفسية ومن مواقفهم المتصددة فى استخد ام 
اسلوب الخداع كشرة الايمان التی يحلفونها لیخدصوا بها المسلميبن 
ويكسبوا شقتهم ويآمنوا بها بطشهم وهذا فى عرف الحرب النفسيسة یعتبر 
سلاحا قويا يشبه الدرع للمقاتل في الحرب العسكرية [أأحيث يجعل 
المنافقون من ایمانهم التى يحلفونها ستارا يحاولون به ستر نفاقهم 
وخداع المسلمين ۰ كما بين الله تعالي بقوله 


ےط ع سور سر بس د وس 


سے ےر مق بعرم رم 
اعنڈو ا ترجه قصدواعن یلام فلهم راهن ٨‏ ) 


ومن مواقف المنافقين الخادعة التستر وراء آعمال تخفي ورام 


ما ليس في ظاهرصا من ذلك قصة مسجد الضر ار الذی أقامه طاعكفة 
من المنافقین بالمدينة وهم يخفون من ور ۱ ۶ اقامته نیات خبیشىسممةۃ 


وأهداف سيتبة ومو امرات لها خطورتها على المؤمنين وگان من بين آبعساد 
تلك المؤامرة الخطيرة أنها كانت تمهيد لاستقبال جنود ال روم 
الذين سيآتون لفزو المدينة والذين سيآتي بهم ابسن عامر الراهب السذی 
عادى النبی صلی الله عليه وسلم وخرج الى الشام و رسل الى المشافقين 
أن أعدوا ما استطعتم من قوة وسلاح وابنوالی مسجدا فانی ذاهب الى 
قيصر الروم فآتى بجند الروم فأخرج محمدا و أصحابے فبٹوا مسجد 
الضرار الى جانب مسجد قباء (۳) خداعا للمسلمين عن طريق أعمال 
الخير ولكن الله حمي دينه ونبیه وعباده الصالحين من شرورهم حيث 


بين لرسوله حالهم وخداعهم فأمر الرسول بهدمه ٠‏ وقد قال الله تعالى 


(+) عبد الحليم حفني - مرجع سایق ب ص ۳۱۲ ۰ 


(۲) سورة المجادلة - آیة ۱۱ ۰ 


(۳) منصور محمد عويس ‏ مرجع سایق ب ص وم ٠‏ 


- 1 - 


فی ذلك المسجد , 


ر وه ہو ارو ۳ کر“ مر 1 
ویک ادوا مدا راا وڪ فر وتف رک ومنت وازصاها لمن حار الہ 
ر و 0 رع 

21 تست رفن رحس ی واه شس شنم كنبو ي یی بدا 


و 
7 


مس عل الشعوی ینوی ورن دی کو انی ۴ 
اث لیے ھا 
ومن مواقف المنافقین فى اسلوب المخادعة موقف عبد الله بن آبی بسن 
سلسول راس المتافقین الذی انسجب من شزوة آحد وهو في الطريق في ثلث 
الناس قاشلا " ما ندری علام نقتل أنفسنا "ودلك بعد ما خرج رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فى آلف رجل متهيكين للقشال متجها الى آحد ۰ الا 
أن راس المنافقين خدعهم وخذلهم فی ارجاع ثلث الجيش بح اجاج 


واهية (۲] ولكن الله كشف أمرهم اذ آنزل قولے تعالي 


یمک تا ول کت ما لزا کاو مال اود توق لو زلم وتال اه 
رٹ 


ہے کے جو 27€ ef 4A‏ ہے صوصن گرگ سر ےط 
هم کف بو مب آقرب مم للایمتن يقولوت _يأفواههم ما لیس في قلو بهم واه اعلم يما 


یود 9 ۰) 


ومن استخد ام المنافقین لآسلوب الخداع و المر اوغة آنهم دائما يسهون 
الى الدس و المگر و الخداع للاسلام و المسلمین ومن ذلك آنهم اذا التق وا 
بالمومنین قالوا لهم خداعا ومكرا أنهم مومنون واذا خلو مع شياطينهم 


أخبروهم بأنهم يستهزءون بالمسلمین وقد بيس ان الله ذل - تك 


۱ سورة التوية - آية لإ١٠‏ ۱۰۸ ٠‏ 
(؟) عبد السلام محمود الشافعي ‏ غزوة أحد ‏ مرجع سابق ل ص لمع ٠‏ 


(؟) سورة آل عمران - آية ۱۱۷ ٠‏ 


- 11۷ - 


مر ۳3 


دالوا ری انوا لامکا ولد کلوازل میطینه فالو 
مک کم تن سکپ زو © )١١‏ 7 

1 
وذلك خد اعا ومكر | بالمسلمین لانهم بظنون أنهم بهذا اإلخغ تشاع 


یوهنون من عزيمة المومنین وهیهات ذلك . فالله يرد علیهم بقولسه 


سکیم هی طحنو یمود( ١١‏ 
(۲) 
وذلك يعطى المومنین قوة وعزيمة بأن لا ينظروا ولا بتآثروا بخد اعهم . 


ومن مو اقف المنافین أنهم یتآمرون مع الیهود لخداع المسلمیسسن 
وزعزعة عقیدتهم واللعب بعقولهمم وتشكيكهم فیما هم عليه من الهد اية 
فقد لجأوا الى طريقة خبيشة لكيمة خطيرة فی افساد القلوب وبلبلة 
الخواطر وتوريج النفاق واشاعة الارجاف حيث جهزوا جماعة منهم من 
ذوى المرونة والح لذق في المكر والخداع يظهرون اسلامهم أول الشهار 
فیجذبو! المسلمين ویتمکنو! من قلوبهم ثم بعد ذلك يظهروا الگفر 
عسى أن يلحق بهم بعض المؤمنين ضعاف الایمان فيقولوا لولا أنه ظهسر 
لهولاء بطلان ما نحن عليه دما رجموا عنه (۴. وقد بين الله ذلك 


بقوله تعالی , 

سر فشي وى مع و مت جم سے پر م م 200114 ہو 
وات طَايمَه ناهل الكتبء اوغا پالزی آنزل عل از ءامنوأ وجه التهاروا کفرواءاخره. 
DSLR‏ 
لعلهم رِحِعُوںَ و 0 


(۱) سورة البقرة - آية ٠ ١٤‏ 
(۲) سورة البقرة ب آية ٠ ٠١‏ 
(۳) عبد الرحمن الدوسری - مرجع سابق - ص ٩۳‏ ۰ 


(ی) سورة آل عمران - آية ۷۲ ۰ 


ست 81۸ - 


أما مو اقف آهل الکتاب من الیهود و النصاری فی استخد امهم لألسوب 
المخادعة و التمویه ضد السلمین فكثيرة ومتعددة ومن صور خداعهم 
للمسلمین نقض بنو قريظة العهد مع رسول الله صلی الله عليه وسلم خلال 
القتال وتب‌ادل النبال فى غزوة الاحز اب وما آحدئته تلك الخدعة من 
مفاجأة اهتز لها السلمون فكان لها وقع شدید علیهم لان بنی قريظة 
رغم العهد الذی بینم وبين الرسول صلی الله عليه وسلم فقد نقضسو! 
عهدهم معے وتعهدوا بمعاونة الأحزاب وأصبح الموقف حرجا للغاية 
لآن المدينة معرضة لطعنه" يوجهها بنو قريظة من مو اقعهم ۰ وقد انتشسر 
الخبر بین المسلمين واشتد البلاء وعظم الخوف فقد أصيح عدوهم 
من فوقهم وأسفل منهم كل ذلك نتيجة لتلك الخدعة الغادرة وقد 
آدرك الرسول صلی الله عليه وسلم ما آصبح عليه المسلمون فجعل يبشرهم 
ویرفع من معنوياتهم ویقول لهم , 

” والذى نفسى بيده ليفرجن الله عنكم ما ترون من الشدة ..." (۱) 
وما أن انصرف الاحزاب حتى فاجاً الرسول صلی الله عليه وسلم بنى قريظةت 
بامر من الله تعالي - بحصارهم ,2 وقذف الله في قلوبهم الرعب حتشسسی 
طلبوا من الرسول صلی الله عليه أن ينزلوا على ما . نزلت عليه بن و 
النضیر فآبى رسول الله صلی الله عليه وسلم الا أن ینزلسوا! على حكمه 


فاسقط في أيديهم فاستسلموا ريق ٠‏ فكان ذلك جز ۶۱ خداعهم وغدرهم ۰ 


ومن مواقف اليهود الخادعة للمسلمين أنه بعد قدوم الرسول صلى الله 
عليه وسلم الى پشرب وبعد اتحاد كلمة يثرب وما حولها من القرى عهدوا 


الى بعض حلفائهم من عرب يثرب ممن لم يدخل بعد فى الاسلام والى من 





٦٥٥ص‎ - محمد فرج العبقرية العسكرية فى غزوات الرسول  مرجع سابق‎ )١( 
٠ 2۷۸ محمد فرج - نفس المرجع - ص‎ )۲( 
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دخلوا فيه دون أن يتمكن الاسلام من قلوبهم فجعلو! يوسوسون لهم أن يكونوا 
مع المسلمين ظاهرا ليدقعوا عن آنفسهم نفمة اخوانهم أو عزلته م 
سم و أن بنقلوا الى اليهود باستمرار ما يجرى مع اللرسول ومسع مہ 
المسلمين وصاروا يلتقون بهم في خلواتهم بعيدا عن مراقبة المسلمين 
فكان خداع اليهود هذا للمسلمين رغم المعاهد ات التى عقدت معهم 
لانهم آر ادو! من هذا خذل الرسول صلی الله عليه وسلم عند الازمات الحاسمسة 


وذلك بتکوینهم جیشا داخليا معاديا للاسلام والمسلمين )1( 


ومن مو اقف الیهود الخادصة محاولتهم قتل الرسول صلی الله‌علیه وسلم 
بالسم وذلك أن زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم آعدت الى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم شاة مصلحية مسمومة شم جاءت بها فلمسا 
وفعتھا بین يدى رسول الله صلی الله عليه وسلم تناول الذر اع فلاك منیا 
فلم يسغها فلفظه ثم قال أن هذا العظم بخبرني أنه مسصوم ثم 
٠. (۲)۰‏ فاليهود أرادوا من خدتهم‌تلك القضاء علسر 


الرسول ومن مصه ولکن الله حماه من كيدهم وكشف آمرهم حين كشف الله 


دعاق بها فاعترفت 


له الامر في حببنة ۰ 


ومن مو اقف اليهود الخادعة محاولة بنی النضير اغتيال الرسسول 
صلی الله عليه وسلم خدعة؛ عندما ذهب عليه الصلاة و السلام الیهم-لیعاونوا 
پیفع دية القتیلین من بنی عامر الذی قتلهما آحد السلمین وهو عمر بن 
آمیه وکان معهما عقد من رسول الله صلی الله عليه وسلم لم بعلم به عمسرو 
وعندها طلب مشارگة بنی النصیر فی دقع الدیسات قالوا : خداعا ۰ نعم 


يا آبا القاسم نعينك على ما آحبسبت وذهبوا ليفكروا فیما بینهم و آفمرو ا 


(۱) عبد الرحمن المید انی - مگاید يهودية عبر التاريخ - مرجع سابق ص ٩۳‏ ۰ 


(۲) محمد عفیف الزعبي ‏ مختصر سيرة بن هشام - مرجع سابق ب ص ۲۰۹ ۰ 


E - 


الشر لرسول الله صلی الله عليه وسلم وقالوا انکم لن تجدوا الرجل على 
مشل هذه الحال ‏ وكان عليه السلام قاعد! الى جانب جدار من بيوته لم 
فقالوا : من رجل يعلوا على هذا البيت فيلقى عليه صخرة فيريحن ل 
منے . فنتدب لذلك عمرو بن جصاشی بن كبعب وصعد ليلقى عليه صخيه 
يغتاله بها ولكن الله سبحانه وتعالبى آوحی الى رسول الله بمس سا 
آر اد القوم ۰ فقام عليه الصلاة والسلام من مكانه وذهب الى المديئة 


وأمر بالتهی و لحرب بنی النضير والسير اليهم بعد الذي كان منهم(). 


آما المسلمون فبالرغم من أن الاسلام نفر من الفدر والخداع أشد 


تنفير فقال تعالى : 
427 سم 237 و ی و ورو ده موه کت 
ال علھدت نهم يفصو هد شمن ڪر ووم لينو © ٩‏ ) 


وقال صلی الله عليه وسلم : " لكل غادر لواء يوم القيامه يعرف ب )¥( 


ومع هذا التنفیر من الغدر والخداع فقد جوز الاسلام الخداع فى 
الحرب لتحقیق الظفر بالعدو [؟) . وفی الحديث الذى رو اه البخسساری 
عن جاير أن النبی طی الله عليه وسلم قال " الحرب خدمة °) ۰ فالاسلام 
أجاز الخداع فی الحرب فقسط .لتضليل العدو ما دام ذلك لم يشتمل على 
نقضعهد أو اخلال بآمان "(۷) ۰ لان الخداع فى الحربله آهمية فى 


كسب المعارك وحتي يأخذ المسلمون حذرهم فلا يخدعوا وكي يعاملو العدو 





(۱) عبد الملك بن هشام ‏ ج ۲ - مرجع سابق - ص۱۹۱ ٠‏ 
(۲) سورة الانفال ل آية ٦ه‏ ۰ 


۰ ۳/۱۲ مسلم‎ (r) 

(ی) عارف خليل آبو عيد ‏ العلاقات الخارجية فی دولة الخلافه - دار الازقمم 
الگویت - ١٤٠٣ھ‏ ب ص۱۹۷ ۰ 

۰ 1۹۹/۲ البخاری‎ (o) 

(1) السيد سابق - مرجع سابق ب ص ٠ ٦٦٦‏ 


-— ۲۷٤ - 


بنفس آسالیبه ۰ ومن أخطر عناصر الخديعة مفاجأة العدو وأخذه على 


غرة قبل أن يستعد للقتال . لان الخدعة خبرة من العلم العسکسزسری 


وضروربية فی المعارك على المستوى التكتيكى و الاستر اتیجی فى استخسدام 
التمويه والاستتار عن الحقيقة )١[‏ . وقد كان الرسول صلی الله عليه 
00( 


وسلم اذا آراد ضزوة ورى بغيرهها ٠‏ ففی غزوة بنى لحیان تظاهس 
النبى عليه الصلاة والسلام بأنه منطلق اللي الشام زيادة فى التمويه 
والخدعة ثم كر راجعا ناحية مكة ") وحث السير حتى نزل على ضران 
وهی منازل بنی لحيان فوجدهم قى حذروا وتمنعوا فى رؤوس الجب‌ال (4) 
وكان ذلك من رسول الله صلی الله عليه وسلم ردا على خداعهم ومكرهم فى 
قتل آصصاب الرجيع الذين غدروا بهم بنى لحيان ء وقد آدرك الرسول 
صلى الله عليه وسلم أهمية الخدعة في الحروب ونفذها بأحسن ما يكون 
حيث اعتبر عليه الصلاة والسلام أن الخدعة من الحرب و آنها من 
أسباب النصر الخفية ۰ فآقر هذا المبداً فى 

في بدر عندما أقر عليه الصلاة و السلام للحباب بن المتذر عندمسا 
آجابه على سبؤاله , " بل هو الرأى والحرب والمكيده " فقال الحبساب 
يا رسول الله فان هذا ليس بمنزل فانهض بالناس حتى تأتى آدني ما۶ 
من القوم فتنزل ثم تقضور ماوراءه من القلب ثم نبني عليه حوضسا 
فنملوءه ما۶ ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون فقال عليه السسسلام 


لقد آشرت بالرنڈی ۰ (ماے 





(9) محمد ضاهر وتد. - الادارة العسگرية في حروب الرسول - مطيعة الرشید 
حلب ١٤٥٣ھ‏ ا ص كم ٠‏ 

(۲) ابو داود - ٢ہ‏ ١ع‏ ۰ 

(۲) ابو لبابه حسین - مرجع سایق ب ص ۷ ٠‏ 

٠ ۱۸۲ محمد عفیف الزغبني - مختصر سيرة بن هشام - مرجع سابق  ص‎ )٤( 


٠ 166 محمد احمد باشمیل - غزوة بدر الگبری - مرجع سابق - ص‎ (o) 
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وفي فتح مكة آمر الرسول صلی الله عليه وسلم المسلمين بأن يتجهزوا 
دون أن يبوح لأحد بقصده إلا بعد التحرك نحو مكة إمعانا فى السرية 
والكتمان ومخادعة العدو وأخده على حين غرة . وذلك بعد أن آخسذ 
كل الاحتياطبات لمنع وصول الاخبار الى المشركدين »وقال + اللهم خذ 
العيون والاخبار عن قريش حتى نبخثها في بلادها" ') . وكان صلى الله 
عليه وسلم حين يبعث بسراياه كثيرا ما يوصيهم بالسير ليلا و الاستخفاء 
نھارا حتى يباغتوا عدوهم ۰ ففى غزوة مؤته أخذ المسلمون هق ذه 
الطريقة بالاضافة الى أنه آکثر من تحركات الجيش موهما العسدو أن 
امسد اد ات كبيرة وصلت الى الجيش الاسلامي في الوقست المناسب فخاف 


العدو وتر اجع . 


وحین آراد النبی صلی الله عليه وسلم غزو خيبسر أوهم غطفان وصسم 
أحلاف يهود خیبر أنه بریدهم فشل حرکتهم ولزمو! أرضهم للدف اع 
عنها بدل أن يهبوا لنجدة احلافيهم الیهود ۰ وبتلك الخدعة تخلت 
غطفان عن مؤازرة اليهود وأنزل في ربوعهم الرعب ولقن اليهود درسا 
فى وجوب الحفاظ على العهود وعدم الطعن فى الحلف والقذر عند 
الشدة "(۲۳ ٠‏ ومن باب الخدع والتمويه والتورية فى الحرب يجوز 
الكذب بمغالطة العدو واشاعة البلبلة والارباك فى معلوماته 
وتخطيطاته فعن اسماء بنست يزيد مرفوعا ؛ " لا يحل الكذب الا نی 
ثلاث .+ يحدث الرجل امرأته ليرضيها 2 والكذب فى الحرب وفی الاصلاح 
)٤‏ 


بين الناس ٠‏ وفی غزوة الاحزاب أمر الرسول صلی الله عليه وم 





(۱) عبد السلام هارون - مرجع سابق ب ص ۲۸۲ ٠‏ 

(۲) الو اقدی - ج ۲ ص ۷۹6 ۰ وابن هشام ج ٤‏ ص ۲۱ - مرجعان سابقان ۰ 

(۳) محمود شبت خطات - دروس فى الگتمان - دار الارشاد - بیروت اط ۱ ۰ 
4 - ص ۱۳۰ ٠‏ 


(ی) الترمذی - ٤‏ ۲۳۱ - 


۷۲ - 


نعيم بن مسعود بعد اسلامه أن يخدل ویخدع العدو بهذا الاسلس.موب 
فقال له , انما أنت رجل واحد من غطفان فلو خرجدت فخذلت عنا 
ان ستطعت كان آحب الینسا من بقاشك معنا فاخرج فان الحرب خدعة , 
فخرج نعيم بن مسعود الى بنى قريظة وقريش فى غطسان فخدلهم ونجحت 
طريقته وتفرق الاحزاب وانتصر المسلمون )١(‏ . فكان لمخادعة الاعداء 
الذین تحزبوا لحرب الرسول صلی الله علیه. وسلم والمسلمين آکبر الاشر 
فى ارهابهم وزرع عدم الثقة بینهم حتی اختلف امرهم وفرق الله من 
جماعتهم فیما بینهم وبين اليهود وقد بلغ من خوفهم ان گان رٹیسھأهسم 
آبو سفیسان یقول لهم ؛ ليتعرف کل منکم أخاه وليمسك بيده حذرا 
من أن يدخل بينكم عدو ء واذن بالرحيل فرحلو! (۲۲ . لانها تفرقسست 
قلوبهم فخافوا بعضهم بعضا ۰ وقد كان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قد ابتهل الى الله سبحانه وتعالی بقوله عليه السلام " اللهم مس زل 
الکتاب سريع الحساب اھزم الاحز اب اللهم اهزمهم و انصرنا علیهم ۰ (۳) 
وقد آجاب الله دعاءه فأرسى الى الاعداء ریا باردة في ليلة 
مظلمة تع عليهم الخوف والذعر والبرد والظلمة والري اح 
الباردة الشديدة وھکذا اذا آراد الله شیک فائما يقول له كن فيكون 
فاستجابٍلدعوة نبيه وهزم الاحزاب وشتت أمرهم ۰ وکیف لا و اللسه 


سبحانه وتعالي يقول لنييه عليه الصلاة والسلام في كتاية العزيين ٠‏ 


04 سم و ۴ 


وَإِنْبْرِيِدُوا أن عند أن د عوك قزر حسيك اله ۴ ویر کم تصرو,وبا منرت جا 
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)1( عبد الملك بن هشام - السيرة النبوية اج ٣‏ ص ۲۳۷ ۰ ۲۵۰ وكذلك 
الو اقدی - المفازی اج ۲ ص ھ٥‏ - 6۹5 ٠‏ 

(۲) محمد الخضری - نور الیقین - ص ۱۲۵ - مرجع سابق ٠‏ 

(۳) مسلم ۱۲/۵ 2 و الشووی - ریاف الصالحین - ص ۳۷ ٠‏ 


(ی) سورة الانفال ‏ ل آية ٦٦‏ ۰ 


4۷6 - 


وهکذ ۱ یتضح أن آسلوب الضداع والتمويه ضد الاعداء فى الحرب ‏ له 
تشر لا یقل عن تأثیر السلاح الفتاك و الفرسان 2 المفاویر ۰ وان كلا 
من أعداء الاسلام على اختلاف مشاربهم وعداو اتهم قد استخدموا هذا 
الاسلوب ضد الرسول و المسلمین كما رآينا ۰ كما أن الرسول و المسلمسون 
قد استخدموا هذا الاسلوب ولكن نقول أن آعد ۶۱ الاسلام قد استخدم وا 
ذلك الآسلوب فى كلا وقست وحين سواء في زمن السلم آم زمن الحرب فهم 
دائما مخادعون للاسلام والمسلمين حتى أن الخداع أصبح صفة من صفسات 


بعضهم وهم المنافقين كما قال تعالی 

رس سے وہہ ور سج سر شر سر r‏ 1 55 29 

پچ ہش وہ ال لصاوو اموا مساك راء ون الاس 
و زورک له لا فليلا 3 ليلا 2 (۱) 


2 


اضافة الى استخد اماتهم الماکرة لهذا الاسلوب فی الحرب من خلال القسدر 


و المر اوفة والتمثيل بالاسری دون أي ضابط من_دين أو أخلاق ۰ 


آما المسلمون ومع جو از الخداع في الحرب فهم متمسگون ستعالیسم 
الاسلام وخداعهسم في الحرب فی اطارها ۰ والاسلام قد بلغ شأوا عاليا 
في الالتز ام بالوفساء بالعهد حین‌استعمال المخادعة و الحبسل فالاسلام قد 
حرم الغدر لان الغغدر ليس من آپو اب الحيئل و الضداع الجائز فى 
الحرب (۲) فالشريعة الاسلامية فرقت بين ما يجوز من آسالیب ووساشسل 
الحيل وما ينطوى على الغدر ونقض العهد وبين الحيلة التی تباح فى 
الحرب كتظيل العدو و استدر اجسه وبين الخديعة المحرمة التى تنطوی 
على الغدر ٭ والمسلمون ملتزمون بتلك التعاليم ولا يستخدمون هذا الاسلوب 


الا بالحرب فقط ۰ ( وقد اتفق العلماء المسلمون على جواز خداع الكقار 





)۱ سورة النسساء ‏ آية ۱8۲ + 


(۲) عارف خلیل ابو عید ‏ مرجع سایق .ب ص ۱۹۹ ٠‏ 


— €0 = 


في الحرب كيفما أمكن » الا أن يكون فيه نقض‌عهد أو مخالفة مان 
فلا يجوز ) ۰ وينقل عن ابن العربى قوله " الخداع فى الحرب يقع بالتعریفی 
وبالكمين ونحوه ٠‏ لان معشی الحرب خدصة أى الحرب الجيدة لصاحبها 
الكاملة في مقصودها انما هى المخادعة لا المواجهة وذلك لخطر المواجهة 
ولحصول الظفر مع المخادع بغير خطر " ) . 


وقد استخدم المسلمون ذلك الاسلوب من أساليب الحرب النفسية من هذه 


المنطلقات كيف لا وان الحرب ذاتها في الاسلام ضرورة لتحقيقعدالة ولا یجوز آن 
تكون للانتقام فقال تعالى , 


عت ۶ک مسار ور هي 2 رس 2 ع 6 ألا ےر کی ا رہ سر موم سے لير ہر ع رو 
تاا آلذنءامنوا لاجلوا شير اله ولا الہ را هرام ولا امک ولا للد و لامي لت 
3 3 
مہ ےرود سر بیع يس روح جح رر کے سے سک سی مر وسے 2 مساق س سم ور کے 2 0 ۳۳ 
سے ما و رر ۱7 مر رو سے سے ےم کے سے سے سک پر رو سے ی رح رھ سے 
ڪن الم جد ا راو أن تعدوأ وتعاوٹواعل ار والنفویٰ ولا عاونا ا تروالعد 
و 


می ر مم 
هن له تیدا لنتاب(() 


ی 


١6 
سی‎ 


بل ان الجهاد فى الاسلام يرمى الى كسب المعركة وعندما يكسب المسلمون 
المعركة ینبفضی أن يعملوا على تخفیف حدة العداوة وعلی كسب ق قلس يوب 


٠ الاعداء‎ 


كل ذلك يؤكد أهمية الخداع والتمويه في الحرب كأسلوب من آسالیسب 
الحرب النفسية ٭ 


(۱) احمد شليى ۰ الجهاد و النظم العسكرية فى التفگیر الاسلامى .مرجع 
سایق س ص ٩۲‏ ۰ 


(۲) سورة المائدة آية ۲ ۰ 


- ٤۷1 - 


۷ آسلوب التتبیط وتحطيم المعنویات + 





يعتبر اسلوب التثبيط وتحظیم المعنویات آحد أساليب الحرب النقسسة 
التی لها آثرها الكبير على نفسیات الاعداء وتحطيم معئویاتهسم 
وفتل ارادة القتال لديهم .لان الروح المعنوية عامل تفس سى 
اذا آحسن استخد امهنا و التآثیر علبها سلبا أن ایجاسا بأنها .قود 
الى النجاح أو الفشل في آي آموقف من المواقق » كما أن الروج 
المعنوية " الشعور الذ اتي لكل فرد من آفر اد الجماعة بآهمية العمل 
لمو اجهة التحدی مع التصميم على تحقیق آهد اف الفرد والجماعة 
و الصبر على مو اجهة الهز اشم و العمل المتعاون المخلص فى سبیسسسل 
الامة وسمو العقيدة واستمرار التاريخ المجيد و الحف‌اظ علي (۱) 
وتشبيط الهمم وتحطيم المعنویات معناه التأثير على هذه ال روح 
المعنوية بما يعطلها عن هذا الاحساس أو تلك الشعور ٭ بما یؤثر عللى 
الروح المعنوية ويحفظها ومن ثم التأثير على الجماعة بعامة وهزمهاء 


والروح المعنوية من أهم العناصر في الحرب لانها تطبع الحرب بطابعيها 
وتظهر على شکل قوة دافعة تعطي القوات المسلخة زخما في الهجوم 
وملابة فى الدقاع وقدرة على تحمل المكاره في جميع حالات القتال(۲] بل 
أن الايمان بالله والعزيمة والصبر على المكاره من آهم مقومات الدبروح: 
المعنوية العالية في الاسلام لان القوة المعنوية في الاسلام تنبع من الایمسان 
بالله ومن فكرة الجهاد المقدس والرغبة في الشهادة . مع أن مصطلح 
الروح المعنوية يكاد يكون حدیشا فى الدراسات النفسية الاجتماعية غير 


أن مفهوم هذا المصطلح قد عرفته الانسانية في كل الأزمان ۰ 





)0 محمد عرقسوس - علم النفہن' الاجتماعي , المعهد العالي للدعوة الاسلامية 
الرياض د ١١٤ھ‏ ص ۵۰ ۰ 


(۲) احمد على اسماعيل ‏ مرجع سابق ء ص ۲٩‏ ۰ 


- ۲٤۷۷ - 


فنقد كانت القوة المعنوية عند العرب مصدرها الروح الجماعية في القبيلة 
وخاصة القبائل المنضوية داخل جيش واحد حبث كانت تقاتل وهي مجتمعة تحت 
قيادة زعيم من زعاشبها وقناعتهم المشتركة بوحدة الهدف والمصير ۰ نان 
آى تأشير على تلك القوة المعنوية یعنی تثبیط معنوياتهم عن القتال فالروح 
المعنوية آیضا تعني روح الفريق المتضمن الشعور بالانتماء الى الجماعة 
أو مشاعر انتوحید الجماعي وذلك من مستلزمات المشاركة فى الجماعة 
وتماسكه )١(‏ وأن أى اضطراب في السلوك الجماعي يعرض الروح المعنوية 
للانخفاض لذا تنجد الخصوم دائما يحالون التأثير على معنويات أعداعكهم 
وتثبيطها بكل أسلوب ووسيلة حتى يقتلوا في نفوس خصومهم الروح: القتالية 
فتحاول في ايجاد التنافس والعداوة والتفكك والصراع داخل مجتمع الخصم 
اضعافا وتثبيطا لروحهم المعئوية ۰ لان الاحتمال الاگبر للمظهر النفسی 
للنزاع قد بودی الى تعطيل القوة المعنوية ولان المعنویات تتأثر بالموقف 
حيال الهدف المشترك ۰ فینتج عن ذلك معنبویات سيكة أو عكسية أو معنويات 
مثبطة »وتثمير المعنویات السيثة خلال القتال بظواهر منها انعدام الفعالية 
كعدم الرمي أو عدم التقدم آو انسحاب غير مبرر أو الهروب من الخدمة 
أو الاستسلام أمام العدو أو التمرد والعصيان للاوام' () فتلك المظاهمسر 
نتيجة للتأثير على المعنویات سلبيسا من قبل الخصوم في محاولة التأثيبر 
عليهم وتشتيتهم معنویا ونفسيا ولكن في هذه الحالة يجب أن تعرف الحالة 
الراهبة لمعنويات الخصم حتى يتم التأثير عليها بالقدر والطريقة التي 
يمكن أن توثر فيها تأثيرا بالغا ۰ مركزا في ذلك على الهدف الذى ينبغى 
التوصل اليه وهو تحطيم الثقة وزعزعة المعنویات للصدو باستخدام كافة 
الوسائل التي تقضى على قيم انخصم ومعتقداته ولاشاعة الرعب و الخوف والبلبلة 


والانقسام عن طريق الاقوال والأفعال التى تؤدى في نهاية الامر الى القضاء 





۰ مختار حمزة - أسسعلم النفہش الاجتماعي - ص ۱۲۰ - مرجع سابق‎ )١( 


(۲) شارل شانديسي ‏ مرجع سايق س ص ۱۰٩‏ ۰ 


۷۸ 


على معنوياته وتحطيم إرادته وإكراهه على الاستسلام أو سلب إرادة القتال 
لديه وقد استخدم هذا الاسلوب أيضا في العصور الفتقدمة فالمتتبع 
لاحداث العصر الاموى متلا يجن أن أسلوب تحطيم الثقة وتثبیط المعنويات 
وزعزعتها قد استخدمت بصورة واضحة " من ذلك أن الحسن بن على لما عزم 
على حرب معاوية أرسل أمامه جيش يقود احدھما عبيدالله بن عباس ويقود 
الاخر قيس بن سعد وقد تمكن جیش عبيد الله بن عباس من صد هجمات جیش 
معاوية ۰ فلما كان الليل ارسل معاوية رسالة الى عبيد الله بن عباس 
يدعوه فيها الى الانضمام اليه ويمنية ٠‏ وقد نجحت خطة معاوية وانضم 
اليه وترك قيادة جيشه مما آشر على معنويات الخصم وفت عضده ومن شم 


التنازل عن الخلافة (۱) . 


ومما بوکد آهمية المعنویات و التآثیر علیها وفق هذا المنظورما قامت 
به الولایات المتصدة ابان الحرب العالمية الشانية من بذل جهود كبيرة في 
أجراء البحوث التطبيقية حول المعنویات في الجيش وكيفية التأثير عليها 
سلبا أو ايجابا يعد تحديد المفاهيم العامة للمعنويات. و النظر الى 
التدابير المتخذة من قبل القيادات العامة مثل التسليح والمنورات 
التكنيكية والامداد والتموين وما الى ذلك مما له أثره في رقع 
آو 'حفظ المعنويات لان دور القيادة في هذا المجال يتمتل في معرفة 
الظو اهر الحالية للمعنويات والوضع الراهنلمحدداتها والاستناد الى ذلك 
في توفعات تقلبها أو احداث التغيير الممكن لمجراها بالتأثير على 
محدداتها المعروفة فكان الاستعلام و العمل یعتبران‌من آهم محددات دورة القيادة 
في التأثير على المعنويات ( . سواء معنويات الجبهة الداخلية ايجابيا 


أو معنويات ومواجهة الخصم بالاساليب والتدابير الممكنة التأثير عليها 





)01( محمد منير حجاب ‏ الدعاية السياسية في العصر الاموى ‏ ص ۲۲۸ مرجع سابق ٠‏ 


(؟) شارل شاندیسي _ مرجع سابق ۰ ص ۱۱۰ - 1۲١‏ ۰ 


- )۷۹ - 


سلبيا بما یثبط الهمم ویزعزع المعنویات لديهم لان القوات المسلحة فى 
آی دولة لها مصدران للقوة ۰ مصدر معنوی ومصدر مادى والمصدر المعنسوى 
للقوة أهم بكثير من المصدر المادى ولاحر از النصر يجب توجيه ضربات 
نفسية قوية الى معنويات العدو باعتبارها مصدر القوة ندیه (۱۱. فتخبیط 
الهمم وتحطيم المعذويات لدى الخصم من أفضل الاسلحة ومن أعضم 
درجات المهارة في تحطيم مقاومة العدو دون قتال كما أن من أضصمن 
الاستراتيجيات أن تدفع العدو الى تحطيم نفسه أو انهرامة عن طریدق 
نفسه وذلك بلا شك أرخص بکثیر من اخظاع العدو بقوة السلاح , وقد أشبت 
تاريخ الامم أن الجیوش لا تهزم لقلة موادها بل لضعف عقيدتها «والروح 
المعنوية العالية من آهم عوامل النصر في الحرب ۰ فالناحية المعنوية 
كانت ولا تزال وستبقي ذات قيمة عظيمة وعاملا حاسما فى احراز النصر 
حتى يوم ظهور الاسلحة الحديثة من قنابل نووية وهيدروجينية وصواريخ 
عابرة القارات والاجهزة الالکترونية وما الى ذلك وقد وضع العلماء 
والقادة نسبة تقديرية لعناصر الجيش المادية و المعنوية فقال نابلیسسون 
بونابرت أن قيمة المعنويات بالنسبة للقوى المادية تساوى ثلاثة على واحد ٠‏ 


آما اللواء ( فولد ) فیری أن النسبة .مر لكل و احد منهما (۲) . 


لذلك فقد آمبح تدمیر الروح المعنوية للعدو من آهم آسالیب الحصرب 
النفسية الموجهة للاعداء ۰ حتی آمبحت من أهم الاهد اف الاستراتيجية 
التی تسصي الجیوش المتصارعة إلى تحفیقها وفي نفس الوقت تع سپ 
آشد العضاية بوضع النظم و الاسالیب التی تستهدف بناء معنویات الجبهة 
الد اخلية و المحانظة علیها ووقایتها من عوامل الانهیار “لان معنویسات 


الجماعة نوع من الدرع الواقي ضد جمیع الففوط الخارجية (۳) وقد 





(۱) احمد نوفل ‏ الحرب النفسية ‏ ص ۵۷ مرجع سابق ٠‏ 
(؟) محمود شيت . خطاب - بین العقيدة والقيادة ‏ دار الفکر - بیروت ۱۳۹۲ھ ص٤٣٣٤‏ 


(۳) صلاح نصر ‏ الحرب النفسية - جا ص ٩۲‏ مرجع سایق ٠‏ 


مرو 


جمیع آسالیب ووسائل الحرب النفسية مهما بلغت قوتها ما دامت المعنویات 
قوية و آی اهتز از لتلك المعنویات معناه وجود مواطن الفعف في الجبهة 
یمکن من خلاله تسرب هجمات الاع دا۶ النفسية فتآثر على روح الجماعة 


٠ المعنوية‎ 


لذا كان آسلوب تشبيط الهمم وتحطیم المعنویات من آهم آسالیب الى رب 
النقسية لان استخدام هذا الاسلوب معناه تحطیم گل الصفات الایجابية التسی 
يتميز بها جيش الخصم من الطاعة و الشجاعة في القتال و الصبر على تحمل 
المشاق فیصبح بذلك الجیس بتأثيرهذا الاسنوب غير مطيع لقادته وفیسسر 
صبار في ميدان القستال وغیر شجاع في ساحات الوغي لان هجمات الحرب 
النفسية قد أوهنست عزائمهم ۰ وشتت قو اهم ۰ فاسلوب التثبیط وتحطیسم 
المعنویات ينشر في الامة المعاديسة في تفگیرها و انفعالاتها مناخا نفسييا 


قوامه الخو فو التردد واليأس وحب الاستسلام لانه لا آمل في النصر ۰ 


وکما قلنا ان هذا الأسلوب قد استخدم غبر التاریخ التأثیر على 
الخصوم فانه آیضا استخدم وبکل شراسة في عهد الرسول صلی الله عليه وسلم 
وخاصة في العهد انمدني الذی تمیز بعهد الفسزو ات و السر ابا و الحروب وقد 
و اجه عليبه الصلاة و السلام من أعداءه على تعدد آنواعهم من مشركين 
و اهل کتاب ومنافقین آسلوب التثبیط وتحطیم المعنویات في كل المواقف 
لان أعداء الاسلام لم يألوا جهدا في التأثير على المسلمین وزعزعة نفوسهم 
المؤمنه ان استطاعوا لذا فقد بذلوا كل ما يستطيعون وفي كل المناسبات 
والمواقف الى استخدام هذا الاسلوب الهام من أساليب الحرب النفسية التى 
یبخونها ضد الاسلام والمسلمين ۰ فالمشركون والكفار قد استخدموا هذا 
الاسلوب فى مواقف كثيرة منها مثلا قبيل غزوة بسدر عندما خرجت قريش بطلرآً 
ورگا؛ الناس خاصة وقد نجت القافلة والتی كان الدفاع عنها سببا للخروج 


ويظهر استخدام هذا الاسلوب في التآثير على المسلمين من قول آبو جهطل 


= )۸- 


عن سبب المسیر والاستمر ار فيه بعد نجاه القافلة قال + " ولا الله لاترجع 
حتی نرد بدرا فتقیم عليه ثلاثا فننصر الجزر ونطصم الطصام ونسقسی 
الخمر وتعزف علینا الغيان وتسمع بنا العرب وبمسيرتنا وجمعنس 


فلا يزالون يهابوننا بعدها فامضوا لا 


وأبو جهل لم يطلق تلك العبارات الا لتتبيط همم المسلمین وتحطيهيم 
معنوياتهم حتىيضعفو| عن المقاومة ۰ققد آراد أظهار هيبتهم وقوتهم 
وآنها قوية لا يمكن أن تقاوم على حد قوله ۰ فلا يزالون يهابوننا . ولكن 
كيف لا يفعلون ذلك والشيطان يهزهم هزا ويشجعهم على الخروج والتباهى 
واظهار قوتهم لأنهم كما وسوس لهم سوق لا يغلبون ۰ وقد بين الله سبحائه 
وتعالي موقفه منهم بقوله تعالي :+ 
ورن هم التَعِطَْأَعْسلَۂ وقال خاب لک ال یرالاس وی بارلکم 
ار الان شک عل عقب یه وال ان بری کمن ریما لاترون ‏ و اخائ 
رید الیکاب © )١!‏ 

ومن مو اقف قريش‌في تبیط انهمم وتحطیم العز ائم لدی السلمین قونهم 
عن ما حدث أثناء سرية عبد الله بن جحش الى نخلة عندما يعثله 
صلی الله عليه وسلم وکتب له كتابا وآمره أن لا ينظر فيه حتي يسير يومين 
ثم ينظر فيه فيمضى لما أمره به ولا يستكره أحدا من أصحابه قلما سار 
عبد الله بن جحش یومین فتح الكتاب فاذا فيه اذا نظرت في كتابى هذا 
فامض حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف فترصد بها قريشا وتعلم لنا من 
آخبارھا ۰ فلما نزل بنخلة مرت به عير لقريش وذلك في آخر يوم من رجب 
فتردد القوم الاقدام علیهم الا أنهم أجمعوا عليهم وقتلوا من قدروا عليه 


وأسروا من آسروا حتى قدمو! على رسول الله صلي الله عليه وسلم المدينة 





٠ ص 1۱۸ - مرجع سابق‎ ١ عبد الملك بن هشام  السيرة النبوية اج‎ )١( 


(۲) سورة الانفال ‏ آية 4۸ . 


- 8۸۲ - 


فاشارت قریش دعوی زعزعت فیها نفوس آهل الحمله وذلك آنهم بسیب فعلتهم 
هذه قالوا أن محمدا و آمحابه قد استحلو! الشهر الحرم وسفکوا فيه الدم 
و آخذوا فيه الاموال وآسروا فيه الرجال ۰ حتی ظن القوم آنهم هلکوا بعدها 
قال لنهم رسول الله صلی الله عليه وسلم ما آمرتگم بقتسال في الشهر الحر ام 


وحتی آکثر الئاس في ذلك )١(‏ قانزن الله تعالي قوله : 


تكح ناهر مہہ ڏعن سيل او وگفرآیوه 


را پر الا وراج نهر ود یسرم لت ول کیک 
سج مار ۔ ا ہم ام رم 
کی ردو معن د کرک یز وت رس 


وس گرم 


کی حط ت آعمله مق ان اوا خرو وَأوْكتيِكَ آمحبالتار ف هم ادرت 9 
(r)‏ 


N 


۳ 


ومن مواقف قريش في تثبیظ الهمم وتحطيسم المعنویات اشاعته سم 
مقتل الرسول صلی الله عليه وسلم في غزوة أحد حتی زادت الفوضی وعظمت 
البلنبلة واختلف المسلمون وصاروا يقتل بعضهم بعضا وهم لا یشعرون لما 


هم فيه من الدهشة و انحطاط المعنویات (۳) , 


ومن مواقف المشرگین فى رفع معنویات قریش وتثبیط همم المسلمين 
التعيشة المعنوية لاصحاب الالوية من قريش فى غزوة آحد وذلك أن ابا 
سفيان آشد يشير حماس أصحاب اللو اي ر افنصا معنویاتهم ومحسهم فى 
الحفاظ علیها حتی لا تسقط آمام المسلمین فقال لهد :-با بنی عبد السد ار 
انگم ترکتم لواءنا يوم بدر فآصابنا ما قد رأيتم وانما توتي الناس مسن 
قبل راياتهم اذا زالت ز الوا فاما أن تكفونا لواءنا واما أن تخلوا بينا 


وبينه فنكفيكموه ٠‏ فتحمسوا وتواعدوهوقالوا ۽ تحن نسلم إليك لواءئشا 





(۱) ابن سيد الئاس عیون الاثر في فنون المغازى والسير ‏ ص ۲۲۷ مرجع سابق 
(r)‏ سورة البقرة ۰ آية ۲۱۷ ۰ 


٠ محمد حسین هگیل - حياة محمد ص ۳۰۹ - مرجع سابق‎ (r) 


-. ۸۳) سے 


ستفطم غدا اذا التقينا كيف نصنع وذلك الذى آراد آبو سفيان من تحمیسس 


آصحاب الئ و۰۱ () . 


آما مو اقف المنافقین فی استخدام اسلوب تخبیط الهمم وتحطيم 
المعنویات كأحد آسالیبهم في الحرب النفسية فكثيرة بل آنها تتمثل فی 
کل موفف وتفوه ضد الاسلام و المسلمیین ومن تنك المو اقف آنه لت استشهد 
من المسلمین من استشهد يوم آحد قال المنافقون الذین تخلفو! عن 
الجهاد لو كانوا آخو اننا الذین قتلو! عندنا ما ماتوا وما قتلو ابامدیسن 
بذلك زعزعة ایسان المومنین وتحطیم معنویاتهم عن الجهاد ولكن الله 


سبحانه وتعالي لفت آنظسار المسلمین الى حقيقة ايمانية لا تزعزعها 


9 المنفاقين ولا تشکیے المشککین فقال تعالي + 
ا KS‏ ۶مم مم کر ر ع عر . لا ES‏ 2 سر مھ ا ہے 030 
ید را المو ت ووک ف بروج مید وون وهم که يق ولوأ هزو ون ند الو إن 


جک 2 ولوأ ذو من عند دننآ َال کو الو رلایکاد ود يَفْفَهُونَ حًا ۲ 


3 


كماأن من مواقف المنافقين التثبيطية فی غزوة أحد خروج عبد الله ابن آبی 


راس المشافقين مع المسلمين ثم رجوعه بثلث الجيش حتى ينه زم 
المسلمو ن من داخل آنفسهم ويظنون أن من رجعو١‏ هم الذين آصایس وا 
الصواب و آنهم على حق وکان ذلك تثبیطا لهمم المسلمین عن ملاقستاة 


آعد اكهم ٠.‏ وذلك من ضمن الادو ار الخطيرة التی لعبها المنافقون فى 
تثبيط همم المسلمین وتخریب عزائمھم فليس آخطر على الجیوش من تخريبها 
نفسيا وتوھین عزائم آفر ادها من خلال صفوفها وبث أسباب القرقة 
بیٹھے 47) ۰ ومن موافف المنانقین المثبطے لهمم المسلمين وتحطظيم 


معنوياتهم موقفهم في غزوة بدر وذلك أنه لما رآى المتافقون قلة المؤمنين 





1 الحسینی اأ زوة أحد ا ص ۱۵۳ - مر سابق ٠‏ 
|| الواحدی اسساب اننریل ؛ مرجع سایق ؛ ص ۹۷ا٦‏ 


(م) سورة النساء آية ۷۸ء 


(:) ابو لبابه حسين , صرجع سابق 2 ص ۷٦٢‏ ۰ 


8 


E =‏ بت 


في بدر من حيث الصدد و الصدة انطلقت الستهم الحداد تؤذى المؤمنين 
وتثبط من عز اشمهم باتهامهم بالفرور والغفلة لاعتمادهم على دينه م 


وايمائهم مع قلة عددهم حيث اعتبر المنافقون هذا غرورا ود 





بأنفسهم الى الهلاك ۲۱۱ فقال تعالي یصف موقف المنافقین ٠‏ 


رر ہے وہہ ووية رم للم کے مر م 


إذيكقول ایق وک لوبهم رص رو و ينهم ومن سو ڪل ڪل ال 
رکه یره ڪي 2 ه07 ) 


ومن مو اقف المشافقین في تشبيط همم المسلمین ومحاولة تحطیم معنویاتهم 
موقف الجدبن فيس في غزوة تبوك وذلك عندما اعتزم الرسول صلى الله 
عليه وسلم أن يتحرك بالجیش الى الحدود الشمالية لارهاب الروم وما بذله ` 
هذا المنافق من احداث الفوضی والبلبلة داخل الجيش النبوی عندما 
قال له الرسول صني الله عليه وسلم هل لك العام تخرج معنا ؟ فقال له + 
لعلك تحتقب من بناب بني الاصفر ؟ أو تآذن لي ولا تفتني فوالله لق صد 
عرف قومي ما آحد آشد غجبسا بالنساء منیو اني لآخشي أن رأيت نساء بنسی 
الامفر لا أصبر عنهن ۰ يقول ذلك في لفة منافقة خبيشة ماكرة ۰ نسم 
قال مالي وللخروج في الريح والحر والعسرة إلى بنى الأصفر ۰۰ كلم 
اندفع بلغة الارجاف والتخويف من قوة الرومان لعله يؤثر في معنویات 
المومنین ممن يسمعون قوله الخبيث فيخافوا فيقعدوا مثله مع الخوالف حتى 
أنه قال امعانا في التخويف والتثبيط والله ما آمن من بنی الاصفر و اننشی 
في منزل بخربی فأذهب اليهم فاغزوهم ۰ ثم وجه نسدا* الى قومه بنی سلمه 
حشهم فيه على التخلف عن رسول الله صلی الله عليه وسلم وقال لهم لا تنفروا 
فى الحر وما ذلك الا زهادة فى الجهاد وشكا في الحق وارجافا برسول الله 


صلی الله عليه وسلم وتشبيطا لمعنويات المسلمين ۳۱۰) 9 آن هذا المنافق 





٠ ٩۱۰ محمد عبد القادر آبو فارسي  مرجع سابق ۰ ص‎ )١( 
۰ 4٩4 سورة الانفال - آية‎ )۲( 


(۳) محمد احمد باشمیل - غزوة تبوك - ص ۷۳ د ۷۸ - مرجع سابق ٠‏ 


دومع — 


قد فشل في مسصاه وکشف الله آمره فآنزل فيه قرآنا ففحه على رووس 


الاشهاد فقال تعالي , 

5 2 لت رح وه و مے TAS‏ س۴ کے رم مره ی ام 

فرح المخلقونں بمفعر هم خلف رسول الله وکرھوا ن جاه وايامواهيم وآفسم سیل 
مت ا بر مق وه کم سے کے ي ریس جر سج مرو ام ہے مس ہے 00 
او وۃالوا لا نفروای خر هلما هئم اشد کر وكاو ينهو 7 ی ای ری اک 
جرا یما کون ۵ (۱) ۱ 
وذلك ردا على ما قام به هذا المنافق من تثبیط وتهوین لعزائم المتمیسن 
بتخويفهم من الجیوش الرومانية وما هي عليه من قسوة وباس . 


كما أن من مواقف المنافقين أيضا ما قام به عبد الله بن أبى فى 
غزوة تبوك كذلك حيث لم یکتسف بالتشويش وأعمال التثبيط والتهوين 
القولي بل قاد عملية تمسرد داخل الجيش النبوی بعد أن انتظم عق ده 
وتم حشده وتجهيزه "(5) ٠‏ حيث خرج في جيش كبير من أصحابه المنافقين 
على أنه جز* من جيش النبی صلي الله عليه وسلم ولما بدا الجيش النبلوى 
بالتحرك تمرد ورجح الى المدينة بمجموعة كبيرة من الجيش محاولا فى 
ذلك تثییسط همم المسلمین وتمزیق وحدة الجيش باغر ۶۱ بعض وحداته الاخسری 
بأن تصنع صنصه كي يفشل النبی صلي الله عليه وسلم فی غزوته تلك و استمر 
في تحریض المسلمین على الاتفضاض من حول الرسول عليه السلام وهو يقول 
مستهزشا : يغزو محمد بنی الاصفر مع جهد الخال والحر والبلد البعيد 
الى مالا قبل له به یحسب أن قتال بنی الاعضر اللعب ۰۰۰ والله لکانی أنظر 
الى أصحابه دا مقرنين في الحبال ۳(۰) ٠‏ وما ذلك الا اجحافا برسول 
الله صلی الله عليه وسلم وأصحاية وتثبیطا لهممهم وتحطيما لمعنوياتهم ٠‏ الا 
أنه بفضل من الله ونعمه فقد بقى الجيش النبوی متماسكا کآتوی وأعضم 
سس 
(۱) سورة الشوية - آية ۸۱ - ۸۲ ۰ 
(۲) محمد احمد باشمیل - غزوة تبوك - مرجع سابق - ص ۷۹ . 


(۳) الواقدی - مرجع سایق , ج ۲ 2 ص1٩٩‏ . 


- ۸۷ 


۱ 
الصلاة و السلام في سوق بني قبْقاع وقال لهم + 


0 


با معشر يهود أسلمو! 
قبل أن يصيبكم الله بما أصاب قریشا " ۰ فحاولوا أن يزعزعوا نقفوس 
المسلمین ويثبطوا هممهم ويحطموا معنوياتهم فقالوا ان هذا النصر على 
قریش‌جاء لانهم لا یعرفون فنون القتال آما يهود لو حمل ملاقاتهم فانهمم 
- كما یزعمون - لا یغلبون وما ذلك الا آخفاقا لشعلة الجهاد في نقفوس 
المسلمین ومنعهم من محاولة مجاهدة الیهود وذلك عندما قالوا - يا 
محمد لا يفرنك من نفسك ان قتلت نفرا من قريش گانوا أغمارا لا يعرفون 


القتال انك و الله لو قاتلتنا لعرفت آنانحن الناس و آنك لم تلق معدت (۲۱. 


ومن مو اقفهم التساعد فیما بینهم وبين آحلائهم المنافقین ومحاولاتهم 
رفع معنویات بعضهم ضد المسلمین وتثبیط معنویات المسلمین بتعاونهم 
وتحالف بعضهم مع بعض من ذلك ما حدث بعد محاولة بنی النضير قتل الرسول 
صلی الله عليه وسلم في القاء صخرة عليه من فوق جدار حیث آمر الرسول 
عليه السلام المسلمين بعد ذلك بحربهم ونزل بهم فتحصنو) في الحمول فقطع 
النخل و آحرقها فناداه بنو يهود ‏ يريدون ثنيه ا ان يا محمد قد کنست 
تنهی عن الفساد وتعيب على من صنعه فما بال قطع النخیل و آحراقهسا 
حتی ظهر الحرج على المسملین ۰ وفي آثنا* ذلك آرسل عبد الله بن أبى 
وجماعته الى بني النفیر أن آثبتو! وتمنعوا فانهم لن بسلموهم وان قوتلو! 
یقاتلو! معهم وان آخرجوا یخرجون معهم ) وقد بين الله ذلك في کتاسة 


العزيز بقوله تعالي : 


ا وا لا و ال وین آهل ال کب لن لح جت لحك 
کول یم فبك ديد ابا و إن فوبكت لص کرو تن گرا اہ 





(ا) ابن کثیر - تفسیر القرآن العظيم ‏ + ٢‏ ص ۳۲۵۰ - مرجع سابق ٭ 
(۲) ابن الاثبر ‏ الگامل في التاریخ - ج ۲ ص ۱۷۳ - مرجع سایق ٠‏ 


(۳) سورة الحشر - اية ۱۱ ۰ 


۸۸ - 


ومن مو اتف الیهود في استخدام هذا الاسلوب من أساليب الحرب النفسية 
التي بستخدمونها ضد المسلمین تألیب المشرکین ضد الرسول عليه السسلام 
و المسلمیین ومحاولاتهم تحزیب الأحزاب علیهم وتگثیر_المجابهین في سبيل 
دعوتهم ومحاربتیهم من كل صوب حتی تضصف همم المسلمین آمام تلك الجموع 
وتتحطم معنویاتهم ویقفون على الاسلام ان استطاعوا ۰ فگان من تلك 
المو اقف أن ذهب نفر من يهود حتی قدموا مكه فدعو ا قریشا الى حرب الرسول 
صلي الله عليه وسلم وقالوا لهم : انا سنکون معکم عليه حتى نستآهلسه 
و آن دينكم خير من دینسە فلما قالت ذلك يهود فرحت قريش وسرهم ذلك لقول 
ونشطوا! لما دعوهم اليه فأجمعوا و اجتمعوا و استصدوا! لذلك ۰ ثم خسرج 
أولكك النفر من يهود الى غطفان ودعوهم لما دعو قریش اليه فخرجت 
قریسش وغطفسان ومن تبعهم من المشرگین وتحزيت الاحز اب لمحاربة الرسول 
صلي الله عليه وسلم في المدينة فلما سمع بهم عليه الصلاة والسسسلام 
ضرب خندقا حول المدينة ۰ فحالوا التأثشير على المسلمين من داخل المدينة 
نفسها حتي يكون أعداء المسلمين من الداخل والخارج فخرج حيي بن آخطسب 
اليهودى حتى أتى كعب بن أسد القفرظي صاحب عقد يهود بنى قريظة 
وعهدهم فما زال به يقنعه ويغريك :ویمنیسه حتى جعله ينقض العهد 
مع الرسول صلي الله عليه وسلم ونقض يهود بنی قريظة العهد فعظم على 
المسلمين البلاء وأشتد الخوف حيث آتاهم عدوهم من فوقهم ومن آأسقلل 
منهم وحتى ظن المومنون كل ظن ۰ ونجم النفاق من بعض المنافقین و انهلرت 
معنويات بعضهم حتي قال متعب بن قشیر گان محمد يعدنا أن ناکل كنوز 
كسرى وقيصر و آحدنا لا یامن على نفسه ,أن يذهب الغائط )١([‏ ولكن الله 
سبحائه وتعالي لم يسلم المؤمنين لهم بل نصرهم عليهم وباءت محاولات يهود 
بالفشل رغم الوسائل والاساليب والمگاشد التى دبروها وحاولوا أن يشنوا 


المسلمين بها وكفي الله المؤمنين القتال فأرسل الله عليهم رياحا قوية 





)١(‏ عبد الملك بن هشام - السيرة النبوية اج ۳ ص ۲۲۷ د ۲۳۲ مرجع 


سابق ۰ 


- ٤۸۹ - 


شديدة البرد فصارت تكفي قدورهم وتقوض خيامهم وتطفيء نيرائهم 
كما آفسد الله فيما بينهم بمكيدة نعيم بن مسعود بالتفريق بينهم 
عندما أسلم وقال له الرسول صلي الله عليه وسلم " انما أنت فينا 
رجل واخد فاخذل عنا إن استطصت فان الحرب خدهة )١("‏ فتفرق شمل 
الاحزاب ولم تستطع مد اهمسة المدينة فارتحلو! وتم النصر الا للام 
و المسلمین بفضل من الله ونعمة على رسوله و المومنین انیم صدقوا ما 
عاهدوا الله عليه ۰ وقد قال الله سبحانه وتصالي في محكم گتاسة 


العزیز 
16 زين ءاموأإنتصروا کم ینرک وت Qora‏ 


وهكذ! فقد استخدم أعداء الاسلام من كفار ومناققين وأهل كتاب 
أسلوب تثبیط الهمم وتحطيم المعنویات كا أحد أساليب الحسرب 
النفسیة ضد الإسلام والمسلمين بكل خبث وكيد ومكر ۰ ولكنهم يمكرون 
والله يمكر بهم ۰ كما قال تعالي ۰ 


سم و مم یو 1 


رمک روا ومک رامع لسن چا 0 
لأن المكر السى* لا يحيق الا بأهله مصدقا لقوله تعالي + 
سیکاریلارزض وم کرای رای ناکرا هلو مه نط رو لاس 
الو کان دیلو لمات اک ولا » 

آما الرسول صلي الله عليه وسلم والمسلمون معه فقد واجهوا هذا 


الاسلوب من آسالیب الحرب النفسية بكل عزم و اصرار وصبر بدافع من 


17 





(۱) بن هشام - مرجع سابق ؛ < ۳ » ص ۲۷ ۰ 
(۲) سورة محمد آية ۷ ۰ 
(۳) سورة آل عمر ان - آیة of‏ ۰ 


(ی) سورة فاطر ل آية 0م ۰ 


= € س 


قوة الايمان التي لا بزعزها شىء بالاضافة الى آخذهم بمقومات النصسر 
على الاعداء باذن الله :فهم يعدون لعدوهم قبل لقاشه وبعد أن یعرف وا 
قدرة العدو وامكاناته بالاضافة الم سرية الاستعدادات والتحرك سات 
الحربية تعميه على الاعدا؛ ۰ ولكن فوق كل ذلك کله- متانة العقيدة 
ووضوحها ومفاوها لآن هدفهم واحد وهذا يحقق الالتحام التام بين 
جميع المسلمين مع الاخذ بالتوجيه المعنوی " فلا قتال لغنيمة 
ولا قتال مع فرقة الكلمة و انقسام الصف كما أنه لا قتسال في الاسسسلام 


مع العجب بالقوة * )١(‏ . قال تعالي : 


ری 7 و و 1 کر و وري و ابو کے 
نب مک تقو ف سبلو صقا كأنهم بن مَرَصْوصٌ وی( 


لذا فقد حمل المسلمون في عهده ملي الله عليه وسلم مقومات التصسر 
الحقيقية التي قررها الإسلام في منهجه فأصبحوا لا پوشر عليه سم 
تثبیط الاعداء ولا ارجاف المرجوفين لذا كانت الانتصارات الرائعة قفى 
معظم الفسزوات والسرايا في عهده ملي الله عليه وسلم لانهم أمة 


لا تخاف الوهن ولا تتصف به أمه قال الله تعالي عنهم ٠‏ 


ارما هم لاسن الاس فد جوا لک اكوم 
رد هی وق لوا بت امو ا 

ا ا ۳ 

رضوا اله مرش عَظِيمٍ 69 75 

بالاضانة إلى ذلك فان الاسلام قد آوجب الثبات أشناء الزحف ولقاء 


العدو فلا مکان مع الایسان للخوف الا من الله وحده (؟) وقد قسلل: 


(۱) شوقي آبو خلیل - مرجع .سابق » ص۸) ۰ 
(۲) سورة الصف - آية ٤‏ ۰ 
(۳) سورة آل عمر ان - آية ۱۷۳- ۰۱۷ 


۰ ۵۱۳ سید سایق ب مرجع سابق » ص‎ )٤( 


٦۹٤١‏ ل 


الله تعالي في ذلك مرشدا الي القوة المعنوية ٠‏ 


0 5 ل عر کے سم له 
اراس وا الہ کنر لک يمت لا 

)۱( 
لآن الاسلام يعتمد على الروح المعنوية أكثر مما يعتمد على القوة المادية 


برها نسح ءا مود الم 


لذا فقد نهي الاسلام عن الوهن والدعوة الى العئلم طالما لم تصل الامة 


الى غايتها ولم تحقق هدفها ففي هذا يقول الله سبحانه وتعالي ٠‏ 
سے 06 | KE‏ ۳۹ و رہ سر € ہے 
فلا تھنوا وو بی ْوأ موسا لا نوا الله مک وني ترک ا : 4 


ففي هذه الاساليب الربائية ربى القرآن الكريم المسلمين ورفع من معنوياتهم 
وآوجد في نفوسهم الايمان العميق فنصرو! الله فنصرهم وا تم لهم الفتح 
والتمكين ٠‏ 


ولكن قد يتساءل متسائل هل استخدم الرسول صلي الله عليه وسل م 
اسلوب تثبیسط الهمم وتحطيم المعنویات لاعد اشه نقول نعم أنه صلي الله 
عليه ز وسلم بالاضافة إلى اتخاذہ الاسالیب العملية لتعبكة الجبهلة 
الداخلية ورفع روحهم المعنوية وتشجیعهم على القتال لتحقیق النتصسر 
وبلوغ الشهادة فانه عليه السلام قد آهتسم آیضا بمتابعة تفتیسسست 
العدو معنويه 47) ساعيا في ذلك الى تشبيط هممهم وتحطيم معنوياته م 


ويظهر ذلك في مواطن كثيرة منها 


ممت 
)١(‏ سورة الانفال آية ول ۰ 
(۲) سورة محمد آية ۲۵ ٠‏ 


(۳) احمد على اسماعیل - مرجع سايق » ص 5ه + 


- ۲ - 


ما حدث فى غزوة أحد وذلك بفرض الحصار الاقتصادى على قریش وذلك 
بقطع طريق تجارتها مع بلاد الشام حتي لجسأت فريشن الي تبديل طريق 
قوافلها خوفا من القوة الاسلامية التى تهدد قوافل مكة التجارية [!) . 

كما أن من مواقف الرسول صلي الله عليه وسلم في تحطيم معنويات 
أعداء الاسلام حصار الطائف بعد انتصاره عليه السلاة والسلام علي 
قبيلتي ثقيف وهوزان فی موقعة حنين ورمي المسلمين الطائف بالمنجنيق 
ومحاولتهم اقتحام الاسوار باستعمال الدبابات بالاضافة الى قط ع 
وتحريق كرومهم مما كان له الأثر الكبير في نفوس بني ثقيف حتى 
أدركوا أنهم في عزلسة نفسية قاتله فبعثوا بوفد يفاوضه عليه السلام 
فآسلم الوفد ودخل آهل الطائف في الاسلام (۲) ومن استخدامات الرسول 
صلي الله عليه وسلم لأسلوب تثبیسط همم الاعد!* وتحطيم معنویاتهم 
العرض العسكرى الذى آمر بے الرسول صلي الله عليه وسلم أمام آبى 
وأجرى أمامه عرضا عسكريا استعرضت فيه كل قوات الجيش النبوى ٠‏ وما 
ذلك الا لكي يعود آبو سفيان وهو يحمل الانطباع الحقيقي عن مدى قوة 
الجيش النبسوی وحسن تنظيمه وجودة تسليحه وگشرة عدده وش دة 
انضاطه وآن لا قبل لقريش بمقاومته اذا ما فكرت فى المقاومة ۰ وبعد 
استعبراض الجيش وما رأى آبو فيان من عظم الاستصداد فزع فزي ا 
شديدا وأحدث في نفسه آثارا عميقة فعاد أبو سفيان الى مكلة 


وهو يحمل الى قومه هذا الانطيام (۲۳ . وفعلا حمل لهم ذلك الاتطباع 





)١(‏ محمد آبو الفضل ابراهيم وعلى محمد البجادى ‏ ايام العرب في الاسلام 
دار احياء التراث العربي ‏ بيروت - ۱۳۸۸ھ = ص ۳ ٠‏ 

(۲) على حسن الحربوطي ب مرجع سابق 2 ص۸٢۱‏ وكذلك عبد السلام هارون 
مرجع سابق 2 ص ۲۰۸ ۰ 


(۳) محمد احمد باشميل ‏ فتح مگة . ص ۲۲۵ د ۲۳۸ ب مرجع سایق ٠‏ 


- 4۲و 


فلم يقاوم منهم آحد دخول الرسول صلي الله عليه وسلم مکه حيث فتحها عليه 
السلام دون اراقة دماء ۰ كما آنه صلى الله عليه وسلم في هذه الفزوة 
قد عمد الى افشال فوة المقاومة لدى العدو وذلك بأنه آمر قادته 
باشعال النیران ليلا حين أشرفوا على مکسه حتی يري المشركون عظم جیصش 
المسلمين فيستسلمو؛ بلا قتال )١(‏ . كما كان عليه الصلاة والسلام يعمد 
الى تفيتت صفوف العدو وتثبيط هممهم ومعنوياتهم باشاعة أسباب 
الفرقة كما حدث في غزوة الخندق حين تحزب أعداء الاسلام ضد المسلمين 
بالمدينة فندب نعيم بن مسعود لتشتيت شمل تلب الأحسز اب وتحطيم 
معنوياتهم وتحمساتهم فقام بتلك المهمة وفشل حلفهم وشتت الله 
أمرهم بالاضافة الى ما قام به عليه الصلاة والسلام من محاولة لاحداث 
الفرقة والاختلاف بين قادة الاحزاب ليخفف من شدة وطاة الحصار على 
المدينة وليفست من عضد اليهود لیوشرو | عملية القيام بض سيرب" 
المسلمين من الخلف فاتصل عليه السلام بقيادة غطفان وذليك: لعقد 
صلح منفرد معهم دون بقية الاحزاب توادع غطفان المسلمين فيه وتتوقف 
عن القيام بای عمل حربى ضدهم وآن تنسحب بجيوشها وتفك الحصار 
على أن يدفع المسلمون لغطفان ثلث ثمار المدينة لولا أن سادة الانصار 
أشاروا على الرسول عليه السلام بعدم قبول هذا الصلح بعد استشارتهم 
وقالوا با رسول الله والله لا تعطيهم الا السيف أفحين أكرمنا الله 
بالاسلام وهدانا وأعزنا بك وبه نقطعهم آموالنا ٭ فعدل عليه السلام 
عن رایے (۲) والشناهد في ذك.,آنهزرعليه الصلاة والسلام لم یال جهدا 
في تفريق الأعداء وتثبیسط هممهم وتحطيم معنوياتهم منعا لاذ اهسم 
للمسلمين ۰ ولكن ذلك بالتخطيط الحكيم ومحاولة استفلال كل الظروف مع 


المرونة في معالجة الاخطار ومواجهتها بالحكمة وحسن التوقيت كملا 





۰ آبولبابے حسين , مرجع سابق » للا‎ )١( 


(؟) عبد الملك بن هشام , مرجع سابق , ج ۲ » ص ۲۲۲ ٠‏ 
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لم يألو جهدا في سبیل رفع الروح المعنوية لامحابه حیث كان عليه الصلاة 
والسلام يعلم محابته الشجاعة والجراة ء وكان الى جائب ذلك يمنعهم 
من تمني لقاء العدو ويدعوهم الى أن يسألو| الله العافيه فاذا ما لقسوه 


فليصبروا ولیگونو ١‏ جلدين ٠‏ فقال عليه السلام 1 


” لا تتمنو! لقاء العدو و اسألو! اللهرالعافيه فاذ! لقیتموه‌ما صبرو ۲ (۱) 


وکان عليه الصلاة و السلام قدوة حسنة لاصحابه في الشجاعة فیوم حشين 
رغم انخذ ل بعض المسملین فانه لم یضر وانما بقی على بغلته وسط 


المیید ان 1( ۰ 


لذا فاننا إذا نظرنا إلى عوامل انتصار المسلمین في جمیع معارگهسسم 
المظفرة وجدناها تتمشل في الایمان بالله و الطاعة لله ولرسولبه 
وأولي الامر ۰ ذلك الایمان العمیق الذى آمدهم بطاقة من المعنویات القوية 
و الفعالة المتمثلة في الشجاعة و الئبات و الصبر و التوکل على الله في كل 
الامور ۰ هذا بالاضافة الى أنه صلی الله عليه وسلم گان ینمی الروح المعنویه 


لدی جنوده وبصورة داعمة من خلال عدة وسائل من أهمها ٠»‏ 


التشقيف و التوجیه المتو اصل ء ومساو اة القاشد مع جنوده 2 ومو اساتسم 
فى آحز انهم ء والاشتر اك معهم بآفر احهیم » و الاندفاع آمامهم ء والشبات 
في المعارك وتوزیع الفناشم ,2 وتوفیر الاسلحة و المصد ات الحربية 2 ورعاية 
آسر المقاتلین و الشهد ۶۱ و اجری التدریبات القتالية المختلفة لگسر 
حاجز جفاف الخوف للتماشی مع جو المعرکة الحقيقي ۰ كما كان عليه السلام 
یحمی الروح المعنوية لدي جنوده ویحافظ علیها من أى اهتز از وذلك بنسرز 


العناصر المتخاذلة من الجیش والقضاء على الاشاعات في حینها وحجب المعلومات 





() مسلم ۷/۵ - والنووی ریاف الصالحين ۰ ص ٠ ۳۷٣‏ 
(۲) عبد السلام هارون - التهذیب - ص ۲۰۲ - مرجع سایق ٭ 


— )۹۵ - 


التى تفت من عضد الناس بالاضافة الى تعويد الجيش الانضباط في جمیسسم 
الحالات مع ضرع الثقة والحب بين القائد وجنوده .)١(‏ فکان التصسسر 
حلیفهم دائما و الانخذ ال والارجساف لاعداء الاسلام ٠‏ 

وبذلك واجه الرسول عليه الصلاة و السلام و العحابة معه هذا 


الاسلوب من آساليب الحرب النفسية . 





(۱) محمد ضاهر وتد ‏ مرجع سابق ؛ ص ۱۳۵ ٠‏ 
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۸ اسلوب ۱ لتعجيز و التصدی ٠‏ 





يعتبر اسلوب التعجيز والتحدى آحد أساليب الحرب النفسية المستخدمة 


بين الخصوم على مر العمور و الازمان ۰ 


و التعجیز هو محاولة احراج الخصم بطلب شي* يتعصلذر تحقيقه أو هو 
فوق طاقانه وقدراته وذلك لاظهار الخصم بموقف العاجز أو الکاذب بمسسا 


یدعیه هیا من الخصم في تأليب أنصار عدوه عليه ۰ 


آما التحدى فهو تحقیق اعجاز عظیم لا یستطیع الخصم الإتيان بمثله 


أو تكذيبه أو إبطاله ٠‏ 


وترجع آھمیة التعجیسز والتحدى كأسلوب من أساليب الحرب النفسية 
ان لهما آثر نفسي كبير على من يوجه ضده أو اليه لما لهما من أثر في 
ابهار الخصم و ارباکه وعدم استطاعته رده أو الاتبان بمثله أو اجابته 
وفي آغلب الاحيسان ۰ يستخدم هذا الاسلوب في الامور المعنوية أكثر منه 
فى الامور الحسية ٭ فالمعجزات والتعجيز والتحدى فيما يتصل بالعقاشسد 
والتكذيب والتصديقكلها في اطار المعنویات ۰ وقد كانت معجزات الانبيا* 
أمورا حسية وگانت معجزة النبي صلی الله رعليه وسلم معنوية وهی القرآن 
الكريم ۰ حيث أيد الله رسله وأنبياكه بمعجزات تثبت صدقهمفيمايقولون 
وقد سميت معجزة لعدم اتيان البشر بمثلها لانها فوق طاقتهم وعلومهم 


٠ ومعارفهم‎ 


وتعرف المعجزة بأنها " أمر خارق للعادة داعیة إلى الخير و السعسادة 


مقرونة بدعوى النبوه قصد بها اظهار صدق من ادعى أنه رسول من الله (۱) 


)1( سميرة محمد جمهوم ‏ مرجع سابق 2 ص٦۸ ٠‏ 


- ٤ -- 


ويقول این تيمية في الفتاوی " وان كان اسم المعجزة يضم كل ضرق 
للعسادة في اللفة وعرف الاشمة المتقدهیسن‌گالامام احمد بن حنبل وغیسسڑہ 
ویسمونها بالایسات لگن کثیر من المتآخرین یفرق في اللفظ فیجعل المعجزة 
للنبى والكرامة للولي وجماعهما الامر الخارق للعادة(ا) . فكانت 
المعجز ات خاصة بالائبياء والتعجيز یصدر من أقوامهم ومعارضيه م 


لابطال دعواتهم ٠‏ 


كما يكون التعجيز والتحدى في وقتنا الحاضر أمورا حسية خاصة 
بعد اختراع معظم المخترعات التى تتحدى الدول بعضها بعضا فى 
انتاجها ودقتها فنجد الدول تتبارى في المخترعات الحديشة من 
صواريخ وأقمار صناعية الى درجة تصل معها الى اسلوب التحدى والتعجيز 
وهذا له أثره البالغ فى رفع سمعة هذه الدولة وانخفاض تلك قي 


مجال القوى ٭ 


وإن كانت المعجزات والتعجيز والتحدى كاسلوب من أساليب الحطرب 
النفسية أظهر ما يكون في مجال الاديان على مر العصور والازمان فقد 
لقى جميع الانبياء عليهم السلام من أقوامهم تعجيزات وتحديات كبيرة 
في سبيل اطفاء دعوتهم ولكن ما من رسول أرسله الله الا وأيده بمسا 
يدل على صدقه ونبوته من المعجزات لتكون دلیلا واضحا لاعجازهم 
لان التحدى اذا ما نجح يعجز من وجه اليهم عن الاجابة عليع أو الاتيان 
بمثله فائه يدل دلالة واضحة على صدق المتحدى وصدق ما يدعيه 


لنفسه كما يدل على بطلان دعوی من وجه اليهم هذا التحدى والاعجبانز 


ولكن هذه الدلالة لا تتم الا اذا گان التحدى مستجمعا لعدة قواعد 
وشروط لازمة لتؤدى نتيجتها منها" أن يكون موضوع التحدى داخلا فيء 





(۱) ابن تيمية ‏ مجموعة الفتاوى ج ۱۱ - ص ۳۱۱- مرجع سابق ٠‏ 


ہے ۹۸) = 


قدرة من وجه اليه بل ومما هم بارعون فيه , وآن یکون من وجه اليهم 
راغبین على ابطال دعوی المتصدی أو الاجابة عليه ؛ كما لا یگون هناك 
مانع من الموانع التی تمنع من وجه السیهم التحدی من الاجابة عليه 
من خوف أو بطش" )0( ٠‏ لذا كان التصدی و المعجز ات من آهم ماقام 
به الرسل لمواجهة تعجيزات أقوامهم وتحدياتهم لهم وما ذلك 
الا لآن تغيير العقائد ليس آمرا سهلا بل أنه بالخ الصعوبة ويحتاج الى 
مواجهة شديدة لذ اعطي الله رسله البيان وأرسلهم بلغة آقوامهم 
ومنحهم الله القدرة على مخاصمة المعارضين و اقناع السائلين لاتيم 
امام مواقف صلبة ومتعجرفة من معارضيهم فكان لابد من الاستعداد لهم 
بقوة عقلية ونفسية وبمعجزات حسية أو معنوية بحسب طبيعة کسل 


٢۲) 5‏ م 


فنوح عليه السلام ظهر تحديه واعجازه لقومه لاظهار صدق دعوته 
وللرد على قومه بتعجیز انتهم وتحدياتهم له و السخرية منه بأن آمره اللسته 
بان يصنع سفينة عظيمة في مكان لیس فيه ماء ثم بدا الطوفان ينبسع 
من فتحات الارض وبد آت المياه تنهمر من السماء ۰ حتى ارتفعصت المياه 
آعلی من قمم الجبال فكان موقفا رهيبا مؤكدا قدرة الخالق سبحانسه 
وتعالي على كل شىء (") ۰ فكانت معجزة آبهرت العقول وكان عليه السلام 
قد أنذرهم قبل ذلك كما جاء بقوله تعالي 
رتناک و َم ال ورد واه مالک یرورم ناف مک عَداب یور 


یرجه 


(۱) عبدالگريم زید ان - آصول الدعوة - مکتبة المنار - بغداد - ١٤٢٣ھ‏ ص ۲۸ ٠‏ 





(۲) أحمد غلوش ‏ مرجع سابق ب ص ۲۸۲ ٠‏ 
(۳) محمد على الصايوني - مختصر تفسير بن كثير ‏ ج ۲ - دار القرآن الكريم 


بيروت ‏ ١٤٢٣ھ‏ ص ۲۸ ٭ 
(ی) سورة الاعراف - آية ۵٩‏ ۰ 


- 8٩٩ - 


وقصة هود عليه السلام مع قومهم الذين تحدوه وقالو! له كما بين 
الله سبحانه وتعالي في كتابة العزیز ” 
ماما کت لوان اہن بور ق كاف مورا اک الہ 
ایهم هوا مور وا ادوب ۵( 
حیث آعطاهم الله بسطه فى الجسم وشدة في البأس ۰ و آستمر الصراع بين 
هود وقومه حتى اتهموه بالسفه والجنون ولكنه وقف آمامهم صاب را 
متحديا لهم بأمر من الله شم بقوة إيمانه بان أي قوة فى الارض لاتستطيع 
أن تضر أو تنفع من دون الله ۰ ولما زاد عناد وتحدى قومه له بدا 
جفاف شديد فى الارض حتى اصفرت الاشجار الخضراء ومات الزرع ولكنهم 
مع هذا أصروا على عنادهم وتحديهم له استكبارا وطغيانا وتكذيبا 
لنبيهم ۰ فتحداهم الله بلون آخر من العذاب وهو عكس ما کانو! فيه من 
عذاب حيث ارسل الله عليهم ريح شديدة فيها عذاب اليم ۰ فكان 


التحدى وگان الاعجساز )۳( ۰ 


وکذلك قصة صالم عليه السلام الذی طالبه قومه متحدین له بأن يآتى 
لهم بمعجزة تثبت أنه رسول من الله الیهم وشاٴت ار ادة الله 
بأن بانیهم بمعجزة أبهرت عقولهم وأدخلت الرعب في نفوسهم حيث 
شق الله صخرة في الجبل وخرجت منسه ناقه تشرب المياه الموجودة 
في الابار وشدر لبنا يكفي لشرب الناس جميعا ١ا‏ وقد وصفها الله 
سبحائه وتعالي على لسان صالح عليه السلام لقومه بقوله تعالى ٠‏ 


سے یک cdl‏ زر کے و 


نو و موه کم ءايه درو ما تالق رض الو ولا تمشوها سو وف مقر 
ات 0 ) 
معجزة لكم من الله فلا تمسوها بسوء ولكن قوم صالح بتحديهم وعشادمسم 


قتلوا ناقة اللہ" وقالوا في اگبسار وعناد شديدين قتلناها فآتنا بالعذاب 





۰ ٠١ سورة فصلت  آية‎ )١( 

(۲) سيد قطب في ظلال القرآن ج ه - ص ۲۱۱۸ - مرجع سابق ٠‏ 

(r)‏ احمد بن محمد الثعليي - قعص الانبياء - المکتبة الثقافية بیروت - ص ۸ه 
(ی) سورة هود - آية 14 ۰ 


ےد +0 ہے 


ان گنت من الصادقین ولکن ما أسرع نجدة الله لنبيه عليه السلام حبث 
أرسل عليهم صيحة واحدة 0 هلكتهم جميعا الا من آنجاه الله مسن 


الصالحين )0 ۰ 


وقصة !بر اھیم عليه السلام مع قومه عندما تحداهم وحطم أصنامهم 


حتى آنهم فضبوا منه وأرادوا أن-يحرقوه بالنار لولا أن الله جعلها 
عليه بردا وسلاما كما بين ذلك يقوله تعالي ؟ 
يناكو ناکما موی ۵( 

وقصة موس عليه السلام مع فرعون الذی جمع سحرته متحديا 
ومعاجز! لموس ولکن موسی بأمر من ربه آظهر لهم معجزة من نوع 
اعجازهم ولكنها آقوی حیث كانت معجزته عليه السلام أن عصاه تتحصسول 
الي حيه تسعی تلقف کل ما رمی به سحرة فرمون من عصي وحبال 
وقد سحروا أعين النساس واسترهبوهم بها حتى أنهم يخيل اليه م 
أنها حيات تسعي . فأبطل الله اعجازهم وتحديهم لموسی بتاك 
المعجزة الباهرة وحتى أن السحرة أنفسهم قالو! كما بين الله سبحانه وتعالی 


بقوله ۳ رھ 2 مر مر م7 a‏ 
لوأءامتابرت لین چا ۱ کیہ رب مومی وھدرون ا بن 


AN‏ فک ام 
الوا مارب لین مھا ھا ں 
وگذلك مطاردة فرعون لموس حتى الجآهم الى مر ولکن الله آوحی 


_)۳( 


الى موسی أن اضرب بعصاك البحر فاذا البحر پنشق عن طریق يبابس ٭ 
فکانست المعجزة هائلة وكان الامر خطير فأحس قرعون بالخوف ولکنسه 
استمر في تحديه وعناده فلحق موس يجيشه داخل البحر فأمر الله 


تعالى البحر أن يعود كما كان فانطبق على فرعون وجيشه ٠‏ 





)١(‏ سيد قطب ‏ فى طلال القرآن + هم ند ص ۲۱۱۲ ل مرجع سابق ٭ 


(۲) سورة الانبياء آية 1٩‏ ۰ 


(؟) سورة الاعراف آية ۱۲۲-۱۲۱ وسورة الشعرا* آية ٠ ۸ -]:٤‏ 


 |ہ0٭٠ے-‎ 


وقد فصل الله هذه القصة في کتابة العزيز في أكثر من ثلاث وعشرين 
سورة من سور القرآن الكريم ١ٰ‏ . ومن معجزات التحدى والاعجاز معجسزات 
نبي الله دواو عليه السلام الذى أعطاه الله كتاب الزبور وجعل الجی‌ال 
و الطیور تسبح معه كما آلانله الحديد يصنع مضه الدروع وآلات الحرب 
كما قال تعالي , 


مسرت سے سر وص ضر 


ولتدءائینا داد منافصاد لا نبال ار مه ویر وا لت رید ۵ 


2 


ومن معجزات التحدى والاعجاز ما آعطاه الله لخبیے سليمان علية 
السلام حيث سخر الله نهالجن والطيور والرياح والشياطين وتسخيرها 
حيث أراد وفي مواجهة من يريد فكان جيشه خليط مدهش من تلك الاصناف 
بالاضافة الى جنوده من الانسس ۰ وقد بين الله ذلك في كتابة العزين 


بقوله تعالي , 

مر موی ر وووو 1۳ مکاح ري ور 

وحشر اسل جود من الجن والاضوا لطب رھم عون ا "۳ 
كما قال تعالي عن تسخير الریح لسلیمان : 


ىا 


فسخرنا یج ری امه یا ساب 2) ) 


م" 


ل تعالي عن تسخير الشياطين لسليمان + 


ہے سس ا سر گس مر سے 


2 سر سے سے تھے 2 مت سا مقع ب 
والشَاطینَ بنا عواص با وءاخرین مقر ذه 1 الا ده (۰) 





(۱) محمد فارس برگات - المرشد الى آيات القرآن الگریم - ص ۳۷۰ مرجع سابق ٠‏ 
(؟) سورة سبا - آية ۱۰ ۰ ۱ 

(۳) سورة النهل - آية ۱۷ ۰ 

(ی) سورة ص آية 5" ۰ 


(ه) سورة ص - آية ۳۷ ۰ ۲۸ ۰ 


ہے ۵۰۲ - 


فاعد سلیمان قوة مرهوبة الجانب لمو اجهة آعبد ۶۱ الله حتي آمبم كل 
یخاف قوة جيشه حتی النمل داخل الارض () ۰ ویظهر ذلك من قوله 


تعالي على لسان النملة التی تحذر من معها من جيش سليمان فة ال 


ی ےی ہے مھ ےھ ہے ے ہے سم ور 05 سے رمس وگو مس ع ری و ل ےر 
دمک واو لمل ات تم کا الک لاد خلوا مس ےک لاوم نسلين 
وو 
IOAN‏ ( 

ومن المعجزات الخارقة والتحديات الإلهية المبهرة معجز ات عيسى 
بن مریم عليه السلام مع اليهود منذ ولادتے حيث شهدوا معجزة تقع 
أمامهم 2 طفل يتكلم في مهده وقد جاء بغير أب ويقول مهددا سلطائهم 
ودیانتهم أن الله قد أتاه الكتاب وجعله نبيا 2 انها معجزة ,لهية 
كير عیسی أنزل الله عليه الانجیل ومنحه معجزات تتفشق مع عصسره 


فأعطاه الله القدرة على أن يخلق من الطین كهيكة الطیر فیفخ 


فيها فتكون طيرا بإذن الله كما وهبه الله ابر۶۱ الأكمه والاألرص 
واحياء الموتي . كما كان من معجزاته أنه كان یخبر الناس يملا 


يدخرونه في بيوتهم وما يخبكونه فيها ۰ انها حقا معجزات تذل 
العقول وتحير الافكار لكنها من الله العزيز الجيار ۰ وأغاضت تلك 
المعجزات الباهرات كهنة يهود فجمعت ضده كل الاغنياء الظالمين 
وبدآو! یتحدونه بما يستطيعون كما أثاروا مخاوف السلطات الرومائية 
عليه وحاولوا بكل وسائلهم وأسالييهم احراجه وتحديه وقد بين الله 


تلك المعجزات في كتابة العزيز فى أكثر من موضع منها قوله تعالي + 





(۱) سيد قطب ‏ في ظلال القرآن اج ه - ص ۲۱۳۲ - مرجع سابق ٠‏ 


(۲) سورة النمل - آية ۱۸ ۰ 


- ۵۰۳ = 


۱ حر سر سے کے 00 اع 21 72 حر مرچ رح سے 53 
دالت الملتيكة یمر نله یراد یه امه میج امم رهق ان 


دیات رہ کروی با 

کون ی و وک بصن بل تلد ان یلق ماما ل 
مت لک بس لے ورس إل تسیل نفد 
ہہ ین نسم ان آنا لحم یرانک کو امم فِيد مين 


ے‫ 
مد 
#6 و محر 1 


سے سر مر روم 6 چ ار ا ةسلو ساسا 
طبر یادن کی6 توص يا موق يدنه وا 2 بماد کون وم 


سر اا 


(1) منیت لا‎ i Lk EB کون‎ 


وقد کثرت الأيات التی ت تتضمن معجز ات وجو ارق في محيط بني إسرائيل 


لانهم مجتمع ستول ملحاح مطبوع بالمکابسرة والعناد )١‏ . 


وبعد فتلك صور خاطفة ونمانج متب‌اينة لاستخد ام اسلوب التعجیسز 
والتحدى لبعض الانبیا؛ و الرسل من لدن نوح علب :السلام وحتی قبل مبعث 
نبينا محمد عليه السلام حيث استخدم كل نبي ما أعطاه الله من المعجزات 
كما استخدم آقوام کل نبي ما استطاعوه من تحدی وتعجیز و احر اج على اختلاف 
بینهم في المو اقع و الازمان وذلك مما يؤكد استخدام هذا الاسلوب في القديم 


و الحدیث کاحد آسالیپ الحرب النفسية ۰ 


آما في عهده صلي الله عليه وسلم وخاصة في العهد المدني فقد استضدم 
أسلوب التعجیز والتحدى بصورة أظهرت عجرفة أعداء الاسلام وتحديههلم 


لنبي هذه الامة يما بحاولون به تثبيط عزیمته ودفن دعوته إن استطاعسوا 





٠ )۹- سورة آل عمران - الايات ۵ع‎ )١( 


(؟) رزق الطويل ‏ مرجع سابق 2 ص ۸۹ ۰ 


— 0£ = 


وذلك من خلال التعجیز والتحدی والاحراج يطلهم الخو ارق والمستحيلات وقد 
استخدم هذا الاسلوب جمیع اعدا۶ )لاسلام على مختلف أنواعهم وته دد 


فرقهم وأشياعهم فکفار قریشلم بألو) جهدا أو يتركوا محاولة لاحراج 
الرسول ملي الله :عليه وسلم أو تعجيزه أو تحديه يما تسول لهم أنفسهم 
واستمروا في حریهم النفسية يبتدعون كل يوم لونا جديدا من التحديات 
و التعجیرات ۰ مطالبين بمعجزات حسية ملمومسة منها مطالبة الرسول عليه ٠‏ 
الصلاة و السلام تحديا وتعجيزا وتيكيسا له من ايمائهم بأن يزحزح بطلب 
من ربه الجبال التی تحيط بمكه والتی ضيقت عيشتهم ) . ومنها 
مطالبتهم بان يسال الرسول صلى الله عليه وسلم ريه بان يقجر لهم 
أنهار كأنهار الشام والعراق وآن يحول القفار الى جنات من نخيل 
واعضاب (۰۲۲ وقد بين الله سبحانه وتعالي مقولتهم تلك في كتابة العزیسز 
فقال تعالي ٠‏ 


رم وگ عم ہے e‏ رم کس اھ کے مه سر کس سے 7 071 
وقالوا لن ژر لک ی تنج ران الارض بو عا پا کون ات جنة ون نخ يل ووت 
نهر لھا تنج © 0) 


(۳) 
ومنها مطالبته عليه الصلاة و السلام بان یبعث لهم ( قصي بن کلابآموسس 


قبيلسة قریش و الذی نجح في توحید بطونها حتی إذا بعث قصی سآدوه :عن 
الاسلام‌هل دين حق ام باطل وسالوه عن محمد وهل هو حقيقة رسول الله [؟) ٴ 
)١(‏ الواحدي - آسباب النزول - مرجع سابق ء ص ۱۸۵ ء وکذلك 
احمد نوفل ‏ الحرب النقسية من منظور اسلامي - ص ۲۱ - مرجع سابق ٠‏ 
(۲) سید قطب - في ظلال القر‌آن اج ٤‏ ص ۲۳6 ب مرجع سايق ۰ 
(۳) سورة الاسر ۶۱ - آية ۹۰ ب ٩۱‏ ۰ 


۰ ۲۳ على حسن الخربوطي ب مرجع سابق » ص‎ )٤( 


س ه626 عد 


فابدا٭ الرسول صلی الله عليه وسلم حكمة عالية وثباتا ورباطة حاش , وكان 
مع هؤلاء المشركين حليما ,2 فلم يعباً بهذا الهراء واللجاج الذي يصور 
عقليات هؤلاء الوثنيين 'لجاهليين ومدى ضيق آفقهم › فتاال الرسول صلسسی 
الله عليه وسلم " ما بهذا بعثت الیکم وإنما جشت من الله بما بعئنسي 
وقد بلغتكم ما ارسلت به اليكم فان تقبلوه فهو حظكم في الدنيا والآخرة 


2 0 1 
وان تردوه علس اصبر لمر الله تعالى حتى يحكم الله بيني وبینکم " .]١!‏ 


وکانت هذه العبارات الكريمة كافية ومقنعة ولكن هؤلاء المشركين 
كانوا مدفوعين باهو اشهم واغراضهم فهم لا يريدون الا محاربة الاسلام کل 


الوسائل والآساليب فشتان بين الفريقين 2 قال تعالى , 


3 


من اس مر بیس 
َو رت الہ ورون عم منک بل 
عَلَ ماجرب هار را چہری 
۳۳1 شلیفت © ۳ 





بلق ابن هشام » مرحع سایق 2 ج ۱ ۰ ص ۳۱۱ ۰ 


۰ سورة التوبة . آية ۱۰۹ ٠‏ 


= مھ — 


ومن استخدامهم لاسلوب التحدي والتعجيز مطالبة عبدالله بن ابي أميلة 
بقوله للرسول صلى الله عليه وسلم " فوالله لا أومئنبك أبدا حتى تتضذ 
الى السماء سلما ثمترقى فيها و آنا أنظر اليك حتى تايها ثم تأتى 
معك أريعة من الملاككة يشهدون لك أنك كما تقول وآيم الله الو 
فعلت ذلك ما ظننت آني اصدقك (۲۱ ۰ وقد استمر کفار قریش في ذا 
الاسلوب من أساليب الحرب النفسية يتفنون في طلب المعجزات حتى انهم 
طالبوا الرسول عليه السلام بأن تسقط السماء عليهم كسخا أو أن يسال 
ربسه أن يآتي الله والملائكة قبيلا أو أن يمنح الله رسوله بيتا من 
زخرف » كما سآلوه عليه السلام بان يسال ربه بآن يبعث معه ملک سا 
يصدقه ويراجعهم عنه بل طلبوا منه أن يثبت لهم أن القرآن ينزل من 
السماء وآن يشهدوا ساعة نزوله ۲(۰) وقد مور الله سبحانه وتعالي ذلك 
الوهم والخيال التعجيزى للرسول ملي الله عليه وسلم من قبل كقار 
قريش فقال تعالي : 


ے2 گے سے مور عع وه 


کر کیت من خرف أَرترق الک اءِ ون من لرقیک حی تال علدنا کتبا نت رمقل 
سحاد ری هل کمن اسر ولا یا 


كما أن كفار قريش امعانا في التحدى والتعجيز استعانوا بالیهود فسی 
معارضة النبی صلی الله عليه وسلم وتحدي القرآن الكريم حيث استعانوا 
ياحبارهم لعلهم يجدون لديهم آدلة يدحضون بها ما أنزل من الوحلىي 
فاوعز اليهود لقريش أن يسالوا النبی عليه السلام تعجيز! وامتحانا .له 


عن ثلاشة أشياء فان يجب عنها فهو مدع منتحل النبوة وقالوا + سلوه 





۰ ۳۱۸ عبد الملك بن ہشام - مرجع سابق » ج ۱ » ص‎ )١( 
۰ ۳۵ على حسن الخربوطي ب مرجع سابق 2 ص‎ )۲( 


(۲) سورة الاسرا۶۱ - اية ٩۳‏ ۰ 


ب ۵۰۷ عه 


عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ومن رجل طوافوعن الروح (1) .ولكن الله 
رد عليهم تساؤلاتهم بان آنزل الوحي بالاجابسة يذكر قصتهم في القسرآن 
الكريم وهم أهل الكهف وذو القرئيين آما الروح فائها من آمر الله ۰ 

ولكن هؤلاء المشركين كانوا مدفوعين باهواشهم وآغرافهم فهم لا يريدون 
إلا محارية الإسلام بكل الوسائل والأساليب وقد رأو! أن لاستمرارهم في طلسب 
المعجزات والتحدى اسلوبا ناجحا من أساليب الحرب النفسية التى 


يواجهون بها الاسلام والمسلمين ورسول الاسلام ۰ 


أما اليهود وهم الد أعداء الاسلام وأشد عداوة من غيرهم للاسلام 


والمسلمين كما بين الله ذلك بقوله , 


کے م٤کے‏ سر ص رگ سی سر سر ار وھ ے هر س مک 0 ر ي 

لتجدذا دَالنَاس عداوۃ الیو ديجأ رک ود نموه 
2 رام یم ےھ 
لت اسنا الب فا لوا رگا سر دلاے ب NEE‏ 


لاس تک رون 9 


لانهم حسدو الرسول صلي الله عليه وسلم عندما جات اليه الرسالة وقد 
کانو! یعتقدون أن النبی المنتظر سیگون من بنی اسر اثیسل لا من العرب 
فبيتوا له العداء وتفننوا في التحدى والتعجيز امعانا في الاسراج 
ورغبة في افشال الدعوة الاسلامیے وقد أزداد هذا العداء ومس ن ذ١‏ 
التحدى عندما أصيح عليه السلام بين ظهرائيهم في المدينة بعد هجرته 
الميمونة اليها واستخدموا اسلوب التعجيز والتحدى كأحد أساليبهم في 
الحرب النفسية لمواجهة هذه الدموة فكان من أسالييهم افتعال أسكلة 
لا علاقة لها بجوهر ما يدعون الى الايمان يه والاذمحان له ولكنهم قصدوا 


الامتحان والاحراج ") فعملو! على استدراجه بالاسئلة الحرجة لعله يفلط 





(۱) محمد اسماعيل ابراهيم ‏ القرآن و اعجازه العلمي ‏ ص ۱۸ - مرجع سايق ٠‏ 


(؟) سورة المائدة - آية ۸۲ ۰ 


(۳) منصور عويس - مرجع سابق 2 ص٢۰٣ ٠‏ 


م6 ده 


ویجاوب اجابة باطلة تکون لهم وسبلة وحجة ضده محاولين التشهیر يه وسند 
السلمین عن اتباعهر ولکن الله حماه وعصسه من مکرهم بما حياة الله 
من فطنة وحذر وقوة ارادة فلم یظفووا منه :بشی؛ رغم کل المحساولات 
التعجيزية وبکل الطرق الخبيشة التی اتبعوها ) ۰ فقد انهالوا على 
رسول الله صلي الله عليه وسلم بطلسب المعجز ات و المستحیسلات قاصدين 
تحقیق أهدافهم الخبيشة وکان من تلك المطالیسات و التحدیات انه م 
تمنصوا على رسول الله صلي الله عليه وسلم مطالبین بان ياتيهم 
بكتاب من السماء جملة واحدة ٠‏ كما أتى موس بالتوراه ). ومن 
استخدام يهود لهذا الاسلوب آنهم دسوا من احصبارهم من أظهر اسلامه 
أو يرغب في الاسلام ثم يلقى على محمد عليه السلام الاسئلة المحرجة التى 
يحسبونها تزهزع أنفسس المسلمین في عقيدتهم وبرسالة الحق التي 
یدعون الیها ۳( ه٠‏ فجاء رافع بن خزيمة الحبر اليهودى من بنلى 


قیسنقاع الى رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال يا محمد ان كنت 


رسولا من الله كما تقول فقل لليه : فلیگلمنا حتی نسمع کلامه (*) ومن 
استخد امهم لاسلوب التعجیز و التحدی ما قسام بے جبل بن أبي قشر 


وشمویل بن زيد وهما حصلبران من آحبار يهود بنی قريظة فجا۱۶ الى 
رسول الله صلي الله عليو وسلم فقالا يا محمد ؛ اخبرنا متى تقوم 
الساعة ان كنت نبیسا كما تقول )0( ٠‏ وهم يعلمون أن محمدا وساشضسسر 
رسل الله لا يملكون أن يحددوا متى تقوم الساعة وآنه لو حدد لهم 


ذلك. أحد يقول أنه نبى گان كاذبا ولم يكن رسولا ولكنه التعجیسسسز 





(۱) صميرة محمد جمجوم - مرجع سابق 2 ص ۲۲۰ ۰ 

(۲) الواحدى ‏ أسباب النزول - ص ۲۱ - مرجع سابق ٠‏ 

(۳) محمد حسين هيكل ‏ حياة محمد ص ۲6۸ - مرجع سابق ٠‏ 
(ی) السيوطي ‏ اسیاب النزول - ص ۱۸ - مرجع سابق ٠‏ 


(©) الواحدى ‏ أسياب النزول - ص ۱۵۲ - مرجع سابق ٠‏ 


- ۵۰4 = 


والاحسراج و التعنت من بنی يهود )0 ٠‏ وبين الله ذلك في كتابة العزیسز 


: 4 سے سے کے ےرم سر عو تج وس بے“ زمر سے ہےے۔ کی کا 
تلونك عن الساع2 ان مر ساكل ايند وق اجا وهار ا هوق السموات وا لاض 


سه صف ب 


ادا یک لاه سلون ك گنک حف عنها ملْإِتَمَاعْمهَا ند ال وکیکن رای لو يع 1١‏ ) 


ومن أساليبهم التعجيزية أن ناسا من اليهود جاءوا الى التبی صلى 
الله عليه وسلم فقالو! : صف لنا ربك فان الله آنزل نعته في التوراة 
فاخبرنا من آی شىء هو ؟ ومن أى جنسهو ؟ اذهب هو أم نحاس آم فضة؟ 
وهل يآكل ويشرب وممن ورث الدينا ومن يورثها (۳. انها أسئلة فيها 
تعنت وتعجيز واحراج لرسول اللو عليه السلام ولكن الله سبحائهع ` 
وتعالي سرعان ما أنزل الرد عليهم المفحم فأنزل سورة الاخلاص فقال 
تعالى + 


> ےک 


ما لکد 
)€( 


والقرآن الكريم به كشير من تلك المشاهد المتعنتے لليهود ولاسئلتهم 
التعجيزية وكذلك كتب السنة المطهرة والسيرة النبوية العطرة الذى 
يطول بنا المقام لو حاولنا ادراج العديد منها ولكنها أمثلة 
توکد استخدام اليهود لاسلوب التعجیز والتحدى لرسول الاسلام والمسلمين 
محاولين بتلك التعجيزات فتنة المسلمين في دينهم وصد من لم یسم 
عن قبول دعوة الحق من خلال الحاحهم ولجوءهم الى أضيق السبتل 
والتخذيل والتوهين للمسلمين ولعل قول الرسول ملي الله عليه وسلم 





۰ مرجع سابق‎ ٦٦ عبد الرحمن الميداني  مكايد يهوديه عبر التاريخ  ص‎ )١( 
۰۱۸۷ (؟) سورة الاعراف - آية‎ 

(؟) الواحدى ‏ اسباب النزول - ص ۲۰۹ - مرجع سایق ٠‏ 
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ینطبق على كل واحد منهم حيث قال عليه السلام " أبفض الرجال الى الله 
لالد الخصم )١("‏ . فهم استخدموا جميع أساليبهم في الحرب النفسية 


ضد الاسلام والمسلمين من خلال الخصام واللجاج والتعنت و التعجیز ٠‏ 


اما استخدام المنافقين لاسلوب التعجيز والتحدى فكان ظاهرا فى 
كل عمل يعمله الكفار أو اليهود لانهم هم الشر المستطير و الع دو 
الخفي للاسلام والمسلمين ۰ فهم وراء كل خطية وآساس كل بلية 
وجهت للاسلام والمسلمين لانهم يعرفون أسرار المسلمين وخفاياهم لانهسم 
يعيشون بينهم ويتصفون بجلدتهم ۰ كما أن معظمهم من اليهود والكقار 
الذين اندسوا بين صفوف المسلمين مظهرين الاسلام ومبطنین الخبث والكيد 
لے ء كانوا مطايا تمتطيهم اليهود ويمتطيهم الكفار في تنفيذ أغراضهم 
ولكشف أسرار المسلمين والتخطيط لاعداءهم فهذا مثلا زيد بن اللصيت 
الیهودی المنافق الذى قال ٠‏ يزعم محمد أنه يأتينه خبر السماء وهو 


لا يدرى این ناقته وذلك عندما ضلت ناقه عليه السلام ۰ سوال < ث 





فيه تعنت وتشكيك ولكن الله رد كيده في نحره وکخف الله نہ اقسسه 
حيث بلفت تلك الكلمة الخبيشة رسول الله صلي الله عليه وسلم ققلال 
معلنا في القسوم ” أن قاشئلا قال ٠‏ يزعم محمذ آنه يأتيه خبر السماء 
ولا يدرى آين ناقته وانی والله ما أعلم الا ما علمني الله وقد دلتنى 
الله عليها فهي في الشع ب قد حبستها شجرة بزمامها ۰ فذهب ناس من 


المسلمين فوجدوها حيث قال عليه السلام "(5) 


ومن مواقف المنافقين المحرجة والمشككة في ذهسالوقت أنه لما 


صرف الله القبلة الى الكعبة اختلف الناس في ذلك فقال المنافئقتون 





(۱) مسلم ۷۵/۸ - 


(۲) عبد الرحمن الکیلانی - مکاید يهودية ‏ ص اه - مرجع سایق ٠‏ 


6۲١ =‏ سد 


ما ولاهم عن قبلتهم التی کانوا علیها ؟ سؤال تعجيزى وتحيير لمن 
یسمع هذا التساؤلء فأسرع الیهود في معاونة المنافقین فقالو ۱: اشتاق 
الى بلسد آبیه وهو يريد أن یرضی قومه ) فانزل الله‌رفي المنافقین 
ردا لما قالوه قوله تعالي , 

د سرس ور سرع سج موک قرع مر 1 و ۶۔ص سر عر ہي مسح اك ہیوسم واه ۳ 
سیفول‌السقهاء من الناس ماو لهم عن قبلئهم ال ی کاو عَلیھا فل تلو المشرن وَالمَعَرب دی من 


سرپ 


وی شمه 
د اق مقر 9 1 ) 


ومن مواقف المنافقين التعجيزية للرسول صلی الله عليه وسلم أنه لما 


3 


بين الله له في سورة المدشر أمرا من الامور الغيبية وهو عدد الملافکۃة 
أصحاب النار بآنهم تسعة عشر قال المنافقون معاجزين ومحاولين احراج 
النبی عليه السلام فقالوا : ماذ! آراد الله بهذا مثلا ؟ يتسالون نی 
حيرة ومغالطة ۲ (۳) وحتی دعي ذلك اخوانهم من المشركين بأن يقول قاشل 
منهم اليس يتكفل كل عشرة منكم بواحد من ھؤلاٴ التسعة عشر ء وقال 
آخر لا يهولنكم التسعة عشر آنا أدفع عنكم بمنكبي الايمن عشرة وبمنگبی 
الايسر تع (4) ٠‏ وهم بهذا يتندرون ويستهزئون ويغالطون ويشككون ٭ولکن 


الله سبحانه وتعالي بين حكمته من ذلك فقال تعالي ٠»‏ 


ہے رهم رم ہے سے رر حر مسيم کم مره ہرووں۔ ہے رمک ماگ ومع سم ے رصم ر 
وماجعلناأحصبالتار لامجك وماجعماعد هم لوه ادن قروا ليستيقن الزن ونوا کلب وداد 


7 سر مر سر لوس ر ارم رہ سے می ہے یھ 2 دع می سے عرو کے ظا ےم سک هر ہے۔ سی رع یں سم 
لذ امو اکنا اراب الذي اون الب والمؤمون وليقول لتق فلوم عرض والْكفْرون مادا رَد 
رص اص مم سے ا کی تم ہے کے ص کے 

یدرک اهو ماه لا وہ تچ ره) 


8 


ہے ہم ور ا روص سس 


ر 0 ےر رو مر عرصم 
متلا كلك يض لال من داه وید ی من یکاه 





(۱) ابن سيد لئاس عيون الاثر كي فنون المغازی والشمائل والسیر - ص ۲۳٤۲‏ ۰ 
مرجع سایق ۰ 


(۲) سورة البقرة آية ۱:۲ ۰ 

(۳) سید قطب - في ظلال القرآن اج ٦ص‏ ۲۷۵۹ ۰ 
)٤(‏ السيوطي - أسباب النزول - ص ٣٢٢‏ - مرجع سایق ۰ 
(ه) سورة المدثر سے اية ۳۱ ۰ 


= ۵۱۲ بت 


وهكذا فان المن‌افقین لم يآلوا جهدا ولم یترکو! سبیلا فى اصسسراج 
الرسول عليه السلام الا سلکوهز ولكنهم لم يظهروا صراحة آمام الرسول 
في كل سوال مرج أو طسب مستحیل أو تعجیز معير فانهم هم خلف من 
یقدم ذلك پدعموه ویخططو! له ویوجهون ظننا منهم وغباء بآن الله لا يعلم 
کثیر! مما یعملون .ولكنهم يخادعون الله وهو خادعهم كما آنهم یمککسرون 
والله يمكر بهم والله سبحانه وتعالي يعلم كيد الكائدين ومكر الماكرين 
فأخرج آفغانهم وكشف أمرهم للرسول صلی الله عليه وسلم ومحابته الکسرام 
فبين أوصافهم وتصرفاتهم وأعمالهم حتى بين أنه يمكن معرفتهم في لحن 
القول فما بالك في أعمالهم الخبيثة الظاهرة ٠‏ فهم مكشوفون امام 


الاشهاد يعرفهم كل من عرف أوصافهم ۰ فحذر الرسول و المومنون منهم ۰ 


آما الرسول عليه الصلاة والسلام والمسلمون معه فقد واجهوا اسلوب 
التعجين والتحدى من أعدا* الاسلامكآياسلوب من أساليبهم في الح رب 
النفسية ضد الاسلام والمسلمون فقد واجه الرسول والمسلمون هذا الاسلوب 
بمعجزات الاهية وتوجيهات ربانية تعجز المعاجزين وتحير قلوب المحیریسن 
والمتحدين » لذا فقد أيد الله رسوله محمد عليه الصلاة والسلام بمعجزات 
عقلية معنوية ومعجزات حسية لتكون دليلا على صدقه في مواجهة أعداء 
الاسلام فيما عرضوه عليه من تعجيز وتحدى ۰ بالاضافة الى ما واجهتهم به 
عليه الصلاة والسلام من صبر وشجاعة وحكمة وصحابته رضوان الله عليهم 
يقتدون سنته مقد صبر الرسول عليه :السلام وصاير في مواجهه أعداء 
الاسلام ۰ وأبدى حكمه عاليه وثبات ورباطة جأش أمام تعجيزاتهم 
وتحدياتهم حتی أنه عليه السلام عندما يعرضون عليه أسئلة ليست من 
مقدورة وائما هي بمقدور الله الواحد الاحد أجابهم بمقولته عليه 
السلام " ما بهذا بعثت اليكم انما جشت من الله يما بعثني وقد 


بلغتگم ما أرسلت به اليكم فان تقبلوه فهو حظكم في الدنيا والاخرة 


- ۵۱۲ = 


وان تسردوه على امير لامر الله تعالي حتى يحكم الله بینی وبينكم "(۲۱ . 
وکان اعدا۶ الاسلام بطالبونه بالمعجز ات وگتاب الله الذی‌يوحي اليه يهدى 
الى الحق وهو معجزة المعجزات ") . فالقرآن الکریم معجزة خالدة 
باقية آبہد الدهر تأثیرها داشم ومفعولها مستمر معجزة تحدی الله بها 
العرب الذین هم أهل الفصاحة و البلاغدة والیسان فجاء القرآن متحدیسا 
ومو اجه لتعجیسزات أعداء الاسلام وطالبهم بأن يأتوا بمثله نس 
استطاعو! ثم تحداهم بأن يأتو بعشر سور فما استطاعوا! ثم تحد ام 
بأن یاتور بسورة واحدة فما استطاعو! "[5) .و امتازت آسات القرآن عما 
جاء على ألسنة حكماء العرب وخطبائهم وشعرائهم بدقة النظف سم 
وقوة التعبیر وتصویر المعاني النفسية و الاجتماعية تصويرا يقرب أن یکون 
مدرک بالخس کوصف الجشة و الشار والحساب و الشو اب و العقاب وجمال 
الگون وسحر الوجود و آسرار الحياة وتو اریخ الامم الذ اهبسة وأخبل انر 
الانبياء و الملوك و الدول الباشدة مما لم يسبق له مثل في لفتهم أو في 
آیے لفة آخری معروفة لديهم كاللغسات السامية وبعض اللفات الآرية 
( الفارسية واليونانية ) [؟) . وقد رأى العرب في بلافة القرآن واعجسازہ 
ما بهرهم واستثار اعجابهم فكان أكبر وسيلة في مواجهتهم وتحدياتهم 
ومما يدل على اعجاز القرآنوتحدية لاعداء الاسلام شهادة الد أعداء 
الاسلام في عهده عليه السلام والحق ما شهدت به الاعداء الوليد بن 
المغيرة " أنه جاء الى النبي صلي الله عليه وسلم فقر؟ عليه القرآن فکأنه 


رق له فبلغ ذلك آبا جهل فأتاه فقال : با عم ان قوم ك 


(۱) عبد الملك بن هشام ‏ السيرة النبوية ‏ ج ١‏ ص٣١١‏ - مرجع سابق ٠‏ 

(؟) محمد حسين هيكل ‏ حياة محمد ب ص ۱۲ ب مرجع سايق ٠‏ 

(۳) مناع القطان - میاحث في علوم القرآن - مؤسسة الرسالة بيروت - ۵۱۳۹۱ - 
ط٤‏ س ص ۲۷۱6 ۰ 


(ی) على خسن الخربوطي - مرجع سابق » ص١٣ ٠‏ 


- ۵6 بت 


بریدون أن یجمعو! لك مالا لیعطوکه لثلا تاتی محمسدالتعرض لما قاله. قال , 
قد علمت قريش آني من اکثرھم مالا قال فقسل فيه قولا يبلغ قومك انك 
کاره له ۰ قال وماذ! آقول فوالله ما فيكم رجل أعلم بالشعر مشنى 
ولا برجزه ولا بقصيدة ولا بأشعار الجن/والله ما يشبه الذى يقول شيشا 
من هذاووالله ان لقوله الذى يقول حلاوة وان عليه لطلاوة وآنه متسر 


آاعلاه مفدق آسفله وانےه لیعلو! ولا بعلسی عليه و آنه يحطم ما تحته " )0 


وگان لاعجاز القرآن وتحديه لاعد ۶۱ الاسلام تأثير نفسي قوی يأسرهم 
اليه فهذا عمر بن الخطاب گان من ألد أعداء الاسلام وحینما استمع 
الى القرآن فرق قلبه وتاشرت نفسه فاسلم واعز الله الاسلام بے "(؟) 


وكيف لا یکون ذلك و الله سبحانه وتعالي یقول عن الفر آن وتآثیره 


آو راھدا لالج رتخا مص و امن حش ية او وداک لامكل تشر ها 
موی ےم سے 
لاس[ له بلفکروت 0( 


للك 
لذا گان عليه السلام يحتج ویعجز أعداء الاسلام بالقرآن فكان كلما 


ازداد كنبا لهم تكشف عن نقضهم ما كان مستورا حتى أن أعدا* الاسلام لم 
يجدوا حيلة ولا حجة لمواجهة القرآن ولا أن يأثوا بمثله ولو بسورة 
واحدة قالوا له . آنست تصرف من أخبار الامم ما لا نعرف فلذلك يمكنك 
ما لا يمكننا فدل ذلك على عجز القوم " )٤(‏ . وفي مواجهة أعداء الاسلام 
قرن الله التحدى لهم بالتآنیب والتقريع وليقطع عليه أنهم لا يستطيعهون 


أن یاتو؛) ولو بسورة و احدة فقال تعالي 7 





(۱) السيوطي ‏ الاتفاق في علوم القرآن - ص ۱۱۷ - مرجع سابق ۰ 
(۲) ابن سعد الطیقات الگبری - ج لاب دار صادر بیروت - ۱۳۸۸ھ - ص ۲٢۸‏ ۰ 
(۳) سورة الحشسر - آیة ۲۱ ۰ 


۰ ابن تيمية  الفتاوی - ج ۱۱ ص ۱۸ - مرجع سابق‎ )٤( 


اعم 66 ہے 


ل تبون ْنع نأا برغل هلر لد بر ول ربنم 
لبَحَضٍ ظهيرا ۱۵) 

كما يظهر إعجاز القرآن وتحديه لأعداء الإسلام ووقوفه في مواجهة 
تعجيز اتهم وتحدياتهم بالاخبار بالفغيب لان ( الغيب في هذا الوجود يحيتسط 
بالانسان من كل جائب غيب في الماضى وغیب في الحاضر وغيب في المستقبل 
غيب في نفسه وغيب في الكون كله من حوله وغيب في نشأة هذا الكون وخط 
سيرة وغيب في طبيعته وحركته غيب فيما يجهله الانسان وغيب فيم .سا 
يعرفه كذلك )(۰]۲ فكان الاخبار بالضیب ذا أهمية وتأثير كبيرين فى 
حياة الناس والناس في حاجة الى تبين معالمه , والغيب هنا كل ما غاب 
عن الشاس فأخیرهم القرآن به وآخیرهم به النبى صلي الله عليه وسلم من 
المغيبات في الماضى أو الحاضر أو المستقبل ) (۳) ٠‏ في سبيل الاخبسسار 
والايمان 2 أو في سبيل التحدى والاعجساز وسواء ما ورد منها فى القرآن 
الكريم أم السنة المطهرة فالرسول صلي الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى ۰ 


و اخباره وحى كما قال تعالي . " 


ہے ور مر مه رم و کی 7 
وماینطلق مار إن هو الاو ریز 4 ) 7 
والإخبار بالفیب من آظهر الادلة على صدق نبوة محمد صلي الله عليه وسلم 


ومن آکبر أساليب التحدى والاعجاز لاعداء الاسلام وقد أخبر القرآن الكريم 





(۱) سورة الاسراء ‏ آية ۸۸ ۰ 
0( سيد قطب ‏ في ظلال القرآن + ۲ ص ٢٥٢‏ - مرجع سابق ٠‏ 
(۲) سید محمد ساداتي ‏ اصول الاعلام الاسلامي ‏ ص ۷ - مرجع سابق ٠‏ 


(ی): سورة النجم ‏ الایسات ۳ ) ٤‏ ۰ 


- ۵۱1 بت 


عن غيوب كثيرة منها(۲۱ + «اضبار بغلبة الروم كما قال تعالی . 
سم عام معي 
اتر چا نیام 0 
وکان ذلك تحدیا للمشرکین الذین كانوا يحبون آن‌تظهر فارس على الروم لانهم 
آمحاب أوثان وکان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس لانهم اهل 
کتاب ۰ فوعد الله بغلبة الروم على الفرس والله لا يخلف وعده " (۳). 
ومنها وعد الله سبحانه وتعالي باستخلاف المومنین في الارض كما قال تعالي: 
ودا 1 ازن ام ا مع ےم 7 27 1 
ے2 ےے۔ و ا . طس و و ملم مم 07 
ےس( سی یب تک ا کت توت مَايعَمُدُوتی 
5 مر سب ری سے سے ووموس 
لاش کور ۴ بی سوس مرد كلك لاک اک هر ون 8 ) 


فالله أخبر أنه لیورثنهم أرض المشركين من العرب والعجم فيجعلهم ملوكها 
وساستها ٠ )٩(‏ وهذا فيه تحد وإزماج لجميع أعداء الاسلام لال المسلمين 
سوف ينتصرون عليهم بوعد من الله ۰ ومما يزيدهم اذلالا وخذلانا أن الله 
وعد نييه بهزيمة أهل الكفر فقال تعالي , 


سح 0 1 سر فرص سم کے همه ےر مم 
فیک گنروا سوت وشگ روک رل جه گر وی یناه ۵ («) 


ومنها وعد المسلمین بالفتوحات و المفانم و انهزام أعداء الاسلام خیسسسث 





(۱) فافل صالح السامر اگي - نبوة محمد بين الشرك والیقین - مکتبة القدس بغد اد 
۰ - ص ۹٩‏ ۰ 


(۲) سورة الروم آية ١ء‏ 

(؟) الواحدى ‏ اسباب النزول - ص ۴٠٦١‏ مرجع سابق ۰ 
)٤(‏ سورة النور - اية وه ۰ 

۰ الطبیی - تفسیر الطبری - ج ۸ ص ۱۵۸ - مرجع سایق‎ )٥( 


۰ ۱۲ سورة آل عمران - ایة‎ )٦( 


— ۵۱۷ - 


كان صلی الله عليه وسلم يعد المسلمين بتوجيه ووحي من ريه يالنصر والتمگین 
ويخبرهم عن مصارع القوم وجمیعها تتحقق باذن الله ه٠‏ فكان ذلك بلا شلك 
تحد وإعجاز لاعداء الاسلام كما كان القرآن الكريم يتحدى اليهود في 
تمنی الموت فقال تعالي , 
یہ سے چو سم گرم سے ھ2 ہےر وو ره س ا کے کے 5 
قلاا آلزیک رع عمش اکم أو لاء ینوہ ن دون الاس فصتو آلموت إن كه مد O‏ 


ہو کے ہے 


) ۱(9 تا مت یه وا مکح اشن‎ EST 


ا 


فگان تحدی الرسول صلی الله عليه وسلم للیهود بتمنی الموت وحي من الله 
علام الغيوب حيث أخبر سبحانے وتعالي عنهم انهم لن يتهتوا الموت أبدا 
وكان كما أخبر فلا یتمنی الیهود الموت آبدا " (۰/۲ فکانت لتلك المعجزات 
الفيبية الاشر في نفوس أعداء الاسلام و انحسارهم عن مقارعة المسلمين ۰ 
وقد قال بن تيمية في الفتاوی في تلك المغيبات و المعجز ات ( وقد جع 
لنبينا محمد صلي الله عليه وسلم جميع أنواع المعجزات والخواق والاخبار 
الغيبية والسماع والرؤية فمثل أخبار نبينا صلى اللله عليه وسلم عن 
الانبياء المتقدمين وأممهم ومخاطباته لهم وأحواله معهم وغير الانبیسا* 
من الاولياء وغيرهم بما يوافق ما عند أهل الکتاب الذين ورثوه بالتو اتسسر 
أو بيغرج من غير تعلم له منهم وكذلك اخباره عن أمور الربوبية والملاشكة 
والجنة والنار بما يوافق الانبياء قبله من غير تعلم منهم ويعلم أن ذلك 
موافق لنقول الانبياء تارة يما في أيديهم من الكتب الظاهرة ونحو ذلك 
من النقل المتواتر وتارة يما يعلمه الشاصه من علمائهم ۰ فاخیاره عن 
الأمور الغائبه ماضيها وحاضرها هو من ياب العلم الخارق وكذلك اخباره 


عن الامور المستقبليه مشل مملكة آمته وزو ال مملكة فارس والروم (r)‏ وكان 





)١(‏ سورة الجمعه - آية ٦‏ , لا. 
(۲) ابن تيمية ‏ الجو اب الصحیح - ج ٤‏ ص ۱۳۱ - مرجع سابق ۰ 


(۳) ابن تيمية ‏ مجموعة الفتاوی - تحقیق عبدالرحمن الحنیلی - ج ۱۱ - ص ۰۳۱۵ 
مرجع سابق ۰ 


= 0۸ س 


ذلك كله وحى من الله تعالي كما قال تعالي ٠.‏ 


71 kK ا‎ 


للك یی را لیب ول EES‏ 
سم 7 7 د ۵( 


e 


وقال تعالي + ۰۲ 
ےرس مور سے رو ہے سا وه سم 
لك من آنبا نبا میب وحیه لی کت همیرک اقلم هت یکل 2 


مرم وم اڪ نت آدیهم زد يخي مون (Ds‏ 
وكما قال تعالي , 


سے > te Af‏ رہ 7 می عر سه ےی کے سے پک ہے 3 ہے ےی 
یت و ) 


نے مدا کت اي رم 


سس 


فكان اعجاز القرآن بالاخبار بالغيب من آقسوی آسالیب ومواجهة أعداء 
الاسلام وحريهم النفسية , كما منح الله رسوله لاثبات صدق نبوت هه 
لمواجهة تعجيزات وتحديات أعداء الاسلام العديد من المعجزات الحسية 
التى كان لها أثر كبير في ردع أعداء الاسلام من التمادى في غيهم 
وتحدياتهم منها معجزة انشقاق القمر وذلك حين اجتمع المشركون الى 
رسول الله صلي الله عليه وسلم فقالوا : ان كنت صادقا فشق القمر لس 
فرفتين نصفا على آبي قيس ونصفا على آبی قعيقعان, فقال لهم رسسول 
الله صلی الله عليه وسلم ان فعلت ذلك تؤمنوا ؟ فقالوا : نعم وكانت 


ليلة بدر فسأل الرسول صلی الله عليه وسلم ريه عزوجل أن يعطيه 





(۱) سورة الانعسام آية ۰ه ۰ 
(۲) سورة آل عمر ان - آية عع ۰ 
۳ سورة هود آية ۹ ۰ 


۰ ۱۰۲ سورة یوسف ية‎ )٤( 


- ١١۹ - 


ما سألوا ,فأمسى القمر قد مشل نصفسا على ]بى قيس ونصفا على قعیقعسان 
ورسول الله بنادی يا آبا سلمه ابن عبد الاسد والارقم بن الارقم أشهدوا" )0( 
فكان انشقاق القمر من آيات الرسول صلی اللله عليه وسلم ومعجزاته النيرة 
التى وقفا أمامها أعداء الاسلام مبهورين حتى أنهم وصفوا ذلك بالسسر 


وقد بين الله سبحائه وتصالي ذلك في كتابة العزیز ٠‏ بقوله تعالي ٠‏ 


ہے ال لع ےت سو الي ہے لسع ر ری( وی 2 جد حم 
أقتريت الساعة وادشق الصمر ميل وإنبرواءایة یعرضوا ويقولوأسح رمس مم رنه 
ليق 
ومن معجزاته عليه السلام ابراء المرضى وذوى العاهات فقد أصيبت 


يوم أحد عين قتادة بنالتعمان حتى وقصت علي وجنته فردها عليه السلام 
فگانت أحسن عيئيه وأحدهما » وبعقسه على آثر سهم في وجه أبى قتادة 
في يوم ذی فسرد فما ضرب عليه ولا قاح ؛ وأصاب ابن ملاعب الاسنة 
استسقاء فبعث الى النبی عليه السلام فاخذ بيده حثوة من الارض فتنفل 
عليها ثم آعطاها رسول الله فأخذهايرى أنه قد هزی؛ به فأتاه بها 
وهو على شفاء فشربها فشفاه الله "") ۰ ومن معجزاته عليه السلام الحسية 
اھتزاز الجبل تحته وتکثیسر الماء في عين تبوك وعین الحديبية ونببع 
الماء من بين أصابعه » وتكثير الطعام كما في قصة الخندق وفي أسفاره 
وانقلاع النخل له وعودته إلى مگانه وسيقيساه لغير واحد من الارض گعیسن 
آبی قتادة "(4) . ومنها نبت الشجر ووقوف الحمامتين بفم الغسارعندهجرته 
عليه السلام إلى المدينة وغوص قوائم فرس سراقة بن مالك عندما لحق بالرسول باجر 
من قريش واسلامه ووعده بتاج كسرى ومنها آخبار الرسول عليه السلامرسول كسرى بموت 
ملکمم » ومنا تحرك جبل أححد وسكونه بتسكين النیی عليه الصلاة والسلام 


له + وبلوغ صوته حيث لا يبلغ صوت غيرة وسماعه ما لا يسمع الشاس ورويتته 





(۱) ابو نعیم الاصبهائى ‏ دلائل النبوة ‏ ص ۲۸۰ - مرجع سابق ٭ 
(۲) سورة القمر - آية 1 ۲۰ ۰ 
(۳) محمد الخضری - نور الیقین - ص ۲۰۸ - مرجع سایق ٠‏ 


٠ انظر ابن تيمية  مجموعة الفتاوی - ج ۱۱ - ص ۳۱۷ - مرجع سایق‎ )٤( 


۳ 0۰ 


عليه السلام ما لا يرون » ومنها ما حدث من معجزات وخوارق فى معظسم 
غزواته 0)۰( ۰ 


ومن معجزاته الحسية التى حيرت عقول أعداء الاسلام وزادت المومنیسن 
ایمانا وتوشيقا تسبيح الحصا في كفه ء وإتيان الشجر اليه » وحنين 
الجذع الیه » و اخباره ليله المعراج بصفة بيت المقدس ,2 وإخباره يملا 
كان وما کون 2 و اتیانه بالگتاب العزیر " (۲) ٠‏ ومنها اخباره بکتسساب 
حاطب بن آبی بلتعه الى مشركي مکة » واخباره باستشهاد امرا غسزوة 
مؤته الثلاشة »> ومشها نعيه النجاشي ملك الحيشة يوم وفاته»واخباره 
بهلاك کسری وقیصر وانفاق كنوزهما ۰ اخیاره بمقاتلة الیهود السلمیسن 
في آخر الزمان وانتصار المسلمین في النهاية عليهم "(5) . ون 
الخوارق والمعجزات التى حصلت في غزواته عليه السلام من انقلاب العرجون 
سيفا في يد عبد الله بن جحش بدعاء من الرسول والقاء النعاس على 
المؤمنين بفضل من الله ونعمة »ومد بقية وتر عكاشه بعدما القضلع 
حتی طوى منه على سية القوس " 47 . ومنها جهاد الملائکة معه مد ےی 
الله عليه وسلم في معظم غزواته وسراياه ومنها ما حصل من امداد خاص 
يوم آحد كما بين الله ذلك بقوله تعالى ٠»‏ 


امهس د موسو« سے ےر کے رم کہ و وص جع ےر مت صر ون 
3 نون ربكم فاس اب لکم آن مید کم بل من لیکو رۈت ره 


اش کر 





(۱) انظر ابی نعيم الاصبهانی - دلائل الشبورة » ص ۳۲۵ ء ۲۲۹ ء ٠6۳٠١ ٣٤۸‏ مرجع سایق 
(؟) انظر ابن تيمية - الفرقان بین أولياء الرحمن و آولیاء الشيطان - ص 1۵۵ - 

۳ - مرجع سابق ۰ 
(؟) انظر حسین محمد يوسف ‏ سيد الدعاة - ص ۱۳۸ ۱۳۹۰ ۱۰۰ ۱۳۰ مرجع سابق 


)٤(‏ انظر الحسین آبو فرخه - فلسفة البلاء في غزوة احد - ص ۲۰۷ - مرجع سابق 
(ه) سورة الانفسال - آية ٩‏ ۰ 


٠ 


- ۵۲۱ بت 


وفی الامداد الخاص بیوم آحد روی مسلم بسنده عن سعد بن ابرهيم عن أبيه 
عن سعد بن ايى وقاس قال ؛ رایت عن يمين رسول الله صلی الله عليه وسلسسم 
وعن شماله يوم آحد رجلین علیهما ثیاب بیض ما رآیتهما قبل ولا بعد يعني 


جبریل ومیکافیل علیهما السلام وفي رو اية یقاتلان عنه كأشد القتال ۹۹ 


ومما يدل على ثيوت الامداد بالملاككة يوم در قوله تعالي 73 


اتویوت آلن بکن یک آن يوك دک کاخ الب کیک ا 


ہے و ہے یھ 6 موم سے III‏ سے کر 


تصیرواو َو وياتو کم ن‌فورهم هدک ریک مها یمن سوم 


اہ 


وفى ذلك روی آبو امامة بن سیل بن حنیف عن أبينه مال : ( لقد رآیتنا 
يوم بد وأن أحدنا يشير بسيفه الى المشرك فیقع رأسه عن جسده قبل 
أن يصل اليه السيف) (۳) وقوله صلی الله عليه وسلم يوم بدر ( هذا 


جبريل آخذ برأسفرسه عليه اداة الحرب) (4). 


فتلك معجزات عظيمة منحها الله رسوله:الكريم تصديقا له وتحديا 
واعجازا لاعداء الاسلام و المسلمین التى بهرتهم تلك المعجزات ونخحطن 
وقد أرودنا عدد من المعجزات وبصورة اكتفينا معها بذكرها رغبة 
فى عدم الاطالة وان مكان عرضها لیس هنا وائما آردنا التدليل والبرهان 


في الاتيان بذكر بعض تلك المعجز ات والخوارق التى أعجزت أعداء الاسسسلام 





٠ ۷۲/۷ متفق عليه وهذه روایة مسلم‎ )١( 
۰ ۱۲۵ - ۱۲۳ (؟) سورة آل عمران آية‎ 
۰ ١١/54 البخاری‎ )۳( 


(ی) البگاری ۱۱/٦٦١‏ ۰ 


- ٥٢ہ‏ سے 


من كفار واھل کتاب ومنافقين فوقفوا أمامها عاجزين میسهورین و أصبحسست 
جمیع تعجيزاتهم وتحدیاتهم و آسخلتهم المحرجة للرسول صلی الله عليه وسلم 
آمام تلك المعجزات هبياء منتور! بل آن تعجيزاتهم زادھم اهانه وتخذيلا 
وحقا أن الله ینصر من ینصره فأيطل مفعول هذا الاسلوب من أساليبهم 
في الحرب النفسية فأصبح امام قوة الاسلام ورسول الاسلام وصحابته عليهم 
جميعا رضوان الله كمثل السيف الشلوم الذی يهوى به الفارس ولا يقتل 
ولا يإثر بل يزيد الخصم شدة وقوة انها قوة الايمان والاصرار على 
تحقيق انتشار الاسلام ۰ وصدق الله العظيم حين یقول في كتابة العزیز 
مریدورک آنبطیهوا نو ربهر رات ا ا آن بت دور مور ٤‏ کر الكنروت 
جوازت سر وبا لک دی ودين اح لِظھِرمُعل آلن که واز گر 
المتروت 6 

و آظهر الله دینه ورسوله رغم تعجیز المعاجزین وتحدی المتحدین ورغسسم 
أعداء الإسلام على مختلف آجناسهم ودياناتهم فالكفر ملة واحدة سم 
الذين لم يألوا جهدا في استخدام اسلوب التعجيز والتحدى في مواجهة 
الاسلام والمسلمین كواحد من أساليب الحرب النفسية التى يشنوئها 
ضد الاسلام قاصدين بذلك اطفا* نور الله ولكن الله متم نوره ولسو 
كره الكافرون والمشركون و المنافقون و الیهود وگل من تسول له تفه 
محاولة اطفاء معالم هذا الدين فالله لهم بالمرصاد حیث تعهد سبحانسه 


وتعالي بحفظه على مر العصور والازمان ٠‏ 





۰ ۳۳ ۰ ۳۲ سورة التوبة - ایسة‎ )١( 


— o۳ - 


۹ اسلوب الافراء والاستمالة ٠>‏ 


یعتیر اسلوب الاغر ۶۱ و الاستمالة أحد آسالیب الحرب النفسية قدیما 

وحدیش ونعني بهذا الأسلوب كل ما يشوق المدعو الى الاستجاببة 
لما يعرضه الخصم من مبادىء والشبات عليها ٴا سواء كان ذلك عن طريق 
الترغيب والتشويق والوعود أو كان عن طريق الترهيب والوعيد والتخويف 
أو منعها اذا حصلت الاستجابة أو هو " التأثير بای أسلوب أو أب ةة 
وسيلة على الخصم لتآثير على فهمه وتفكيره سواء كان ذلك بالتأثيسلر 
على العواطف أو اثارة مشاعر الخوف "( ۰ في سیل التآشير على 
سلوکه في المستقبل و الاستجابة لما يدعوه اليه الخصم 2 كما انها 
بيان أن عملا معينا سبب فى ثوايا معين أو عقايا معینسا عن طريق 
الوعد والترغيب والتشويق فيما برغسب ويشتاق اليه أو عن طريق 


الوعيد والتهديد والابعاد والتخويف فیما يحذر ویخاف " (۳) . 


” والاستمالة هي عملية اثارة الخوف والكراهية والحب و الامل والبأس التي 


ستحول الاقناع العقلي الى افصال تتفق وأغراض الجماعة الضاغطة [5). 


“ والترغيب والترهيب والوعد والوعيد والشواب والعقاب أسلوبا 


من آسالیب الاستمالة وتفییر الاتجاه ٠ )٥(‏ كما أن عمليات غسل الم تجن 





(۱) عبد الكريم زیدان ب مرجع سایق » ص 1۲1 ۰ 

(۲) جیهان رشنى ‏ الدعاية و استخدام الر ادیو في الحرب النفسية - ص 0م مرجع سایق 

(۳) انظر الفیروزابادی - القاموس المحيط في مادة وعد وكذلك سید ساداتئتى 
مرجع سابق 2 ۱۰۲ ۰ 

۰ ۲۰۱ احمد يدر ب مرجع سایق ؛ ص‎ )٤( 


(ه) صلاح نصر ‏ الحرب النفسية اج | ص ۶۲۹ مرجع سابق ٠‏ 


بت o‏ ہے 


أو الدماغ عن طریق التهدید ات و آعمال العضف ثم الوعد بتخفيفها نوعلا 
من أنواع الاستمالة والاغراء لتحقیسق سلوك معین (۱) كما تستخدم و 
الوقت الحاضر في بعض المعاقسل و السجون في بعض الدول الشرقية 


والغربية ۰ 


وترجع آهمية استضد ام هذا الاسلوب من آسالیب الحرب النفسیة الى 
قوة تآئیسره علس العو اطف و الانفصالات لدی من توجه اليه مما پیوشر على 
اقناعه وسلوکه من خلال ما يستخدم من آسالیب ترغیب وترهیب وتهديد 
وتخویف وم ذلك الا لان الدوافع الاساسية للانسان تتاشر با٠‏ رة 


العو اطف (۲۲ . 


ویستفل هذا الاسلوب الاحتیاجات الاجتماعيسة وفي مقدمتها في هذا 
المجال احتیاجسات الامان حیث يسعى الانسان دائما الى التحرر من الخسسوف 
و التهدید والاغفراء و الاستمالة القائمة على الحرب النفسية ستفل 
الحاجة الى الأ مان استفلالا کبیرا عن طريق الارهاب واشارة الرعسب »> 
و الاستمالة والاغسراء من خلال استضلال دوافع الامان لتحطيم معنویات 
الشعوب واخضاعھا ليس بالعمسل الجديد فلقد كانت الدعاية النازية 
خلال الحرب العالمية الثانية بارعسة في استغلال هذا الاسلوب » ومن 
أقوال هتلر المآثورة عن دور الحرب النفسية وأسلوب الاغراء والاستمالة 
وتأثيره قوله ؛ ( لماذا اخضع الاعداء بالوساشل الحربية ما دام فى 
وسعي أن أخفعهم بوسائل اخری أرخص وأجدى ) وقوله ( ان اسلحتشنا 
هی الاضطر اب الذهني وتناقض المشاعسر والحيرة والتردد والرعب ال ذی 
ندخله في قلوب الاعداء ۳ ۰ 





(۱) علاح نصر - الحرب النفسية اج ۲ .ص۲۹ ۰ 
(۲) جيهان رشتی - مرجع سابق ء ص ۷ه ۰ 


(۳) مختار التهامي - الرأى العام والحرب النفسية ‏ ص ۱۰ - مرجع سابق ۰ 


۵۲۵ = 


ومن استخدامات اسلوب الاغرا؟ و الاستمالة في العصر الحالي ما تقوم به 
بعض الاذ اعات الخارجية من خلال تقدیم تفسیراتها للاحد اث العالمية فسی 
محاولة استمالة واغرا* المستمعین وتعدیسل خلفية اتجاهاتهم وذلك مسن 
خلال مزج المادة المذاعة بالانماط العقائدية للمستمعین في محاوالة 
اغرأقھم واستمالتهم لتصل في النهاية الى تعديل الاعتقادات وعادات التفكير 
ومن ثم تعديل اتجاهاتهم وتصرفا 5 . كما أن من استخد امات هذا الاسلوب استفلال 
الظروف الاقتصادية السيكة حيث ترگز الجهات المستخدمة لهذا الاسلوب 
على استثمار الجو انب المتعلقة بتلك الظروف لاثارة الناس أو اقتاعهام 
بفكر معين . ففي العصر الاموى مشلا كانت الظروف الاقتصادية مادة خصبة 
لاحزاب المعارضة استغلتها لاثارة النفول وجذب الانصار من خلال الافراء 


والاستمالسة في الافداق في الاموال " [؟) . 


كما استخدم هذا الاسلوب في مجال الدعوة إلى الله من قبل الانبياء 
والمرسلين من خلال الترغيب والترهيب والذى يهدف الى التأثير في المدعویسن 
عن طريق ترغيبهم في الخير والثواب وترهيبهم من الشر والعقاب لان الناس 
بذلك ينفعلون وجدانیا ويندفعون الى الايمان بالدعوة وتطبيق تعاليمها (5) 


كما استخدم من قبل المعارضين لاغراء واستمالة اتباعهم من الانصياع عن 
دعوتهم ومنع من لم یؤمن بالدعوة من الايمان بها عن طريق اغعلراءات 
واستمالات مالية أو ترغيبات دنيوية أوعن طريق التهديد والوعييد لمن اتببع 
هذا النبي أو ذلك الرسول بالايذاء البدني أو المقاطعة الاجتماعية 


أو الاقتصادية وبكل وسيلة واسلوب يغريهم بالايتعاد عن دعوة الانييسساء 





)١(‏ احمد طاهر - مرجع سابق 2 ص ٦٢‏ ٭ 
(۲) محمد منير حجاب ‏ الدعاية السياسية في العصر الاموي ص ۲٢٢‏ - مرجع سابق ٠‏ 


(۳) احمد غلوشں - مرجع سابق » ص۲۷۱ ٠‏ 


- ۵۲۲ - 


و المرسلین ۰ وقد ساق القرآن الكريم العدید من قصي الانبياء والمرسلين 
وما وجهوه لاقوامهم من ترغیب وترهیب ووعد ووعيد فنوح عليه السسسلام 
قال لقومه كما بين الله ذلك في كتابة العزیز بلوله تعالي + 


مس ہے ع ع 


وتو مه يعن اندر رمک مِن قب ل آن هر هم 


2 
۳ 


سی DE‏ 
ووو یی نکر مون د ور رک رم 
بک کیرش لب لوتب ي 
وقال تعالي ء )0 
کوک کات ماه یسل الک کرد ۵ 
وم تب کی وکاب 
)۲( 

فالتهدید من الله بالعذاب لقوم نوح ان لم يؤمئوا ويتقوا و الترغیسب 
بالغفران من الفهروانتزال المطر والامداد بالاموال والاولادنآمنواءانهالترهيب 
والترغیب و الاغر !۶ والاستمالة قام به نیی الله نوح عليه السلام تجاه 
قومه رغبة في استمالتهم الى الايمان من خلال اغراءات تحبها النفس 
البشرية المطر المال البنون المغفرة طول الاجل ٠‏ وما الى ذلك مما 
أورده الله على لسان نوح عليه السلام ,2 حيث گان الإنذار أنسب ما تلخص 
به رسالته وأول ما يفتتح به دعوته كما أن جزا* الاستجابة للدهسوة 
المغفرة والتخلص من الذنوب السابقة ووعدهم باشياء آخری في أثناء 
الحياة أشياء يعرفونها ويحبونها وعدهم بالمظر الغزیسر والامسسداد 


بالامو ال و البنین و الجن اب و الانهمار ۰ (۳) . 





(۱) سورة ضوح - آية ۱ - و ۰ 
(۲) سورة شوم اآية ٩۰‏ - ۱۳ ۰ 


(۳) سيد قطب - في ظلال القرآن اج 5 ص ۳۷۱۳ ب مرجع سابق ۰ 


ا ۵۲۷ مت 


كما استخدم اسلوب الاغر !۶ و الاستمالة كل الانبیا* والرسل مع آأقوامهم 
من لدن ضوح وهود وصالح وابراهيم ولوط ويوسف وشعيب وموسی 
وداود وسليمان ويونس وعیسی عليهم السلام ٠‏ الى نبينا محمد صلي الله 
عليه وسلم يمثل ما حدث مع نوح وقومه لان دعوتهم واحدة هى الدعوة 
الى عبادة الله وحده كما بين الله ذلك في كتايه العزيز على لسان 
جميع الانبياء والمرطيسن قوله تعالي ٠‏ 
و کمودآنا نامع صدا مدل اا لموم اعم وأ همالك تن روکد 0 


را اه ے سو جار ہد۔ موه یسم 


تة مت رد مز او حك ءايه قد رو هاتأ ڪل ف رض الله ولاتمسوها دسو 
یم o‏ 

كما واجهوا اعتر اضات وفتن و اغر ۶۱ ات و استمالات لهم ولاتباعهم من 
أجل صدهم عن السبيل المستقیم مما لیس مجال ذگره هنا . انم 
آردتا الاستدلال بوجود استخدام هذا الاسلوب على مر العصور والازمان 
ومع جميع الآنبياء والمرسلين لان آی دعوة جديدة لابد وأن يظهر لها 
معارضین قد تصل الى حد الصر اعات يكافة آشگالها وهذ ! بودی الى 
تغییر ات اجتماعية تودی الى ظهور قوی جديدة وفي نفس الوقست ظه ور 


طبقات مستضعفة تحاول الخلای مسا هي فيه ) . 


من هنا يبرن أستخدام أسلوب إلاغراء و الاستمالة حيث أن کل فربق من 

5 
المتخاصمين يحاول جذب آنصار! جدد اليه أو يحافظ على استمر ار انصسارہ 
وهذه سنسة الله في خلقه حيث الصراع المستمر بين الآمم وبين الأنبياء 


و الرسل ومعارضيهم و آتباعهم ٠‏ 
وقد استخدم اسلوب الاغراء والاستمالة في عهد الرسول صلي لله عليه ٠‏ 


وسلم كأسلوب من آسالیب الصرب النفسية استخدم من قبل أعداء الالام 


(۱) سورة الاعراف ‏ ية ۷۳+ 


(۲) احمد فلوش - مرجع سابق 2 ص ۸۸ ۰ 


— ۵۲۸ - 


سو !۶ کانو! كفارا أو منافقین أو آهل کتاب للصد عن سبیل الله من 
آمن بالله ورسوله ولمنع من آراد الاسلام من الاسلام باغرا۶ ات متعسددة 


لاستمالتهم الى سبيلهم سبیل الشیطان كما قال تعالی , 


و ر ر یر ر OC‏ سک و رصخ رر و ۲ سس م دار م يع > قیمع 
استحود علي ع الط انه مور او ریک جزبا یط نآلا رم حب الک رید © ) 


فالکفار حاولو! إغراء الرسول صلي الله عليه وسلم و استمالته بشتسی 
الطرق و الاسالیب حتی آنهمم قالو! له عليه السلام اذا عبسدت الهتنا عبدنا 
إلهك حيث جاء زعماء قریش فقالوا : يا محمد هلم فلنعبد ما تعبد 
وتبعد ما نعبد فنشفرك نحن و آنست في الامر )5 محاولة منهم فى اغر اکه 
لاستدر اجه و استمالته الیهم ولکن سرعان ما جاء الرد علیهم من العزیسز 
العلیم بقوله تعالي , 
فلیتاع)الکفروت لیا لا آعبد ماسبدوت لیا ولا اش عنید وت ما آعبد © ) 


ولما یٹس المشركون من التآثیر على الرسول علي والسلام اتجهو! الى 
أتباعه المومنین لمحاولة إغرائهم والتأشير عليهم لاستمالتهم اليهم 
وذلك لما علموا أنهم يخافون من يوم القيامه وما فيه من حساب وأتهم 
یخافون من سوال ربهم عن خطاياهم فحاولوا اغراء المؤمنين باتباع هم م 
و الابتصاد عن الاسلام في مقابل ایهامهم بأنهم سوف یتحملون خطاياه هلم 


وأوزارهم يوم القيامه )) ٠‏ وقد بين الله ذلك بقوله تعالي + 





۰ 1٩ سورة المجادلة - آية‎ )١( 
. ل مرجع سابق‎ ٩۸ ص‎ ٤ ابن گثیر - تفسیر بن كثير لاج‎ )۲( 
ء۳٣‎ ۱ سورة الکانرون - آية‎ )۳( 


۰ سيد قطب - في ظلال القرآن  ج ه ص ۲۷۲ ل مرجع سابق‎ )٤( 


۔- ۵۲٩‏ سے 


۹ 10 7 کا E‏ سیکا وله چ کر سر عر مارک 
وان مروا یک منوا سی کا وتیل خطیکم وماهم ویرک 


خَطايِدهُمین کی که کین گنٹک هار 


ومن مو اقف الکفار في الاستمالة ما حدث مع عياش بن آبي ربيعهلة 
المخزومي الذی أسلم وخاف أن یظهر اسلامه فخرج هاربا الى المديئنة 
فجزعت آمه جزعا شدیدا وقالت لابنیها آبو جهل و الحارث ابن هش-سام 
لا بظلني سقف بيت والا آذوق طعاما ولا شر ابا حتی تأتوني به فخرجوا 
حتی آتو المدينة فاتوا عیاشا فأخبرو و قصة آمة و آوئقوه وأخرجبوه 
من المدينة ثم قدمو! بے على آمه فقالت : والله لا أحلك من وثاقك 
حتی تکفر بالذی آمنت به ثم ترکوه موثوقا في الشمس " (۲) فقد حاولوا 
استمالته تحت طائلة العذ اب و التهدید أنه آشبه ما یگون عليه عملبة 
استخدام غسيل المسخ داخل السجون فی العصر الحاضر »2 ومن استخذدام 
الكفار لاسلوب الاغراء و الاستمالة ما قام به صفوان ابن أمية من اغراء 
ابو عزة الجمحي بعد بدر وقبل غزوة أحد ۰ وذلك آنه لما آمیب بوم 
بدر من قريش من أصيب ورجع فلهم الى مكة ورجع آبو سفيان بعیسره 
مشی صفوان بن آمیه في رجال من قريش ممن أصيب آباؤهم وأبناؤه م 
واخوانھم يوم بدر فكلم آبا سفيان بن حرب ومن كانت له في تلك العيبر 
من قريش تجارة فقالوا يا معشر قريشان محمدا قد وتركم وقتل 
خياركم فاعینونا بهذا المال على حريه ففعلوا ۰ وكان آبو عزة الجمحى 
الذى من عليه الرسول ببسدر معهم فطلب منه صفوان أن يخرج معهم فقسال 
له أن محمدا قد من علي فلا آريد أن اظاهر عليه فقال فاعنا بنفسك 
فلك الله علي ان رجعت أن أغنيك و ان آصبت أن اجعصل بئاتك مع بناتسی 


يصيبهن ما أصابهن من عسر ویسر "(5) ٠‏ انها الحرب النفسية في اسلوب 


(۱) سورة العنگیوت - آية ۱۲ ۰ 
(؟) الو احدی - أسباب النزول اص ۱۱۳ - مرجع سایق ۰ 


(۳) محمد الخضری - تاريخ الامم الاسلامية اج ۱ ص 1۱۰ - مرجع سابق ٠‏ 


ا ۵۲۰ سم 


الاغراء والاستمالة طلبوا الاموال في مقابل الشار فيسهل علیهم بذلة 
وآبو عزة معدم فقير ٠‏ وصفوان يريد اغناءه ان رجع وان مات يؤمن 
معيشة من تدور شفقتے عليه وهن بشاتمة٥‏ وما تلك القصة ببعید عن قصة 
سراقة بن مالك الذى أغراه سادة قريش للحوق بالرسول عليه السصسسلام 
والبحث عنه عند هجرته عليه السلام الى المدينة في مقابل مائة ناقسة 
من الابل إنه الاغراء في المسال وقد قيل رأيت الناس قد ما لوا الى من 
عنده مال ”والمال من أقوى الاساليب التى تتم بها الاستمالة والاغراء 
وهذا ما فعلته قريش في معظم مواقفها للصد عن سبيل الله من آمن 


باللے ورسولة ۰ 


ومن مواقف الاغراء والاستمالة عند كفار قريش أن آبا سفيان ومن 
معه قدمو! المدينة بعد قتال أحد فنزلوا على عبد الله ابن أبي وقد 
أعطاهم النبي صللى الل* عليه وسلم الامان على أن يكلموه ۰۰ فقالوا للنبي 


عليه السلام وعنده عمر بن الخطاب آرفض ذكر آالهتنا اللات والعزى 


ومناه وقل ان لها شفاعه ومنفعة لمن عبدها وندعك وربك فطق 
على النبي صلي الله عليه ولم قولهم "(). فانزل الله سبحائه وتعالسی 
قوله 


پر 


یالیو نع فقون تأنه کات عم عک ما لچ ریغ ابی 
زک ناموت کر 9 ررکم وَكق بات ویلا 0 ) 


انه الاغر ۶۱ و الاستسدر اج لاستمالة الرسول عليه السلام في تمجید أصنامهم 


ليأخذوا عليه ذلك في مواجهة الاسلام و المسلمین ٭ 


٠ ب مرجع سابق‎ ۲۳٢ أسياب النزول - ج‎  ىدحاولا‎ )١( 


(۲) سورة الاحزاب - آية ل ٠٣‏ 


- ٥ث‎ 


آما اهل الكتاب من يهود ونصاری فهم أيضا استخدھو! أسلوب 

الإغراء والاستمالة للصد عن سیل الله ولكن استخد امهم له اش د 
فضاضة وعداوة لانهم آشد كرها وعداوة للاسلام والمسلمين حیث تنض اح 
جميع أساليبهم في حريهم النفسية ضد الاسلام والمسلمين بذلك . ومن 
استخدامهم لاسلوب الافراء والاستمالة في حريهم النفسية أنه اجتمع رهط 
من أحبار يهود فقال بعضهم لبعض " اذهبو بنا الى محمد لعلنا نفتئه 
عن دينه فانما هو بشر ‏ محالين اغرائه و استمالته اليهم فأتوا الى 
رسول الله صلي الله عليه وسلم فقالوا له : " يا محمد انك قد عرفت 
آنا آحبار يهود واشرافهم وسادتهم وانا ان اتبعناك اتبعك يهود 
ولم يخالفونا وان بيننا وبين بعض قومنا خصومة أفتحاكمهم اليك نتقضی 
لنا عليهم ونومن بك ونصدقك " (۰۲۱ أنه عرض مغر جدا یؤمٹوا بيه 
ويصد قوة شم يتبعهم من ورائهم معظم يهود عرض مغر وماكس سر 
خبیث ۰ ولكن موقف النبوة واضح فرفض عرضهم وآبي أن يحكم بینهسم 
الا بالحق ۰ اذا تحاكموا اليه وقد آنزل الله فيهم قوله تعالي + 

ون اک > ينهم يما ۲ أل اله ول تيع آهواء‌هم وا مد رهم ان فد 55 ما 


سر ملك و محر 


ان ولوا عم نمی ال انیم دو دوي ود گیل لفون (۲ ) 


ومن مواقف يهود محاولتهم استمالة الرسول عليه السلام و استدر اجه 
الي اليهودية و اقتصار دعوته على المشركين وأن يعتبرهم على الح سق 
فلا يدعوهم الى الاسلام ويتركهم وشانهم يحرفون دين الله وينشرون 
الفسان ۳(۰) ٠‏ وذلك أنه آتی رسول الله صلی الله عليه وسلم رهط من 


يهود فقالوا : يا محمد الست تزعم إنك على ملة ابر اهیم ودینسسه 


(۱) عبدالرحمن المیدانی - مكايد يهودية - ص 11 - مرجع سابق ۰ وكذلك 
عبد الملك بن هشام - مرجع سابق 2 ج ۲ 2 ص ۱۵5 ۰ 

(۲) سورة الماشدة - ایة ٩‏ ۰ 

(۳) سميرة جمجوم - مرجع سابق 2 ص ۲۲۱ ۰ 


- o۲ - 


وتؤمن ہما عندنا من التوراة وتشهد أنها من عند الله حق ؟ قال ء 
بلى ولكنكم آحدئتم وجحدتم ما فیسها ۰۰ وكتمتم منها ما امرت مم 
آن تبیوه للناس فیرشت من احد ائکم ))0 ٠‏ ومن مواقف أهل الكتاب فى 
استخدام هذا الأسلوب محاولتهم اضر!۶ الرسول صلي الله عليه وسلم بان 
يُعبد كما عبد النصاری عیسی بن مریم و استمالة النصاری عن الاسسسسلام 
بايهامهم أنه يدعو لعبسادة نفسه حیث اجتمعت الاحیسار من الیهود 
و النصاری من وفد آهل نجران عند الرسول صلي الله عليه وسلم فدعاهسسم 
الى الاسلام فقال + آبو رافع الفرظسي‌من الیهود : آترید منا يا محمسد 
آن نعبك كما تعبد النصاری عیسی بن مریم ؟ فقال رجل من أهل نجران 
نصر اني يقال له الریس : أو ذاك ترید متا يا محمد والیه تدعونسا؟ 
فقال الرسول صلي اللہ علیه وسلم معباذ الله أن أعبد غير الله 


أو آمر بعباده غيره فما بذلك بعثني الله ولا بذلسك آمرني " 1 


ومن مواقف أهل الكتاب باستخدام اسلوب الإغراء والاستمالة ما حسدث 
في معركة موّته بين المسلمين والروم حيث آخد الناس بعد المعرك نة 
يفكرون في أمر هذا الدين الذى انتصر على قوة الروم العظيمة وقد امن 
لذلك ناس كشثيرون مما أزعج القيادات الرومائية فكان التهديد والوعيد 
أسلوب الروم في مواجهة هذا الاتجاه , وقد أسلم فروة بن عمرو الجذ امي 
مع من أسلم وكان قاشدا لاحد الفرق الرومانية فضاق الرومان باسلامه 
واتهموه بالخيائه وعرض عليه هرقل اغراءات واستمالات كثيرة في سيبل 
عودتے الى المسيحية كما وعده بالعفو عنه ولكنه رفض كافة الاغسرا۶ات 


و آبي آن يرتد عن الاسلام ۰ 





(۱) عبد الملك بن هشام - مرجع سابق ؛ ج ۲ ۰ ص ۱۵۵ ٠‏ 
(؟) عبد الملك بن هشام نفس المرجع ج ۲ داص ١١٤۱ء‏ 


(۳) محمد فرج العبقرية العسكرية في غزوات الرسول - ص ٦٦٦‏ - مرجع سابق ٠‏ 


- o۳ - 

ومن مواقف آهل الکتاب للاغراء والاستمالة أنه بعد غسزوة تب وك 
وجه الرسول صلي الله عليه وسلم رسالة الى يوحنا بن روّية صاحب ايله 
يطلب فيها منه أن يذعن للمسلمين أو یفسزوه فاقیسل يوحنا بنفسه الى 
الرسول عليه السلام وقدم له الهدايا والطاعه ۰ و اتفق الطرفان على 
أن تدفع ايله جزية للمسلمين في كل عام ۳ء محاولة من يوحن 
باغراء الرسول واستمالته حتى لا يغزوهم وآن يرضى باعطاءهم الجذية 
( كما أنه صلي الله عليه وسلم کساہ برده يمنية وامر له بمنزل 
عند بلال ) (۲) . 

آما المنافقون فانهم وان كانوا یخفون گل عمل ضد الاسلام و المسلمین 
خوفا من كشف الله لاحوالهم كما قال تعالي : 
ندرا یٹیب نر مھ شوه يكم ياف مات زا 
اک ام اشن حدر روت 69«) 
فانهم وراء كل موقف من المواقف التی وجهت ضد الاسلام والمسلمین سواء 
كانوا ور١۶‏ الكفار أو أهل الکتاب في استخدام هذا الاسلوب الماكر 
الخبيث في الصد عن سبيل الله من آمن بالله اسلوب الاغس راء 
والاستمالة لانهم يخفون مالا يبدون من عداوة وكره للاسلام والمسلمين 
كما قال تسب 5 
ار یک ایند الم امنا شاساینگی طایصه کرو SEE‏ 
1 رمن وک اله فود فآ 
E‏ یت تیا مرت ویک لذأ 
آذ کیب امھ تال مس اجوهم وت الما رس ی محص ویک 
واه یداب لور و ) 


فهم یوالون الگافرین ویتربعون بالمومنین الدوائر كما ق ال 





)001 محمود شتيت خطاب - الرسول القاشد - ص ۲۷6 - مرجع سايق ۰ 
(؟) الواقدى ‏ المضازی اج ٣‏ -ص ۱۰۳۱ - مرجع سابق ٠‏ 
(۳) سورة التوبة - آبية 564 ۰ 


۰ ۱66 سورة آل عمران - اية‎ )٤( 


از — 


شک اہم اما 


تعالي : ازس ءامو 
کک وا کم ازدادوا ا ۳ یک کول 
سلا بت رالمکفقت وید همع یم © ان 
یتآ ی مون مین رح 
۱ عنده ره فان مد لوح درل تل يڪم 
DT‏ 
قرات گرا عو مر اپ نا عو 
دنه جاع لمح والگف رت ق جَهَم یا © ۱ 

فهم بریدون استمالة المومنین الیهم كما بریسدون استمالة الكافرين 


فهم كما وصفهم الله بقوله ٠‏ 


ل اھ یک ےر ےر ا رو 
5 


مذبذ ین بین لک لا ای هلول ولا ای مولام ومن يللاه ن دسلا( 

(٢) 
فالمنافقون هم الذين أغروا الناس‌في غزوة تب وك الى التثاقل عن‎ 
الجهاد وقالوا للناسلا تنفروا في الحر وكان ذلك في زمن عسرة من‎ 
الناس وشدة في الحر وجدب في البلاء وحين طابت الثمار و الناس یحبون‎ 
المقام في ثمارهم وظلالهم حيث گان جماعة من المنافقين يجتمعون قلي‎ 
بيت سويلم اليهودى يثبطون الناس ويغرونهم ويستميلونهم الى الرکسسون‎ 
للراحة وعدم الخروج مع الرسول صلي الله عليه وسلم ولما علم الرسول بذلك‎ 
. ۲۳۲" بعسث اليهم نفر من اصسحابے وامرهم أن يحرقوا عليهم بيت سويلم‎ 


وقد عاتب الله المؤمنين الذين تأثرو! باغراءات المنافقين بقوله 





(۱) سورة النسا * آية ۱۳۲ ۱۳۸ 16۰ ۰ 
(۲) سورة النسسا: آية ۱2۳ ۰ 


(۳) سید قطب - فى ظلال القرآن - ج ٣‏ - ص ۱۷۲۲ - مرجع سایق ۰ 


ولام - 


تعالي . 

007 7 مر رو سال ضر رص ےھ 7 رہ ہے مرو 

ائ اا لزت ١‏ اموا مالک داق ل ان روف سي لَه آٹَائلٹز 

1 بی چم ÎÎ‏ ػ. ہے کے 8 
لی لاض ضأَرض یت با یح ہو ولاو الاخ ره فمامتع الحیوو 

2 Ew 

نان اجه رلاتییل هار 

ولما سار رسول الله صلي الله عليه وسلم إلى تبوك تخلف ابن آبي فیمن 
تخلف امعانا في اغراء الناس الى التخلف وقال یضزو محمد بنی امسر 
مع جهد الصال والصر والبلد الب عيد الى مالا قپل له به بحسب محمد 


أن بشى الامفر اللعب" (۲) . 


ومن مواقف المنافقين لاستخدامهم أسلوب الاغراء هو ما حدث منهم من 
انسجاب من جیش المسلمين في غزوة الاحزاب لاضر۶۱ الناس بذلك حت سى 
ینسحبوا من الجيش النبوى خاصة بعد شدر اليهود واشتداد الحالة على 
المسلمين فصاروايبشون روح الفزع والتخاذل واليآس داخل صفوف جيش 
المدينة كما آخذوا فى الانسحاب والتعريض واغراء الئاس على الاتسحاب 
من الجيش بكافة الاغراءات و الاستمالات وذلك باثارة حجة حماية بيوتهم 
المكشوفة وما كان قصد هؤلاء المنافقیین حماية بيوتهم و انما قصدهم 
الفسرار والاغراء فيه شم بث الفزع وروح الهزيمة والتذمر داخسسسل 
الجیش الاسلامي الذى'أحاط به عدوه من كل مكان ۲۳۱۲ وقد فضحهم القرآن 


بقوله تعالي + 7 
ود قالت طايفة منم م الب نا یدرز تین 


رھ سے ور ہے وی ما ہے صو 


نهم الى ولون يوكتاعورة وماھىيغودۇإ نىرى دوزلا وا 9 ی 





(۱) سورة التوبة ‏ آية ۲۸ ۰ 

(۲) الواقدی - المفازی ب ج ۲ ا ص ۹۹۵ - مرجع سابق ۰ 

(۳) محمد احمد باشمیل - غزوة الاحز اب - ص١۱۹‏ - مرجع سايق ۰ 
)٤(‏ سورة الاحز اب - آية ۱۳ ۰ 


- ۴ = 


كما كان المنافقون یجاولون آلا یشترکو! في القتال ویغروا النساس 
بعدم الاشتراك من خلال اعذار مغرية واهية أو ينسحبوا قبل بده القتال 
كما حدث فى غزوة أحد حينما انسحب أبن آبي وجماعته بثلث الجيلش 
وقالوا وهم یضرون الناس بالانسحاب ویستمیلونهم اليه : لو كنا نعلم 
قتالا لاتبعناکم مؤكدين بأنه لييش هناك فتال انما هو بذل جهد واضاعة 
مال ٭ داعين من يسمعهم بأن هذا الكروج ليس فيه فائدة وئليس فيه 


قتال ۰ 


وهكذا يستخدمون اسلوب الاغرا*ء والاستمالة في كل موقف وفي كل مواجهة 
j‏ 
لتثبیط همم المسلمين وبث روح التخاذل والاشهزام مائعين من بستطیعسون 
بالاعر اض عن الجهاد و القتال في سبيل الله ۰ 
)۱( 

آما المسمون فقد استخدمو! هذا الاسلوب عن طریق الترغیب و الترهیسب 
وذلك للتآثیر فى المدعوین عن طریق ترغيبهم في الخیر والثو ات وترهيبهم 
من الشر و العقاب داعين ومستمیلین القلوب الى الاسلام بالحكمة والموعة 
الحسنة و المجادلة بالتی هي آحسن تطبیقا لتوجیه الله سبحانه وتعالسی 

می > مر مرخ مس 

بذدك كما قال تعالي : ۔ دم ای سيل ريك با کم 

رھد مریم ہے معط مزر 9 2 زر ہے گے ری 

وألموعظ ةا تة ود له بالتیهی أ حسنإنّريك 

و ۳ میں كو عم ے 8 

هو عام یمن ضرعن س له وهواعلم با مه تین ها( 
مو اجھین اساليب الاعد۶۱ بالصبر والايمان العميق التى لا تھزہز السریسسساح 
ولا تؤشر فيه الاغرا: ات الدنيوية لانهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله 
عليه مومنین بأن الله صادق وعده وناصر لعبده المومن:و القرآن الكريم 
تضمن العدید من الآيات الگریمات التی تبین الوهد بالنصر وال زة 


و الغلية للمؤمنين وسوء عاقية أعد]ء الله المگذبین مما یتحقق معسه 





(۱) سورة النحل - "ية ۱۲۵ ۰ 


— ۵۳۷ - 


رفع المعنويات وتقوية العزاكم للمعلمین وشجذ همهم (() . كقوله 
تعالى ؟ 

يتاي زین منوا مروا ان یش رک وت اقا کر (۱) 

وقوله تعالي ٠‏ 

اَل ساد یکافی کوک بایمک من دونو وم یل انما میناد 6 (۳) 
وقوله تعالي ۾ 

کمک ع لالح ین چا 

كما يطمكن القرآن المسلمین بأن أعداء الاسلام سوف يلقون جزاهم ۰ كما 

قال تعالي : 


م2 و و مج سام > 00 


کول مجاهم سوق اتيا انوا ماک وت سرود( ) 


وقوله تعالي : 


۶ 
IS -7‏ کے رز سے ہے سح ےرس ص ور ۸ 
رد 


ود جاء‌تهم ام نیح یلم اوق لا سس ماد 


م ریچ سر مر عام 20 7 
سیصیب ا زاج رمو صمَارعند الو وَعَذَاب شید یم کنو a‏ 


سر مه 


UY 


آيات فیها ترغيب لعمل الخير وترهيب ووعید بسوء العاقبة للكافرين 
المعاندین ٭ كما أنه صلی الله رعليه وسلم گان يؤثر على أعداءه ويستميلهم 
باسماعهم شىء من القرآن الكريم كما حدث مع أبي الوليد عتبے بن 
المغيرة في مناظرته مع الرسول عليه السلام حيث قال له الرسول صلی الله 
عليه وسلم آثناء عرضه اغراءات قريشي له افرضتیا آبا الوليد قال نعم 


فقال فاسمع منى ثم تلا عليه صدرا من سورة فعلت حتى أوقفه أبو الوليد 





(۱) سید ساداتي ‏ مرجع سابق : ج ٢ء‏ ص ۱۰5 ٠‏ 
(۲) سورة محمد آية ۷ ۰ 
(۳) سورة الزمر آية ٣٣‏ ۰ 


(:)' سورة النمل آية ۷۹ ۰ 
(o)‏ سورة الانعسام اية ٥ہ‏ ۰ 
)٦(‏ سورة الانعام آية 1۲١‏ ۰ 


— ۵۳۸ — 


متاثرا بما یقراه عليه من القرآن وعاد عتبه بغير الوجھ الذی أتي به 
حتی قال القرشيون + نحلف باللے لقد جا ٴکم آيو الوليد بغير الوجه 
الذى ذهب به فقالوا له + ما وراءك يا أيا الوليد فقال : ورائي آنسی 
سمعت قولا والله ما سمعت مثلے قط .... " )١(‏ . كما أن الرسول على 
الله علیه وسلم حاول استمالة آعد!* الاسلام الى الاسلام في مواقف عدیصدة 
منها استمالة يهود المدينة بكتاب الموادعة ومساواتهم بالمسلمين 
سياسيا واعتبارهم جز ‏ ٴ۱ من الامة الاسلامية وكذلك توجيه قبلة المسجد 
في الشهور الستة عشرة الاولي من الهجرة الى بيت المقدس "(5)بالاضافة 
الى صيام المسلمين قبل فرض رمضان يوم عاشورا* وهو اليوم الذى آنجسى 


الله فيه موس وبنی اسر ائیل و آغرق فرعون وجنسده ۰ (۳) ولكن اليهود 





قابلوا صنیعة باستهزا* وسخرية ونقض للعهود وبدأوا يبثون ب دور 
الصد اوة و الخصام بین المسلمین في المديشة وحرضوا على قتال الرسول 
عليه السلام و استمرو! في حربهم النفسیة ضد الرسول و المسلمین في مواجهة 
الدعوة الاسلامية وضد قيام الدولة الاسلامية في المدينة ۰ كما عمل الرسول 
صلي الله عليه وسلم في سبیل استمالة الشاس‌وثبات دولة الاسلام عمل على توحيد 
المسلمین و العرب في المدينة و القضا؛ على العداء القدیم فآخی بين آصحابه 


من المهاجرین و الانصار على الحق والمساواة "(4) . 


ومن مو اقف الاستمالة والاغراء عند المسلمین استمالة قلوب الموّلفة 


قلوبهمم بعد غزوة حنین حتى قال صفوان ابن آمیه ( ما ز ال رسول الله 


(۱) منیر الغضبان ‏ المنهج الحركي للسيرة النبوية - ص ۷۵ - مرجع شابق ٠‏ 

(۲) توماس ارنولد - مرجعسابق »ص۷٤‏ - وكذلك عبد العزيز سالم - مرجع 
سابق ٠‏ ص ٩۵‏ ۰ 

(۳) على حسن الخربوطي ب مرجع سابق ۰ ص ۸۸ ٠‏ 


)€( ابن الاثير-الكامل اج ٢‏ ص 85 - مرجع‌سابق ٠‏ 


- 0۳۹ ب 


يعطينى من غنائم حنین وهو أيفض الخلق الى حتی ما خلق الله شيشا آحسب 
الى منه ) () . 


ومن مواقف الاستمالة والاغر۶۱ ؛ استدعاء الرسول عليه السلام آبا سفيان 
قبيل فتح مكة ودعوته آياه بقوله عليه السلام ( ويحك يا آبا سفیان ألم 
يأن لك أن تعلم أنه لا اله الا الله ) .. ألم يأن لك أن تعلم انى 
رسول الله .. ويحك أسلم قبل أن تضرب عنقك ... ولم يجد أبو سفيان 
آمام هذا الا أن يسلم ,2 فتوجه العباس بالقول الى رسول الله عليه 
السلام يرجوه بقوله :یا رسول الله ان آبا سفيان رجل يحب ه ذا 
الفخر فاجعل له شيشا " فقال رسول الله نعم من دخل دار أب ىن 
سفيان فهو آمن ۰.۰ وسعد أبو سفيان بهذا الفضر الذی تال ة 
وباسلامه سقط آقنوی حصون المشركين )( ۰ وتم فتح مكة دون اراقة 


٠ دما*ء‎ 


ومن مواقف الاستمالة الى الاسلام استمالة قلوب الاسرى )ىما 


قال تعالي + 


تیه ی لس تیک ردیل 
۲ مرو ہے ہے مرج ا ررعة 

قوب : را رکه مد نکم وی فلکم 
وک« 


۹3 
ومنها فتح باب التوبة لکل من آراد التوبة الصادقة فيصبح التائب مغفورا 


له ما مضى قبل الاسلام ۰ ولو كانت جرائمهم فتلا للمسلمين وحرر ب 1 





۰ محمود شيت خطاب - الرسول القاشد  ص ۳۰۷ - مرجع سابق‎ )١( 
۰ محمد فرج العبقرية العسكرية في غزوات الرسول - ص ۵1۸ - مرجع سابق‎ )۲( 
٠ (؟) محمد أبى فارس  تفسير سورة الانفال - ص ۱۵۲ - مرجع سابق‎ 


(ی) سورة الانفال ‏ آية ۷۰ء 


-ے یم 


ضدهم () . ومنها خطبه عليه السلام الرقيقة التى يستميل بها قلوب 
الناس ويدعوهم الى الاسلام بالحكمة والموعظة الحسنے وبيان الخیسر 
وطرقه والتحذير عن الشر وسيلة (۲) بما يميل القلوب ويغرى النفوس 


بالرغبة في ثواب الله ٭ 


مما كان لكل ذلك عظيم الأثر فى إضرا۶ واستمالة معظم من دخلسوا 
فى الإسلام الى الاسلام ومیل من لم یدخل فيه اليه فكانت أساليب 
قوية قابلت ما بذله أعداء الاسلام من أساليب ٠‏ حتى أصبحت أساليبهم 


غير موثرة بل تحطست أمام مواجهة المسلمین لها . 





٠ ۲۷۵ منصور فویس. مرجع سابق » ص‎ )١( 
(؟) امينة الصاوى  السيرة النبوية والاعلام الاسلامی - ص ۲۳۹ - مرج سع‎ 


٠ سابق‎ 


الجا 


دہ 


ا of‏ سم 


النتائےج 


من خلال بحثنا ودراستنا لموضوع الحرب النفسية في صدر الإسلام العهد 
المدني وما تخلله من دراسات و استعراضات للحرب النفسية في اطوارها المختلفة 


فقد توص لالباحث الى النتائج التالية ٠‏ 


۳ ان الحرب النفسية قديمة قدم الجنس البشري فقد عرفها الانسان منذ 
3 
خلقه الله في هذا الکون ولعل قصة آدم عليه السلام مع ابلیس تعتبسسر 
آول حرب نفسية في الگون وان الحرب النفسية مع قدمها لا تختلف فسي 


جومرها الحالي عما كانت عليه من قبل الا في الوساعل و التطبیق ٠‏ 


- ان الانسان مسنذ القدم يحاول تفهم رغبانه كما بحاول تفهم القسوی 
المختلفة التي تدور حوله والتي توثر عليه وحاول کذلك أن يتفهم 
البيئة الطبيعية و الثروات التي خلقها الله من آجله فاستفاد منها 
قدر استطاعته وعرف كيف یتجنبها عند الضرورة بالسلوك الاجتماعي سو! ۶ 
بالتعبیر آو الحرگة 2 كما عرف دور الحرب النفسية في جعل الانسسان 
يسلك سلوکا ویمتنم عن اتباع سلوك آخر ء وقد استفاد من هذه الحقيقة 
على مدی العصور الساسة ورجال الدین والقادة والمرشدين ۰ وان اختلفت 
العوامل السيكولوجية واستخد امها في التأثیر على الخصم في الملسم 
و الحرپ ٠‏ 


۳ ان الحرب النفسية تهدف في حالة السلم الدعاية والترویج للافگار 
والعرض للتضایا من وجهة نظر الموجهین لها تجاه تشویه القضايسحا 


والافگار و المباديء التي لا تسایر سیاسات الموجهین و آیدیلوجیاتهم ٠‏ 


= ٤م‏ سے 


آما في حالة الحرب فانها تستهدف تحطيم معنويات الأعداء والعسسسل 
على احداث الفرقة في الجبهة الد اخلية للخصم وبث الياس وزعزعة الثقة 
في نفوس القوات المعادية وذلك عن طریق کل ما هو متاح من وسائشسل 


وآسالیب للحرب النفسية ٭ 


پان للحرب النفسية وجود ۱ في عهد الرسول صلی الله عليه وسلم ۲ستخدمها 

آعد ۶۱ الاسلام ضد الاسلام ورسول الاسلام بکل سالیبها وآشکالها وان کاشت 

لم تسم باسها ولم يحدد مفهومها ولم يتعرف على فنونها , و آسالیبھا 
في. شکل علمي منظم الا قبل سنو ات قلیلةرمع هذ افقد استخدمها اعد ۱ء الاسلام‌و آنطوت 
علیها نفوسهم وگانت من ممارساتهم وطب‌اشعهم ۰ گذلك استخدمها المسلمون 

في توجیه حملاتهم المضادة الى أعداء الاسلام لنفتیت وحدتهم ولمقاوسة 


ب الأعداء النفسية وافشال < العدوائية . 
حر و و 


إن القرآن الكريم تضمن آيات كريمات تستشف منها الأساليب المعروفة 
للحرب النفسية مثل الرعب والخوف و الحزن والاستهزاء . والگتمسان 
والگذب ء وبث بذور الفرقة والفتنة وما الى ذلك من المفاهيم التي 
تستخدمها الحرب النفسية في العصر الحاضر ٠‏ وقد كان القرآنالكريم 
يعمل على تحطيم الباطل في نفوس اعدائه ويهدم زیفهم الذي يتخ فون 
وراءه حتى لا تبقى في نفوسهم حماسة لباطلهم فيسهل تخليهم عه 
أو هزيمتهم عند اصرارهم على الباطل ۔ وفي الوقت ذاته كان يعمل على 
جبهة التحصين والوقاية في نفوس المسلمين وخط التوجيه والتعبئكة 
والتحريض وتنقية الولاء لله ولرسوله ۰ فمادة الخوف مثلا وردت في 
القرآن الكريم في ۱۲6 موضعا مما يدل على عمق شعور الخوف لدى الانسان* 
وضرورة توجيه هذا الخوف لدى المسلمين بأن لا ينصرف لغير الله سبحانه 


وتعالى فقال تعالى , 


- ہب٤-‎ 


و ند هر کی مر ور کک ےک پر حرس A2‏ 2ع يمه ع حم 
تماد یکا ر ع موف اول ياء هفل افو وکافون إن نم مین 39 


وقال تعالی ‏ 


سس کب بد د مسب مر سیپ وم درو 
ین مبادلاحوف مک الوم وله نترعغزوے ت‫ 


وقال تعالی , 


زر سھ 


کی سے مسر مج ی سے مرک فد سم مھ 29 
ارک اولیاء ال حو ف عليه م ولاهم ع رنوت لہا 
)۴( 


او 


آما الآيات التي تشير إلى ادخال الرعب في نفوس الأعد۶۱ منها قولسسسه 


تعالى + 

3 7 34 2 تج ےم TA‏ کے کے 
سمل ف ملو بذک روا شب يماشر ڪوا يالو مالم ف رل‌به. 

ے مر ام مر هم مر چام سر سرع م مت 
حلط تار وھ لكاروا موی الظبلميرت r‏ 

(6) 

وقال تعالى , 
ر .2 2 كو 7۶۶ھ سم و و ےم و جوم 
سالقی ف قاو ب ااذ كف روا ال رعت فاضروفوق آلاعتاق واضر لوا نهم 


ڪل بان (f‏ 


وقال تعالى , 





)١(‏ سورة آل عمران ۰ آیةه۱۷ 
(۲) سورة الزخرف » آية 1۸ - 
(۳) سورة يونس ۰ آية ٦٦‏ - 

)£( سورة آل عمران » آية ۱۵۱ ۰ 


- ۱۲ سورة الانفال » آية‎ (o) 


(۱) 
(۲) 
)۳( 


> ۵81 تس 


مکی ناه ل کب يندرم لول اش مات شرآن بحرجوا ھ 3 
3 ۳ ا ما ای جو ۔ و 
د ا وأ انم 2 تعتھ م حضوم دن ال انهم ھم امن حث يوا عدف ف فلوییم: 


رآ عه و وو ص۶ 1 


الرعب ريون وهم یم وَأَيْىالْمُؤْمِضِينَ وا مب داعيو يأو الاتصدر ۵۵ 
ومما خاطب به القرآن النبي و المومنین في توجيههم لارهاب أعدائهلم 


وادخال الرعب في قلوبهم ۰ قال تعالى , 

وَاَيدُوأْلَهُم تَا مَااستَطعتُم طم نوو ون ربا رھ بوت يو درا اوعدو کم 
ری من دونه م لا نع لمو ته م اهبعل هنومن کی وی سبیل ال وک 
لک آنثرلاظتنوت © رن 

وقوله تعالی ٠‏ 

اج ابی هر الستهاروالمکن وین رأغاظ ڪيم وموس جه روش 
لْمصِير زار 


وذلك كله مما بوکد معاني الحرب النفسية و آهمیتها في سياق آیسات 


القرآن الكريم ٭ 


إن الجیوش التي تعد اعد ادا معنويا نفسية وماديا هي التي تحقسسق 
الانتصارات في المعارك وهي التي تصمد في وجوه الاعداء ء ومما يوؤكسد 
ذلك ان الرسول صلی الله عليه وسلم كان بحرص على اعد اد جيشه للحسرب 
والقتال اعدادا معنویا قبل المعارك و آئنا *ها وبعدھا بالاضافة السسی 
اعد ادها الاعداد المادي وذلك مما حقق له بفضل من الله الانتصسارات 
الحاسمة فكان من اعداداته المعنوية تربية أصحابه وتهذيب نفوسهم 
وترويضها على آنواع من المجاهدات النفسية والعبادات من صلاة وصسوم 


وذكر ۰ وقد أكد الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه العزيز بقوله , 


سورة الحشر 2 آية ٢‏ 
سورة الأنفال 2 آية 1۰ . 


سورة التوبة ء 


ية ۷۳ ۰ 


(۱) 
(۲) 
(r) 


- ١٥٤٥ہ‎ 


2 
رص 22 


زد ن موا استعینوایالضبرو وام لو تلهم ار 9 


۳ 
1 


وقوله تعالى , 
0 گر OT‏ و صر رز CEES‏ وع 
وأطيعو اا لله ورسو! لصولا سدرعوأة' فََفْسَلُوأْويدهبَ رد 


۳ 


ابراه تبرت ۵« 


فكان عليه الصلاة والسلام يشحذ انفسهم ويشعل فیها الحماس وهو في 
ميدان المعارك فكان من آقواله عليه السلام في معركة بدر " لا يقاتلهم 
اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا فير مدبر الا أدخله الله الجنة "(۳) 
وذلك مما یوکد ان التعبكة المعنوية في المعارك تعتبر من أه ام 
أنواع الاعداد وان الرفع من الروح المعنوية من أهم مهمات الاستعداد 
لمواجهة الاعداء . وانالتأهيل المعنوي مهم جدا بالنسبة للجيسوش 
وان التربية هي السمة التي تميز بها الجيش الاسلامي وگانت من آهسم 
وسائله لتحقيق انتصاراته ۰ تلك التربية التي تتعلق بالفراكلسض 
من صلاة وصيام وزكاة وحج والعمل على القيام بها على الوجه الذي 


شرعه الله ۔ 


سورة البقرة 2 آية ۱۵۳ ء 
سورة الأنفال 2 آية 41 ء 
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(0) 
(۲) 


٢۳) 


- ۵۸ 


إن الجهاد باللسان و اجب وجوب الجهاد بالاموال والآنفس بل انه قد 
يكون أسرع و آشد تآثيرا في الأعداء من القتال بالسلاح ٠‏ وان الجهسسساد 
باللسان يكون بكل ما يقيم الحجة على الاعداء كما يكون بكل اسلسسوب 
أو وسيلة يتم بها زجر الأعد۶۱ وترويعهم كالهجاء والتخذيل لهسسم 
بالشعر أو رفع الصوت عند اللقاء أو بالشعارات وصيحات القتال التي 
تروع العدو وترهب قلويهم بالاضافة الى اشارة الحماسة في قلوب الجبهة 
الداخلية وقد برزت أهمية ذلك وأثره من استخدام المسلمين له في 
صدر الاسلام حيث استخدموا الله أكبر " أحد أحد " " آمت آمت " وذلك في 
التحريض على القتال وزيادة نشاط المقاتلین وكذلك ارهاب الاعداء 
وقد قال صلی الله عليه وسلم لحسان بن ثابت رضي الله عنه : " اهلج 
المشركين وجبريل معك " )١(‏ كما قال عليه السلام . " اهجو! قریشافانه 
أشد عليهم من رشق النيل "(۲۲ » وقال . جاهدوا المشركين بآموالكلم 
وآنفسكم والسنتکم )١("‏ . 


إن ملة الكفر واحدة في معتقداتها ومواقفها واهدافها سواء آكانوا 
من المشركين ام من الیهود و النصاری أم من المنافقين فجميعهم أهسل 
كفر وضلال وانحراف عن الحق وموقفهم هو الصد عن سبيل الله ومحارية 
من آمن بالله بكل الوسائل والأساليب المشروعة وغیر المشروعة وهدفهم 
هو اطفاء نور الله واستثصال شافه من آمن بالله لا يرعون في دلسسمك 
عهدا ولا ميثاقا ولا برقبون في موّمن الا ولا ذمة ۰ ومواقفهم فد الرسول 
والمسلمين شواهد على عداوتهم الظاهرة من خلال ما يدبرونه من كيسسد 


ومؤامرات للقضاء على الاسلام والمسلمين »2 وقد بين الله سبحان 





البخاري 1/۵۹ ۰ 
احمد بن حنبل 1۵1/۲ ۰ 


الد ارمي ۳۹/۲ ۰ 


۱) 
(۲) 
(r) 
)٤( 


١٥٥ =‏ سه 


وتعالى هدفهم تجاه الاسلام والمسلمين بقوله في آهل الکتاب + 


سے سے ار :9217 سک ےک ہے ےہ 
و یی عَنك الو یود ولا النصاریٰ حی تیم مهم فل ارگ 
فد ی الله هوا ۵ e‏ دی ون اتب 2 أهواء هم دزی 1 
لا 


كما آشار القرآن الكريم الى أن الطبيعة العدوانية في المشركيسسن 
وآهل الكتاب ضد آهل الايمان مستمرة وانهم لن يتركوا المسلمين وحالهم 
بل یبد آونهم بالحرب والقتال والاعتد۶۱ دائما نتيجة لحقدهم وحسدهم 
وعدائهم الشديد للمسلمين فهم جميعا اعداء لدين الاسلام فحذر اللسسه 
متهم فقال تعالی 6 

۲ ور یت اجس انیم و نش ود دمع لقو مرا شب مر وو کی 
IT SE‏ وج 


وقال تعالى ؟ 


کید کے می سے سک تست 


کے 2ع بده دء رو کا سم ک4 E‏ 2 
ا کزان مد پائتا الله احی روموت vw‏ 
وقال تعالی 


وحن دام ل آلکتبآز دوک بر یں اسا 


ايه 2 اس مرو مان وع اء بام سه ا A‏ 
مہ ے رد بے يج 2 
n 38‏ 0( 


سورة المنافقون ۰ آية ٤‏ 
سورة التوبة 2 آية ۱۳ 
سورة البقرة . آية و١١‏ . 


— ۵00۰ = 


ومن تلك الآيات نتبين قوة اصرار أعداء الاسلام على تحقيق هدفهصسمم 
العدائي للاسلام و آستمر اره حتى قيام الساعة ء حيث لم يقف الصسراع 
بين الحق والباطل آبد! وانهم لن بترکو! المسلمين وحالهم في أي زمان 
آو مكان وآن على المسلمين الحذر منهم و آخذ الحيطة والعدة و الاستعد اد 


لهم ۔ 


۳ آنه في مجال الحرب النفسية والتأثير على معنويات الاعد۶۱ يجوز تحريق 
حصونهم وتفریقها ء كما يجوز نصب المجانیق علیها وقطع الماء عنهسم 
ماد اموا متمنعین فیها اذا تعين ذلك وسيلة للظفر بهم سواء گان فيها 
قوم من المسلمین آسر۶۱ أو مستأمنين أو لم یکونوا ۰ كما يجوز قطسع 
الأشجار وتخريب البيوت والزروع في دار الحرب بتحريقها اذا کانست 
تمنع المسلمين من العملبات القتالية أو تعيقهم عن ذلك وذلك بادلسه 
من القرآن والسنة حيث قد حرق رسول الله صلی الله عليه وسلم نخیسسل 


بني النضير وقطع منها ۰ وقد قال الله تعالى في ذلك , 


ليتس ع ےر ہے كرد ے يع ساس بے ہے مو ہے سے سے و و ل حم 
ماقطعۃ من ية أورحكموهاتايمة اصو ل فإذن نله ولیخری المسقین نیا (۱) 


كما آن الموٴمنین قد خربوا بيوت بني النضير بأمر من الشبي عليه 


الصلاة والسلام وقد حكى القرآن الكريم ذلك بقوله تعالى + 
وت مرو ر قوع 


سط 
e‏ سر بے کسی ہیں[ کو کے مھ ہم € ر سے ور 6 سج 
هوالزی آخرج الین کفروامن اه لا لکت من دبع لاول ا شر ماطتشرآن محرجوا ونوا تهر 
ا 9ئ7 


0 


تددج مرو و ہے ے کہ ویو ےم ہم 4 کے موس کم یر ل وماس اھت ور وو ےو 
مانعتهم حص و مہم من الله فاننهم اللہ من حت لم يحتسبوا وقذف ف قلویپم الر ب یحریون موم 


E‏ ہکوہ حور مر مر عر ر مع جم 
ِا م ویر المۇمن ين وأعتيروايتأؤل الاتصر 9© (۲) 
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)1( سورة الحشر ,2 آية ه - 


(1) 


_- ۵۹م سے 


كما آمر عليه السلام باحراق كروم آهل الطائف لما استعصي على 
المسلمين دخولها لتحصن أهلها ء ولكن ما أبيح ذلك التخريب والأفساد 
إلا للحاجة وذلك إذا تبين أن قطع الشجر وهدم البناء ضرورة حربيسة 
لا مناص منها حين يستتر العدو بها ويتخذ منه وسيلة لايذاء المسلمين 
فگان اجازة القطع والتخريب مقصور! على الضرورة وليست لذ ات التخريسب 
وان المقصود هو كبت اعداء الله وكسر شوكتهم وازاحة العراقيل امام 
دعوة الله في الارض ٠‏ فكان من المعقول أنه لما جاز قتل النفوس وهي 
أعظم حرمة من الزروع والأشجار فمادونه من تخريب النبات وقطع الأشجار 


أولى بالجوان ۔ 


إن السماحة والانسانیة الفاضلة تلازم الاسلام دائما ولو كان يخوض 
المعركة مع أعدائه وليس في حالة السلم فحسب لآن الاسلام يدعو السسسسن 
تاليف القلوب وجمعها وفي بدایات المعارك الاسلامية و اعقابها تتجلى 
هذه الفضاعل والرفق والسماحة بأروع مورها من ذلك قوله صلی اللسسه 
عليه وسلم بعد فتح مكة لقريش " اذهبوا فانتم الطلقاء " كما انه لما 
انكشفت غزوة حنین عن كثير من سبى هوز ان من الذراري والنساء والابل 
والشاه ثم اتی وفد هوزان الى رسول الله صلی الله عليه وسلم وقد 
اسلموا فقالوا + بارسول الله . انا آهل وعشيرة وقد أصابنا من البلاء 
ما لم يخف عليك فامتن علینا منّ الله عليك .. فرد عليهم رسول الله 
عليه الصلاة والسلام نساءهم وآبناءهم وسال عن مالك بن عوف الذي قسساد 
جيوش هوزان وثقيف في هذه المعركة وقال ۰ انه ان اتیمسلما رددت عليه 
اهله وماله وأعطيته مافة من الابل فاتاه فرد عليه آهله وماله و آعطاه 


مائة من الابل وأسلم فحسن اسلامه (۲۱ ۔ ونقد تکرر مثل هذا الموقف فسي 


سيرة ابن هشام » مرجع سابق ء ج ۲ 2 ص ۲۰۶۰ ۰ 


(1) 


- 00۲ 


العديد من الغزوات وهو يدل دلالة واضحة على ان المسلمين لا برمون الى 
الاستعبان والاذلال وانما حسبهم ان یضمنو! لانفسهم السلامة وأن یضمنسوا 
حرية الدين والعقيدة والدعوة لها ۰ وذلك لأن الحرب في الاسلام مقيدة 
بالفضيلة المقاومة للرذيلة ومقیدة بالخلق الكريم والمعاملة بالتسي 
هي آحسن حتی لو كان العدو منطقا من كل القيود الخلفية ء وقد كان 
هذا المبدآ واقعا عمليا في كل الغزوات و الحروب الاسلامية ۰ وقد قال 
تعالن . 


سے مرو گرد 


وان عاق وفع اقب وبمل ماعوق سبد وین ضرم یر لصوت 82( 


وقد صبر عليه السلام على التمثيل من قبل الاعداء بعمه حمزة وغیره من 
المسلمین ولم يجزهم بالمثل ۰ بل انه عليه الصلاة و السلام قد راعمی 
الکر امة الادسانية حتی مع اعد اثه في حالتي السلم و الحرب خاصطة 
لان الاسلام یعتبر الانسان مخلوقا مكرما في حياته وفي مماته فکان مسسن 
مظاهر هذا التكريم مواراة القتلی مع الاعد ۶۱ ودفنهم فقد آمر علیسسه 
الصلاة والسلام بوفع جثث القتلی من آهل بدر في القليب ونهي عن 
التشویه و المثلة وعن تعذیب الجرحى وا9سری "(5) فکان الاسلام دائمس 
يدعو إلى التمسك بالفضيلة مع الناس جمیعا سواء في السلم أو الحسرب 
وكان آشد ما گان يدعو اليه في حالة الجهاد خشية ان تندفع النفسسوس 
في حال احتدام القتال الى ما يخالف الفضيلة و آخلاق الاسلام ۰ فان 


ذلك مبد ا اسلاميا عظيما تفوق به عن گافة الاديان الآخری . 


سورة النحل ء آية ۱۲٩‏ ۰ 


سيرة بن هشام , مرجع سابق » ج ۲ » ص ۷ ۰ 
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ان الاسلام بوجب على المسلمين أن يكونوا دائما على حذر من مهاحمة أعداء 
الاسلام‌لهم . و آن يكونوا على استعداد داعم للتاشهم ۔ و آن بعدوا للاعداء 
العدة اللازمة بجمیع آنواعها وبما برهبهم ويلقي الرعب في قلوبهم‌ویمنعهم 
من التفکیر في الاعتد ۶۱ على المسلمين ۔فقال تعالی , 


لع شا اه مه ہوم کے ہی ہم ہے م 
َأَدُوأ له ما اس کطعتمینه رو وین رہاط الیل یبورک بو عدو ودوم 


را کے حر 2 مر I=»‏ ال تل چا مس مر 

وءاخرین من دونهم لانعلمونهم هم آله تعلمه وَعَاتَنفْثرأمِن تن وف سيل . 
ہے وري ںہ 

اہ توف لک ٹر اظلمو ک ۵« 

وقال تعالی + 


مر 9س مک سے مر رہ 7 
تاا ال ءا موا حذ رم افر و امات أو ناجيا ۲ ) 


وان على المسلمين في كل زمان ومكان آن يكونو! آهلا لفريضة الجهاد 
وعلى مستواها وآن يكونوا بإسلامهم ممن كتب الله لهم العزة وممسسن 
آعدهم لخلافة الارض وصيانة الامن والسلام فيها ففرض علیهم فريضة الجهاد 
كما فرض عليهم ان يتعلموا كل ما يوّدى الى التفوق في القوة والمهارة 
مما یرھب أعداء الاسلام ويقوي جانب المسلمين في وقت السلم ووقت الحرب. 
فكان على المسلمين بان لا يقتصروا ولا يقصروا في آي نوع من آنسواع 
القوة والأعداد لها سواء كان الاعداد العلمي والذي يشمل الفكرة والمبد آ 
والعقيدة أو الاعداد الخلفي الذي یشمل آداب العبادة وآداب الجندية 


حيث ركز الاسلام على صفات خلفية يجب أن تتوفر في القيادة بحيث تكون 


سورة الانفال » آية ٩۰‏ ء 


سورة النساء , آية ۷ ۔ 


ے ۵۵6 حه 


تلك الصفات الظقية شحنة وقوة معنوية منبعثة من نفس القائد وهو 
راس الجساعة الذي تدور حوله کل المهام و الاعمال في القتال فکان على 
القاشد في الاسلام أن يتصف بصفات متميرة وأن يتأدب بآد اب خاصة فيكون 
عالما بکتاب الله حفظا وفقها وملما بسنة رسول الله صلی الله عليه 
وسلم وآن یکون عارفا بالحروب ومعد اتها داهية في آسالیب القتال 
هذا بالاضافة الى أن يكون قوی البدن حائزا على ثقة رجاله واحترامهم 
هاديء الأعصاب ثابت الجنان صلب العود كثير الاختبار لجنوده سريسع 
الحرکة بینهم كما يكون عاقلا وحكيما وحازما في اتخاذ القببرارات 
وأن يكون عادلا ولو مع أعدائه رحيما بجنوده متفقدا لأحوالهم ۰ فلا غرو 
أن يتصف القاشد المسلم بهذه الصفات حيث اتصف بها قاكد المسلمين 
الأول محمد صلی الله عليه وسلم وكان للمسلمين جميعا أسوة في رسسول 
الله صلی الله عليه وسلم وقدوة لهم في كل الأزمان وعلى مختل ف 
الأماكن 2 كما أن على الجنود كذلك أن يتصفوا بصفات وآد اب الجتسدي 
المسلم الحق لأنهم هم الآلة المنفذة واليد العاملة والقوة العاقلة 
لقوة المسلمين بشكل عام ء فكان عليهم أن يكونوا صفا واحدا مومنیسن 
بفكرة الجهاد متخلقين باخلاق الاسلام السامية فكان عليهم الاستعداد 
للتضحية والقدرة على الجهاد والسمع والطاعة لولي الأمر والوقسسساء 
بالوعد والصدق في العهد والثبات عند اللقاء واستصحاب الطمانينة 
والاقد ام الحازم والصبر عند الیاس ومطاردة الاعد ۶۱ ٠‏ بالاضافة السسسى 
استشعار الرضاء بقضاء الله والتسليم لقدره وعدم التنازع والتصسرز 
من المعاصي ونفي اليأس والترفع عن الطمع والایمان بالنصر من عند 
الله تعالی ۰ والاحسان بالمسخولية آمام الله سبحانه وتعالی ؛ ونحن 
عندما نعرض لتلك الصفات التي يجب أن تتوفر في القائد والجنود على 
حد سواء کاحد آسالیب بنا۶ القوة لم نات بشيء لم بات به الاسسسلام 
ویطبقه رسول الاسلام والمسلمین في صدر الاسلام حيث ان ذلك استنتا سسا 


من وقائع عملية حققت بادن الله بتطبیقها النصر والعزة للاسسلام 


— ۵6۵ = 


والمسلمين فكانو! أمة قوية مرهوية الجانب من جميع آعد اشهم لأنالاعد اد 
المعنوي يعتبر من آهم آنواع الاعداد اللازمة لاظهار قوة المسلمي سن 
هذا طبعا بالاضافة إلى الاعداد المادي والذي يشمل أعداد الرج سال 
وآعداد العتاد حيث آمر الرسول صلی الله عليه وسلم بگل ما يربي 
الرجال من آنواع القوة المعروفة في زمنه عليه السلام فامر بالرماية 
والفروسية و السباحة وشرع المسابقة وآمر بنظافة الجسم وتقويته 
واعطاثه حقه وکل ما يربي في المسلم عقله وروحه حتی يكون على مستوى 
المسئولية في الاسلام ٠‏ كما بشمل الاعد اد المادي العتاد الذي بشمسل 
جمیع الاسلحة المعروفة واختراع أسلحة حديدة وسواء گان العتاد معصد ات 
ثابنة کالقلاع والحصون والمعامل و المصانع والدواوین وأحواض السفسن 
والمطارات و الثکنات وما الى ذلك مما يقوي جانب المسلمین أو سس و۶۱ 
كانت معد ات متحرکة کالاسلحة بجمیع آنواعها صفیرها وگبیرها برية 
أو بحرية أو جویة ء حیث أن ذلك الاعد اد و العمل لایجاده فرض علسسسسی 
المسلمين وتعلمه واجب على الأمة ولا خيار لها في الأخذ به أو تركه 
ولن تتخلى عنه الا اذا تخلت عن الاسلام لا سمح الله حيث كانت النصوص 


صريحة في ذلك و آن علی‌المسلمین الاعداد للقوة والاستعداد للاعداء ٠‏ 


إن العقيدة القوية لها أكبر الآثر في النصر وفي مواجهة الاعداء 
نها توحد شعور الناس وتجعلهم يتعاطفون ويقاتلون لهدف واحد معسروف 
وان انتصارات المسلمين في جميع المعارك التي خافوها فد أعسسداء 
الاسلام لم تكن لكشرة عددهم أو عدتهم وائما كان لانتصارهم لعقيدتهسم 
الراسخة التي جعلتهم يبذلون أرواحهم و آموالهم رخيصة في سبيل اللسه 
ومما بوکد ذلك الاستنتاج فشل المسلمين على كثرتهم في مستهل معركة 
حنين وذلك لوجود بعض ذوي العقائد الواهنة بين صفوفهم ممن هسسسسسم 
حدیثوا العهد بالاسلام من رجال قريش الذين أسلموا بعد فتح مكة ولسسما 


0) 


٥0 =‏ بت 


بدخل الايمان قلوبهم حتى انهم قالوا لا نخلب الیوم من قلة لکن الموقف 
تفیر عندما ثبت ذو العقیدة الر اسخة بعد انهز ام المنهزمین حيسسسث 


انتصروا على الرغم من قلتهم . وقد قال‌الله تعالى في ذلك , 


د همعنو تكن مرن کی وخ عجر تک کر تشرط 
نی عست کات مس الف يتارت ون 


مه 

ویوم آحد عندما انکشف المسلمون نتيحة مفادرة الرماة مواقعهسسسسم 
فگان الرسول وصحبه معه العامل الرگيسي في تراحع المسلمین عن الهزيمة - 
وکم؛ حدث في آيام الخندق عندما تحرجت الأمور ونقفت يهود قریلسة 
العهد كان الرسول صلی الله عليه وسلم وجنده یمثلون اعلی مستویات 
الصبر والشجاعة والثبات . والایمان الصادق و العقيدة الراسخة ۰ فسان 
قوة العقيدة من آکبر أسباب الانتصار على الأعداء . ولنا في سيرة 
وسنه الرسول صلی الله عليه وسلم القدوة الحسنة حیث ما آنتصسسر 
المسلمون في عهده في معركة من معارك الاسلام ضد آعد ۶۱ الاسلام الا بسلاح 


العقيدة والایمان ۰ 


إن اعد ۶۱ الاسلام قد شنوا حربا نفسية شرسة على الرسول صلى الله عليه 
وسلم وعلى الفثة المؤمنة معه مستخدمين في ذلك الأساليب العديدة والتي 
عرفت في العصر الحاضر من استهز۶۱)وسخرية )ومجادلة لودعاية اواشاعسسات 
واغراءات واستمالاتهوتجریح)و [شارة رعبة )وكيد )ومكر) ووقيعة» وا شسسسارة 
فتن ومخادعة وخيائة وغدر ونقض عهود وقتلوتقتیل وتثبيط وتحطیسم 
للمعنویياتکو آشارة للعصبیا تگوحشد واعد اد قوة )وعنفکوتخریبکوای۔_ذ۶۱ 
نفسي وجسدي»ونفاق وتملق)وتضخيم وتهویل/وتحریض وتلویم) وزعزعة ثقة 


في النفس و احراز النصر> وتجسی ومطارد اتو استشارة لروح الكراهية 


سورة التوبة 2 آية ۲۵ ۰ 


(٢۲) 
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- ۵۵۷ = 


و السخط كو الحصا ركو المضايقة 6و التشكيك )و التعجيز وما الى ذلك من 

|سالیب الحرب النفسية التي استخدمها ويستخدمها اعداء الإسلام ضد 
الإسلام والمسلمين ۰ إلا آنهم لم يصمدوا كثيرا ء أماممواجهة الموّمنين 
لتلك الأساليب وآمام بلاغة الفرآن الكريم وأمام بلاغة الرسول صلی الله 
عليه وسلم وصراحة الحق وصدقه وآمام اساليب المسلمين لمواجهتهمس م 
فالمسلمون أظهروا القوة للاعداء استجابة لقوله تعالى + 


رع يه ؛یھ مع ردو سے مه > موی يه مہرب ہی روي 8 
وأیدوالهم ما استطعتمین‌فژژوین رباط الخل ترهبو تبه عدو اوعد كم 
49 7 ھ .ےم لیک بخ عو ف یو ہب کو رئاہ 71-0 30 ۳ 

وءاحرين من دونه نهم الله د وماتنفقوامن‌ثیوی سيل 

ہے ری ورس سک له يج ہو 

اللہ بو زک وت اظ مرت تھا( 


كما عمل علببه الصلاة والسلام ومعه المؤمنون على اشاعة الرعب فسسسسسي 
صفوف الأعد | ؛ لمنعهم عن التمادي في مواجهة الاسلام استجابة لقوله , 
ےہ > و سے کک ہے ےیک ےک مرک وو و ی کرس د کے سرت مدع و سه ا سی ہی 
َإذا لقيترالذين کفروافضرب ال قابحی إد اتم وهر فش دو الوثاق ماما بعد وإمافداءحی 


3 


جر رم ذلك ووا نتم روتوم وک تربع کم ب ون 

وقال صلی الله عليه وسلم : " نصرت بالرعب مسيرة شهر "(۳) . كما 
عمل عليه الصلاة و السلام على اشاعة الفرقة بين صفوف الاعد ۶۱ كما حسدث 
في قصة نعیم بن مسعود وامره له عليه الصلاة والسلام بان بخذل الاحزاب 
في موقعة الخندق ۰ وگذلك استخد ام العیون بما من شانه أن بکشف خسطط 
الاعد ۶۱ للمسلمین واحباطها ۰ كما استخدم الاسلام الحرب النفسية مع 


الحرب القتالية وقبلها وبعدها ھدآ بالاضافة الى التحصین النفسسي 


سورة اانفال , آية 5-0 . 
سورة محمد © آية ٤‏ 


البخاري ۱/۷ 


سا هوه — 


والمعنوي للجبهة الداخلية للمسلمين والتركيز على صدق العقيدة 
والاخلاص في اللقاء بالاضافة الى العمل على اظهار حسن الطاعة ودقسسسة 
النظام والانضباط في الصف المسلم حتى يكس الأعداء من اختر اق صفوقهم 
انهم بأيمائهم وعزيمتهم صفا واحدا کانهم بنیان مرصوص , وما الى 
ذلك من الأساليب التي اثبتت نجاحها في مواجهة الحرب النفسية ضسد 


الاسلام من قبل اعد ۶۱ الاسلام ء 


إن فترة العهد النبوي المدني قد شهدت آشد الحروب النفسية ضراوة في 
التاريخ ولم تقصر تلك الحرب على مجرد شخص الرسول صلى الله عليه 
وسلم فقط ولا آهل بيته فحسب وانما امتدت لتشمل الدعوة الاسلامية 
والمسلمين ولم تقتص على آوقات الحروب » بل شملت آوقات السلسسسم 
كذلك و استخدمت في ذلك كافة وسائل الاتصال المتاحة » ولم يأخسسسذ 
المسلمون موقف الدفاع ضد هذه الحروب فقط وائما كان للمسلمين 
أسالببهم ووسائلهم وخططهم في توجيه الحرب النفسية ضد قوى البغي 
والضلال التي حاربت الاسلام وحاولت القضاء عليه ,2 وقد تنوعت الوساشسل 
التي أستخدمت في العصر المدني وتنوعت حتى أنها شملت الوساف تل 
الاولیة والتي منها , القرآن الكريم والسنة المطهرة والخطابسسسسة 
والبعثات والوفود والعهود والمبايعات والعملاء السريون و الدصساة 
والاجتماعات والندوات والنيران وغيرها من الوسائل الأولية كما شملست 
الوسائلالشانوية والتي منها ١‏ الشعر والرسائل والقصص والمسجد 
والغزوات والحروب والاسواق وما الى ذلك من الوسائل الشانوية والتسي 
تلقى وتوثر بصورة غير مباشرة , لما لهذه الوسائل من آثر فعال في 
مجال الحرب النفسية في العهد المدني . خاصة وان المسلمين قد احسنوا! 
استخدامها الاستخدام الأمثل 2 كما ان استخدامهم لتلك الوسائل كسان 
نابعا من صدق عزيمتهم في الذود عن حيساض الاسلام فكان لها التأثير 


القوي على اعداء الاسلام وارهابهم ومنعهم من التسلط على المسلمين 


0") 
(٢۲) 
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ووقوفهم في سبيل الدعوة الاسلامية انطلاقا من التوجيه الالهي بذلسسسسك 


الاعد اد والاستخدام كما قال تعالی ٠‏ 


یش لش وس زد کل روموت یو عد واوو وڪم 
وکا ون دوزو لو هم مینکن وی سیل 

رک لک راتفر @ ١‏ 

فکان المسلمون یعدون الوساثل ویستخدمونها احسن استخد ام فگانت نافدة 
المفعول في قلوب اعدا ءهم . 

إن اعد۶۱ الاسلام في العصر المدني تركزوا في فشات جماهیر متعسسددة 
استهدفت الدعوة الاسلامية ورسولها والتابعین لها بحرب نفسية ضسسروس 
تلك الفثات هي الیهود آلد أعداء الاسلام الذین حسدوا الرسول صلی الله 
عليه وسلم بان الله خصه بالرسالة وقد کشف الله آحو الهم للرسسسول 
عليه السلام في العدید من الآيات التي تبین عد اوتهم المتاصلة في 
نفوسهم وبياناخلاقهم ووصفهم بالکفر و الجحود واللجاح والانانية وعدم 
الولاء الصادق لاحد والتضليل والتدلیس والخيانة والغدر ونقسض 
المواثیق وقد حذر الله رسوله منهم وکشف له اخلاقهم على مر العصور 


ومو اقفهم في مواجهة دعوات الخیر و آن عد اوتهم فوق کل عد اوة كما قسال 


تعالی , 
جد داش دالاس عد وة ازن ءا منوا اهود 
ودی اا وک دت اه موده ی 
اما ال بک مال واا تم ری دک با نهر 
قمییر> وڑھبباتاوؤ ا 0 


99 
فتنبه الرسول والمسلمون لهم وعرفوا آوصافهم وآساليبهم فواجهوه ها 


بقوة وصبر وعزيمة ٠‏ 


= ۵1۰ سے 


آما الفثة الثانية فهم المنافقون الذين هم آشد خطرا على الاسسسلام 

و المسلمین انهم آناس نفوسهم ضعيفة وقلوبهم مريضة پندسون د اخل صفوف الامسة 
على انهم منهم وهم لیس منهم لکنهم عجزوا عن المواجهة الصريحة للاسلام وقد 
کشف القر آن احوالهم وصفاتهم للمسلمین ء وقد حذر الله المومنین منهم ومن 
موالاتهم وآمر بمجاهدتهم و الفلظة علیهم قال تعالى , 
له f2‏ ہے Afr‏ تم ر ٤ے‏ جر هه 259 

یی هر الکماروا سنوی وَاغلْظ عل رومام جه د 9 ينْسَألْمَصِير زگااں 

(١) 

و سس سم فهم المسلمون صفاتهم و آعمالهم فآخذ وا الحذر منهم مما آبطسسل 
كيل جهودهم في سبیل طعن الاسلام والمسلمین ۔ 


آما الفشة الثالثة وهم الكفار والمشرکون وهم الذین‌ضلو! على كفرهم 
وعبادة اصنامهم متمسكين بعادات وتقاليد آباشهم الجاهلية وعرفهم المسلسسون 
وعرفوا احوالهم وما بوثر عليهم وجذب نقوسهم فاستعدوا لهم كل الاستعداد 
فنصروا عليهم في معظم المواقع واستطاعوا ان يدخلوا منهم في الاسلام ساس 
كثير حیث واجه المسلمون كل ما بذلوه من جهود في حريهم النفسية بقل وة 
وعزيمة وايمان قوي وجد ومصابرة ضنثنت تلك القوى امام هيمنة الاسسسلام 
وأصبح الاسلام ظاهر على الاديان كلها وأصبحت دولة الاسلام قوية مرهوية الجانسب 
کثر اتباعها وانتشر رعاياها في كل مكان حتى كانت ترهب أعظم قوة في ذلك 


الزمان ۰ 


)0 سورة براءة 


- اه س 


وفي الختام يتبين لنا أن المسلمين في صدر الاسلام قد فهموا الحسسرب 
النفسية فهما عميقا ودفیقا ۰ عرفوا مبادكها واستخدموا اساليبها ووساكلها 
احسن استخدام وتفننوا بذلك بشكل فاق استخدامات أعداء الاسلام لها فد 
الاسلام والمسلمين سواء من حيث دقة التطبيق أو حسن استخدام الوساٹئ ل 
آو التخطيط لها واستخدام الاساليب لانهم آدرکو! وفهموا اهمية الحرب النفسية 
في مجال ارهاب الاعداء واخافتهم حيث فهموا الحرب النفسية في اطار الحسرب 
الشاملة وفي اطار النظرية الاعلامية العامة من خلال تطبيق وتفوق للنظريسة 
الاسلامية الاعلامية في مجال الحرب النفسية ۰ فأصبحت متكاملة الجو انب مرتبطة 
الاطر اف قوية في مواجهة الحرب النفسية التي بشنها اعداء الاسلام على الامسسة 
الاسلامية لآنها نهجت المنهج الاسلامي القويم وطبقت بأهداف نبيلة بعيدة عن 
المساقط والرذيلة ۰ حتى أصبحت في هذا التكامل النموذج في القدوة لنا فسسسي 
هذا العصر في ظروف مشابهة لظروف العصر المدني وما آشبه الليلة بالبارحة 
حيث يلاقي ابنا ۶ الاسلام في كل مكان حروب نفسية ضروس تهدف الى زعزعة ايمائه 
وسلخهم من شخصيتهم الاسلامية ( فالمخططات الاستعمارية لمكافحة الاسلامة تقوم 
على قدم وساق )١[)‏ ۰ في اخماد روح الايمان في نفوس ابناءه من خلال العدييد 
من الوسائل والاساليب البارزة على السطح كالآرهاب والمخدرات والفسسسسسارات 
التبشيرية وما تبثه وكالات الانباء العالمية من سموم في وسائل الاء لام 
الاسلامية والغزو الفكري والتيارات المعادية للاسلام 2 وحملات التشويه الموجهة 
ضد الاسلام وابنا* الاسلام حتى يحول أعداء الاسلام بين الاسلام وابناءه ومن برغسب 
في الدخول في الاسلام 2 وكان وراء كل ذلك عدد كبير من أعداء الاسلام فالیهود 
والنصاری ودعاة الالحاد والقوميات الضيقة والشيوعية والرأسماليمة ء 


والوثنیات والباطنية وذيولها والصليبية واجزا*ها )(۲) كلها تسعى جاهدة 


)۱ محمد محمود الصواف » المخططات الاستعمارية ء دار الاصلاح 2 الدمام ۳ 
ص ۱6 ۰ 
(۲) عبدالرحمن المید اني ء الفزو الفگري , جامعة الامام محمد بن سعسسسسسسود 


الاسلامية 2 ۰۱ع۱ه» ص ٩۷‏ + 


= ۵71۲ — 
في هذا العصر في اثارة حرب نفسية وفكرية عاتية ضد الاسلام و آبنا * الاسلام + 


لذا فان الخطر شديد وأن علينا نحن المسلمين ان نعي دورنا في هذه 
الأرض وبين كل الأمم لأننا كما وصفنا الله آمة وسطا لنکون شهد ۶۱ على الناس 
فیجب ان نأخذ من قدوتنا نحن المسلمين محمد نبي الله وسيد المرطيسسن 
النموذج الامثل في مواجهة الحرب النفسية التي شنها عليه اعداء الاسلام مسن 
كفار وآهل كتاب ومنافقين وغيرهم ونتتبع خطاه ونسترشد منهجه عليه السلام فسي 


مواجهة ما يحاك ضدنا من حروب نفسية عاتية ٠‏ 


والباحث قد أفاض في بعض التوصيات التي يمكن الأخذ بها في سبي ل 
مواجهة الحرب النفسية في هذا العصر مستنبطة مما كان عليه صلی الله علیسسه 
وسلم في عصره لان الاسلام هو الاسلام لم ینکسر له جيش ولم تنكس له راية ولسم 
ينهزم في معركة "اذا كان المسلمون على بصيرة من دينهم وعلى صلة وثيقسسسة 
بربهم يجاهدون في سبيله لاعلاء كلمة الله لا تآخذهم في الله لومة لاثم أخوة 
الاسلام تجمعهم وراياته ترفرف فوق رووسهم متحابين في‌الله متآخین في سبيل سه 
كالجسد الواحد وکالبنیان المرصوص يشد بعضه بعضا )١[)‏ فما على الأامة 
الاسلامية الا آن تعود الى سالف عقيدتها الصحيحة ليعود الیها سالف مجده سسا 
وعزها وسددها والى تطبيق مباديء دینهم القويم ونظام معاملاته وآدابه و اخلاقه 
حتى تكون الأمة الاسلامية كما گانتصلبة امام جميع التيارات المعادية وامام 


جميع اساليب ووسائل الحرب النفسية العاتية ۰-۰ 


)1( محمد الصواف ؛ ص ١١ء‏ مرجع سابق ٭ 


- |٦٤ = 


انه من خلال هذا البحث ومن خلال ما توصل اليه الباحث من نتاكج فان 
الباحث يقدم إلى كل من يهمه آمر من آمور المسلمين وبالأخص القادة والمرشديسن 
والمربين والمخططين لكل شان من شكون حياة المسلمين سواء كانت الدينية 


او الاجتماعية أو التربوية أو الحربية القتالية والنفسية التوصيات التالية. 


و ان الامة في هذا العصر قد انفلت زمامها من العروة الوثقى وابتعدت عن 
الله فابنعد الله عنها إلا من شاء الله هنها وذلك مما آوقعها في 
حالة هوان وضعف شديدين نتج عنهما طمع آعد۶۱ الاسلام بالامة الاسلاميسسة 
فبد آوا ينهشونها ‏ نهش الکلاب - من گل جانب بل ان ذلك دعا الى بعش 
من يدتسبون أو يتسمون بالاسلام الى مناصبة العداء للامة الاسلامية مسن 


الداخل . وما العمل لرد هذا الصدع الکبیر ۰۰۔؟إ ء 


نعم إن العمل هو العودة الصادقة الى الله سبحانه وتعالى وعقد 
الصلح معه وحده بالاستمساك بكتابه العزيز الذي لا ياتيه الباطل مسن 
بين يديه ولا من خلفه وبالتمسك بسنة نبيه المطهرة الذي لا ينطق 
صاحبها عن الهوى ان هو الا وحي يوحى والتمسك بها واتباع أوامرها 
واجتناب نواهیها في كل شكون حياة المسلمين الخاصة والعامة وفي كل 
ما يهم امور الناس في دنياهم وآخرتهم في عباداتهم وفي تشريعاتهم 
وفي تصرفاتهم»والعزم الصادق على هجر كل ما ینافیها في كل الأمور 
والعمل على هجر وتحطيم كل الاصنام البشرية التي تعبد من دون اللسسه 
من بعيد»بما تسنه من سنن وقوانین وآقوال وأفعال ونظم وترتيب 
للاحوال 2 من قريب وهو تقديس تلك الاصنام البشرية بالولاء المطلق 
والثقة العمياء بهم وهم آبعد ما يكونون عن الله سبحانه وتعالى ,وقد 


نهانا الله عن توليهم بل وحتى مودتهم وحبهم وانما الولاء والمحبة 


— ۵7۵ = 


يجب آن لا تكون الا لله ولرسوله ۰ فيجب على الامة الاسلامية . 


العمل على تعميق الوازع الايماني في نفوس شباب الامة الاسلامبة 
وناششتها من خلال القدوة الحسنة ومن خلال مناهج التعلم وقنسسسسوات 
الاتصال المختلفة والعمل على تنقية المناهج التعليمية في جمیسم 
مراحلها المعروفة من كل ما يشوبها من مظاهر البدع و الشرك والنظريات 
الهدامة التي تشوب بعض مناهج التعليم في بعض البلاد الاسلاميسة ء 
والتركيز على ما يعمق العقيدة الاسلامية في النفوس والقرآن وعلومسه 
والسنة المطهرة وعلومها وسيرة النبي وشمائله عليه الصلاة والسسلام 
وسير الصحابة الكرام و القادة المسلمين الأفذ اذ ۔ بالاضافة الى 
التزام وساگل الاعلام بمختلف آشکالها بالمنهج الاسلامي الصحيح وكذلك 
السهیشات المسكولة . 


فان كل ذلك بوجد رجالا أقوياء بالله مناصرين للحق أينما كس دان 
مناهضين للباطل في أي مكان مواجهین لای حرب نفسية أو قتالية من 
خلال احياء روح الجهاد في نفوسهم والتعريف بتاريخهم الاسلامي المشرق 


المجید ٭ 
دراسة واقعنا الاسلامي بصورة موضوعية وتحليل العوامل التسسي 
آدت بالمجتمعات الاسلامية الى القعود والضعف والتخلف وتحديد منطلقات 


الدفع لتصحيح مسار الامة الاسلامية الى الآصالة والتجديد والقوة 
والعطا ۶ ۰ 


التعمق في در اسة التحدیات الحضارية المعاصرة للاسلام وللامة الاسلامية 


و التصدي في منهجية للحملات الاعلامية المعادية والمغرضة للامة الاسلامية - 


التأكيد من خلال جمیع القنوات الاتصالية المتاحة على آهمية وخطورة 


الحرب الدفسية باعتبارها مصدر خطر تستهدف الامة الاسلامیة ۰ مما 


- ۵11 - 


بستدعي تعبفة كل امکانات الامة الأسلامية في مواجهتها و التصدي لها ۔ 


العمل على تکوین معاهد علیا للحرب النفسية في بعض البلاد الإسلاميسة 
بالتعاون مع الهيئات و الوز ارات المعنية الاگاديمية والعسكرية يتخبرج 
منها متخصصون في آعلی مستوی علمي وفني وتکنولوجي في مجال التخطیسط 
والتطبيق و المواجهة للحرب النفسية و الدر اسات النفسية والاجتماعية 
الخاصة في هذا المجال ۰ وتشجیع البحوث والدراسات في رسائل الدرجات 
العلمية بالجامعات في مجال الحرب النفسية وتحلیلها ورسم الاستر اتیجیات 


العلمية لمگ فحنها و التصدي لها في اظار اسلامي و اضح ۰ 


الاقتر اح على الجامعات و الکلیات و المعاهد العلمية و التربویة فسسسي 
دول الخلیج بخاصة و الدول الاسلامية والعربية بعامة من أجل ادخسال 


مادة الحرب النفسية ضمن مواد مناهجها الدر اسية والترگیز بشکل خضاص 
على المد ارس و المعاهد و الگلیات العسكرية والاعلامية مع تشجیع عمسل 
البحوث والدر اسات المید انية الد اخلية و الخارجیة في مجال الحسسرب 


النفسية ۔ ۰ 


الاقتراح على المرکز العربي للدراسات الامنية والتدريب بتولي عقسد 
الندوات والحلقات العلمية الخاصة بالحرب النفسية ساحتی تتبلور جهات 
متخصصة تتولی ذلك م تجمع المختصین في مجالات الحرب النفسية والعسكرية 
وعلم النفس وعلم الاجتماع والاعلام والتربية وعلماء الشريعة الاسلامية - 
لدراسة تأثیرات الحرب النفسية على المجتمعات الاسلامية والعربية ووضع 
الخطط العملية القصيرة و الطويلة لمواجهتها » و العمل على تزویسسد 
جمیع الجهات المعنية بنسخ من تومیات جمیع تلك الندوات ودراساتهاء 


للاستفادة منها في مجال التطبیق ٠‏ 


(1) 


= 1¥ سم 


دعوة وزارات الاعلام ومؤسسات رعاية الشباب في البلاد الاسلامية بالقيام 
بمسئولیاتها واداء رسالتها بصورة افضل في المرحلة الر اهنة والاهتمام 
بقضايا الشباب ومشكلاتهم وتكثيف برامجها التوجيهية والتوعيبسة 
الدينية والسياسية والثقافية والعلمية مع توخي الدقة والموضوعية 
والصدق في اطار ومنهج اسلامي موحد وذلك لبناء قاعدة اجتماعية صلبة 
لمواجهة الحرب النفسية ضد المجتمعات الاسلامية . 


العمل على إنشاء وكالة أنباء إسلامية عالمية قوية تهتم بشتون الاعسلام 
والاخبار في المجتمعات العربية الاسلامية ونقل الصورة الصادقة عنها 
بدلا من تلقي أخبار العالم الاسلامي عن طريق الوكالات الاجنبية كما هو 
حادث الآن 2 ومع الأسف 2 فالمسلم في آي بلد مسلم لا يعرف آخبار البلسد 
المسلم الآخر الا عن طريق وكالة بلد أجنبي ليس بمسلم ۰ بالاضافة الى 
التأكيد على ادارات الاخبار في جمیع وسائل الاعلام الاسلامية بعدم تلقسي 


الأخبار الا من مصدر موثوق مصداقا لقوله تعالى ٠.‏ 


ےر شی سے مرس کا س ارم سس ہے ری وھ 
تایا زین ءامنواان جاء فرقا سی سا ینوا 
5-5 4 ہے سے سے ۸ھ 71 ال مس وه 2 
أن راقو ماود وأ عَ تما ریم © رں 
مع عدم إشاعة الاخبار التي بيبثها اعد ۶۱ في صفوف المسلمين ۰ والعمل 
على تعريف الشعوب الاسلامية بعضها ببعض وتقوية وسائل الاتصال فيما 


بینها . 


أن تقوم أجهزة الاعلام المسموعة والمقروءة والمرکية المسموعة فضصپ 
البلاد الاسلامية بتسليط ال9ضو۶۱ على القيم والمعطيات الحضازية 


سورة الحجر ات » آية ٩‏ ۰ 


- ۵۸ = 


والثقافية والانسانیة للاسلام وتوظيف ذلك في بنا۶ الانسان المسلسسسم ۰ 
واظهار امگانات الإسلام على قيادة حركة الانسان المسلم وترشیسد 
مسيرته في هذه الحباة في ظل قيم الاسلام ومثله الانسانية الرقيعة 
والواقعية وأن الاسلام هو المخرجالصحيح من معاناة هذا العصر عصسر 
المعناة والقلق والتمرق ٠‏ 


إن على وسائل الاعلام شحذ الهمم وتحريك روح الجهاد في نفوس المسلمیسن 
والتعبكة النفسية للنفوس الموّمنة بالله من خلال ذكر فضل الجهاد 
وفضل الشهادة في سبيل الله وفضل الانفاق عليه وفضل بذل الجهد فيه 
لان ذلك بقوي العزاكم ويقطع الطريق على الحرب النفسية المضسسادة 
الموجهة من قبل الاعداء ويجعلهم على أهبة الاستعداد للخوص في سبيل 


الله عند الحاجة ۔ 


إن على حكام المسلمين بعامة العمل على تكون بطائة وحاشية صالحة 
توجه الى الخير وتعين عليه كما انعليهم ايعاد المرجفين والمخذلين 
والمنافقین وبطانات السوء لان الحرب النفسية لا تنغفذ الى المجتمعسات 


الا عن طریقهم ٠‏ 


هذا بالاضافة الى تطبيق تعاليم الاسلام في کل شكون الحم سسساة 
واقامة العدل بين المسلمين وغير المسلمين مما يكسب المسلمين سمعة 
حسنة حتى عند أعدائهم فیسقزون بذلك القلوب وتطمئن النفوس وتثبست 
بذلك اركان الحكم في البلاد الاسلامية وتكون قوية في وجه كل حسرب 


نفسیة آو قتالية - 


الحذر من محاولات أعداء الاسلام وايهام المسلمين بأنه لا يمكن التقدم 
العلمي والصناعي الا اذا نبذ المسلمون دينهم فتلك محاولات شيطائيسة 
اثبت بطلانها الواقع فالاسلام كان خير معين للمسلمين على تقدمهم في 
كل المجالات وفي كل حين ٠‏ 


0) 


- 014 = 


عدم الانخداع بما يرفعه الاعداء لنامنرایات القومية والوطنيسة 
والافليمية لتجتمع تحت لوائهة بدل الراية الاسلامية . لان ذلك يحسدث 
بين المسلمين التناقض والتناحر ,2 وقد نهانا الله عن ذلك بقو لس سسه» 
تعالى + 


کے و 1 رو کور ہے سے رو و ہو رو ےچ سر وط 1 
وأطیعوا الله ورسولسولا رعوافلفع لوا ویدہب رضم 
ہے ره 
واصیروان همع ألصّديريت © )۱( 


ت ت 


حیث يجب على المسلمين ان تگون رايتهم راية واحدة هي الراب ةة 
الاسلامية لا اله الا الله محمد رسول الله ۔ فان فيها وعليها تجتمسسسع 


القلوب وتتوحد الآمة . 


العمل على منع انشاء المد ارس والمستشفيات التنصيرية التي تحعحاول 
تغيير عقاكد الناس قبل اعطائهم العلم والدواء هذا فضلا عن مشسسسع 


اقامة أي كنيسة أو معبد د اخل ديار المسلمين ٠‏ 


العمل على تحصين المبتعثين للدراسات في البلاد الشرقية و الفربیسسة 
والحرص الشديد في دقة الانتقاء والاختيار لمن يبتعث و آن يكل ون 
زواج المبتعث واصطحاب أهله معه شرطامن شروط الابتعاث ٠‏ لأن اعسسسد۱* 
الاسلام يستغلون وجود المبتعثين في ديارهم فيركزون حربهم النفسية 
عليهم حتى يقعوا فريسة للشهوات أو الشبهات ۔ 


العمل على منع اشاعة النظريات المنحرقة المصادمة للخلق والدیسسن 
بين طلاب الجامعات والعمل على تنقية المناھج منها - کنظریات ماركس 
ولينين ونظريات فرويد في علم النفس التي تفس السلوك الانسانسي 





سورة الانفال » آية ٤ء‏ 


— ۵۷۰ مه 


تفسيرآ جنسیا ۰ ونظرية داروین التي تگذب بخلق آدم من طین وترجسع 
الانسان الى القرد ۰ وذلك لما لها من آثاز سيكة على العقيدة وآثارة 
الشكوك والظنون في النفوس ومما یوھن العزائم فيصبح الدارس لهسا 


فريسة لكل ناعق وصائح . 


الحذر والعمل بكل قوة على منع انتشار الحركات المنحرفة عن سبيل 
الإسلام كالبهائية والقديانية والخومينية وما شابه ذلك من العقاشسسد 
الفاسدة لما لها من آثار على العقيدة الاسلامية في النفوس و الخلسط 


والبلبلة في الأحكام والشريعات ٠‏ 


الانتباه إلى مدى الخطر الذي يحيط بالمسلمين من جراء الحرب النفسية 
التي بشنها عليهم أعداوهم ۰ والعمل على مواجهتها بكل قوة واستعداد۔ 
وقبل ذلك التوبة النصوح والرجوع الى كتاب الله وسنة رسوله محمد 
صلی الله عليه وسلم لیستمد منهها المسلمون جميع أحكام الحياة من 
سياسية و اقتصادية واجتماعية مقتدين برسولهم الذي واجه جميع حسروب 
اعداء الاسلام النفسية بكل حزم وعزم فلم تصمد امام المسلمين تلسسسك 


الحروب بل تهاوت امام عقيدتهم الصلبة کرمح في صخرة 0 


۷م“ - 


الملا 


اصصق 


الآشكال 


(0) 
(۲) 
(r) 
(4 
(o) 
(٦) 
(۷) 


(4) 


۱۰ 
)۱۱( 
(1Y) 
)۱۳( 
)۱( 
(1) 
(۱1) 


(1Y) 


۵۷۲ - 


ايضاح للملاح 4ق 





بیان دوریات القتال والاستطلاع الآولي 
الفزو ات و السر ایا بين بدر و آحد 
غزوات عقاب الفادرین 

دوریات القتال للسيطرة على الاعر اب 


آ ‏ ب د ج د الفزوات التي قادها الرسول بنقمه 


غزو ات التطهیر ٠‏ 
مکاتبات الرسول للملوك والرؤساء المجوس والمشركين و اتباع 
کسری ۰ 


مکاتبات الرسول للملوك و الروسا ء والأمراء من النصاری ۰ 
مخطط غزوة بدر 

مخطط غزوة آحد 

مخطط مید ان الخندق 

مخطط غزوة حنین 

مخطط حصار بني قینقاع 

مخطط حصار بني قینقاع 

مخطط حصار بني قريظة 


مخط حصار وهجوم على خیبر 


(۱۸ - ۱۹ - ۲۰ ب ۲۱ - ۲۲ - ۲۳ - ۲ - ۲۵ - ۲۱ ) آماکن لمواقع سار 


فیها الرسول الى غزوة بدر ۰ 


الشکل (۲۷ - ۲۸) مخطط التر اتیب القتالية 


الأشكال (۲۹ - ۳۲۰ - ۳۱ - ۳۲) السرايات وا لوط 


الأشكال (۳۳ - ۳ - ۲۵) الدب‌ابة 


الأشكال (۳۹ الام ۳۸ د ۳ د ۰ د (4) المنجانیقات 


— ۵۷۲ مس 


الشکل (؟4) خارطة لنبلاد العرية عند ظهور الاسلام 


الشکل (۳:) خارطة للطرق بين مكة و المدينة 
الشکل (ع4) خارطة لمو افع بعض الفزو ات 
الشکل (ہ٤)‏ خارطة لبلاد العرب في حياة الرسول 


الشكل )٤1(‏ خارطة انتشار الاسلام في العهد النبوي 


مراجع 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(٤( 
(o) 


الى 


(۷) 
(۸) 


الملاحق انظر ”۾ 


محمود آحمد عواد . الجيش و القتال في صدر الاسلام »> مكتبة المنار › 
الأردن , ١٤٥٢ھ‏ . 

آحمد مبارك بصبوكي . العقيدة القتالية في الاسلام » مكتبة المنار » 
الاردن ۵۱۰۷ ٠‏ 

محمد ضاهر وتد » الاد ارة الفسكرية في حروب الرسول ء مطبعة الرشید » 
حلب 2 ١٤٤۱ھ‏ ۰ 

محمد حسین هیکل ء حياة محمد »> دار المعارف ۰ ط ۱۱ > القاهرة ۰ 
محمود شيت خطاب ء العسكرية العربية الاسلامية » دار الشسسروق» 
بیروت 2 ۰۳ اه . 

محمود شيت خطاب ,2 الرسول القاشد ۰ مکتبة الحياة ء ط ۲ ۰ بفداد » 
٠ ۰‏ 

محمود شيت خطاب ۰ جیش الرسول ؛ دار قتيبة ۰ دمشق ۰ ۵۱6۰۳ . 


محمد آحمد باشمیل » غزوة بدر 2 دار الفگر ء ط 1 2 بیروت ۰ ١۱۳۹ھ‏ 


ب ۵۷6 — 


ملحق رقم (۱) 
محیل بان دوریات اقتال و الاستطلاع الأولى 

















١ 1 ۱‏ 1 3 
| أفرة انب فاند اللي له التاريخ الننائج 
الم وه 
1 رمضان 
4 ۲ ا 0 ۳ 5 
یف أل داكا من لا | حجز بين الفریلین 
4 1 الأدف | عدي بن مرو المبني 
المہاجرن آپحرة 0 
وال 
مه ۲۲ مت 
۱ 0 ” أعادالمليون بدون قتال 
عد 3 الأرلى والمليون بدرن 
ان اارث | الباجرن البخرة 
ذو القعدة 
سر به 1 1 
۲ ددا كيك من السنة فرت قافة المشر كين 
و9۷ | من الأرلى 
۲ 8 1 ۰ ۱ 
ابي وقاص لمجا حمر بن للبجرة 





صفر من 
۽ أغزدة ردان ودان |النة انان[ حالف بني حمر 
آپحر: 


ریم الأول م يدرك الملمرن القافة 
براط | من ا الاو كباطر يقأغير طريق 
النانية لہحرة القرافل المعبدة 


1 جهادی الا وی وادع بي مدلج 
المشيرة من السنة و حلقاءمم بي غمرہ 
الثانة اهجرة 
جادی الآخرة لم يدرك السلمون 
وادي سفرانا من اة | کرز بن جار 
الانة لبجرة 














جب . ]+ - اول فيل من المت كين 
ر “تت | - اول اسير من الشر كين 
عله السنة الثائبة ٢‏ اول فمية لمسلین 
البحرة ۱ - اول استمال للرسائل 
الکوماً 








ھ٥‎ 


رو 
رت ۱ ۱ 
®“ 
وا ہین 
لغزوات لسر 
الم انا رل 















4 من الیہود 
تطہیر المدينة 





هنائم 79 
ر وب 
عاد ا 5 
۱ 04 درار ا 
1" لال 
ثلاث لا 





جج للسلین 
دعل 
5-3 
7 
7 ہبی 
۱ 1 اطاردة 
۲ ۱ 
من 


لشر بقي المسامون 
1 
کون وب 
الہ 
افر 











تال 
يدون ۲ 
لسلرن 1 7 
7 بقوا بدي 
ابعد 1" 
حوالي 








د كلاه — 


ملحق رقم (۳) 


غروات عقاب الغادرين 












ذو القمدة من ۰ 








با ا 

النة الخامة بی 
للبحرة : 

جمادی الاولی تخویف تریش والباال 


من الۓة |الاخری والتالم على 
السادسة للبحرة مشو باهم 


في جمادى الاو فر الع کرنوترکرا 
من السئة | خانم الايل الي 
السادة الع | غنسرها من المليين 








بت oY‏ — 
ملحق رقم fg‏ 


دوریات القتال للسيطرة على الاعراب 















عادت السرية بدون قتال 
لفرار الشر كين 





عادت السرية بعد فرار 
بني مرة 






دورية تال بقرة 


الاستلاه على اموال 
مال وثلائن راکنا 


الشر كين بعد فر ارهم 





الاستلاه على اموال 
الشر کین بعد فر ارهم 


فضی بتر سلم 
على دوربة اللن 
الاستلاء على امرال المثر كين » 


و يستطم ادر کون تخليس اموافم 
لاحراع الین بالانحاب 








دورية قنال بقرة حوالي بب 
خمسة عشر رجلا بي اللارح 





دوربة فتال بقرة الاسثلاء على اموال 













اربعة عشر رجا ال مشر کین لفرادهم 
دورية قال بقرة دعرة بني قضاعة ذات استشبدت الدورية 
خة عر رجا الطلح الى الاملام عدا کپ 








هلاه — 
ملحق رقم (ه) 
الغزوات الى فادها الرسول رنفسه 


| رات سم[ الکان 





التاديخ يمل الننائج 




























غزوة ودان ۰ راکب مر تست 
الابرا ۱ ¬ ردان ۱ يلات هرب 
( الابراء) وراجل الثانية للبجرة بی بر 
1 نم الاولھ۔ 
۲ غزوة بواط اكب ۰ راک براط ناحة جل | دع لاول من ۲ 
ت2 اا 7إ الا ,درگ فافلافرے 
دداجل |وداجلمن فرش | رضرى ايل يدرك قافلةقريش 
لاحر ۶ 
فزوة الم * .| ۲۰۰ راكب | امن وش ۲ ا جادى الاو وادع بي مدا 
۳ | عزوہ ميرةه وداجل وبي مدلج المشيرة من السنة الا .ة 3ھ 3 
1 دبی فرة للبحرة رحاذههم بي رة 
,رای | فرة خفینة بقيادة | وادي سفوان | جمادی الآخرة أفر الش رکون‌نا نموه 
غ | غزوة بدر الاولی وداجل 7 کرز بن جار بااقرب من من النة الثائية أمن ال لین واميتطع 
۱ النيري بدر للبحرة | المسلمرن ادرا کہم 
غزوة بدر pele‏ | ۹۵۰ منم ۲۰۰ "1 رمضان من انتصار المسلمين 
° | انکیری فرسان فقط ‏ | راكب رهم بدر الےة الثانة تد 
۸ وسبعون بەبرا عن قرا يش لپحرة على ربش 
غروه بنو قینقاع وائل رال 


من السنة اتانة | داخل المديئة من 














فرار بي سلیم 


من اسنة الثائية | وغطفان وقد تر كوا 








الہحرۃ اموالھم سین 
5-8 فو مطاردة ۰ فارس ذر الج ۱ فرار قریش 
١‏ ر الشریق 5 قرت من نة الثانية هن مطاردة 
من فریس ۳ 


البحرة اللن 


من الدنة الثالاة و بقي امورل في 






اپجرة |دبارهم حوا ی شهر 
عا | ۴۰۰ راکب بحرانعلی | دیع الاول | پر بثو سليم فقي 
”| گنه کرت رراچل بنو سلیم طریق المديئة | من السنة الثالثة | اللمون في دبارهم 
مک الہجرۃ حوالي شہر 

















- 0۹ - 
"بت 










۰ ن كراش 
واحابيشها رمانة 
من بي نقرف 
بین القرة مانا 








(o) 
۱ 


بع "ملحق رقم 
الغزوات التي فادها الرسول دنفسه 





بل النتائج 


استطاع المثر کون 
ابقاع سيعين شهدا 
بااشین زلکنہم لم 
تلم وا الانتصار 
على الرغم من تفرق 
فرات المشركين 
وتطریقہسا لقرات 
.امن 

طساردالدرت فر يدا 
وأ عافاءها ال‌هر اء الاد 
بعد انتہاء »مر کة احد 
هبار ة ولكن ال مشر کن 
فعلر ۱ عدم قول المر َة 


وان‌حوا إلى مکة 


عادت فر هش ادراجہا ال 


مكة وم تذمب‌اقاه الملمين 


في بدر سب ٠وعدها‏ 


فرت القبائل 


۱ غزوة : الپود | ۱ دییم الاول 
و كافة ۾ 2 ضرا > 8 
۳ بني کے من بني ۳ امن السنة الرابعة 
النضبر په النضير ينه هر ة 
غروة ۲ ۳ ينو حارب ذات عبات 
۲ ذات راكب وينو ئەلة ارقاع أمن السنة الرابءة 
الرفاع وراجل من غطفان باجد 
حوالی ۳۰۰ 
٠‏ | بدر الآخرة الف را کپ من پدر 
وراجل قر بش 8 
غزوة الف قبائل ریم الاول 
٦‏ دومة راكب درعة درمة الندل | من السئة الخامسة 
الندل وداجل الندال الحرۃ 
0 الف ۲ سان 
رده بي ات 7 ۳ 
۷ سد راكب من السنة الخامة 


وراجل 


البجرة 





۳۱ 


۳۳ 


۲۳ 


۳ 


fo 


اسم النزوة 


غزوة الندق 


— مین ہے 
”شابع " ملحق رقم (ه) 
امزو ات التي فادها الر سول بنفسه 















فرات الملين | قرات آعدا مم 
عشرة ]لاف من 
فر یش وني سايم 

ثلالة ]لاف وہزارۂ واشجع 


شرال 
من النة الخامة 


وءطعات عدا الہرد للهحرة 
من باي فر بظطة ۱ 
للا آ لاف 1-۰ الى ۷ ذو اقمدة 
7 من السنة الحامة 
نم 7 8 نظ 
٦ء‏ فارسا من ر البحرة 
۳ جادى الارق 
5 2 0 بنو لمان من النة السادسة 
ژلائه آ لاف محر ة 
جادی الاری 


من ال السائسة 


عمل النتائج 
عردة الاحزاب 
من حصار المدينة 
خانن 
القضاء على 
بني فريظة 


فر بنو لبان 


ور کوا الف نم الي 
اغذرھا من اللن 
عند هدنة اطدبية 
بن السلمين وقریش 
۔قوط خم واسللام 
برد فدك ورادي الفری 
راء کم بذاك اناه 
مكر با على بود المزية 
الم بية 
بغي اللمرن الا ایام 
لمکا بد أن خرج ' 
عنا ال رکون ره 
سر کا ممنويات لا 
«مر کا .يدان 


ا اه - 


"تابع" ملحق رقم (ه) 


الغزوات الي قادها الرسول بلفسه 






كضل الروم عدم الاشتبالا 
بالمامين فاتام الملموث 
في تيرك حوالي عشرین 
یوما وعالحرا البق 
وكات متطقة الدود 
بين الجاز والتام فامنوا 
بذ لك تاعدة أمينة ل کاتہم 
الب . 


۳۸ 


التار بخ 


ذر الممة منالسنة 
الناالة آپحرۃ 








— ۵۸۲ — 
ملحق رقم (۷) 
مکاتبة الرسول للملوك والامراء والرؤساء ا چوس والمشر كين واقباع کسری 































5 | اسم سفير | اسم الملك 1 
5 1 ال سالة النتانج 
۱ بم الله الر حمنالرحيم. من مد رسو لالها اسلثاط غضا بعد تلارةالکتاب ومزفه »و کلب 
ki‏ فا 7 . ای پور ال بازان عامه على اليمن يأمره بان بیمد اليه برای 
كسرى عظيم فارس . سلام على من اتبع الحدى 


الر سول ؛ رلا بلغ الر-ول ما فاله کسری قال : 
مزق اللہ ملکه . 
وأوفد بازان رجلن ال محمد پرسالة رعندما ومل 


وآمن باق ورسرله رسد ان لا إله إلا الله و حده 

لا ثريك له وان مدا عده ورسوله . آدفر 4 

بد ءاب الاسلام فزني أا رسول الله الى الناس كافة یی ال 9 اخرم الرسول 0 ر 

a.‏ سر و ےہ 7 متيل من قبل ابنه شیر ویه ؛ وطلب سول 

لبنذر من كان ا ويحق القرل على الکافرن "ان یکونا رسولیه الى بازان پدعوانه للاسلام » 
اسلم تسام » فان أبيت فعليك الم المجرس ١إا‏ بازان واصعت الین نفطلة ارنکاز فورےۃ 

لین في جنوب الجزيرة العربية . 












کرسالة کسری في معناها . اسلم المنذر وعرض الاسلامعلى قومه فاسلم 
بعضہم وبقي الآخرون علی هب ودیتهم او 


جو سیتہم غفرضتاهزیة على الہود والجوس, 


الرسالة 





كرمالة کسری في معناها . 


غضب ورد رداً خدندا 


اظبر استمداده للاسلام اذاهو نصب 


سالة کسری فى ممناها ٠‏ 
کرسالة كدرى في حا كا فلعته الني لطامعه . 





5 
غضب ورد ردا شديدا , 


کرسالة کسری في معناها . 








= وی ها 
ملق رقلم (۸) 
مكاتبة ار سول للملوك والرؤساء والامراہ من النصاری 
| ام اللك 5 1 نك 
م 5 
او الامير الرسالة 

























لتایج 








| بغضب فيصر ول بثر » بل استدعی 
الى هرقل عظيم الروم»سلام على من اتبعالمدی»|دحة وحاول یامه بأنه ملم وأعطاء کرة 
ملك الروم اما بعد فإني أدعرك بدعاية الاسلام أسلم ت من الدتانير ومرفه. ولا عاد دحية الى رسول 
بزتك اللہ أجرك مرتين » فان توليت فإن عليك|لنه بالبأ قال الرسول : کذب عدو الله لس 
ان الا کدی زأي الفلاحين) وبا أهل الكتاب تعالرالبسلم » وأمر بالدنائیر نقسست على الحتاجين 

إلى کمة سواہ پیننا ويك ألا نید إلا الله ولاأمن اللین . 
نشرك به شتا ولا يتخذ بعضنا بعضاً ارباباً من 
ون الله فان تولوا فقولرا اشہد بأنا میرن . 
احارث بن بسم الل الرحن الرحیم ٠‏ من مد رسول اف ما قرأ الكتاب رمی به الارض وقال : 
| ابي شر الى الحارث بن أبي شمر سلام على من اتبع افدیامن بنزع ملک مني ۶ وأخذ بعد العدة لقتال 

1 . الفاني آمن باه وصدق » واني ادعرك أن تؤمن باش أالملين‎ ١ 
, ميد مس رحد لا شريك له فق ملکك‎ 


لم يصل الرسول الى امير بصری»لأن شر حيل 
ابن مرو الغساني رآ في الطريق فقتل . 

قبل عمد الهدية وذ كر ان المقوقس/ یم 
شی ان يله الروم ملك مصر وانه لولا 


ذلك لاسلم . 











الرسالة كر سالة أمير دمشق في معناها ٠‏ 





. رسالة الرسول كرمالته الى فصر‎ -١ 
. جراب القوفس‎ - ۲ 
محمد بن عبد الله من المقوقس عظیم القبط .سلام‎ 
علبك . اما بعد . فقد قرأت كتايك وفهمت ما‎ 
ذكرت فيه وتدعو اليه » وقد علمت ان نا قد‎ 
بقى و كنت اظن انه مخرج بالشام وقد اکرمت‎ 
رسولك وبعت لك یھاریتین لما مكان عظيم في‎ 
. القبط » وئياب » واهدیت لك بغلة تر كبا‎ 





کان رد النجاشي حملا وقد ورد في بعض 


۳ 2 ۱ : 4 ۰ 
رسالة الرسول کرساانہ الى فيصر في معناها ۔ رت ان ا 
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شکل رقم (۱۰) 
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شكل رقم (۱۱) 
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مکل رقم (۱۲) 


اهمه - 





و۰ 0 03 8 1 0 5 کت نا مد 


شکل رقم (۱۳ 


شکل رقم (:۱) 


a 3‏ جہن ہی 









KS 





شكل رقم (۱۵) 





) -حصارش لوسر 


ل ۵4۱ ہ- 


شكل رقم (۱۱) 


277 وت ی و 5 یک ہے اح دی 
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شکل رقم 


(1۷) 


ينات 


oa‏ مقا ئل سر لپ غنات دب اسر 


اليش الر سمري 


۰ مقا مم .. 


٤اس‏ هميش ييل 


× 


مما 


ی 





ا ۵٩۳‏ مه 


بت 4ه مم 





العدوة العنيا » وهي المر بين الجیلین الشار اليه بالسهم ء وهده 

هي التي سلكها الرسول (ص) في طريقه الى بسر » دائتي مناها الله تما 

بقوله « اذ انتم بالمدوة الدنیا وهم ( اي الٹرکن ) بالصدوة ۲ 
والرکب ( اي المر التي نجا بها ابو سفیان ) اسفل منکم » .: 


شكل رقم (۱۸) 5 





السوة القصوى » وهي الكنيب الذي بين الجبلين الشار اليه بالسهم + 
زهدا الكثيب هو الذي سنکه المشركون بجیشھم في طريقهم الى بدر + 

1 نحدرون مله قال ل اللهم هذه فریٹی قد 
والذي گا راهم الرسول (ص) يتحدرون 1 / 
اقبلت بخیلاها وفخرها تحادك وتكذب رسولك » اللهم نصرلد الذي وعدتتي 
اللهم احنمم القداة . ومن الجدیر بالذکر ان السافة بين المدوتين حوالي 
خمسة کیلومترات كما ان الساحة التي دارت فیها المركة تقدر بمیل مربع. 

كل رتم ۹۱( 





الفج المؤدي الى وادي ذفران » وهو الفج الذي انجه اليه الرسول بجيشه 
بعد أن فطع وادي الصفراه وتركه عن بساره ليختصر الطريق السی بدر 
عن طربق وادي ذفران الواقع غربي وادي الصفراء . 


شكل رقم (۲۰) 





ماسيق الصفراه الشهور الذي انصب منه الرسول (ص) بجیشه الى وی 
الصفراء بعد أن فطع وادي الثازیة ثم وحقان بريد بدرا . وقد یر اي 


طریق السیارات المبد المؤدي من مكة الى الدینة 
شکل رقم ۲۲ 


منظر آخر لجانب من النخیل الواقع في الطرف الجنوبي لقرية پیر . وقد 

هر ایضا في هذء الصورة جانب من العان الذي دارت فيه المركة والدی 

یقوم عليه الیوم جانب من هذا التخیل الذي لم یکن موجودا قبل ممركة 

بعر . كما ظهر ایضا في الصورة جانب منسلسلة الجبال الفربية التي تواری 

خلفها ركب ابي سفیان عندما هرب بالمم لثلا تقع في قبصة چیٹی الدبنة . 
شكل رقم ۲ ۲۱) 1 





وادي الصفراه الشهور الذي سلکه الرسئول (ص) بجیشه الى بدر » وهو 
الوادي الذي أمر فيه بضرب عنق مجرم الحرب (النضر بن الحارث البدريا 
في رجوعه منتصرا من بدر » ومن هذا الوادي انحرف بجيشه نات الیمین 
نارکا هذا الوادي وطریق مكة الرئيسي بیسار سالکا ب في خروجه الى 
بفر - وادي ذفران الذي عقد علد خروجه مله مجلسه المسکری الشهور 
قبل أن بصل بدرا عندما بلفه زحف جيشي مكة لانقاظ العر . 
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شكل رقم (۲۰) 
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« المنجنيق ذو الوٹر والقوس ( منجنيق الشعر )ء 
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الفهارس 


-١‏ فہرس الموضوعات 
۲ - فهرس المراجع العربية 


۳ - فهرس المراجع الأجنبية 


1۱۷ - 


المحتویات 


الموضسسسوع 


الباب الأول 


0 


باب تمهيدي " 


عن طبيعة الحرب النفسية وخصائصها ومناخها وظروفها 
الفصل الآول ٠:‏ مفهوم الحرب النفسية ونشأتها وتطورها . 


المبحث الأول , مفهوم الحرب النفسية وتعريفاتها . 


المبحث الشاني + نشآة وتطور الحرب النفسيية 


الفصل الثاني + الظروف السياسية والدينية و الاقتصادية والاجتماعية 


و الثقافیة في العهد المدني ٭ 


المیحث الأول 


المبحث الثاني ٠‏ 


المبحث الشالث ٠‏ 


المبحث الرابع ٠‏ 


الميحث الخامس 


الظروت السياسية . 
الظروف الدينية . 
الظروف الاقتصادية . 
الظروف الاجتماعية 


الظروف الثقافية ٭ 


الفصل الشالث ٠‏ النظام الاعلامي و السياسي في الدهد المدني 


ومرقع 
المبحث الأول 


المبحث الشاني 0 


الحرب النفسية منه ٠‏ 
نظام الحكم في الدولة الاسلامية الأولى 
دور الدعوة والاعلام في تثبیت نظام الحلم 


في الدولة الاسلامية الأولى في المدينة 


€ 


۳ 


۳۸ 


3 


۳ 


fo 


۷ 


٤ 


- 1۱۸ - 


الصة ۳ 
المیحث الشالث ۽ الانشطة الاعلامية و الحرب النفسية . 14۹ 


المبحث الر ابع ۽ مباديء النظام الاعلامي ودورها في الحرب 


النفسية ٭ 


الباب الثاني , الحرب السفسية في العهد المدني ء اهدافها و آنواعها . 


الفصل الآول 
1 - 


-٦ 


الفصل الثاني , 


آهد اف الحرب النفسية ٠‏ 
آهد اف الحرب النفسية لغة و اصطلاحا . 
آهمية تحدید الأهداف في الحرب النفسية . 
موقع الحرب النفسية من الحرب الشاملة وانها هدف 
من أهدافها . 
تصنیفات أهداف الحرب النفسية في حالتي السلم والحرب 
اهد اف الحرب النفسية بالنسبة للجمهور الذي توجه اليه. 
شواهد من وضوح الاهداف في الحرب النفسية قديما وحديثا 
اهد اف الحرب النفسية الموجهة ضد الاسلام من المشركيين بت 
آهل الكتاب ‏ المنافقين . 
اهداف المسلمين من الحرب النفسية المواجهة لاعداء 
الاسلام ء 


انواع الحرب النفسية . 


المبحث الأول : تقسيم الحرب النفسية على [ساس الزمن 


١|--الحرب‏ النفسية الاستراتيجية ٭ 
۲ - الحرب النفسية التكتيكية . 


۳ - الحرب النفسية التعزيزية . 


۱ ك الشاني : تقسيم الحرب | نفسية وفقاللحالة التي توجه فیها 


۰ الحرب النفسية وقت السلم‎ - ١ 


۲ - الحرب التفسية وقت الحرب ٠‏ 


11€ 


1Yo 


۷ 


۱۳ 


۱۳ 


۱۳ 


۱۳۲ 


۱ 


1o1 
1o1 


۷ 


۸۷ 


۱۸۲ 


AY 


۱۹۰ 
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المبحث الثالث : تقسیم الحرب النفسية على آساس قوتها 
۱ - الحرب النفسية الهجومية . 
۲ - الحرب النفسية الدفاعية . 

المبحث الرابع + تقسیم الحرب النفسية على آساس المضمون , 
۱ - الحرب النفسية الایدیولوجية . 


۲ - الحرب النفسية الاعلامية . 


الباب الشالث : وسائل و آسالیب الحرب النفسية في العهد المدني ۰ 


الفصل الأول + وسائل الحرب النفسية ٠‏ 
المبحث الأول : وسائل الحرب النفسية الأولية ٠‏ 
۱ - القرآن الگریم . 
۲ ل السنة المطهرة والاحادیث النبوية ۰ 
۳ ب الخطابة ۰ 
٤‏ - البعشات و الوفود ٠‏ 
٥‏ - العهود و المب‌ایصات 
5 - العملاء السریون 
باب الدعاة ۰ 
۸ - الاجتماعات و الندو ات 
٩‏ - اشعال النیران 
المبحث الثاني + وسائل الحرب النفسية الشانوية , 
)ےہ المسجد ۰ 
٢‏ الشعر ۰ 
۳ ب الرساكل ۰ 
٤‏ - السر ایا و الغزوات و الحروب ٠‏ 
م6- القصص ۰ 
1 - 9سواق ٠‏ 


۲۷ ب الاعلام والآلوية 


1۲ 


Y1 
۳۲ 


۳۱۷۲ 


۳۳۳ 


EY 


۲٤ 


Yo 


۲۳ 


۲۲۷ 


۳۷ 


۳۷۵ 


۳۷۵۰ 


YA: 


۲ب 


الصفحة 
الفصل الثاني ۰ آسالیب الحرب النفسية ٠‏ ۳۳۵ 
المبحث الأول : آسلوب الاشاعات والأكاذيب ۰ ۳:۷ 
المبحث الثاني ؛ آسلوب المجادلة ۰ ۲۸ 
المبحث الشالت + اسلوب السخرية و الاستهز ۶۱ ٠‏ ۰ 
المبحث الرابع . اسلوب الدعاية المغرضة ٠‏ 1۲ 
المبحث الخامس + اسلوب اثارة الرعب EY‏ 
المبحث السادس + اسلوب الخداع والتمويه ٠‏ . ۹ 
المبحث السابع ۰ اسلوب التشبيط وتحطیم المعنویات ٠‏ 1۷۹ 
المبحت الشامن ۰ اسلوب التعجیر و التحدي ۰ 1۹1 
المبحث التاسع ٠‏ اسلوب الاغراء والاستمالة oY ٠‏ 
o1 2‏ 
ےہ نتائج الدراسة ۰ ofr‏ 
۲ التوصيات ۰ o1‏ 
١‏ - الملاحق ۱ھ 
د فهارس الموضوعات ٠‏ 1۷ 
_-٢‏ قھارس المصادر والمراجع ٦ ٠‏ 
آ - المصادر والمراجع العربية . 11 


ب ل المراجع الاجنبية 1o4 ٠‏ 


1۲۱ - 


المصادر والمر اجع 


القر آن الگریم وعلومه ۰ 


السنة المطهرة وعلومها ۰ 


المصادر والمراجع العربية ٠»‏ 


-٦ 


إبراهيم امام ٭ 

- الاعلام الاذاعي و التلفزيوني 2 دار الفكر العربي ء القاهرة » 
۶۹ م 

الاعلام الاسلامي في المرحلة الشفهية ء الانجلو المصرية ء 
القاهرة ء ۱۹۸۰م ء 

- الاعلام والاتصال بالجماهیر ء ط ٣ء‏ مكتبة الانجلو المصرية » 
القاهرة ۰ ۱۹۸۱م ٠‏ 


- وگالات الأنباء ط ٢ء‏ دار الفگر العربي ء القاهرة ۰۱۹۸6۰ 


ابراهیم الفار ء 


علم الاجتماع السياسي »دار الثقافة بالقاهرة ۰ ۱۹۷۹م ۰ 


ابن الاثیر 2 عز الدین ابو الحسن علي بن الاثیر الجزري ٠‏ 


الکامل في التاريخ ۰ دار الفگر ۰ بیروت ۰ ۱۳۹۸ ه ۰ 


ابن الاثیر ء مجد الدین بن محمد بن الاثیر الجزري ٠‏ 
جامع الاصول في آحادیث الرسول ۰ تحقیق عبد القادر الأرناووط 


دار البیان ۰ بیروت 2 ۱۳۸۹ ھ ۰ 


ابن تيمية » ابو العباس نقي الدین آحمد بن عبدالگريم‌بن تيمية 


- مجموعة الفتاوی الكبرى ؛ جمع وترتیب عبد الرحمن النجدي» 


دار العربية 2 بيروت ۰ ۱۳۹۸ھ 


= ۲ بت 


الصارم المسلول على شاتم الرسول ء تحقيق محمد محي الدين 
عبد الحميد » موسة الممتاز للطباعة ء الرياض ۰ ١٤٤٢ھ‏ ۰ 

- الفرقان بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان ؛ تحقيق 
عبد القادر الارناووط 2 مكتبة دار البيان ء دمشق ١٤٤٥٢ھ‏ . 

ےس الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح , مطايع المج د ء 
بيروت ۰ بدون تاریخ ٠‏ 

- كتاب النبوات 2 مكتبة الرياض الحديثة » الرياض 2 بسدون 


تاريخ ٭ 


ابن حزم ب آبو محمد بن علي بن آحمد بن سعید ۰ 
جوامع السيرة » تحقيق احسان عباس وناصر الدين الاسلامي » 


دار المعارف . القاهرة 2 بدون تاريخ ٠‏ 


ابن سعد - ابو عبدالله محمد بن سعد بن منيع اليصري الزهري. 


الطبقات الكبرى » دار صادر 2 بيروت » بدون تاريخ ٠‏ 


ابن سيد الناس + فتح الدين بن محمد بن يحيى ٠‏ 
عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير ,2 ط ۲ء دار س 


الجیل ”ب بيروت ۰ ۱۳۷ ه . 


ابن سيدة س آبو الحسن بن اسماعیل الاندلسي ۰ 


المخصص 2 المكتب التجاري » بيروت ءبدون تاريخ ٠‏ 


ابن كشير - عماد الدين آبي الفداء اسماعيل بزكثيرالقرشيالدمشقي 

- تفسير القرآن العظيم 2 دار الفكر ءبیرون ء بدون تاریخ ۰ 

ے سيرة الرسول . تحقيق فهمي السرجاني ء المكتبة التوفيقية , 
القاهرة 2 ۱۹۷۸م . 


ے البدایے والنهاية ءط > ,مكتبة المعارف ؛بیروت ٣٥٤١٠١‏ ه ۰ 


1۲۳ 


١م‏ ابن هشام - ابو محمد عبد الملك بن هشام 


السيرة النبوية » تحقیق ومر اجعة محمد نحي الدين عبدالحميد ء 


دار الفكر » بيروت ۰ ۱۳۵۱ ھ ۰ 


۲۳- ابو ااعلی المودودي ۰ 


- مباديء الاسلام . موسسة الرسالة » بیروت ۰ ۱8۰۰ ه + 

- سس الاخلاقية للحركة الاسلامیة 2 موسسة الرسالة » بیروت › 
۲ هاء 

ے الجهاد في سبيل الله ء ط٦‏ ء موسة الرسالة بیروت ۱۰۳۰ 

ہے شريعة الاسلام في الجهاد و العلاقات الدولية . ترجمة سمیر 


عبد الحمید ابراهيم ء دار العهود للنشر ۰ القاهرة »۰1 ۱ه. 


۳- ابو بكر جابر الجز اثري ۰ 


ايسر التفاسیر لکلام العلي الکبیر ۰ موسسة ر اسة - المديئنة 


المنورة ء ۱۰۷ ه ۰ 


ابو الحسن الندوي ٠‏ 
- ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین , ط ۱۱ ۰ دار القلمء 
الگویت ء ۱۰۰ ه . 
- السیرة النبوية 2 دار الشروق ءجدة ۰ ١٤٤٢ھ‏ ه 
ہے ابو داود ب سلیمان بن الأشعث السجست‌اني الازدي 
سنن ابي داود 2 تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید ٠ء‏ دار الفگر 


بیروت ,بدون تاریخ ٠‏ 


- ایو لبابة حسن ٠‏ 


الاسلام و الحرب ؛ دار اللواء ء الریاض ۰ ۱۳۹۹ ه ۰ 


سے ابو نعیم الاصبهاني ء دلائل النبوة , ط ۲ ۰ تحقیق عبد البسر 


عباس ومحمد فلوجي ء دار النفاعس ء بيروت ۰ ١٤٢٢ھ‏ ۰ 


۸ 


۹ 


۱ 


۳۲ 


۳۳ 


٤ 


o 


۳۹ 


بت ۲6 - 


آحمد آمین 


فجر الاسلام » لجنة التأاليف و الترجمة , القاهرة ۰ ۱۹۳۰م ۰ 


آحمد بدر 
الاتصال بالجماهب الدعاية الدولية ,2 دار الق ۱ یت ء 
هیر و و ر 


۶ هھ ۰ 


آحمد جمال ظاهر ۰ 


نظریات في العلاقات العامة , دار الشروق ء جدة ء ۱۳۹۸ ه . 


آحمد شلبي ۰ 
الجهاد و النظم العسكرية في التفگیر الاسلامي 2 ط ۲ . مكتبة 
السهضة »> القاهرة ۰ ۱۹۷م ۰ 


احمد طاهر ٭ 


الاذ اعة والسياسة الدولية » الهيكة المصرية للگتاب , القاهرة 


۰. ۰ 


آحمد عبدربه بصبوص 


العقيدة القتالية في الاسلام . مکتبة المنار ۰ الاردن ۰۷۰ع۱ه. 


احمد عبد الرحمن عیسی ۰ 


کتاب الوحي » ط ۲ › دار اللواء » الریاض ۰ ۱۰۲ ه ۰ 

احمد عبد الففار عطار ٠‏ 

الاسلام دين خاص ام عام 2 دار الاندلس , مكة المکرمة ۰۰اه ۰ 
آحمد علي اسماعیل ٠‏ 


التعبثة العسكرية في صدر الاسلام و العهد الاموي ء دار الشوری 


بیروت 2 ۱۹۸۲م ٠‏ 


- ۷ 


-۸ 


- ۹ 


2 


- 9١ 


3 


۳ تت 


- ٦٦ = 


آحمد غلوش ٭ 


الدعوة الاسلامية ء دار الكتاب المصري , القاهرة ۰ ۱۳۹۹ ھ٠‏ 


آحمد نار ۰ 


الدعوة الاسلامیة ء دار الگتاب المصري , القاهرة ۰ ۱۳۹۹ ه ۰ 


احمد نوفل ۰ 

للاشاعة , ط ۲ , دار الفرقان > الاردن ۰ ١٤٤٤ھ‏ 

- الحرب النفسية » دار الفرقان ء الاردن ۰ ۱۰۵ ه ۰ 

- الحرب النفسية من منظور اسلامي 2 دار الفرقان ۰ الاردن › 
0۵ ھ ۰ 

- الحرب النفسية بیننا وبين العدو الاسر افيلسي » دار الفرقان 


الاردن 2 ۱۰۷ هه ۰ 


آدم عبد الله الالوري ۰ 
تاریخ الدعوة الاسلامية ,2 دار مکتبة الحياة , بیرون .بسسدون 


تاریخ ۰ 


آربیع هادي المدخلي ۰ 
منهج الأنبياء في الدعوة الى الله 2 الدار السلفية ٠‏ الگویت. 


٩‏ هاء 


آر فنج و اسنجتون ۰ 
حياة محمد 2 ترجنة علي حسني الخربوطي “دار المعارف القاهرة › 


° م6٠‎ 


اسماعيل علي أسعد . 
الاتصال و الر آي العام ) مبحث في القوة ) ء ط ۲ » دار المعرفة 


الجامعية ء الاسكندرية ۰ ۱۳۹۹ ه ۰ 


1۲ 


. السيوطي ء جلال الدیین بن عبدالرحمن بن أبن بكر السيوطي‎ - ٤ 
مكتبة مطبعة الحلبسسي‎ > ٤ آلاتقان في علوم القر آن . ط‎ - 
+ و آولاده »> مصر ۰ ۱۳۹۸ ھ‎ 
لباب النقول في آسباب النزول » ط ۳ء دار احیا* العلوم‎ - 
بیروت 2 ۱۰۰ هاء‎ 
ہس الدار المنثور في التفسیر الماشور » دار المعرفة »بیروت‎ 


بدون تاریخ ۰ 


ع 
۵ - امین دويدار ٠‏ 


صور من حياة الرسول . دار المعارف ء القاهرة 2 ۱۹۹۸م ء 


5 - آمیل وانتي ٭ 
فن الحرب » ط ٢ء‏ ترجمة اكرم ديري وهيثم الايوبي ء دار القلم 
بیروت »۰ ۱۹۸۰م ۰ 

۷ - أ »ل ۰ شاتلیه ۰ 
الغارة على العالم الاسلامي . ط ٣ء‏ ترجمة محب الدین الخطیسب 


ومساعد اليافي > الدار السعودية للنشر والتوزيع ءجدة ٤٤٠1ھ‏ 


۸ - أمينة الصاوي و آخرون ۰ 
- السيرة. النبوية والاعلام الاسلامي . مكتبة مصر ء القاهرة 
بدون تاریخ ٭ 
- نظرة الاعلام في الدعوة الاسلامية 2 مكتبة مصر » القاهرة , 


بدون تاريخ ۰ 


۹ - اليخاري- آبو عبد الله محمد بن اسماعیل بن ابر اهیم‌ین المفيرة 


صحیح البخاري ء المکتب الاسلا هي 2 استانبول 2 ۱۹۷۹م ۰ 


+ 


5١ 


۲ 


الف 


55 
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۸ 


-٦٦- 


الحسيني آبو فرحة ۰ 
غزوة آحد » مط؛بع الصحف الصالمية , القاهرة ء ۱۳۹۲ ه . 


الحموي - شهاب الدین آبي عبد الله ياقوت ۰ 


معجم البلد ان ء دار یروت للطباعة و النشر » بیروت ۰ ۱۳۲۷۱ هه 


الذهبي ‏ محمد حسين ۰ 
الاسر اگلیات في التفسیر و الحدیثك ء ط ۲ ,2 دار الایمان » دمشق 


0۵ شش ۰ 


الس‌ازي - فخر الدین محمد بن عمر الخطیب ٠‏ 
النبو ات وما يتعلق بها . تحقيق آحمد حجازي السقاء ء دار 


الكلبات الازهرية ء القاهرة ۰ ۱6۰1 هھ ء 


الر ازي - محمد بن آبي بكر بن عبد القادر ۰ 


مختار الصحاح » مکتبة لبنان ء بیروت ۰ ٦1۹۸م‏ ۰ 


السید سابق ۰ 


فقه السنة ء ط ۷ » دار الگتاب العربي ۰ بیروت ۰ ۱2۰۵ هاء 


السید عليوة . 
استراتيجية الاعلام العربي . الهيئة المصرية للکتاب ءالقاھرةء 


۰ ۷۸ 


الشوگاني - محمد بن علي بن محمد الشوگاني ٠‏ 
فتح القدیر 2 ط ٣۳ء‏ دار الفگر » بیروت ۰ ۱۳۹۳ ه ۰ 


شيل الاوظار ء دار الفكر » بیروت ۰ ۱۹۷۳م ۰ 


الطبري - آبو جعفر محمد بن جریر ۰ 


تاربخ الامم و الملوك + دار الفگر 2 بيروت ۰ ۱۳۹۹ ه ٠‏ 


of 


كه 


1۲۸ - 


- الفيروزي - مجد الدین محمد بن يعقوب الفیروز ابادي ۰ 


القاموس المحيط 2 دار الجيل ء القاهرة ۰ ۱۳۷۱ ها. 


- القرطبي ٭ 
الاعلام بما في دين النصاری من الفساد و الاوهام و اظهار محاسن 
دين الاسلام واثبات نبوة محمد (ص) تحقيق احمد السقا » دار 


الستر اث العربي ء القاهرة < ۱۹۸۰م ٠.‏ 


البرت میرغلف ٠‏ 
ب المباغتة 2 ترجمة بسام ۱ > الموسسة العربية نش 
حرب تر م6 


بيروت ۰ ۱۹۸۲م ۰ 


- البرت جولدن و آخرون ۰ 
سیکولوجية الاشاعة > ترجمة صلاح مخيمر وعبده رزق ء ادارة = 


الشخون العامة و التوجیه المعنوي المصرية ,القاهرة ۰ ۰٦۱۹م‏ . 


- الماوردي - ابو الحسن علي بن محمد بن حبیپ ٠‏ 
کتاب قتال اهل البغي من الحاوي الكبير ۰ تحقيق ابراهیسسم 
صندقجي »> الموسسة السعودية بمصر › القاهرة ۰ ۷٤٢١ھ‏ ۰ 

- النووي - ابو بكر زکریا يحيى بن شرف ۰ 


ریاف الصالحين ,2 ط ٩‏ ۰ مکتبة المنار , بيروت ؛ ۱2۰1 ھ ۰ 


- الو احدي - ابو الحسن علي بن آحمد ٭ 


آسباب النزول . دار الگتب العلمية 2 بیروت ۰ ۱۳۹۸ ها . 


د الو اقدي - محمد بن عمر بن و اقد ۰ 
کتاب المفازي 2 تحقيق مارسون جونس ۰ مؤسسة الاعلی للمطبوعات 


٠ م۱۹٦٦‎ 2 بیروت‎ 


- ۷ 


هه - 


- ۹ 


- 1 


- ۲ 


- ۳ 


- 6 


- ٦٦۹ - 


بکر شیخ آمین ٭ 
التعبير الفني في القرآن 2 ط ۳ دار الشروق ۰ بیروت ۰۱۳۹۹۰ 


بهاء الدین محمد آسعد وجمال یوسف خلقات ٠‏ 
العسكرة الاسلامية وقادتها العظام ۰ مکتبة المنار ۰ الاردن . 


۱ ه ۰ 


تركي بن سلطان بن عبد العزیز ٠‏ 


الاعلام العسكري ء دار الوطن 2 الریاض 2 ۱1۰1 ه ۰ 


الخد اع فن وتطبیق > مطابع الفرزدق 2 الریاض ۰ ۱۰۸ ده ٠ء‏ 


جاستون بوتول ٭ 
الحرب و المجتمع ۰ ترجمة عباس الشربييني ء دار النهضة العربية 


بیروت ۰ ۱۹۸۲م ٠‏ 


جاك دوندیو دوفایر ۰ 

الدولة 2 ترجمة سموحي فوق العادة » ط ۲ ء منشورات عوید ات 
بیروت ۰ ۱۹۸۲م ٭ 

جان گازنوف ۰ 

سيكولوجية اسیر الحرب ٠‏ 


ترجمة عد:ان سبيعي وخلیل شطا ء دار دمشق ء سوریا ۰ ۱۹۸۳م ۰ 


جان ماري دوميناك ۰ 
الدعاية السياسية ء ترجمة صلاح مخیمر وعبده رزق ۰ مکتسسة 


الانجلو المصرية ء القاهرة 2 ۱۹۲۰م ء 


۳ 


٠ جان میزونوف‎ - ٥ 
علم النفس الاجتماعي » ط ۲ ءترجمة هالة شبوّون ۰ منشسسورات‎ 


عوید ات » بیروت ۰ ۱۹۸۲م ۰ 


1 - جان مینو ۰ 
مدخل الى علم السياسة .ط8۶ ٠‏ ترجمة جورج يونس » منشور ات 


عوید ات »> بيروت »2 ۱۹۸۲م ٭ 


۷ - جلال مظهر ٠‏ 


محمد رسول الله . مكتبة الخانجي ء القاهرة < PY!‏ ۰ 


۸ - جميل عبدالله المصري . 


تاريخ الدعوة الاسلامية ء مكتبة الدار , المدينة المنورة ۰۷۰٥ھ‏ 


+ جيهان آحمد رشتي‎ - ٩ 
سے الآسس العلمية لنظریات الاعلام ء دار الفکر العربيء‎ 
۰ القاهرة ۰ هلاقام‎ 
۰ ے ااعلام الدولي 2 دار الفگر العربي »> القاهرة ۰ 1۹۷۹م‎ 
الدعاية واستخد ام الر ادیو في الحرب النفسية »دار الفكر‎ - 


العربي ء القاهرة ۰ ۱۹۸م . 


۰ ل حازم ابر اهیم عارف ۰ 
الجیش العربي الاسلامي في التخطیط » دار الرشد ء الریاضی > 


۲ هاء 


۱ - حامد ربیع , 
- الحرب النفسية في المنطقة العربية ء الموسة العريية 
للدر اسات و النشر ۰ بیروت ۰ ۱۹۷م ۰ 
الدعاية الصهيونية . المنظمة الدولية للترجمة والشقافسة 


سيروت ۰ ۱۹۷م ۰ 


- 1۳۱ ¬ 


- مقدمة في العلوم السلوكية » ط ۲ . دار الجیل . دمشق 
۸۱ م ۰ 


۴ خامد عبد السلام زهر ان ٠‏ 


علم النفس الاجتماعي ,2 ط ٤ء‏ عالم الگتب » بیروت ۰ ۱۹۷۷م ۰ 


۳ - حسن ابراهیم حسن ۰ تاریخ الاسلام السياسي و الديني و الثقافني 


والاجتماعي » ط ۷ء دار احياء التر اث العربي ۰ بیروت ۰ ۰۵۱۹1 


۶ - حسن آیوب ۰ 
الجهاد والغدائية في الاسلام 2 ط ٢ء‏ دار الندوة » بیسسروت. 


ھ۰٣۳۴‎ 


۷۵ - حسن عبد|ا لفني ٭ 


المنافقون وشعب النفاق ء ط ۲٢ء‏ دار الثقافة ء قطر ۰ 4.78( ه 
٦‏ - حسن کامل الملطاوي ۰ 

رسول الله في القرآن الكريم ء دار المعارف »القاهرة ۰۱۹۷۲۰ 
۷ سا حسن محمد پوسف ۰ 


سید الدعاة ء دار الانسان ء القاهرة ۰ ۱۹۷۹م . 


۷۸ - خالد محمد خالد ۰ 

رجال حول الرسول ء دار الفگر » بیروت » بدون تاریخ ۰ 
۹ - خير الدین وائلي ۰ 

المسجد في الاسلام » ط ٢ے‏ الدار السلفية الکویت 2 ۱۰۰ هه 
۰ اده آ ه فنسنك ۰ 


مفتاح کنوز السنة › ترجمة محمود فوّاد عبد الباقي ۰ سهيل 


اكيديمي ‏ لاهور ۰ ۱۳۹۱ ه ۰ 


۳۹ 


۱ - دوان ت ۰ كيش ۰ 
هل تعرضت لفسیل الدماغ ؟ , ترجمة اورخان محمد علي ء دار 
الصحوة للنشر > القاهرة » بدون تاریخ ۰ 


۲ - ديل كارنيجي ۰ 
التأثير في الجماهير عن طریق الخطابة . ترجمة رمزي يس 


وعزت صالح > دار الفكر العربي ء القاهرة »بدون تاريخ . 


۳ - رزق الطويل ٭ 


بنو اسرائيل في القرآن ء دار المصارف 2 القاهرة ء ۱۹۸۰م . 


۶ - رمضان لاوند ۰ 
من قضایا الاعلام في القر آن » عالم القرآن » بیروت » بدون 


٠ تاریخ‎ 


۸۵ - روجیه جارودي ٠‏ 


ملف اسر اثیل ء دار الشروق 2 بیروت ۰ ۱۰۲ ه ۰ 


م - ز اهر عواض الالمعي . 
- استخراج الجد ال من القر‌آن الکريم » ط ۲ › مطابع الفرزدق 
الریاض ۰ ۱8۰۱ ه »۰ 
ےس دراسات في التفسیر الموفوعي للقرآن الگریم » مطايبع 


الفرزدق ء الرياض »۰ ١٤٢١ھ‏ ۰ 


۷ - زكي محمد اسماعیل ۰ 
نحو علم الاجتماع الاسلامي ء دار المطبوعات الجديدة »الاسكندرية 


٠. م‎ 


۸ - زياد آبو غنیمة ۰ 
السيطرة الصهيونية على وسائل الاعلام العالمية ء دار عمان, الاردن 


1604 هاء 


۸۹ 


۹1 


۹۲ 


۹۳ 


۹٤ 


۹۰ 


۹٦۱ 


- ٦٣٣ ¬ 


زید ان عبد الباقي ٭ 
وسائل و آسالیب الاتصال » ط ٢ء‏ مكتبة النهضة المصرية › 


القاهرة ۰ ۰ ۰ 


سعد صادق محمد ٠‏ 


صراع بين الحق و الب‌اطل » ط ٤‏ » دار اللواء ء الریاض ۰۵۱۳۹۸۰ 


المبادي: ااساسية للعلاقات الدولية و الدبلوماسية ء وقت | 
ي و و و 


والحرب ؛ موسسة الرسالة ء بيروت ۰ ۱۰1 ه ۰ 


سليم حجازي ۰ 


الاعلام الاسلامي في طح الحديبية ء دار المنار ء جدة 2 واه . 


سليمان حمد العودة . 
عبدالله بن سباء وآثره في احداث الفتنة في صدر الاسلام »> دار 


طيبة ء الریاض ء ١١٤١ھ‏ . 


سمير محمد حسين ٠‏ 
الاعلام والاتصال بالجماهير والرأي العام ء مطابع سجل العرب ۰ 


القاهرة ۰ ۱۹۸6م ۰ 


سمیرة محمد جمجوم ۰ 


المعوقون للدعوة الاسلامية »> دار المجتمع ء جدة ۰١‏ ۱۰۷ ه + 


سید قطب ٭ 

- معرکتنا مع الیهود » الد ار السعودية للنشر ۰ جدة ۰ ۱۳۸۹ھ 
- في ظلال القر آن » ط ه ء دار الشروق ء بیروت ۰ ۱۳۹۷ هھ ۰ 
- العد الة الاجتماعية في الاسلام » ط ۷ء دار الشروق 2 بیروت 


ہ٤‏ هاء 


- ٦٦س‎ 


- معالم في الطريق ء دار الشروق » بيروت ۰ بدون تاریخ ٠‏ 
- دراسات اسلامية » دار الشروق »> بيروت »بدون تاريخ ٭ 


تفسیر سورة الشوری 2 دار الشروق »> بیروت ء بدون تاريخ 


۹۷ - سید محمد ساد اتي الشنقيطي ٭ 
آصول الاعلام الاسلامي و آسسه > دار عالم الکتب للنشر والتوزیع 


الریاض ۰ ۱۰1 هھ ٭ 


۸ - سير نوماس ۰ و ۰ ارنولد ۰ 
الدعوة الى الاسلام . ط ۲ » ترجمة حسن ابر اهیم حسن و آخرون 
مکتبة النهضة المصرية > القاهرة ۰ ١1۹۷م‏ ۰ 


۹ - شارل زور غبیب ۰ 
الحرب الاهلیة ء ترجمة آحمد برو 2 منشور ات عوید ات »بیروت 


۵۸۱ھ ۰ 


۰۰ شارل شانديسي ۰ 
علم النفس في القوات المسلحة »> ترجمة محمد ياسر الآيوبي 


الموسسة العربية للدراسات والنشر ۰ بيروت ۰ ۱۹۸۳م . 


۱ شاهیناز طلعت ٠‏ 


0 


0 


سے وسائل الاعلام والتنمية الاجتماعية ء مكتبة الانجلو المصرية ء 


القاهرة ۸۰۰م ٠‏ 
- الرآي العام ء مكتبة الانجلو المصرية »القاهرة ۱۹۸۲۰م . 


۲ - شوقي آبو خلیل ۰ 


عر امل النصر والهریمة . دار الفگر.. دمشق. ۰ ۱۰۱ ه. 


۳ - صابر صعيمة ۰ 


التاریخ اليهودي العام ء دار الجیل ٠‏ بیروت ۰ ۱۹۷۸م ۰ 


ها 


غ6٠‏ - صالح سعد اللحيدان ٠‏ 
الجهاد في الاسلام بين الطلب والدفاع ط ٤‏ , مكتبة الحرمين » 


الرياض ۰ ۱۰۷ ه ۰ 


۵ صلاح محمد نصر ۰ 
الحرب النفسية ط ۲ » دار القاهرة للطباعة والنشر ۰ 
القاهرة »۰ ۷٦۱۹م‏ . 
- الحرب الخفية 2 ط ٢ء‏ دار الوطن العربي , القاهرة ء بدون 


٠ تاریخ‎ 


۱۰1 - صلاح مخيمر ل 
المدخل الى علم النفس الاجتساعي ء الانجلو المصرية »القاهسرة 


٠ ۸ء‎ 


۷ - عارف خلیل آبو عید . 
العلافات الخارجية في دولة الخلافة ء دار الارقم ء الگویت ۰ 


۰ ® | ۶۰ 


۶۸ - عباس محمود العقاد ٭ 


عبقرية محمد 2 دار النهضة , القاهرة ۰ ۹۷۷١م‏ ۰ 


۹ - عبد الله آحمد قادري ۰ 
ل الشوری › دار المجتمع ء جدة ٥٥٤١ ٢‏ هه 


- دور المسجد في التربية ء دار المجتمع 2 جدة ۰ ۱۰۷ ه ۰ 


۰ - عبد الله الحامد ۰ 
شعر الدعوة الاسلامية ط ٢ء‏ دار الاصالة للثقافة و النشسر ۰ 


الریاض ۰ ۱6۰۵ ظ ۰ 


۱ ن- 


- ۲ 


- ٣ 


- ٥ 
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-_ ¥ 


-۸ 


٦٦١ 5 


عبد الله زید آل محمود ۰ 
الجهاد المشروع في الاسلام 2 ط ۲ » موسسة الرسالة ء بيروت 


۲ هام 


عبد الله علوان ٠‏ 
حكمة الاسلام في وسائل الاعلام ء ط ۲ 2 دار السلام ء بیسروت» 


66 هاء 


عبد الحليم حفني ٠‏ 
اسلوب السخرية في القرآن 2 الهيئة المصرية للكتاب ء القاهرة 
٠ ۷۸‏ 


عبد الحي الگتاني ٭ 
نظام الحکومة النبوية " التراتيب الادارية ) ء دار الکت4ساب 


العربي ء بيروت ء بدون تاريخ ۰ 


عبد الرحمن حسن المید اني ٭ 

- مکاید يهودية عبر التاريخ ء ط ٢ء‏ دار القلم ء دمشق › 
۸ ه ۰ 

- الامثال القر آنية ء دار القلم ء دمشق ٢١‏ ۱۰۰ ه ۰ 


- غزوة في الصمیم 2 دار القلم ء دمشق 2 ۱۰۲ ه ۰ 


عبد الرحمن عبد الله الزامل . 


آزمة الاعلام العربي ء الدار المتحدة للنشر » بیروت ۱۹۷6۰م۰ 
عبد السلام محمد الشافعي ٠‏ 

سلسلة القصص الاسلامي › المکتبة العصرية ,بیروت »بدون تاریخ ۰ 
عبد السلام هارون ۰ 


تهذيب سيرة بن هشام ,المجمع العلمي العربي الاسلامي » بیسروتہ 


* ھ٤‎ 


- ٣۷ - 


۹ - عبدالعزیز سالم ۰ 


تاریخ الدولة ء موسسة شباب الجامعة ء الاسكندرية ۰ ۰6۱۹۸۸ 


۰ عبد العزیز شرف ۰ 


وساشل الاعلام > دار الكتاب المصري , القاهرة ١‏ ۱2۰۰ هه 


۱ سا عبد القادر حاتم . 


الاعلام في القرآن الكريم » فادي برس , لندن ۰ ۱6۰0 هاء 


۲ - عبد الگریم الخطیب + 


الیهود في القر آن » ط ۲ 2 دار الشروق , القاهرة ۰ ۱۰۰ هه 


۳ ب عبد اللنطیف حمزة ۰ 
- الاعلام في صدر الاسلام »> ط ٢ء‏ دار الفگر العربي › القاهرة » 
۸ء ٠‏ 
ے للاعلام و الدعاية ء ط ۲ . دار الفگر العربي ء القاهرة ۰ 


۸ م ۰ 


۶ - عشمان جمعة ضميرية ۰ 


منهج الاسلام في السلم و الحرب , مکتبة دار الارقم ء الگویت › 
٩‏ ھ ۰ 


۰۵ سا عفیف عبد الفتام طباره ۰ 


الخطايا في نظر الاسلام »> ط ۲٣‏ »> دار العلم للملایین »بیروت » 


۷ هھ ,+ 


٠ علي حسن الخربوطي‎ - ٦ 
› الرسول والحرب النفسية , مكتبة الانجلو المصرية › القاهرة‎ 


۳۲ھ ٭ 


۸ 


۱۳۹ 


۱۳۱ 


۱۳۲ 


۱۳۳ 


۱۳ 


- ٦٦۸ = 


علي ربّن الطبري ٠‏ 
الدين و الدولة في اثبات بنوه محمد ( ص ) ء ط 5 دار 


الآفاق ء بیروت ۰ ۱۹۷۷م ۰ 


علي صادق ابو هيف ۰ 
القانون الدولي العام ء ط ۱۰ ۰ منشأة المعارف ء الاسكندرية . 


۰ ۲ 


علي عبد الكريم محمود + 
ے المسجد وآثره في المجتمع الاسلامي » دار المعارف ,القاهرة, 
1 .۰ 


س عالمية الدعوة الاسلامية ء ط ۲ › دار عکاظ ء جدة ۱۳۹۹۰ھء 


علي عبد المعطي محمد وجلال شرف . 


الفكر السياسي في الاسلام ء دار المعرفة ء الاسكندرية ۱۹۸۵۰مء 


علي عبد الو احد وافي ۰ 
حماية الاسلام للانفس و الاعر اض » ط ۲ ۰ مكتبة عكاظ »الریسساض » 


۳ھ 


علي العنتیل ٭ 
آسس الدعاية والاعلان 2 الهيكة المصرية للکتاب , القاهصرة 8 


٠ ۲ء‎ 


علي محفوظ.الخطابة , ط ع ء المكتبة العلمية ء المدينة المنورة 
بدون تاريخ ٠‏ 
عمارة نجیب ۰ 


الاعلام في ضو ء۶ الاسلام »> مكتبة المعارف » الرياض 2 ١5.6٠١‏ هاء 


- 1۳۹ = 


۰ غاستون بوتول‎ - ٥ 
تاریخ السوسیولوجیا »> ط ۲ » ترجمة ممدوح حقي » منشورات‎ 


عویدات 2 بيروت 2 ۱۹۸8م ۰ 


۰ فاضل صالح السامر اني‎ - ٦ 
۰. نبوة محمد من الشك الى الیقین ء مكتبة القدس » بفغد اد‎ 


۸ هھ ۰ 


۷ - فتحي الايياري ۰ 
- الاعلام والرآي العام و القهیلا 2 دار المعرقة الجامعيسة , 
الاسکندرية ۰ ۱۹۸۰م ۰ 
- الاعلام الدولي و الدعاية ء دار المعرفة الجامعية ۰ 


الاسکندرية ۰ 1۹۸۸م . 


۸ - فتحي یکن ۰ 
ےہ قوارب النجاة في حياة الدعاة » ط ۲ » موسسة الرسالة ء 
بيروت ۰ ۱۰۳ ه ۰ 
- المتساقطون على طریق الدعوة ء ط ٤‏ ۰ موسة الرسالة » 


بیبروت 2 ۱۰۵ ھ ۰ 


۹ - فخري الدباغ ۰ 


غسل الدماغ ء دار الطليعة » بیروت » ۱۹۸۲م ٠‏ 
۰ د فرنان شنیدر ۰ 
تاريخ الفنون العسکرية ,2 ط ۲ 2 ترجمة فرید انطونیسوس ۰ 


منشور ات عوید ات »> بیروت ۰ ۱۹۸۲م ٠‏ 


۱ - کاظم ولي آغا ٠‏ 


علم النفس الفسيولوجي »دار الأفاق 2 بیروت ۰ ۱8۰۱ ه ۰ 


لت 


--َُ۳ 


- 15 


- 0 


- 1 


۷ مه 


۸ عه 


8ه 


س 6ا س 


کرم شلبي ٠‏ 
- دور الرادیو والت لتلفزیون في الحرب النفسية ء الهيئة 
المصرية للكتاب ء القاهرة ۰ 6۱۹۷۳ ۰ 


- حرب الكلمات , الهيئة المصرية للكتاب ء القاهرة ء ۱۹۷م ۰ 


لل 05 ٠‏ مودجوريان ٠‏ 
الارهاب أكاذيب وحقائق ء ترجمة عبدالمنعم المغداد وماجد 


بطح » دار دمشق للطباعة والنشر ء دمشق ۰ ۱۹۸1م ٠‏ 


المعجم المفهرس لالفاظ الحدیث ۰ مکتبة بریل - لندن ۰ ۱۹1۵م۰ 


مارتن فان گریفیلد ۰ 
الحرب تجھیزا وتموينا 2 ترجمة يزيد صايغ › الموسسة العربية 


للدر اسات و النشر ۰ بيروت ۰ ۱۹۸م ٠‏ 


مارکو میلوش ۰ 
الحرب النفسية » ترجمة لبیب لهيطة ء دار الثقافة ء القاهرة 


٠ ۳۲۳ 


مجاهد محمد هريدي ٠‏ 
العلاقات الانسانية في القرآن والسنة ء ط ٢ء‏ دار الرشد ء 


الرياض ۰ 1٤١١‏ ه ٭ 

مجمع اللغة العربية ۰ 

المعجم الوسیط » مطبعة مصر , القاهرة ۰ ۰٦۱۹م‏ ٭ 
مجموعة من الباحشین ۰ 


الصهيونية عدو السلام و التقدم الاجتماعي ءترجمةعماد لطفي ملحس 


دار دمشق للطباعة ء دمشق » ۱۹۸۷م ٠‏ 


10۰ سه 


-١ 


- ۲ 


- ۳ 


- 6 


هه - 


بت ١ج٦‏ - 


محمد ابراهيم نص ٠‏ 

- الاعلام واثره في نشر القيم الاسلامية وحمايتها 2 داراللواء 
الرياض 2 ۱۳۹۸ ها . 

- منهج الاسلام في تربية الجندي المسلم . دار الاصالة , 


الریاض ۰ ۱8۰۱ هه 


محمد آحمد باشميل ٭ 

من معارك الاسلام الفاصلة ٠‏ 

ل طح الحديبية ء ط ۳ ۰ ۱۳۹۳ھ ۰ 
ہے غزوة بدر الکیری ۰ ط 1 ۰ ۱۳۹ هاء 


- فتح مكة , ط ۲ 2 ۱۳۹ هھ ۰ 


۰ 


فزوة الأحزاب ,2 ط٥‏ ۰ ۱۳۹۷ ه 
ب غزوة حنیین 2 ط ۲ ۰ ۱۳۹۷ هاء 
ل غزوة تبوك » ط ۲ ۰ ۱۳۹۸ هھ ۰ 


- غزوة خیبر 2 ط٥‏ ۰ ۱۳۹۹ هھ ۰ 
دار الفگر - القاهرة ۰ 
محمد آحمد جاد المولی ۰ 


قصص القر آن 2 دار المعارف 2 القاهرة ۰ ۱۹۷۹م ۰ 


محمد آحمد الصالح . 
الشريعة الاسلامية ودورها في مكافحة الانحراف » مطابتع 
الفرزدق 2 الریاض ؛ ۱۰۲ ه ۰ 


محمد أسعد طلس ٠‏ 


تاریخ العرب » ط ٢ء‏ دار الاندلس 2 ببروت ۰ ۱۳۹۹ هاء. 


محمد اسماعیل ابراهيم ٭ 
القرآن واعجازه العلمي ء دار الفكر العربي ء القاهسرة 2 


10٦ 


ك۷ 


104 


10۹ 


۱1۱ 


۱۹ 


۱۳ 


س 14۲ - 


محمد البرژنجي ٭ 


الاشاعة لاشراط الساعة 2 دار الكتب 2 بيروت 2 ۱۳۹۲ ه ۰ 


محمد بهجت كشك ٭ 
الاتصال ووسائله في الخدمة الاجتماعية 2 المكتب الجامهي 


الحديث ء الاسكندرية »> بدون تاریخ ٠‏ 


محمد جميل بيهم ۰ 
فلسفة تاريخ محمد ( ص ) »> الدار الجامعية للطباعة والنشر » 


بيروت » بدون تاریخ ۰ 


محمد حسن الزیر ۰ 


القصص في الحديث النبوي , المولف » الریاض ۰ ۱8۰0 ه ۰ 


محمد حسین هیکل ۰ 


حياة محمد 2 ط ۲ , دار المعارف »> القباهرة ۰ 1۹۸۱م ٠‏ 


محمد الخضري ۰ 
سے تاریخ الامم الاسلامية , المکتبة التجارية ء القاهرة ۱۹۹۰م ۰ 
- شور الیقین في سيرة سید المرسلین ۰ مکتبة الریسسساض 


الحديشثة » الرياض » بدون تاریخ ۰ 


محمد رآفت عشمان ۰ 
الحقوق و الو اجبات و العلاقات في الاسلام ء ط ۳ء دار اقرا ء 


بیروت ۰ ۱:۰۳ ھ ۰ 


محمد راگان الدغقمي ٭ 
التجسس و احکامه في الشريعة الاسلامية ء المطابع التصاونية › 


عمان ۰ ۱۰ ۵ھ ۰ 


1٤ 


٦١ 


٦ 


۱۷ 


۱14 


۱1۹ 


۱۷۱ 


۱۷ 


٦٤٤ =‏ تت 


محمد آبو زهرة ۰ 
الدعوة الى الاسلام ء دار الفکر العربي › القاهرة »۰ ۱۹۷۳م ۰ 


- تاریخ الجدل » دار الفگر العربي ء الگویت » ۱۹۸۰م ٠‏ 
محمد سعید محمد ٠‏ 
المسئولية الاعلامية في الاسلام ء دار الرفاعي › الریاض ۰۱۰۳۰ 


محمد سعید البوطي ٠‏ 


فقه السيرة 2 ط ۸ ء دار الفکر » بیروت ۰ ۱6۰۰ هه 


محمد سمیح السید ۰ 


سلام غير مرغوب فيه › دار طلاس » دمشق ۰ ٢۱۹۸م‏ ۰ 


محمد السید الوکیل ۰ 
- پثرب قبل الاسلام ء دار المجتمع . جدة 2 ۱۵۰ ده ء 


- المدينة المنورة عاصمة الاسلام الاولی » دار المجتمع ۰ 


جدة 2 معا ها.ء 
محمد شدید ۰ 
الجهاد في الاسلام ء مؤسسة الرسالة ء بیروت ۰ ٠٤٠١‏ ه ۰ 


محمد ضاهر وتد ٭ 
الادارة العسكرية في حروب الرسول (ص) » مطبعة الرشيد ء 


ھ١٤١۹‎ ٢ حلب‎ 


محمد الطيب النجار ٭ 


تاریخ الانبیاء ء ط ٣‏ . دار الاعتصام › القاهرة 2 ۱2۰۱ ه ۰ 


محمد عادل الهاشمي ٭ 


شعر عصر صدر الاسلام ء مكتبة المنار » الاردن ۰ ۱۰۱ ه + 


۱۷۳ 


۱۷ 


۱۷۵ 


۱۳۹ 


۷۷ 


۱۷۸ 


1۷۹ 


- 146 مت 


محمد عاطف غیث ٭ 

قاموس علم الاجتماع . الهيثة المصرية للکتاب ء القاهرة ء بدون 
تاریخ ٭ 

محمد عبد الله السمان ۰ 


العقيدة والقوة معا 2 دار الجيل ٠‏ بيروت 2 ۱۹۷م ۰ 


محمد عبدالحميدا ٭ 


حرب بلا قتال ۰ الشركة المتحدة للنشر ۰ القاهرة ۰ ۱۹۷۱م ۰ 


محمد عبد القادر حاتم ٠‏ 
۔ الر‌آي العام . الانجلو المصرية , القاهرة ۰ ۱۹۷۲م ء 
- الاعلام و الدعاية نظریات وتجارب » مكتبة الانجلو »القاهرة . 


۰ ۷۸ 


محمد عبد القادر ابو فارس ۰ 
- غزوة آحد . دار الفرقان » الاردن ۰ ۱۰۲ هاء 


سے تفسیر سورة الأنفال ۰ مکتبة المنار ء الاردن 2 ٤٤٥٢ھ‏ ۰ 


محمد بن عبد الوهاپ ۰ 


مختصر سيرة الرسول (ص) » تحقیق محمد الفقي , مکتبة السنة 


المحمدية ,2 بيروت ۰ ۱۳۷۵ ه ۰ 
محمد عثمان نجاتي ٠‏ 
القر آن وعلم النفس » ط ۳ء دار الشروق ۰ القاهرة »۸اه . 


محمد عجاج الخطیب ٠‏ 


اضو ۶۱ على الاعلام في صدر الاسلام ء موّسة الرسالة .بيروت » 


۵ ھ ۰ 


۱۸۱ 


1A۲ 


۱۸۳ 


۱۸ 


۱۸۰ 


كما 


۷ 


AA 


= 8868 هس 


- محمد عزت الطهطاوي ٠‏ 


محمد نبي الاسلام 2 ط ۲ , مكتبة القصر 2 القاهرة ۱۰۱ هش + 


- محمد عزت دروزة ٠‏ 


اليهود في القرآن الكريم . دار الجيل ء دمشق ۰ ١٤٥١ھ‏ ه 


- محمد عفيفي الزعبي ٭ 
مختصر سيرة بن هشام ء ط ۷۷ء مراجعة عبدالحميد الأحدب 2 


دار الفكر ءبیروت 2 ۱۰۷ هاء 


- محمد علي الصابوني ٠‏ 
مختصر تفسير بن كثير ء ط ۷ء دار القرآن الكريم 2 بيروت » 


۰٣‏ <هاء 


- محمد علي العويني ٠‏ 


لاعلام العربي »> عالم الكتب » القاهرة 2 ۱۹۷۹م ٠‏ 


- محمد الفز الي ۰ 
مختصر احياء علوم الدین ۰ موسة الكتب الثقافية ء بیروت ۰ 
٦‏ ھ ۰ 

- محمد فرج ۰ 


سے العبقرية العسكرية في غزوات الرسول ء ط ٣ء‏ دار الفکر 
العربي ء القاهرة ۰ ۱۹۷۷م ۰ 
- المدرسة العسكرية الاسلامية ء ط ۲ › دار الفكر العربي 2 


القاهرة ۰ ۱۹۷۹م ۰ 


- محمد فريد عزت ۰ 


بحوث في الاعلام الاسلامي »> دار الشروق » جدة ۰ ١٤٤٤ھ‏ ۰ 


۹ 


۱۹۲ 


1۹ 


- 141 - 


محمد قطب ٠‏ 
ے دراسات في النفس الانسانية , دار الشروق 2 بيروت ۱۳۹٣۰‏ 
د شبهات حول الاسلام 2 ط ١.‏ 2 دار الشروق 2 بيروت ء ۱۳۹۷ھ 


- جاهلية القرن العشرين 2 دار الشروق 2 بيروت 2 ۱۳۹۸ھ ۰ 


محمد كمال الدين امام . 


النظرية الاسلامية للاعلام ء دار البحوث العلمية , الکویت۱۹۸ 


محمد متولي الشعر اوي ۰ 
خطر الکفر والنفاق على مجتمع الاسلام » دار الحکمة ء دمشق ء 
٠ ۷‏ 


محمد بن محمد الآمين الانصاري ۰ 
منهج الدعوة الاسلامية في البناء الاجتماعي 2 مكتبة الانصار ء 


الرياض ۰ ع.:! هه 


محمد محمود الصواف ٭ 
المخططات الاستعمارية لمكافحة الاسلام ء دار الاصلاح . الدمام › 


٠ ۸4ء‎ 


محمد متیر حجاب ٠‏ 

- نظريات الاعلام الاسلامي ء الهيكة المصرية للكت ساب ۰ 
الاسكندرية ۰ ۱۹۸۲م ۰ 

ے مباديء الاعلام الاسلامي 2 المطبعة العصرية ۰ الاسكندرية » 
٠ ۴۲‏ 

ے الدعاية السياسية في العصر الآموي › جامعة أسيوط ۰ 


سوهاج ١.52‏ ها. 


- 0 


-71٦1 


-۷ 


-۸ 


۹ ح 


چٹ 
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محمد موفق الفلاييني ٠‏ 


وسائل الاعلام وآثرها في وحدة الامة » دار المنار ء جده۰ع۱ 


الجهاد مبادثه و آسالیبه ط ۲ 2 مکتبة الاقصی ۰ الاردن»۱۰۱ه. 


محمود آحمد عواد ۰ 


الجیش و القتال في صدر الاسلام » مکتبة المتار » الاردن ٤٤٢۱ھ‏ 


محمود اسماعیل محمد ٭ 
در اسات في العلوم السياسية , ط ۲ , مکتبة الامارات » العين 


45م ٭ 


محمد جمال الدین محفوظ ٭ 
- سلسلة نظريات الاسلام العسكرية 
 -‏ الردع والاستعد اد القتالي ٠‏ 
ےہ بناء الروم المعنوية وارادة القتال ۰ 
د الاستطلاع و !من ومقاومة الجو اسیس ۰ 
ے النظریة الاسلامية في الحرب النفسية 
دار الاعتصام ۰ القاهرة ۰ ۱۹۸۱م ٠‏ 
- المدخل الى العقيدة الاستراتيجية العسكرية الاسلامية ء 


الهيئة المصرية العامة ء القاهرة ء بدون تاريخ . 


محمود شاگر ٭ 
التاریخ الاسلامي ء ج ٢ء‏ السيرة ء ط ٣‏ المكتب الاسلامي 2 


بيروت 2 ۱8۰۵6 ظ ۰ 
محمود شيت خطاب ٠‏ 
- الرسول القاشد , ط ۲ ۰ مکتبة الحياة »> بیروت ۰ ۱۹۹۰م ۰ 


- دروس في الکتمان »> دار الارشاد » بیروت ۰ ۱۹1۹م ٭ 
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ے الوحدة العسکرية ء دار قتيبة ء دمشق 2 ۱۳۸۹ هه 

ے اهد اف اسر اثیل التوسعية في البلاد العربية . دار الاعتصام 
القاهرة ء ۱۳۹۰ هاء 

ہس بین العقيدة و القيادة ء دار الفگر ۰ بیروت 2 ۱۳۹۲ ھ ۰ 

ےس الوسیط في رسالة المسجد العسكرية ء ط ۷ء دار القرآن › 
۱ ه ۰ 

ے جيش الرسول (ص) » دار قتيبة ء دمشق ۰ ۱8۰۳ ه ۰ 

سے العسكرية العربية الاسلامية ء الحرس الوطني السعسودي. 
الریاض »۰ ۱۰۳ هھ ۰ 

ے الاسلام والنصر ء ط٢‏ › دار قتيبة , دمشق 2 ۱6۰۵ ه ۰ 

ے طرببق النصر في معركة الشار .2 ط ۳ » دار قتيبة 2 دمشق , 


۵ ھ + 


محمود اللبدي ۰ 


آسالیب الاعلام الصهيوني »> منشور ات فلسطین المحتلة ء ٤٤٤1ھ‏ . 


محمود محمد الجوهري ٠‏ 
در اسات في العلاقات العامة ,2 مکتبة الانجلو المصرية »> 


۰ PITA ۰ القاهرة‎ 


محي الدین عبد الحليم ۰ 


الس آي العام في الاسلام » دار الرفاعي ء الریاض ۰ ۱۰۳ ه ۰ 


مختار حمزة ۰ 
آسس علم النفس الاجتماعي 2 دار المجتمع العلمي ء جدة ء 


۹ھ 


- 16۹ = 


۰ ب مختار محمد التهامي‎ ٦ 


۳۹۰ 


۳۱۳ 


1٤ 


- تحليل مضمون الدعاية في النظرية والتطبيق ۰ دار المعارف 
القاهرة ۹۷۰۰م 
- الرآي العام والحرب النفسية ء دار المعارف , القاهرة » 


٠ ۸۲ 


مسلم ‏ ابو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ۰ 
صحيح مسلم 2 دار التحرير ء القاهرة ء ۱۳۸۲ هاء 

مصطفى آحمد شحانة ٭ 

لفة الهمس . الهیثة المصرية للکتاب ء القاهرة ۰ ۱۹۷۲م ۰ 
مصطفی طلاس ٭ 


آفماق الاستر اتيجية الصهیونية . ط ۲ ء دار طلاس ء دمشق ۱۹۸۷م 


مصطفى محمد الدباغ ٠‏ 


الحرب النفسية الاسراكيلية , مكتبة المنار › الاردن 52٠5اهء‏ 
مشاع القطان ٠‏ 
مباحث في علوم القر آن . ط٤‏ » موسسة الرسالة ,بيروت ۰۱۳۹۲۰ 


منصور محمد عويس ٠‏ 


الرسول والحرب النفسية ,2 مكتبة النجاح .ليبيا < هلاقام ٠‏ 


منير محمد الغضبان ٠‏ 
المنهج الحركي للسيرة النبوية , ط ۲ء مكتبة المنار ء 


الاردن ١5.5 ١‏ هاء 


موّید الكيلاني ٭ 


كيف انتشر الاسلام »دار الکشاب العربي بیروت ءبدون تاريخ ۰ 


۳۱۵ 


۳۸ 


۳۹ 


۲۲١ 


۳۳۲ 


۳۳۲۳ 


ہمہ ۵۰" سے 


موسی زيد الكيلاني ٠‏ 


الاعلام السياسي والاسلام ء موسسة الرسالة ء بیروت ۰ ۱8۰۵ ه ء 


ناجي صادق شراب ۰ 


السياسة در اسة سوسيولوجية ؛ مکتبة الاماراث ,العين ۰ ۰2۱۹۸6 


نذیر حمد ان ٠‏ 


الرسول في کتابا المستشرقین ط ۲ ۰ دار المنار ء جدة ۱۰1۰ه. 
وجیه ابو ذگری ۰ 


الارهابیون الاو ائل ٠‏ المکتب المصري الحدیث ,القاهرة ۱۹۸۷۰م ۰ 


وحید الدين خان ۰ 
الاسلام يتحدى » ط ۷ ۰ ترجمة ظفر الاسلام خان ء المختسار 


الاسلامي للطباعة ء القاهرة ۰ ۱۳۹۷ ه ۰ 


ولید الگيلاني ٠‏ 
الحرب النفسية بین الگلمة و الطلقة . القيادة العامة 


للقوات المسلحة الاردنية ء عمان ۰ ۱۹۷م ٠‏ 


وهبة الزحيلي ۰ 


آثار الحرب في الفقه الاسلامي » دار الفكر »دمشق ۰ ۱۰۳ ه ء 


مدخل الى علم السي‌اسة » ترجمة عز الدین محمد حسین ء موسسة 


سجل العرب » القاهرة 2 ۱۹۸۰م ٠‏ 


هربرت ۰]۰ شیللر ٠‏ 
المتلاعبون بالعقول ٠‏ ترجمة عبد السلام رضو ان » المجلس الوطني 


للثقافة , الکویت ۰ ۱۹۸۲م ٭ 


- ٤ 


- ٥۰ 


٦‏ ہ- 
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يحيى المعلمي . 


مكارم الاخلاق في القرآن الكريم » ط ٢ء‏ دار عكاظ ءجدة ٠٠٠١‏ 


یوسف عبد الراز ق ٠‏ 
معالم دار الهجرة , ط ۲ , المكتبة العلمية ء المدينة المنورة 


ھ٠۱‎ 


یوسف یحیی المقدسي ٭ 


عقد الدرر في آخبار المنتظر ٠‏ مکتبة المضار ‏ الاردن ۰ ۱]۰6ه۰ 


١ الدوریات‎ 


۹-۔- 


ہ٣٣‎ 


- ۹ 


استر اتیجیا ٭ 


الشركة اللبنانية للتوزیع »> لبنان . بيروت ۰ ۱۹۸۲م ۰ 


امن ۰ 
الادارة العامة للعلاقات و التوجیه 2 وز ارة الداخلية ز 


المملكة العربية السعودية ء الریاض ۰ ۱۰۷ ه ۰ 


الامن وا لحياة ٭ 
المرگز العربي للدر اسات الآمنية و التدریب ء المملكة العربية 


السعودية » الریاض ۰ ۱۰۷ ه ۰ 


البحوث الاسلامیة ٭ 
الرشاسة الهامة لادارات البحوث العلمية والافتاء و الدعسوة 


والارشاد » المملکة العربية السعودية ہ الریاض 2 ۱۰۸ ه ۰ 
البعث الاسلامي ۰ 


موسسة الصحافة و النشر ۰ ندوة العلماء ء لگهنو؛ , الهند 


۰ ھ‎ (5٠ 


خامسا 


- ۳٣ 


- ۳ 


- ۳ 


o‏ -ہ 


¬ ٦ 


- ۷ 
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الحرس الوطني ۰ 
رشاسة الحرس الوطني السعودي , المملكة العربية السعودية 


الریاض ۰ ۱6۰0 ه . 


الدفاع ۰ 
الشئون العامة للقوات المسلحة السعودية . المملکة العربية 
السعودية ء الریاض ۰ ۱۰۷ ه ۰ 


الصقور ۰ 
كلية الملك فيصل الجوية . المملكة العربية السعودية . الرياض 


ھ٣۳‎ 


الفكر العسكري . 


القو ات المسلحة السورية »> سوريا »> دمشق ۰ ۱۹۸۵م ٠‏ 


مجلة كلية الملك خالد العسگرية . 
كلية الماك خالد العسكرية » الحرس الوطتي ۰ المملكة 


العربية السعورية ء الریاض ۰ ۱6۰1 ه ۰ 


المسلمون الدولية . 
الشركة السعودية للابحاث و التسویق . المملکة العربیسسسة 


السعودية ء جدة ۰١٤١ھ‏ + 


الرسائل الجامعية و البحوث غير المنشورة ٠‏ 


- ۶۸ 


ابر اهیم محمد خضر الد اقوقي ۰ 
دور الاعلام في ترویج ومگافحة الشاشصات , المركز العريسي 


للدراسات الآمنية ء الرياض ۰ ۱2۰1 ھ+ 


- ۹ 


- ٤. 


- ٣۳ 


- 1۵۲ - 


سعد الفامدي ٠‏ 


وسائل الدعوة في عصر النبي صلی الله عليه وسلم » بحث مكمل 


كلية الدعوة والاعلام . الرياض ۰ ۱٤١١‏ ها. 


عبدالرحمن العيسوي ٭ 
عمليات غسیل المخ كوسيلة من وسائل الحرب الفكرية , المرکسز 


العربي للدراسات الأمنية 2 الریاض ۰ ۱8۰1 ه ء 


عبدالرحمن الهزاع ٠‏ 
الحرب النفسية في عصر النبوة » بحث مگمل 2 كلية الدعسوة 


والاعلام »> الریاض ۰ ٤١۰٥0‏ ® ه 


عبد الوهاب آحمد كحيل . 
الحرب النفسية ضد الاسلام في مكة ء رسالة ماجستير من جامعة 


أسيوط 5860[ ® ۰ 


دور الموسات التربوية في مكافحة الشائعات » المرگسسز 


العربي للدراسات الأمنية ء الرياض ۰ ۱6۰1 ه ء 


فواد علام . 
وسائل ترويج الشائعات ودور آجهزة الأمن في مواجهتها ء المرکز 


العربي للدراسات الآمنية , الرياض ۰ ١٥٤٤١‏ ه ۰ 


محمد خير عرقسوس وعبد الحمید الهاشمي ٠‏ 
مقالات في علم النفس الاجتماعي وتطبيقاته الاسلامية ء المعهد 


العالي للدعوة الاسلامية 2 الرياض ۰ ٤٤٤١‏ هه 


ساد ٠ا‏ , 


المقالات في الصحف و المجلات , 


- ٦ 


- ۷ 


-٤٢٢۸ 


- ۹ 
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ابر اهیم مساهد الزهراني ٠‏ 
الحرب النفسية في الاسلام » مجلة الصقور . كلية الملك 
فيصل الجوية السعودية ء الرياض » العدد ٩‏ ۰ السنة السادسة 


ربیع آول ۰ ۱:۰۳ ه » ص ۱۰۷ ۰ 


آحمد حمد آحمد ۰ 
آسلحة الرسول تطورت مع کل معركة ۰ جريدة المسلمون ء الشركة 
السعودية للابحاث و التسوییق ء جدة ء العدد ۵۲ ۰ ۲۸ جماد آول 


عام 1٥٤١‏ ھء ص ۱۲ ۰ 


بدیع سلیمان ۰ 
الحرب النفسية في المنظور الامريكي 2 مجلة استر اتیجی.ا ۰ 
الشركة اللبنانية للتوزیع » بیروت ء العدد ه ۰ آذار ۱۹۸۲۰ 


ص ۸ه ٠‏ 


بسام اسخبطة ٭ 

- الحرب النفسية والصراع الايديولوجي ؛ مجلة استراتیجیساء 
الشركة اللبنانية للتوزيع ء لبنان ؛بیروت . العہ۔لدد 
ه آذار ۱۹۸۲م ء ص ۰ ۰ 

الأمن العسكري ء نفس المرجع ء العدد ٠ ٩‏ تشرین ول ۱۹۸ 


ص عع ٠‏ 


بهي الدين نوفل ۰ 
الحرب النفسية قديما وحدیشا » مجلة كلية الملك خالد 


العسكرية 2 الرياض » العدد ٣‏ صفر عام ٠٥٤٤‏ ه » ص ۱۱۹ ۰ 


- ٠۱ 


- ٢ 


٣‏ سس 


٤٢‏ هه 
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جرمان احمد الشهري ۰ 
الحرب النفسية , مجلة الحرس الوطني السعودي ء الریسسساض ء 


العدد ه , السنة الرابعة ,2 محرم ٠٤١٤‏ ه )2 ص ٠ ۱٤١‏ 


سعد معارك الشمري ٭ 
استراتيجية القيادة العسكرية عند محمد صلی الله عليه وسلم 
مجلة الحرس الوطني السعودي ء الرياض ء العدد ۱۹ ذو الحجة 


ء)٤ص‎ » هھ‎ ١٤٤ 


عب؛ الله سالم الحربي ٠‏ 
الحرب النفسية في معركة اليرموك . مجلة الحرس الوطني 


السعودی . الرياض ء العدد ه رجب ۱٥٤١‏ ه » ص ۱۰۰ ٠‏ 


عبد الرحمن الميدائي ٠‏ 
الغزو الفكري والتيارات المعادية للاسلام ء رسالة الطالب 
عمادة شكون الطلاب » جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية 


العدد الأول عام ۱۳۹۷ ه » ص ۱۷۰+ 


عبد الرحمن بن سبيت السبیت ٠‏ 
الحرب النفسية بین النظرية و الممارسة في الحرب و السلسم 
مجلة كلية الملك خالد العسکرية ,2 الریاض » العدد ۱۲ جمادي 


آولی ۱8۰1 ه » ص ۱۷ ۰ 


عبد المجید سعید آحمد منصور ٠‏ 
الحرب النفسية , مجلة الدفاع » القو ات المسلحة السعودية, 
الریاض » العدد ۸ه ۰ السنة الشالثة و العشرون 2 ذو الحجة 


۶65 هھ » ص ۲۳ ۰ 
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عبد الهادي عبدالله القرني ٭ 
الحرب النفسية كيف توّثر على معنويات العدو 2 مجلة الحرس 


الوطني السعودي . الریاض » العدد ۳۱ ء صفر ۱۰۲ ه ءص ۷۸ ٠‏ 


فيصل علاف ۰ 
المرتگز ات و الوسائل الدعائية في الحرب النفسية الاسر اغيلية 


مجلة استر اتیجیا ء العدد هن آذار ۰ ۱۹۸۲م 2 ص اه ٠‏ 


محمد ابر اهیم القصبي ۰ 
الحرب النفسية ودورها في المعرکة ء مجلة كلية الماك 


خالد العسكرية 2 الریباض » العدد ۱ شعبان ۱۰۳ ه » ص ۱۰۶ ٠‏ 


محمد جمال الدین محفوظ ۰ 

العسكرية الاسلامية و الحرب النفسية ء مجلة الحرس الوطني 
السعودي ء الریاض » العدد ۲ رجب ۰ ۱:۰۲ ه » ص٤۸ ٠‏ 

- العسكرية الاسلامية وتدمیر الرباط النفسي للعدو ء مجلة 
الحرس الوطني السعودي ء الریاض ۰ العدد 4" ۰ ذو الحجة 
۵ ھ ۰ ص ۲۵ ۰ 

أسس العقيدة العسكرية الاسلاميبة ء مجلة الحرس الوطني 
السعودي »> الرياض » العدد ۳۸ ۰ ربیع الآخر 2 ۱2۰۱ ه ۰ 


٠ ۳ ص‎ 


محمد عبدالمجيد ٠‏ 


الحرب النفسية في عصر النبوة ء مجلة الحرس الوطني السعودي 


الرياض » العدد ۳٤‏ ء ذو الحجة ۰۵ع۱ ه » ص ۲۱ ٠‏ 


قوانین الحرب النفسية وأساليبها ء مجلة استر اتيجيا- برت ؛ 


العدد ه , آذار ۱۹۸۲م 2 ص ۲ ٠‏ 


¬ ۳ 
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منصور عبد العزیز الخريجي ٭ 
النظرية الاسلامية في الاستطلاع الحربي ۰ مجلة الحرس الوطني 


السعودي »> الریاض » العدد ٤٤‏ ۰ شوال ۵۱۰۲ ۰ ص 1 ٠‏ 


نزار عیون السود ٠‏ 


سلوك العسکریین و الجماعات العسكرية في المو اقف الخطرة 


مجلة الفکر العسكري ء القوات السورية 2 دمشق . العدد ۳ 


عام ۱۹۸۵م 2 ص 1۵۰ ۰ 
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